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  :المقدمة
ل إلى والصلاة والسلام على رسوله الأمين الذي أخرج أمته من الجه     

العلم، ومن الظلمات إلى النور، وحثهم على الصلاح والفلاح، ودعـاهم       
  ...إلى خير العمل والنجاح، وبعد

مـد االله في    –المـوقر   الأردني  فإنَّ أستاذنا رئيس مجمع اللغة العربية       
زال منذ عقدين يلهج بضرورة تحقيق كتب الفلاحة العربيـة،          ي ما   -عمره

من قيم  الحي  لما لهذا التراث العلمي العربي      ويدعو إلى ذلك، ويحث عليه،      
زال العمل جارياً عليها، وما زالـت تجارـا نافعـة           يمعرفية وعلمية ما    

، ونزيد التراث العلمي الإنساني خـصباً       حتى الآن لدارسين  اوللمزارعين  
  .وعمقاً

وكلف ووجدنا أنه لا بد من تحقيق هذه الرغبة، وإنجاز هذا العمل،            
أنور أبو سويلم، وسمير الدروبي، وعلي      : لكريم خليفة ثلاثتنا  أستاذنا عبد ا  

، وذلك بعد   بن العوام لا" الفلاحة الأندلسية "محاسنة بالقيام بتحقيق كتاب     
  .موافقة المكتب التنفيذي مع اللغة العربية الأردني على هذا المشروع

الفلاحـة  "زودنا مجمع اللغة العربية بما لديه من مخطوطات كتاب          و
، واستجلب منها ما يمكن استجلابه، وشـرعنا في         بن العوام لا" الأندلسية

باذلين أقصى جهد ممكـن، وقـاطعين    ،العمل المتواصل منذ سنتين ونيف  
سود الليالي وبياض الأيام، وساعين أشد السعي إلى الإكمال والإتمام، حتى    

  .از هذا العمل، وتمكنا من إنجأتمَّ االله علينا نعمته بتحقيق الغاية والمرام
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الزراعة، ولفظتها مشتقة من الفَلَحِ وهـو       : والفلاحة في لغة العرب   
هلُم علـى   : بقاؤه، وحي على الفلاح، أي    : البقاء في الخير، وفلاح الدهر    

علم يعرف من خلاله كيفيـة تـدبير   أما في اصطلاحهم فإنها  . بقاء الخير 
هو ضروري لبقاء الإنسان؛ لأنـه  ، وفلاحة والحيوانات المتعلقة بال   النباتات

  .مشتق من الفلاح وهو البقاء
 كانت مستخدمة في لغة العـرب قبـل         "الفلاحة"ويبدو أن لفظة    

ونجـد  الإسلام، وبقي استعمالها مطرداً في المصادر العربية حتى عـصرنا،       
 في أغلب المعاجم العربية منذ الخليل بن أحمد الفراهيدي          اًحضورها واضح 

جم عربي صدر عن مجمع اللغة العربيـة الأردني في مطلـع            وحتى آخر مع  
ولكن تداول هذه اللفظة في المغرب العـربي في         . القرن الحادي والعشرين  

الإدارة والإعلام والاستعمال الشعبي أكثر منه في المشرق العـربي الـذي           
شائعة في الأوسـاط    " الفلاحة"، علماً بأن لفظة     "الزراعة"تشيع فيه لفظة    

  .في بلاد الشام، وخاصة في بلدنا الأردنالشعبية 
إنَّ الفلاحة والمعرفة ا ضاربة بجذورها في الأرض العربية في وادي           

على الأردن وعلى الساحل الشامي، وعلى ضفاف الرافدين في العراق، و         
لقيـام تلـك    الباعـث الأول    كانت الزراعة   إذ  ر النيل بمصر،    جنبات  

 ، وأقامت الـسدود   ،ريقة التي بنت المدن   العالعروبية والشرقية   الحضارات  
، ونظمت العمل والإدارة،     السلالات الحاكمة   وقامت ووضعت التقاويم، 

  .وطورت العلوم والآداب
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الفينيقيين قد ازدهرت لديهم حركة التأليف      وويبدو أنَّ الكنعانيين    
بعد تـدمير   وفي الفلاحة، فألف ماجون القرطاجي موسوعته في الفلاحة،         

، ترجمت موسـوعة     تقريباً رطاج قبل الميلاد بقرنين من الزمان     الرومان لق 
 وأصبح علم الفلاحة يونانياً بعد      ، ونسي اسم ماجون   ،ماجون إلى اليونانية  

  .أن كان قرطاجياً عربياً
تراث الشرق قد حمل إلى اليونان والرومان، وترجم إلى لغام  كان  و

م تراث العـرب    ونسب إليهم، قبل فتوحات الإسكندر وبعدها، ثم ترج       
 إلى اللاتينية    من مراكز العلم في صقلية والراين      العلمي في الأندلس وغيرها   

وما تفرع عنها من اللغات الأوروبية، وانتحل الأوروبيون أغلـب هـذا            
الأندلسي  بصالالتراث، أو جعلوه مجهول المؤلف، ومن ذلك كتاب ابن          

  .في الفلاحة
بصدر رحـب كـل العلـوم       إنَّ الحضارة الإسلامية قد استقبلت      

 وتعهد العـرب   الأمم،    التي جادت ا قرائح    والأفكار والمعارف الإنسانية  
النصف الثاني مـن    منذ  ، ونقلت   اللغة العربية منها بترجمته إلى    المفيد  النافع  

 الطب والكيمياء والفلك والهندسة والفلاحـة    : كتب  الثاني القرن الهجري 
 ومقـدرين   ،ا معترفين بفضلهم  وغيرها، وقد نسبوا هذه الكتب لأصحا     

لعلمهم، فحفظ المسلمون تراث الإنسانية بكل صـدق وأمانـة علميـة            
 كما يعترف   ،ومنهجية، بحيث بدا عملهم خارقاً في تاريخ الفكر الإنساني        

  .بذلك المنصفون من المستشرقين
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وطبـاع الحيـوان    والبيطرة  إنَّ كتب الفلاحة والنبات والحشائش      
 ، وأرسـطو  ،لى لغة العرب، وعرفـوا دياسـقوريدس      إكانت مما ترجم    

  . وأفليمون وغيرهم من علماء الفلاحة السريان واليونان،وقسطوس
 الفلاحة والنبات، بـل     كتبجهود العرب على ترجمة     ولم تقتصر   

 ، والغـرس والنخـل    ،هب عشرات اللغويين يؤلفون في النبات والشجر      
صاري وابن الأعرابي وأبي    وجهود الأصمعي وأبي زيد الأن    . والخيل والشاء 

  .السجستاني والجاحظ وغيرهم معروفةحاتم 
مقـدماً علـيهم    ) م٨٩٥/ هـ٢٨٢(يبقى أبو حنيفة الدينوري     و

جاء في  والذي  " النبات"جميعاً، وذلك بعد إنجازه كتابه الذائع الصيت في         
عليه علماء الفلاحة والنبات تعويلاً كبيراً، إلاَّ       ستة أجزاء ضخمة، وعول     

  . أغلب هذا الكتاب ما زال مفقوداًأنَّ
نه قد نشأت مدارس فلاحيـة في العـالم         إ: ويمكن للدارس القول  

 ، والجـاحظ  ، التي يمثلها حنين بن إسحاق     أولها مدرسة بغداد  الإسلامي،  
 وابن وحشية وغيرهم، ولكن هـذه المدرسـة لم          ، حنيفة الدينوري  ووأب

نيفة الذي تركزت جهوده تستطع أن تتجاوز الكتب المترجمة، سوى أبي ح    
  .وغير ذلكوخصائصها العلاجية على أسماء النباتات وصفاا، ومنابتها 

، ويمثلها ابن مماتي،    الشامية المصرية  فهي المدرسة    المدرسة الثانية أما  
وابن فضل االله العمري، والوطواط الكتبي، والنويري والغزي والنابلسي،         

لم تقدم كتاباً أصيلاً في الفلاحة، بل    و -فيما نعلم –ولكنها مدرسة ضعيفة    
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وغيره من المـصادر    " الفلاحة النبطية "عاشت هذه المدرسة في ظل كتاب       
 ولم من غيرهـم، المشرقية والأندلسية، بل إنَّ علمها في الفلاحة كان نقلاً     

  .ي والعمليتجارب فلاحية بالمعنى الحقيقلديهم نجد 
ازدهـرت الزراعـة في     قد  ف،  اليمنيةهي المدرسة   والمدرسة الثالثة   

اليمن في ظل الدولة الرسولية في القرنين السابع والثامن الهجريين، وألَّف            
في الفلاحة تدل على مراعاة الظروف المناخية للبيئـة         بعض ملوكهم كتباً    

  .اليمنية
التي بـدأت   أَما المدرسة الفلاحية الرابعة، فهي المدرسة الأندلسية        

على الأخص في القـرنين     فة، وقوي عودها    نشاطها في قرطبة زمن الخلا    
الخامس والسادس الهجريين خلال فترة ملوك الطوائف والأمراء المرابطين،         
وتركزت المراكز الرئيسة لإنتاج هذا الأدب في قرطبة وطليطلة وإشـبيلية           

ابـن وافـد    : ، فظهر في الأندلس كبار علماء الفلاحة أمثـال        وغرناطة
، وابن أبي الجود، وابن حجاج الإشبيلي،       يطليالطل بصال، وابن   الطليطلي

 الإشبيلي  ابن العوام وأبي الخير الإشبيلي، والطغنري أو الحاج الغرناطي، و       
  .وغيرهم من فرسان هذا الميدان

إنَّ علماء الفلاحة في الأندلس يشكلون مدرسة فلاحيـة حقيقيـة           
 التجارب  على ترتكز بشكل أساس  ولكنها  وتم به،   تعتمد العلم النظري    

  . والتطبيق العملي لأمور الفلاحة وشؤوا،الفلاحية
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ويبدو أنَّ ظروف الأندلس الاقتصادية والسياسية والثقافية بعد ايار         
هذه المدرسـة مـن نقـل        أعلام   ت وتقويض الجماعة، قد مكّن    ،الخلافة

 وفر لهم ملوك الطوائف الحـدائق    إذ أفكارهم ومعارفهم إلى حيز التطبيق،    
والمختبرات الزراعية، وتباروا في تطوير زراعات ذات مـردود         ت،  والجنا

اقتصادي مرتفع، وقام بعضهم برحلات واسعة إلى المغرب العربي وبـلاد           
، والمعرفة الزراعية التي لا عهد      النباتات والبذور والمصادر  الشرق بحثاً عن    

 العـرب والفُـرس  ، فتراكمت لديهم خبرات النـبط واليونـان و  لهم ا 
، إضافة إلى بيئتهم الأندلسية الخصبة، ذات الأمطـار الغزيـرة،           ومانوالر

  .والسهول الفسيحة، والأار المادة، والمناخ الملائم
والاحتـرام، وهـي    جيل  بنظرة الأندلسيين للفلاحة على الت    وتقوم  

؛ لأنَّ صـاحبها    ابن العوام  كما يقول    عندهم من أهنأ المكاسب وأشرفها    
 جبينه، ولذلك امتهنها بعض     قِروعمله وع  ،كدهوه  جديكسب قوته من    

 مـن   الأطباء والفقهاء والكتاب، وخير من يعبر عن ذلك الموقف الإيجابي         
الذي عاش في القرن الثالـث  ا القرطبي   ب الطبيب حمدين بن أَ    مهنة الفلاحة 

كان لا يركب دابة إلاَّ من نتاجه، ولا يأكـل          التاسع الميلادي و  / الهجري
  .ان ضيعتهتصوله، ولا يلبس إلاَّ من كَإلاَّ من مح

 وتحقيق فائض الإنتـاج     ، أن نجاح زراعتهم   ،لقد أدرك الأندلسيون  
هو مصدر بقائهم، وهو الرافد الحقيقـي لقـوم الاقتـصادية           لديهم،  

، فلاحةً وصـناعةً وتجـارةً    والعسكرية، ولذلك سعوا إلى الاكتفاء الذاتي       
تأكل مما لا تزرع، وتلبس ممـا لا        ويل لأمة   "وسبقوا من قال في عصرنا      
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 ورغبة  ،ن الأندلسيين سعوا بكل ما لديهم من معرفة ومهارة        إأي  ". تصنع
أرض بلادهم، وجر الماء إليه     حقيقية في العمل إلى استصلاح كل شبر من         

 الظـلال،   وارفـة بكل وسيلة ممكنة حتى تحولت بلادهـم إلى جنـات           
لحـسن والرونـق والبـهاء       ا فيالأمثال  ات تضرب ا    هزنوروضات ومت 

 في قرطبة والرصافة والصمادحية وإشبيلية وبلنسية التي وصفت         ،والجمال
بأا قارورة عطر لفوح أشجارها وأزهارها، وحللها السندسية التي كأنها          

  . أذناب الطواويس
  : والله در شاعرهم إذ يقول
   وريـا نـفسِنٍـس حتىجم  إنَّ للجـنة بـالأندلس 

  شوقي إلى الأندلسِ صحت وا     هبت الريح صباًوإذا ما
 للبقاء، وانعدام الزراعة يعني الفقـر       إنَّ الزراعة هي المقوم الأساس    
    اعات، وتحقيق الأمن الغذائي مقَوادعلى غيره، وهو أمر أَم ـخ  ت بـه  لَّ

إخلالاً عظيماً، فالعرب يستوردون أكثر من نصف        -في حاضرها –أمتنا  
صحر يغلب على أرضهم، ومياههم بيد أعدائهم تبنى عليهـا     غذائهم، والت 

 ماء يمكن أن يكون ـا قـوام زراعتـهم       السدود للتحكم في كل قطرة    
هذه وومعيشتهم، والدور والقصور زحفت على الأرض الزراعية الخصبة،         

الأمور الخطيرة يجب أن تستدرك، وأن نسعى لتحقيق أمننا الغذائي الذي           
التطوير الزراعي، وهو ما سعى إليه أجدادنا علمـاء         مبناه على الإبداع و   

 أرضاً يئس من قبلـه      ابن العوام  زرع   عندما،  الفلاحة في الأندلس من قبل    



 
 

١٤

من علماء الفلاحة من زراعتها، وسبق إلى فكرة الري بالتنقيط توفيراً لكل           
  .قطرة ماء
 مـن   "الفلاحة الأندلـسية  " الأندلسي مؤلف كتاب     ابن العوام إنَّ  

الثاني عشر الميلادي، ألـف موسـوعته       / علماء القرن السادس الهجري   
أجرى تجاربه الزراعيـة في جبـال   والضخمة في الفلاحة في بلدته إشبيلية   

الشوية ف الأعلى المطلة على إشبيلية، بعد إفادته من كل المصادر الـش           فر
  .النظرية والعملية المتاحةوالخطية 

انتباه " الفلاحة الأندلسية "خلال موسوعته    من   ابن العوام لقد لفت   
علماء الفلاحة من الأوروبيين وغيرهم إلى ما لديه من روح تجريبية تقـوم      
على إدامة التجربة الفلاحية، لغاية تعليل الظـواهر الزراعيـة، ورصـد            
نتائجها، جامعاً إلى ذلك كل ما لديه من معرفة نظرية واسعة استمدها من         

هذا المنهج التجريبي كان راسخاً في     ورب والأندلسيين،   النبط واليونان والع  
 بعشرات التجـارب  ابن العوامالفكر الفلاحي الأندلسي، وبوحي منه قام    

الفلاحية الناجحة، فكان بذلك واحداً من كبـار علمـاء الفلاحـة في             
، كما أنه حفظ تراث من سبقه من علمـاء الفلاحـة         ناحيةالأندلس من   

  .ية أخرىناحالأندلسيين من 
منذ قرنين ونيف القيمة الكبرى لهـذا الكتـاب         لقد أدرك الأسبان    

فترجمه بانكويري إلى الإسبانية، ثم ترجم بعدها إلى الفرنسية والأورديـة           
والتركية والإيطالية والإنجليزية لقيمته العلمية الكبرى في ميدان الفلاحـة          

  .نظرياً وعملياً



 
 

١٥

هذا يترجم إلى هـذه اللغـات       ومن المفارقات العجيبة أنَّ عملاً ك     
 في لغته العربية؛ لأنَّ الجامعات العربية لا تدرس       لاًالعالمية، ولكنه يبقى مهم   

اللتان اللغتان  هما  الإنجليزية والفرنسية   إنَّ  العلوم العصرية باللغة العربية، بل      
تحتلان مكانة اللغة العربية في جامعاتنا ومؤسساتنا التعليمية والأكاديميـة،          

  . دار أحق بالأهل كما يقال، إِلاَّ في خبيث من المذاهب رجسِوكل
 ولمن نكتب أبحاثنـا في      ؟س الزراعة رد لمن ن  :من الأسئلة المطروحة  و
هـذه   وأين الكتب التي تم تعريبها في هذا الميدان؟ وقد طرحنـا             ؟الزراعة

م فلم نجد لديه  في جامعاتنا   يدرسون الفلاحة   الذين  على المختصين   الأسئلة  
أهوار في   أو   ،هل المزارع في صعيد مصر، أو غور الأردن       : ثم نقول . جواباً

أرض الجزيرة الفراتية يفهم الإنجليزية حتى نكتـب أبحاثنـا    في   وأالعراق،  
بغـير   الزراعـة    بحاجة إلى دراسة علم   العربي  طالب  الوهل   !؟الزراعية ا 

  !لغته؟
ف وألدوميلي،  يرهو ما العلوم عند العرب أمثال   لقد اعترف مؤرخو    

 في  ابن العوام وزغريد هونكه، ولكلير وغيرهم بالجهد العظيم الذي قدمه         
  . فأصبح بذلك من أبرز علماء النبات في تاريخ العلم الإنسانيكتابه

أهميته من نـواحٍ    " الفلاحة الأندلسية  "ابن العوام كتاب  واكتسب  
لنا هذا الكتـاب    وحفظ  عديدة، فهو يمثل الفلاحة الأندلسية خير تمثيل،        

 مفقودة أو شبه مفقودة، ولذلك فإنه يعد أهـم          مادة ضخمة من مصادر   
 وحفظ نصوصها، كما أنه أصبح مصدراً مهماً        ،في تاريخ الفلاحة  مصدر  

  .لكل الكتب التي ألفت في الفلاحة في العصور التالية لعصره
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ية ق المشر  عن كثيرٍ من المصادر المفقودة سواء      ابن العوام ويكشف لنا   
منها أم المغربية، ويبين لنا الكم الهائل مـن التحريفـات والتـصحيفات             

  .والسقط في مصادر الفلاحة المطبوعة
   ب والدخيل في الألفـاظ الفلاحيـة،       والكتاب مصدر أصيل للمعر

 غوجاء الكتاب حافلاً بألفاظ العامة، وعجمية أهل الأندلس، ولغة الأمازي         
بذلك الجو الإنساني المتـسامح   و بذلك يعكس وه،  والنبط والروم وغيرها  

، واسـتعملوا   الذي أضفاه الإسلام على الأندلس، فتحدث الناس العربية       
 والأعجمية الإسبانية، وأشبهت قرطبة وإشبيلية وغيرهـا مـن          ،البربرية

حواضر الأندلس بغداد في قبولها لكل عرق وجنس وملّـة وديـن، دون             
 ، وازدهر الإبداع  ، الحضارة فَعمت،  تسلط أو إكراه من الحاكمين العرب     

، في حين كانت القراءة والكتابة في       كلها الأندلس   ساد التعليم بقاع  حتى  
أوروبا محصورة في عدد قليلٍ من رجال الدين كمـا يقـول رينـهارت              
دوزي، مما يؤكد مقالة روجيه غارودي عندما تساءل عن أسـوأ عـام             

 ـ١١٤(م معركة بواتيه سـنة      عرفته فرنسا الفرنجية؟ فأجاب هو عا      / هـ
  .عندما تراجعت جيوش الفتح الإسلامي أمام بربرية الفرنجة) م٧٣٢

 على منهج علمي صارمٍ رفض فيه صـاحبه      ابن العوام فلاحة  تقوم  و
 واليونان، وبنى   مات التي تسربت إلى فلاحة النبط     السحر والعزائم والطلس  

نية على الرصد والملاحظة    كتابه على منهج علمي سديد يؤمن بالتجربة المب       
  . كما أسلفناالنتائجوتسجيل 



 
 

١٧

، وقـد   دراسة للكتـاب  : الأولالعمل في قسمين،    هذا  لقد جاء   
  : اشتملت هذه الدراسة على ستة فصول

ة اللغوية والاصـطلاحية في المعـاجم       دلالة لفظة الفلاح  : الفصل الأول 
اللغوية، وكتب تصنيف العلوم عنـد العـرب، وكتـب          

  .الفلاحة
  .، حياته ومؤلفاتهابن العوام: صل الثانيالف

  .الكتابمصادر : الفصل الثالث
  .وقيمته العلمية" الفلاحة الأندلسية"أهمية كتاب : الفصل الرابع

  .نشرات الكتاب وترجماته: الفصل الخامس
  .الخطية ومنهجية العمل في التحقيقالكتاب نسخ : الفصل السادس

كان النص المحقق اعتماداً علـى نـسخة        ، ف القسم الثاني من الكتاب    أما
 ونسخة المتحف البريطـاني، ونـشرة المستـشرق         ،باريس

  .)م١٨٠٢( التي ترجمت إلى الإسبانية عام بانكويري
تخريج مقابلة النسخ   وزودنا الكتاب بجهاز نقدي كامل يشتمل على        

النصوص، وضبط الألفـاظ، والتعريـف بـالأعلام، وشـرح دلالات           
  .ت، وكل ما هو بحاجة إلى شرح أو تحقيقالمصطلحات والأدوا

بفهارس فنية واسعة لأسماء النبات والحيوان والأمراض  ا العمل   وأردفن
  .الخ... والترب والأدوات والمصطلحات



 
 

١٨

وبناءً على اقتراح تقدم به أنور أبو سويلم عند شروعنا في العمـل،             
بتحقيق هذا الكتاب،   فإنَّ اللجنة العلمية المكلّفة من قبل مجمع اللغة العربية          

  : قد توزعت إنجاز هذا العمل على النحو التالي
المصادر والمراجع من   وثبت  المقدمة والدراسة والفهارس الفنية الشاملة       . ١

  .عمل سمير الدروبي
ويشمل الأجـزاء الأول، والثـاني،      (تحقيق الد الأول من الكتاب       . ٢

  .ض به أنور أبو سويلم) والثالث
ويشمل الأجزاء الرابع، والخـامس،     (ني من الكتاب    تحقيق الد الثا   . ٣

  .ض به علي محاسنة) والسادس
وقد تولى كل عضو من لجنة التحقيق مراجعة عمل زميليه قـراءةً             
وتدقيقاً وتوثيقاً وضبطاً وتقويماً وتعديلاً وتصحيحاً وإضافةً، وكل ما يجعل          

  .العمل لُحمة واحدةً وبِنية متحدةً، وكياناً متكاملاً
لا بد لنا من شكر أستاذنا رئيس مجمع اللغة العربية على           فتاماً  ـخو

مامه ذا العمل، وشكر الأمين العام مع اللغة العربيـة          ـه واهت ـرعايت
محمد عدنان البخيت ونوفان  الأساتذة  وشكر  عبد الحميد الفلاح العبادي،     

  .على ما أسدوه لهذا العملفية، صالحمود، وجاسر أبو 
ز هذا العمل بعون االله في غرة شهر رمضان المبارك مـن            لقد تم إنجا  

للمـيلاد في   ) ٢٠١١(الموافق للأول من شهر آب عام       ) هـ١٤٣٢(عام  



 
 

١٩

 علـيهم  ، مشهد المناحة، حيث جعفر وزيد وابن رواحة  قربجامعة مؤتة   
  .ريحان في هذا الشهر المباركالروح و وال،الرضوان

  :المحققون
  المحاسنةإرشيد علي      سمير الدروبي      أنور أبو سويلم

  



 
 

٢٠
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  القسم الأول من الكتاب 
  الدراسة

  .اللغوية والاصطلاحيةبين دلالتها ة لفظة الفلاح: الفصل الأول
  .، حياته ومؤلفاتهابن العوام: الفصل الثاني

  .الكتابمصادر : الفصل الثالث
  .وقيمته العلمية" الفلاحة الأندلسية"أهمية كتاب : الفصل الرابع

  .هترجماتنشرات الكتاب و: لخامسالفصل ا
  .نسخ الكتاب الخطية ومنهجية العمل في التحقيق: الفصل السادس

  

  
  



 
 

٢٢



 
 

٢٣

  
  

  الفصل الأول
  : بين دلالتها اللغوية والاصطلاحية "حةالفلا"لفظة 

  .الدلالة المعجمية  . أ
 .الدلالة في كتب تصنيف العلوم  . ب

  .الدلالة في كتب الفلاحة. ج



 
 

٢٤
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  الفصل الأول
  بين دلالتها اللغوية والاصطلاحية" لاحةالف"لفظة 

من المؤلفات الموسوعية في مجاله، سـعةً       " الفلاحة الأندلسية "كتاب  
لمعـنى  يقتضي منا تحديداً دقيقاً وخصباً ومشمولاً، وكمالاً وإحاطةً، وهذا  

 التي غابت عن وسائل الإعلام والصحافة في المشرق العـربي،           "الفلاحة"
  . بلاد الشام ومصرفي في بعض البيئات الفلاحية ولكنها بقيت متداولة

 ما زالـت مـستخدمة في     لفظة الفلاحة  فإنَّ   ،أَما في المغرب العربي   
 الشعبي، وسـنحاول    الاستعمال وفي وسائل الإعلام، وفي      ،دواوين الدولة 

 في المعـاجم    للفظة الفلاحة الاصطلاحية  والوقوف على الدلالة المعجمية     
  . العلوم، وفي كتب الفلاحة نفسها وكتب تصنيف،اللغوية

  : الدلالة المعجمية. أ
في أبرز المعاجم العربية القديمة حتى نصل       " الفلاحة"لقد تكرر لفظ    

معجـم  "، وهو    في عصرنا  إلى آخر معجم أصدرته اامع اللغوية العربية      
الذي أصدره مجمع اللغة العربية الأردني عام  " ألفاظ الحياة العامة في الأردن    

)٢٠٠٦(.  
 بن أحمد الفراهيدي  للخليل  " العين"ونبدأ بأول معجم عربي، وهو      

 البقاء  :، والفَلَح لغة  حالفَلا: فلح: "، الذي يقول  )م٧٩١/هـ١٧٥ :ت(
هلُم على بقـاء    : وحي على الفَلاح، أي   . بقاؤه: في الخير، وفَلاح الدهر   
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. الزراعـون : فَلاَّحـون وال. الشق في الشفَة في وسـطها     : والفَلَح. الخير
وفَـلاَّح  ": ، قال ]بالأكّاروإِنما قيل له فلاَّح تشبيهاً      [المُكاري  : والفَلاَّح

  .)١("يسوق له حمارا
 بابن دريد الأزدي  بن الحسن المعروف    أبا بكر محمد    والملاحظ أنَّ   

" فلاحة" قد كان أكثر استيعاباً وتوضيحاً لدلالة        ،)م٩٣٣/هـ٣٢١: ت(
الخليل بن أحمد الفرهيدي، ولعلَّ مرد ذلك إلى ما طـرأ علـى             من سلفه   

مدلول هذه اللفظة من اتساع دلالي، وخاصة بعد ترجمة كتب في الفلاحة            
وقد كـان  ،  إلى لغة العرب ومن اليونانية ،من الآرامية أو السريانية القديمة    

 الفارق الزمني بين الأول والثاني قرابة قرن ونصف من الزمان، وقد مضت           
الأمة قُدماً في معارج الرقي العلمي، وما تبع ذلك من انسياب ثروة لفظية             

  . هائلة إلى لغة العرب
إذا وفلحت الشيء أفلحـه فلحـاً       : "... يقول ابن دريد الأزدي   

كّـار  ، وسمي الأَ  "إنَّ الحديد بالحديد يفلَح   : "شققته أو قطعته، ومنه المثل    
  : ، فقال)المُكَاري: (ه ابن أحمرفلاحاً؛ لأنه يشق الأرض، وجعل

  وفَلاَّح يسوق لها حماراً   الزيت فيه تكيلُلها رطلٌ 
  .)٢("الفلاحة: وصناعة الفلاَّح

                                         
  .٢٣٤- ٣/٢٣٣: العينالفراهيدي،  )١(

  .٢/١٧٧: جمهرة اللغةابن دريد،  )٢(
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 ـ  " الفلاحة"ابن دريد أول من استخدم لفظة       ولعلَّ   ين يمـن المعجم
  .القدماء

–)م٩٩٥/هـ٣٧٠: ت(أَما أبو منصور محمد بن أحمد الأزهري        
 فقد أفاد   - وفحصه عن المصادر لمواده المعجمية     ،دة طلبه وهو المعروف بش  

توضيحاً وتقريباً  " الفلاحة"الفراهيدي والأزهري، وزاد دلالة     : من سابقيه 
  : للقارئ، يقول

 لأنه يفْلَح الأرض أي يشقُّها،      ؛فلاح: الأَكَّار، وإِنما قيل  : والفَلاَّح"
فلحت : الفَلْح: لحراني عن ابن السكيت   ا... الشق في الشفة  : والفَلَح: قال

  .  للزراعةالأرض إذا شققتها
أَفْلَحـت الأرض إذا    : لويقا. شق في الشفَة السفلى   : والفَلَح: قال

قَقْتها للحرثش .  
: قـال ويقـال   . الأكّار، والفلاحةُ صناعته  : الفلاَّح: وقال الزجاج 

 للمكَاري فَلاَّح، وإِنما يقال له فلاَّح       يقال: قال. فلحت الحديد إذا قطعته   
  : كَّار، ومنه قول عمرو بن أحمر الباهليتشبيهاً بالأَ

  )١("وفلاَّح يسوق لَها حمارا  يه لها رِطْلٌ تكيلُ الزيت ف
 ـ٣٨٥: ت(الصاحب بن عبـاد     ولم يذكر    ، لفظـة   )م٩٩٥/هـ

: والفَلاَّحـون ... حورالـس : فلح، الفَلاح : "ى بالقول ، واكتف "الفلاحة"

                                         
  .٧٣-٥/٧٢: ، ذيب اللغةالأزهري )١(
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 ـ . )١("فلاَّح: والمُكَاري. الفَلاَّح: والأكَّار يقال له  . الملاحون  دوالجديد عن
  .الصاحب بن عباد أن الفلاحين تأتي بمعنى الملاحين

في ) م١٠٠٢/هـ٣٩٣: ت(إسماعيل بن حماد الجوهري     ولم يخرج   
نـه أول مـن     شرحه لمادة فلاحة عمن تقدمه من أصحاب المعاجم، إِلاَّ أ         

  : يقولاء،  أي بكسر الفَسرِبالكَ: عندما قال" لاحةالف"ضبط لفظة 
. ومنه سمي الأَكَّـار فلاحـاً     . شققتها للحرث : وفَلَحت الأرض "

  .)٢("راثة الح)بالكسر(والفلاحةُ، 
: ت (الزمخـشري محمـود بـن عمـر    عند  ) فلح(وجاء في مادة    

  : )م١١٤٣/ هـ٥٣٨
رة؛ لأنهم يفلحـون الأرض  كَ اليمن، وهم الأَ  وأحسبك من فلاَّحة  "

  .)٣("أي يشقوا
أي جمع فلاح إلى اليمن، ولعلَّ مرد       " ةفلاَّح"ولا ندري علَّة إضافة     

 العرب قبل الإسـلام،     داليمن هي أخصب بيئة زراعية عن     إلى أنَّ   ذلك؛  
ه ولعلَّ هذا القول كان متداولاً بين الناس منذ العصر الجاهلي أو فيما تلا            

  .من عصور

                                         
  .٣/١٠٥: المحيط في اللغةالصاحب بن عباد،  )١(

  .٣٩٣-١/٣٩٢): فلح (الصحاحالجوهري،  )٢(

  ).فلح (أساس البلاغةالزمخشري،  )٣(
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 ـ٥٧٣: ت (نشوان بن سعيد الحمـيري    أما اللغوي اليمني     / هـ
: فهو أَول معجمي عرف الفلاحـة بأنهـا الزراعـة، يقـول           ) م١١٨٧

  .، ولم يزد على ذلك)١("الفلاحة، بالحاء الزراعة"
كتـاب   يطابق ما جاء في مقدمـة  ،وتعريف الحميري على وجازته   

هذا كتاب قـسطوس  : "ا بن لوقا البعلبكي  ، يقول قُسط  "الفلاحة الرومية "
الفيلسوف الرومي في الزراعة، وما يتعلق ا، مما لا يستغني عنه المزارعون     

فقسطوس لم يقل الفلاحة ولا الفلاحين،      . )٢("من الناس عن علمه   وغيرهم  
  .الزراعة والمزارعين: وإِنما قال

) م١٢١٣/هـ٦١٠: ت (أبو الفتح ناصر الدين المطرزي    ولم يشر   
  ".الفلاحة"إلى " المُغرب في ترتيب المعرب"في معجمه الموسوم بـ

 ـ٧١١: ت (المصريابن منظور   ونجد   صـاحب  ) م١٣١١/ هـ
" فلاحة"ن سبقه من المعجميين، فجاءت مادة       مم قد أفاد    ،"لسان العرب "

: اعاً في دلالاا، يقـول بوإشواستيعاباً   ،في معجمه أكثر وضوحاً وتفسيراً    
 الأرض للزراعة  وفَلَح. مصدر فَلَحت الأرض إذا شققتها للزراعة     : لفَلْحوا"

له فَـلاَّح؛   قيل  الأكَّار، وإِنما   : والفَلاَّح. يفْلَحها فَلْحاً إذا شقها للحرث    
: لأنه يفْلَح الأرض أي يشقُها، وحرفَته الفلاحة، والفلاحـة، بالكـسر          

اعين الـذين   اتق:  وفي حديث عمر   راثة؛الحروا االله في الفَلاَّحين؛ يعني الـز
                                         

  .٨/٥٢٤٩: س العلوم ودواء كلام العرب من الكلومشمالحميري،  )١(

  .٨٩، صالفلاحة الروميةالبعلبكي،  )٢(
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: والفَلَحـة شق في الشفة السفلى،     : والفَلَحيفلحون الأرض أي يشقوا،     
  : القَراح الذي اشتق للزرع؛ عن أبي حنيفة؛ وأنشد لحسان

  دعوا فَلَحات الشأم قد حال دوا 
          اضِ الأوارِكعان كأَفْواه المَخط  
عني المَزارِع؛ ومن رواه فَلَجات الشأم، بالجيم، فمعناه ما اشتق من           ي

من الأرض تزرع [اربالأرض للد قَعوهي الب[."  
ويقال للمكاري فلاَّح، وإِنما قيـل      : المُكاري، التهذيب : والفَلاَّح

  .)١(..."الفَلاَّح تشبيهاً بالأكَّار
 تقدمه من المعجميين     أن ابن منظور قد أربى على ما       ،واللافت للنظر 

" النبات"طلاعه على مصادر جديدة، ذات علاقة بالفلاحة، وهو كتاب          اب
  .لأبي حنيفة الدينوري الذي يعد بحق مؤسساً لعلم النبات عند العرب

 آثـار الـصحابة     تبِرجع إلى كُ  قد  ابن منظور   وفوق ذلك، فإنَّ    
قول ب فأتىج،  وأخبارهم وسيرهم، وما نقل عنهم في كتب الأموال والخرا        

الذي يحـث فيـه علـى الرفـق          --أمير المؤمنين عمر بن الخطاب      
، وديمومة للزرع والحصاد،    بالفلاحين؛ لأنَّ في ذلك صلاحاً للبلاد والعباد      

  .ورخصاً في أسعار الأقوات

                                         
  ).فلح(، مادة لسان العربابن منظور،  )١(
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بأنهـا  ) م١٣٦٨/ هـ٧٧٠: ت (الفيوميعند  ) فلح(وتمتاز مادة   
  : ، يقولمكَثَّفَةقصيرة، ولكنها 

: والفَلْـح . شققتها للحرث : )نفع( فلحاً، من باب      الأرض لحتفَ"
فلاح، والـصناعة   : اركَّوالأَ: فَلس وفُلُوس : فُلُوح، مثل : الشق، والجمع 

شققته وقطعتـه، وأفلـح     : فلاحة، بالكسر، وفلحت الحديد فلحاً أيضاً     
  .)١("فاز وظفر: الرجل بالألف

 الفيروزآبادين يعقوب مجد الدين محمد ب  عند  " فلح"وجاءت مادة   
: الحراثة، والفـلاح  : الفَلاحة: "مختصرة، فقال ) م١٤١٤/ هـ٨١٧: ت(

  .)٢("الملاح والأَكَّار، والمكاري
 ـ١٢٠٥: ت(محمد مرتضى الحسيني الزبيدي     أَما   ) م١٧٩٠/هـ

خاتمة المعجميين القدماء، والمعروف بسعة مصادره ومـوارده، وتدقيقـه          
، "فلاحـة " ما في المعاجم القديمة في مـادة         بابوتحقيقه، فإنه قد حشد لُ    

وجاء شرحه لها من أوفى وأكمل ما في المعاجم من تعريف بدلالة هـذه              
  : المفردة، يقول

لاح لخـيري   فليس في كلام العرب كلِّه أجمع من لفظة الفَ        " قلت"
قـال  . الـشق والقطـع   : الدنيا والآخرة، كما قاله أئمةُ اللِّسان، والفَلْح      

                                         
  .٤٨، صالمصباح المنيرالفيومي،  )١(

  ).فلح(القاموس المحيط، الفيروزآبادي،  )٢(
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الفَلْح وما يشاركه كالفَلْقِ والفَلْد والفَلْذ ونحو ذلك يدلُّ علـى           : شيخنا
  . به الراغب وغيرهالفَتح، كما في الكشاف، وصرحالشق و

وفَلَح الأرض للزراعـة    . دم السفن خوهو الذي ي  المَلاَّح،  : والفَلاَّح
  . يفْلَحها فَلْحاً، إذا شقَّها للحرث

. الفلاحةالأَكّار؛ لأنه يفلَح الأرض، أي يشقُّها، وحرفَته        : فَلاَّحوال
 ؛حة اليمن، وهم الأَكَرة   وأحسبك من فَلاَّ  ]: ساس البلاغة أ[وفي الأساس   

المُكَاري، تشبيهاً بالأكّار،   : لأنهم يفلَحون الأرض أي يشقّوا، والفَلاّح     
مرو بن أحمر الباهومنه قولُ علي :  

  وفَلاَّح يسوق لها حمارا  لها رِطلٌ تكيلُ الزيت فيه 
  .وقيل لأهل الجنة مفْلحون لفوزهم ببقاء الأبد

القَـراح  : الفَلَحةُ، محركَة: وأَفْلَح بالشيء عاش به، وقال ابن سيدة  
  : من الأرض الذي اشتق للزرع، عن أبي حنيفة، وأَنشد لحسان

  لَحات الشامِ قد حالَ دونهادعوا فَ
          اضِ الأواركعانٌ كأفواه المَخط  

ارِعيعني المَز .  
، بالجيم، فمعناه ما اشتق مـن الأرض        "فَلَجات الشأْم : "ومن رواه 

، كلُّ ذلك قول أبي حنيفـة، كـذا في          ]البقع من الأرض تزرع   [للدبار  
  .اللسان
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الحراثـة  ": )سركَبال(احب اللسان   ، وضبطُه ص  )بالفتح( والفَلاحة،
  .)١(..."وهي حرفَة الأَكّار

بـالفتح  " الفَلاَحـة "يلاحظ أن الزبيدي هو أول من ضبط لفظة         و
 الأقوال إلى قائليها بدقة، فهو لم يرجـع إلى  يضاً، كما أَنه يعزو  وبالكسر أ 

إلى نقل قوله عن اللسان، فأشار   بل  كتاب أبي حنيفة الدينوري في النبات،       
  . أبي حنيفة نقلاً عن اللسان

الزمخـشري، وابـن سـيدة      :  في هذه المادة   ومن مصادر الزبيدي  
، وتاجه يعد بحق موسوعة لغوية      الأندلسي، وابن منظور المصري، وغيرهم    

محيطة بجمهرة ما جاء في المعاجم العربية القديمة مع إضـافات أصـيلة إلى      
  .المعجميينمواد أسلافه من 

الباحثين أنَّ المعاجم القديمة تعتمد في مادا على ما         ومعروف لدى   
 ومـن  ،صح وفصح لدى العرب، وما تسرب إليها من ألفاظ الحياة العامة    

، وجلُّ مادا مستقاة من العصر الجـاهلي        )٢(يلاًلالمعرب والدخيل كان ق   
  .بداية العباسيحتى والإسلامي و

                                         
  ).فلح(، تاج العروسالزبيدي،  )١(

رب والدخيل في المعاجم العربية القديمة بين دلالته المع: "سمير الدروبي: انظر )٢(
مقاربات في اللغة : أنموذجاً" الفهرست"لفظة : المعجمية واستعماله اللغوي

- ١٣م، ص٢٠١٠/ هـ١٤٣١، جامعة الملك سعود، الرياض، ]٤[والأدب 
٤٤.  
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كـشف عـن دلالات   قـد  فإنه  دوزي،ينهارت رالمستشرق  أما  
؛ لأنه تتبع استعمال    "الفلاحة"واستعمالات وصيغ جديدة لمفردة     أخرى،  

  .هذه المفردة في المصادر التي جاءت بعد عصر الاحتجاج اللغوي
وأفلـح  . زرعـه : وأفلح الشجر . فلّح، زرع : أفلح: "يقول دوزي 

  . نمت: ت الشجرةحلَفْوأَ. زرعه: القمح
  .ضيعةمزرعة، حقل، حقل : فَلاحة
  . محصول، ريع، غلّة:فَلاَحة

  .تربية الحيوانات: فَلاحة الحيوانات
هو في مراكش وكيل أملاك السلطان الخاصة، وهو        : شيخ الفلاحة 

يشرف على زراعة الأراضي، وتربية المواشي، وتربية الخيل، وكل الأملاك          
  .الخاصة بالسلطان

  .طانح في مراكش هو رئيس بستاني السلالفَلاَّ: فَلاَّح
، جافي، رجل يجهل    فظ، خشن، غليظ، بربري، جلف، كز     : فَلاَّح

  .ول اللياقة والأدبصأ
  .)١(فرقة النصيرية في شمالي سورية: الفلاحون

                                         
  .١٠٨- ٨/١٠٧: تكملة المعاجم العربيةدوزي،  )١(
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 أن دوزي قد قدم دلالات جديدة للفظـة         ،ومما هو لافت للنظر   
  عنده المعاجم القديمة، بل تتبـع      تفَقَنه لم يكتف بما و    إ، حيث   "الفلاحة"

  .دلالات لفظة فلاحة في مصادر العصور التالية
أفاد مما كتبه غيره من المستشرقين في معاجمهم   وفوق ذلك، فإنه قد     

ي تطور اسـتعمالات هـذه      صالثنائية، الأمر الذي يؤكد على ضرورة تق      
وحتى وقتنا الحاضـر؛   المفردة في مختلف المصادر التراثية منذ عصر التدوين       

 أوصـدت   -على ضخمة الجهود المبذولة في صنعها     –قديمة  لأنَّ المعاجم ال  
أبواا أمام الدلالات والمعاني الجديدة التي تكتسبها الألفاظ بتطور العصور          
والحضارة والعمران، وهذا مما سينهض به المعجم التاريخي الذي يقـوم           

  .)١(اتحاد اامع العربية على رعايته وجمع مادته في هذه الأيام
وهو أبرز  ) م١٨٨٣/ هـ١٣٠١: ت( البستانيالمعلم بطرس   وقال  

عيين في اية القرن التاسع عشر، والمصدر الأساس لمـن          المعجميين اليسو 
  : )٢(جاء بعده من المعجميين اليسوعيين

"ة.  شقهافْلَحاً الرجل الأرض يفلحها فلحلاحالحراثة وصناعة: والف  

                                         
ن في الهيئة العلمية للمعجم التاريخي، وقد كاتب هذه السطور هو ممثل الأرد )١(

شارك في إعداد قائمة مصادر هذا المعجم الذي نأمل أن ترى باكورته النور 
  .قريباً بعون االله

بحث مقدم ، "حياة لفظة فهرس في المعاجم اليسوعية: "سمير الدروبي: انظر )٢(
  .م٢٠١٠/ هـ١٤٣١ة في تونس، تكريماً للأستاذ إبراهيم مراد، بلجامعة منو
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اري، ويطلق عنـد أهـل      كَمـاث وال رح والحَ لاَّمـال: والفَلاَّح. الفلاح
  .)١("المدن على من يسكن الجبال والأرياف

 في القاهرة   مجمع اللغة العربية   الذي أصدره    المعجم الوسيط ويذكر  
القيـام بـشؤون الأرض     : الفلاحة: "في ستينيات القرن الميلادي الماضي    

محتـرف الفلاحـة    : الزراعية من حرث وري وزرع ونحو ذلك، الفلاح       
  .)٢()"فلاحون(ج .  السفينةملاح

مجمع اللغة الذي أصدره " معجم ألفاظ الحياة العامة في الأردن  "أَما  
، وهو من المعاجم التي صدرت في مطلع القـرن الحـادي    العربية الأردني 

العمل في المزرعة من نكـش وعـزق        : فلاحة: "والعشرين، فقد ورد فيه   
أعمال الفلاحة من حـرث     فلاح يقوم ب  : فلاح، مرابعي . وزراعة وسقاية 

وبذرٍ وحصاد، ويأخذ مقابل ذلك ريع المحصول، ويأخذ مالك الأرض ما           
  .)٣("ةيتبقى من الغلَّ

ومن الدلالات التي أخلت ا المعاجم العربية الحديثة، أنَّ لفظة          : قلنا
وخاصة لهجـة الفلاحـين والبـدو في        –تطلق في بلاد الشام     " الفلاحة"

  .زراعية نفسها سواء زرعت أو لم تزرع على الأرض ال-الأردن

                                         
  .٧٠٠صمحيط المحيط، البستاني،  )١(

  .٢/٧٠٠: المعجم الوسيطمجمع اللغة العربية، القاهرة،  )٢(

  .٧٢٦، صمعجم ألفاظ الحياة العامة في الأردنمجمع اللغة العربية الأردني،  )٣(
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  :  عند العرب في كتب تصنيف العلومالدلالة الاصطلاحية للفظة الفلاحة. ب
من أوائل الذين أشـاروا     ) هـ٨٦٨-هـ٢٥٥: ت (الجاحظلعلَّ   
  : م لأبناء الرعية، يقولعلم يعلّ" الفلاحة"إلى أنَّ 
مهـم الكتابـة    ووجدنا الأوائل كانوا يتخذون لأبنائهم مـن يعلِّ       "

وبعد ذلـك   ]... قوس[والحساب، ثم لعب الصوالجة والرمي في التنبوك        
الفُروسية، واللَّعب بالرماح والسيوف والمشاولة والمنازلـة والمطـاردة، ثم      
النجوم واللُّحون، والطب والهندسة، وتعلُّم النرد والـشطْرنج، وضـرب          

  .أصناف المزاميرالدفوف والأوتار، والوقع والنفخ في 
 والنجارة والبنيان والـصياغة،     الفلاحةويأمرون بتعلم أبناء الرعية     

 نعم حتى علمـوا البلابـل       ،والخياطة، والسرد والصبغ، وأنواع الحياكة    
  .)١("وأصناف الطَّير الألحانَ

  :  في موضع آخرالجاحظويقول 
 ولا  ، يكونوا تجـاراً   أَلا ترى أن اليونانيين الذين نظروا في العلَل لم        "

  ... ، وبناءٍ وغرسٍلاحةوفصناعاً بأكفهم، ولا أصحاب زرعٍ 
روا حين نظروا   ظجري عليم كفايتهم، فن   غهم، وت تفروكانت الملوك   

  بأنفسٍ مجتمعة، وقوة وافرة، وأذهان فارغة، حـتى اسـتخرجوا الآلات           
  

                                         
  .٣/٣٢: رسائل الجاحظالجاحظ،  )١(



 
 

٣٨

  .)١(..."والأدوات
تجـاراً ولا صـناعاً، ولا      وكذلك العرب لم يكونوا     : "ويقول أيضاً 

، فيكونوا مهنة، ولا أصحاب زرعٍ      فلاحةأطباءَ ولا حساباً، ولا أصحاب      
لخوفهم ص٢(..."ار الجزيةغ(.  

  :  في كتاب آخر من كتبهالجاحظويقول 
 وليس له طبيعـة في      ،وقد يكون الرجل له طبيعة في الحساب      "... 

 له طبيعة في الحُـداء أو في        ؛ وتكون الفلاحةالكلام؛ وتكون له طبيعة في      
  .)٣(..."التغبير، أو في القراءة بالألحان، وليست له طبيعة في الغناء

  : إِنَّ إنعام النظر، والتدقيق في نصوص الجاحظ السالفة يبين لنا الآتي
  .م التي تكتسب بالتعلم العلوأحد الفلاحة إنَّ الجاحظ يعد: أولاً
حظ مهنة كغيرها من المهـن كالتجـارة     إنَّ الفلاحة عند الجا   : ثانياً

والحياطة والصباغةدادة والخ.  
لاحة وغيرها من المهن والحرف كانت مخصوصة بأبناء        إنَّ الف : ثالثاً

  .رثوا جيلاً بعد جيلاويتو ،العامة الذين يحصرون في هذه المهن

                                         
  .٣/٢١٤: المصدر السابق )١(

  .٣/٢١٦: المصدر السابق )٢(

  .١/٢٠٨: البيان والتبيينالجاحظ،  )٣(



 
 

٣٩

 ،ء وهم أبنـاء الأغنيـا     ،إنَّ الطبقة الأرستقراطية في اتمع    : رابعاً
يأنفون من   ،وأصحاب النفوذ والسلطان   ، ورجال الدولة  ،والوزراء والقواد 

 والطب  ، والموسيقى ، وركوب الخيل  ،هذه المهن، وهم يتعلمون الفروسية    
  .والهندسة وغيرها

 ،ياغةة والبنـاء والـص    ددا والح ،ياكةلاحة والح إنَّ مهنة الف  : خامساً
 وفـرض الـضرائب     ،ارغصتجعل من أصحاا عرضة للامتهان والذل وال      

 على الصناع والـزراع     والإتاوات التي يقررها أصحاب السيوف والأقلام     
  .وأرباب الحرف

عند الجاحظ مرتبط بالزرع والغرس     " الفلاحة"إنَّ مدلول   : سادساً
  .والإقامة في الأرض وخدمتها

الجاحظ البراعة في الفلاحة موهبة من المواهب التي يمكن          يعد: سابعاً
  .عزيزها بالدربة والتعلمت

وعلاوة على ذلك، فإنَّ ما صوره الجاحظ عن وضع الفلاحـة في            
سلط عمال  سطوة وقسوة و   وأَنها مهنة إذلالٍ واحتقارٍ، تقوم على        ،عصره
 يبدو واقعياً إلى حد     ،الدولة على من يمتهنون هذه الحرفة     جلاوزة   و ،الخرج
  .كبيرٍ

ابن وحشية الكـسداني متـرجم      ه  ولعلَّ هذا ما يفسر لنا ما أورد      
 بخصوص موقف   الآرامية القديمة  وأعن السريانية   " الفلاحة النبطية "كتاب  

نصاً نسبه لصحيفة الملك    اقتبس ابن وحشية    ، حيث   السلطان من الفلاحين  



 
 

٤٠

 الحنطة والشعير وغيرهما مـن     بنَّ ح إ: "جرماني التي وصى فيها ابنه قائلاً     
] كذا[تى تصير كالنوى، إن يسمن الملك زوارعي         إِنما تكبر ح   ،الحبوبات

 يريد  ، سمن الحب الذي يزرعونه    ،الضياع، فإنه كلّما سمن أرباب الضياع     
     سمن الحـب    ، وأرباب الضياع والمزارع   ،ناءبذلك أنَّ الملك إذا سامح الت 

الذي يزرعونه، والمسامحة والإرفاق هو أن لا يتقصى عليهم في الخـراج            
 وتتـسع  ،يترك لهم منه، ويتفاضل عنـهم حـتى يـستغنوا   والأداء، وأن   

  .)١(..."فاعدل في رعيتك وانصف الضعيف من القوي... أحوالهم
 بمـرور    وحال أصحاا قـد ازداد سـوءاً       ،ةويبدو أن أمر الفلاح   

، والسلاجقة   والفرس الديلموتسلط العسكر من التركمان     عندما  القرون،  
،  على الـبلاد والعبـاد     وغيرهميين  والألبان والعثمان والجركس   ،والترك

حـة رمـزاً    لاوأقطعت الأراضي للقادة العسكريين، وأصبح الفلاح والف      
 ـ ،للشقاء والرق والعبودية   جين تنمـ وكل أنواع القهر والتسلط علـى ال

 طبقاته وفئاته عالـة علـى جهـدهم         بكلالحقيقيين الذي يعيش اتمع     
ما آل إليه   على  ) م١٤٤١/ هـ٨٤٥: ت (المقريزيوكدحهم، وقد نص    

  : زمانه، يقول في أمر الفلاحة
 المقـيم   سمى المزارع ، وي "الفلاحة"هذه الآبدة التي يقال لها اليوم       "
  قطع تلك الناحية؛ إِلاَّ أنه لا يرجو فيصير عبداً قناً لمن أُ  " فَلاَّحاً قراراً "بالبلد  

  

                                         
  .١/٤١٠: الفلاحة النبطيةابن وحشية،  )١(



 
 

٤١

  .)١(" له كذلكقطُّ أن يباع ولا يعتق، بل هو قن ما بقي، ومن ولد
 ـ٣٣٩: ت(أبو نصر محمد بن محمد الفارابي       وألحق   ) م٩٢١/ هـ

  .)٢(النبات والحيوان بالعلم الطبيعي الذي مهمته النظر بالأجسام الطبيعية
بـن أبي يعقـوب     بن إسحاق   محمد   ويستغرب الباحث مما صنعه   

 ـفي كتابه الجليل    ) م٩٩٠/ هـ٣٨٠: ت(النديم   ، "الفهرست"الموسوم ب
ي صنف فيه العلوم، ولكنه لم يفرد فيه الفلاحة علماً مستقلاً، بـل             الذو

ألحق ما تم ترجمته مـن كتـب النـبط في الفلاحـة بكتـب الـسحر          
، علماً بأن النديم كان رائداً وبارعاً في تقـسيمه للعلـوم            )٣(والطلسمات

  .والمعارف الإنسانية
" لعلوممفاتيح ا "في كتابه   ) م٩٩٧/ هـ٣٨٧: ت( الخوارزميأَما  

، ولكنه يجعل علم المعادن والنبات والحيوان       "الفلاحة"فإنه لم يذكر لفظة     
علم الطب،  : وأَما العلم الطبيعي، فمن أقسامه    : "من العلم الطبيعي، يقول   

  ا، ـ ونحوه، والرعود والبروق،وعلم الآثار العلوية أعني الأمطار والرياح
                                         

: ، وانظر١/٢٣٠: المواعظ والاعتبار بذكر الخطط والآثارالمقريزي،  )١(
التيسير والاعتبار ، الأسدي، ٥٥- ٥٤ صمعيد النعم ومبيد النقم،السبكي، 

ك في طبائع بدائع السل، ابن الأزرق، ٩٦-٧٢صوالتحرير والاختبار، 
  .٣١٤-٢/٣١٣: الملك

  .١١٩صإحصاء العلوم، الفارابي،  )٢(

  ).أيمن فؤاد سيد: بتحقيق (٢/٣٤٠: الفهرستالنديم، : انظر )٣(



 
 

٤٢

  .)١(..."وعلم المعادن والنبات والحيوان
 ويبرز للناس   ،)م١٠٤٦/ هـ٤٥٦: ت (ابن حزم الأندلسي  ويأتي  

 ويبين أنَّ من العلوم مـا قـد         ،"مراتب العلوم "رسالته الذائعة الصيت في     
درس ولم يعد قائماً، كالسحر والطلسمات، ومنها ما زال قائماً وبقيـت            

 ،الممخرقين والكـذابين والمـشعوذين    من   وبعد تحذيره    .حاجة الناس إليه  
وإِنما الواجب  : "قوليناس على تعلم ما هو نافع لهم من العلوم، ف         يحث ال 

التي قد ينتفع ا في الوقـت، وأن         ،أن يتهمم المرء بالعلوم الممكن تعلمها     
 ثم الأهم فالأهم، والأنفع ،يؤثر منها بالتقديم ما لا يتوصل إلى سائره إِلاَّ به     

  .)٢("فالأنفع
علم العلوم، ولذلك فإنه يجانـب      فابن حزم يؤكد الغاية النفعية في ت      

صنفي العلوم عند العـرب كالكنـدي والفـارابي والنـديم           مكثيراً من   
 ولم يعدوه   ،ما أهمله القدماء  ودائرا  والخوارزمي، ويدخل في نطاق العلوم      

  : علماً، ولذا فإننا نجده يقول
 فكلُّ ما علم فهو علم، فيـدخل في         ،وعند التحقيق وصحة النظر   "
 ،وفلاحـة الأرض  ن،  فتدبير الس و ،م التجارة والخياطة والحياكة   ذلك عل 

  . والبناء وغير ذلك،وغرسهاوتدبير الشجر ومعاناا 

                                         
  .١٦٢، صالعلوم مفاتيحالخوارزمي،  )١(

  .٤/٦٢: رسائل ابن حزمابن حزم الأندلسي،  )٢(



 
 

٤٣

إِلاَّ أنَّ هذه إِنما هي للدنيا خاصة فيما بالنـاس إليـه حاجـة في               
  .)١("معاشهم

 والحدود الـضيقة    ،فابن حزم كما نرى هنا خرج عن دوائر التقييد        
أكثـر  رقة على دوائر العلوم، وانطلق إلى آفاق جديـدة          التي فرضها المشا  

الواقع الجديد الذي تجلى    رحابة واتساعاً، وجاء ذلك نتيجة طبيعية أملاها        
 وغيرها  حةلافي جهود الأندلسيين في التأليف في علوم النبات والطب والف         

، ولاسيما أنَّ الرجل عاش في العصر الذي تشكلت فيه فعليـاً            من العلوم 
د القـرطبي،   لة في الأندلس يمثلها عرِيب بـن سـع        ة فلاحية أصي  مدرس

ونقة، والطغنري، والجبلي،   والزهراوي، وابن الجواد، وابن وافد، وابن اللُّ      
وابن حجاج الإشبيلي، وأبو الخير الإشبيلي إلى أن نصل إلى ختام مسكهم            

  مـصنف   الإشـبيلي  ابن العوام  ، والفلاح الكبير  ،حريرنوهو الموسوعي ال  
 ابن العوام التي مثلت جهود الأندلسيين عامة، وجهود       "الفلاحة الأندلسية "

  .خاصة في علم الفلاحة
في عداد العلـوم    " حةلاالف"وعلى الرغم من أن ابن حزم قد سلك         

يقدم له رسماً أو تعريفاً، وبقـي        إِلاَّ أنه لم يحد لنا هذا العلم، ولم          ،النافعة
 أن جاء الطبيب محمد بن إبراهيم بن ساعد          إلى -فيما نعلم –الأمر كذلك   

عاش الذي ،  )م١٣٤٨/ هـ٧٤٩: ت (بابن الأكفاني الأنصاري المعروف   
  ان الحكمةـم، وإتقـوالعلفي دولة المماليك الأولى، وشهد له بالفضل 

                                         
  .٤/٨١: المصدر السابق )١(



 
 

٤٤

  .)١( السِير والتراجم في ذلك العصرابتكُوالرياضة 
  : ة قائلاًحلقد عرف ابن الأكفاني علم الفلا

  .علم يتعرف منه كيفية تدبير النبات من بدء كونه إلى تمام نشوئه"
وهذا التدبير إِنما هو بإصلاح الأرض بالماء، وبِما يخلخلها ويحميها          
من المعفنات كالسماد ونحوه مع مراعاة الأهويـة، ويختلـف بـاختلاف      

 ـ          ة في  الأماكن، ولذلك إِنما يوافق أرض العراق القوانين النبطيـة المودع
 الذي نقله ابن وحشية، وكذلك الشام وديار بكر وجزيرة          كتاب الفلاحة 

، وأرض مـصر إِنمـا يوافقهـا        الفلاحة الرومية الأندلس، إِنما يوافقها    
  . الفلاحة المصرية

  .كليةوإن كانت كلّها تشترك في أمور 
زكاة الحبوب والثمار ونحوها، وهو ضروري للإنسان في        : ومنفعته

 إيجـاد  :لك اشتق اسمه من الفَلاَح، وهو البقاء، ومن لطائفـه   ذلمعاشه، و 
بعض نتائجه في غير وقته، واستخراج بعض مبادئه مـن غـير أصـله،              

  .)٢("وتركيب الأشجار بعضها على بعض

                                         
: أعيان العصر وأعوان النصر، ٢/٢٥: اتالوافي بالوفيالصفدي، : انظر )١(

  ).٣٢٦٤( ترجمة رقم ٣٦٦/ ٣: الدرر الكامنة؛ ابن حجر، ٤/٢٢٥

  .١٨٧، صإرشاد القاصد إلى أسنى المقاصد في أنواع العلومابن الأكفاني،  )٢(



 
 

٤٥

أن ابن الأكفاني من الحكماء التراجمة في العصر المملـوكي،    ومعلوم  
، )١(نطق والحـساب  وقد عرف ببراعته في الطب والهندسة والفلسفة، والم       

–وغيرها من العلوم، ولذلك فإننا لا نستغرب منه هذا التعريف الـدقيق             
  . لعلم الفلاحة-الذي ربما كان أول من قال به

فالفلاحة عنده هي معرفة كيفية العناية بالنبات منذ زراعتها وحـتى    
 والعناية ا سقاية    ،اكتمال نشوئها، وهذا العلم يقوم على إصلاح الأرض       
 والظروف ، الجويةلوسماداً، كما أَنه يختلف من بيئة إلى أخرى وفقاً للعوام      

المناخية، وعلم الفلاحة له قوانينه وضوابطه التي تعـرف مـن مـصادره             
  .الأساسية كالفلاحة النبطية، والفلاحة الرومية

 أن بقاء الإنسان حياً منـوطٌ       غايتهوعلم الفلاحة عند ابن الأكفاني      
ي لبقائه، وله منفعة شرعية تتمثل في أداء زكاة الحبـوب           به، فهو ضرور  

ومن لطائفـه   : "والتطوير كما يقول  والثمار، كما أَنه علم قابل للبحث       
 بعض نتائجه في غير وقته، واستخراج بعض مبادئه من غير أصـله،             دإيجا

  .)٢("وتركيب الأشجار بعضها على بعض
ع من العلم   فرالأكفاني    أن الفلاحة عند ابن    ،ومما هو لافت للنظر   

يبحث فيه عن أصول الجسم المحسوس من حيـث هـو           "الطبيعي الذي   
                                         

 مجلة مجمع اللغة ،"أصناف التراجمة في العصر المملوكي: "سمير الدروبي: انظر )١(
  .٢٧م، ص٢٠٠٣/ هـ١٤٣٤، )٦٥(، العدد )٢٧(السنة العربية الأردني، 

  .١٨٧صإرشاد القاصد إلى أسنى المقاصد، ابن الأكفاني،  )٢(



 
 

٤٦

، وقد اشتمل هذا القسم عنده      )١("معرض للتغيير في الأحوال والثبات فيها     
على علم الطب، وعلم البيطرة والبيزرة، وعلم الغراسة، وعلـم تعـبير            

لـسمات، وعلـم    الرؤيا، وعلم أحكام النجوم، وعلم السحر، وعلم الط       
، وعلـم الرمـل، والقـول في        وعلم الفلاحة السيمياء، وعلم الكيمياء،    

  .)٢(الهندسة
أنه  على   ابن العوام ومما هو مستغرب أنَّ ابن الأكفاني ذكر فلاحة         

ومن كتب البيزرة، القانون الواضح،     : "من مصادر البيطرة والبيزرة، يقول    
 ولم  ،)٣("لبيطرة والبيزرة جملة كافيـة     من ا  بن العوام وفي كتاب الفلاحة لا   

الفلاحة "يذكره في معرض حديثه عن علم الفلاحة، واكتفى هناك بذكر           
  .)٤("الفلاحة الرومية"و" النبطية

 فإنه قـد    ،)م١٤٠٥/ هـ٨٠٨: ت(ابن خلدون   عبد الرحمن   أما  
جعل الفلاحة تالية لعلم الطب، وسابقة على علم السحر والطلـسمات،           

فلاحة، هذه الصناعة من فروع الطبيعيات، وهـي النظـر في           ال: "يقول
 بالـسقي والعـلاج،     ]كذا في الأصـل    [النبات من حيث تنميته ونشؤه    

وكان للمتقدين ا عناية كبيرة، وكان النظـر فيـه          . وتعهده بمثل ذلك  
                                         

  .١٦٨، صالمصدر السابق )١(

  .١٦٨، صالمصدر السابق: انظر )٢(

  .١٧٥، صالمصدر السابق )٣(

  .١٨٧، صالمصدر السابق: انظر )٤(



 
 

٤٧

            عندهم عاماً في النبات من جهة غرسه وتنميته، ومـن جهـة خـو  ة اص
حانيات الكواكب والهياكل المستعملة ذلـك       ومشاكلتها لرو  ،وروحانيته

 من كتـب  موترج. فعظمت عنايتهم به لأجل ذلك. كله في باب السحر   
منسوبة لعلماء النبط، مشتملة من ذلك      " الفلاحة النبطية "اليونانيين كتاب   

على علم كبير، ولَما نظر أهل الملّة فيما اشتمل عليه هذا الكتاب، وكان             
لنظر فيه محظوراً، فاقتصروا منه على الكـلام في          وا ،باب السحر مسدوداً  

النبات من جهة غرسه وعلاجه وما يعرض له ذلك، وحذفوا الكـلام في             
 على  "الفلاحة النبطية " كتاب   ابن العوام واختصر  الفن الآخر منه جملة،     

   .هذا المنهاج، وبقي الفن الآخر منه مغفلاً
 كما نذكره عند ،هفي كتبه السحرية أمهات من مسائل     مسلمةنقل  و

 ولا  ، المتأخرين في الفلاحة كثيرة    تبالكلام على السحر إن شاء االله، وكُ      
كذا [ وحفظ النبات من حوائجه      ،يعدون فيها الكلام في الغراس والعلاج     

عوائقه، وما يعـرض في ذلـك كلـه، وهـي          ] ولعل الصواب جوائحه  
  .)١("موجودة

  : سمات، قال عن علوم السحر والطلابن خلدونوعندما تحدث 
 "الفلاحة النبطيـة  " : مثل ،ولم يترجم لنا من كتبهم فيها إلاَّ القليل       "

، ثم جاء مسلمة بن أحمد اريطي إمـام أهـل           ...لمن أوضاع أهل باب   
 فلخص جميع تلك الكتـب وهـذا،        ،الأندلس في التعاليم والسحريات   
                                         

  .٣/١٠٢٨: المقدمةابن خلدون،  )١(



 
 

٤٨

 في هذا   ولم يكتب أحد  ". غاية الحكيم "وجمع طرقها في كتابه الذي سماه       
  .)١("العلم بعده

تعريف ابن خلدون لعلم الفلاحة جاء مركـزاً        أنَّ  والملاحظ هنا في    
مع إشارة  على العلاقة الأولية بين السحر والطلسمات وبين علم الفلاحة،          

إلى تخلص علماء الفلاحة المسلمين مـن سـيطرة الـسحرة           ابن خلدون   
 مثـالاً  ابن العـوام  ، وعد على صنعتهم  وأصحاب الطلاسم والروحانيات  

على المنهج الإسلامي الذي قطـع وشـائج الفلاحـة مـع الغيبيـات              
  .والروحانيات، وحولها إلى علم يبحث في المحسوسات

 كان مختصراً أو ملخصاً لفلاحة      ابن العوام  إنَّ: أما قول ابن خلدون   
، إطلاقـه  م به على  سلّلا ي حكْم يخلو من الدقة والصواب، و      فإنه   ،النبط

، بحاجـة إلى تحكيـك    فلاحة النبط مترجمة عن اليونان     إنَّ: وكذلك قوله 
مـن فـصول هـذه      في فصل تالٍ    ، وسيأتي ردنا على ذلك      وإعادة نظَر 

  .الدراسة
 ـ٨٢١: ت (أبو العباس أحمد بن علي القلقـشندي      وجعل   / هـ

 من العلوم المكملة لصناعة الكاتـب في ديـوان   "علم الفلاحة ") م١٤١٨
، وذلك بعد تمكنه من الأصول والقواعد التي تقوم عليها           المملوكي اءالإنش

 وتوسـعت  ، مهام كاتب الإنشاءتصناعة الإنشاء، وخاصة بعد أن تعدد    

                                         
  .١٠٣١-٣/١٠٣٠: سابقالمصدر ال )١(



 
 

٤٩

منها ما تكمل به صـناعته، وتعظـم        : "يقول القلقشندي ،  )١(صلاحياته
كعلم الكلام، وأصول الفقه، وسائر الأحكام، والمنطق والجـدل،    : مكانته

وحـساب الـدور    ... لفرق والنحل والملل، وعلم العـروض     وأحوال ا 
، وأصـول المـساحة، وعلـم عقـود         والعلم بالفلاحـة  ... والوصايا

  .)٢(..."الأبنية
نَّ الفلاحة أصبحت من العلوم التي يتوجب على رجل الدولـة       إأي  

 أن يلم ـا؛ لأنَّ الزراعـة مـن          -وهو كاتب السر أو كاتب الإنشاء     -
 التي يقوم عليها اقتصاد الدولة، وهي أيضاً قوام وجودها   الأعمدة الأساسية 

 في   المرتكز على نظام الإقطاع للأرضي لكبار الأمراء والجُنـد         العسكري
  .، وفي بعض العصور السابقة على عصرهعصر القلقشندي

وفوق ذلك، فإنَّ العلوم الطبيعية عند القلقشندي اثنا عشر علمـاً،           
ضرب الرمل، وقد جـاء ترتيـب علـم         أولها علم الطب، وآخرها علم      

  .)٣( هذه العلومبينالفلاحة الحادي عشر 
عدت (بطاش كبرى زاده المعروف أحمد بن مصطفىتاب  كُوي :

 السيادة، في حمصباومفتاح السعادة "والموسوم بـ) م١٥٦٠/هـ٩٦٨
                                         

سمير : بتحقيق (٨٠-٧٧، صعرف التعريف في المكاتباتالعمري، : انظر )١(
  ).الدروبي

  .١٤/١٢١: صبح الأعشىالقلقشندي،  )٢(

  .٤٧٦-١/٤٧٤: المصدر السابق )٣(



 
 

٥٠

 موسوعة في تاريخ العلوم، وقد عرف بكثرة تشقيقاته "موضوعات العلوم
واع العلوم المختلفة، وقد عرف طاش كبرى زاده الفلاحة  لأنهوتفريعات

 إلى منتهى ئهوشعلم يتعرف منه كيفية تدبير النبات من أول ن: "بقوله
: أو بما يخلخلها ويحميها من المعفناتبالماء، إِما كماله، بإصلاح الأرض، 

ف  مع مراعاة الأهوية، فيختل،كالسماد ونحوه، أو يحميها في أوقات البرد
. باختلاف الأماكن، ولذلك تختلف قوانين الفلاحة باختلاف الأقاليم

وهو ضروري للإنسان في . زكاة الحبوب والثمار ونحوهما: ومنفعته
  .معاشه، ولذلك اشتق اسمه من الفلاح وهو البقاء

إيجاد بعض نتائجه في غير أوانه، واستخراج بعض : ومن لطائفه
  .ار بعضها ببعض إلى غير ذلكمبادئه من غير أصله، وتركيب الأشج

": لاحة عن النبطالف"ذكر أبو بكر بن وحشية في كتابه المسمى بـ
أنَّ من دار حول شجرة الخطمي، وتطلع بالنظر إلى ورودها، وأدام ذلك 

  .)١("فإنها تحدث فرحاً في النفس، وتزيل عنه الهم والحزن
  : لآتيويتبين لنا أن عند النظر فيما أورد طاش كبري زاده ا

قد اعتمد اعتماداً كلياً في تعريفه لعلم الفلاحة على إنَّ زاده : أولاً
إرشاد القاصد إلى أسنى المقاصد في "الأكفاني في كتابه ابن ما جاء عند 

                                         
: مفتاح السعادة ومصباح السيادة في موضوعات العلومطاش كبري زاده،  )١(

١/٣٠٨.  



 
 

٥١

، فقد نقل طاش كبري زاده منه نقلاً حرفياً مع التقديم "أنواع العلوم
  . والحذف وزيادة بعض الكلمات،والتأخير

 وابن ، زاده قد خالف كلاً من ابن الأكفانيياش كبرإن ط: ثانياً
عنده على التدريج جاء إذ ه لعلم الفلاحة بين العلوم، يبخلدون في ترت

  علم البيطرة، علم البيزرة، علم النبات، علم الحيوان، : النحو التالي
   .علم المعادن، علم الفلاحة

بينما ليه، ونظن أنه لم يكن مسبوقاً إ ، ترتيب منطقي وعلميووه
 علم الفلاحة قريباً من السحر والطلسمات ،الأكفاني وابن خلدونعد ابن 

  .وهي علوم زائفة
 ،ابن الأكفانيتعريف  زاده قد زاد على يإنّ طاش كبر: ثالثاً

 فيما يتعلق بالتأثير النفسي الإيجابي "حة النبطيةلاالف"الاقتباس من كتاب 
  .سانالذي تتركه بعض النباتات على الإن

 زاده مصدراً أساسياً لعلم الفلاحة عند يلم يحدد طاش كبر: رابعاً
العرب، ويبدو لنا أنه لم يقف على شيء مما تركه الأندلسيون في علم 

  .الفلاحة
صاحب أوسع ) م١٦٥٦/هـ١٠٦٧: ت (حاجي خليفةم دوقَ

عريفه  الكتب العربية الإسلامية، تعريفاً لعلم الفلاحة، وجاء ت لتاريخمصدر
مفتاح السعادة ومصباح "منقولاً بنصه عما قاله طاش كبري زاده في 

  : السابق ذكره، يقول" السيادة



 
 

٥٢

قال صاحب مفتاح السعادة، وهو علم يتعرف منه : علم الفلاحة"
  .)١(..."كيفية تدبير النبات

وفوق ذلك، فإنَّ حاجي خليفة لا يعرفنا بأي من كتب الفلاحة في 
ا وأهميتها، ولعل مرد ذلك إلى عملية التدمير والحرق الأندلس على كثر

عرضت عندما البشعة التي تعرضت لها الكتب العربية بعد سقوط غرناطة، 
، ومن اشترى واحداً منها وحرقه عد )٢(بالمزاد العلني في ساحات غرناطة

حاجي  فإنَّ ،ب هذا من ناحية، ومن ناحية أخرىذلك قرباناً إلى الر
، وجناية محاكم بعد ضياع الأندلس" كشف الظنون" ألّف كتابه قدخليفة 

التفتيش الباغية على جلّ مصادر التراث الأندلسي على الرغم من تشبث 
 أعين الجهاز البوليسي نالمورسكيين بتراثهم، ومحاولة إخفائه وحفظه ع

  .الرهيب لتلك المحاكم غير الإنسانية
الفلاحة في المشرق وقد جاءت معلومات حاجي خليفة عن كتب 

  .)٣(، يسيرة، فهو يذكر فلاحة ابن وحشية والفلاحة الروميةةنزر
 مالمتوفى في القرن الثاني عشر التهانويمحمد علي الفاروقي ويقد 

  : الثامن عشر الميلادي، تعريفاً مقتضباً لعلم الفلاحة، فيقول/ الهجري
                                         

؛ ٢/١٢٨٨: نون عن أسامي الكتب والفنونكشف الظحاجي خليفة،  )١(
  .١٤٧-١٤٥صالتربية الإسلامية في الأندلس، ريبيرا، : انظر

  .١٤٤٧، ٢/١٢٨٩: المصدر السابق: انظر )٢(

  .٢/١٢٨٨: كشف الظنونحاجي خليفة،  )٣(



 
 

٥٣

بات من بدء وهو علم تتعرف منه كيفية تدبير الن: علم الفلاحة"
كونه إلى تمام نشوئه، وهذا التدبير إِنما هو بإصلاح الأرض بالماء وبما 

كالسماد والرماد، مع مراعاة الأهوية، فيختلف : يخلخلها، ويحميها
  .)١("باختلاف الأماكن

فجلّ كلام التهانوي مأخوذ حرفياً من ابن الأكفاني من جهة، كما 
لم أحكام النجوم، وعلم السحر، وعلم أَنه جعل علم الفلاحة تالياً لع

، ولعلّه في هذا كان متابعاً ءالطلسمات، وعلم السيمياء، وعلم الكيميا
  .لابن خلدون أو قريباً من منهجه في ترتيب العلوم

  فهو من القدماء، أَما خاتمة مؤرخي تاريخ العلوم عند العرب 
عريفه  فقد جاء ت،)م١٨٨٩/ هـ١٣٠٧: ت (صديق بن حسن القَنوجي

  .)٢(لعلم الفلاحة نقلاً عما قال ابن خلدون، وطاش كبري زاده
ومن لطائف علم الفلاحة : قال في مدينة العلوم: "وأضاف القنوجي

اتخاذ بعض نتائجه في غير أوقاته، واستخراج بعض مباديه من غير أصله، 
  .)٣("وتركيب الأشجار بعضها ببعض إلى غير ذلك

                                         
  .١/٦٣: كشاف اصطلاحات الفنونالتهانوي،  )١(

: مفتاح السعادةدة، ؛ طاش كبري زا٣/١٠٢٨: المقدمةابن خلدون، : انظر )٢(
١/٣٠٨.  

  .٩٩، ص٢، ق٢، جأبجد العلومالقنوجي، : انظر )٣(



 
 

٥٤

، والنص المعزو إلى مدينة "مدينة العلوم"بعنوان ولكننا لم نجد كتاباً 
  .)٢(، أو عن طاش كبري زاده)١(الأكفانيابن العلوم منقول عن 

 العلوم عند توبناءً على ما تقدم ذكره من المصادر التي صنف
على الأرض وإصلاحها، " علم الفلاحة"روا صالعرب، فإنَّ مؤلفيها قد قَ

 من عت فيها، ثم العناية بالنبات المزروتها وتسميدها، وزراعة النباايوسق
 مع مراعاة الظروف والبيئات ، وحتى اكتمال نموه،بداية زرعه أو غرسه

  .المختلفة
وفوق ذلك، فإنَّ مؤرخي العلوم عند العرب لم يلتفتوا إلى فلاحة 

 بجزء كامل من سفره الجليل الموسوم ابن العوام التي خصها الحيوان
  ."الفلاحة الأندلسية"بـ

                                         
  .١٨٧ صإرشاد القاصد إلى أسنى المقاصد،الأكفاني، : انظر )١(

  .١/٣٠٨: مفتاح السعادة ومصباح السيادةطاش كبري زاده، : انظر )٢(



 
 

٥٥

  : في كتب الفلاحة" الفلاحة"دلالة لفظة . ج
إنَّ المطلع على تاريخ حركة التدوين عند العرب منذ مطلع العصر 

 يدرك أن اللغويين والحكماء والمترجمين قد بذلوا جهوداً ضخمة ،العباسي
 ءوالأنواوالشجر والغراس والكلأ، في وضع المؤلفات ذات العلاقة بالنبات 

  .ا له علاقة بالفلاحة أو الزراعة وكل  م،والحيوان
، وأبو "كتاب النبات"له ) م٨١٥/ هـ٢٠٠: ت(فجابر بن حيان 

، وأبو زيد "كتاب النخلة"له ) م٨٢١/ هـ٢٠٦: ت(عمرو الشيباني 
، "كتاب الشجر والكلأ"له ) م٨٣٠/ هـ٢١٥: ت(الأنصاري 
، وأبو " والكرمالنخلكتاب "له ) م٨٣١/ هـ٢١٦: ت(والأصمعي 

كتاب النبات "له ) م٨٣٨/ هـ٢٢٤: ت(قاسم بن سلام عبيد ال
، "كتاب السحاب والمطر والأزمنة والرياح"و" كتاب النخل"و" والشجر

" كتاب النبات والبقل"له ) م٨٤٥/ هـ٢٣١: ت(وابن الأعرابي 
: ت(، وابن السكيت "كتاب صفة النخل"و" كتاب صفة الزرع"و

، وغيرهم الكثير )١("لشجركتاب النبات وا"له )  م تقريبا٨٥٨ً/ هـ٢٤٤
 في مضنية وعظيمةمن اللغويين والنحويين والإخباريين الذين بذلوا جهوداً 

 وغيرها من ، والنبات والنخيل،تدوين الألفاظ المتعلقة بالزرع والكلأ
  . والحشائش البرية والمزروعةاتالنباتضروب 

                                         
: ظر، وان٣٨-٢٧صالفلاحة في الفكر العربي الإسلامي، أبو الحاج، : انظر )١(

  .١١٩-١١٥صمعجم المعاجم، إقبال، 



 
 

٥٦

عند العرب هو " كتاب الفلاحة"ويبدو أنَّ أول كتاب عنون بـ
، وقد نقله إلى العربية بطرك أنطوليوس بلياس الحكيم البيروتيتاب ك

قدمت هذه و، )م٨٠٥/ هـ١٧٩( ومطران دمشق سنة ،الإسكندرية
  .)١()م٨٠٥/ هـ١٩٠: ت(الترجمة لخالد بن يحيى البرمكي 

: ت(لحنين بن إسحاق العبادي " كتاب الفلاحة"وربما كان 
 .)٢(عند العرب" الفلاحة"ـ أول كتاب أُلِّف وعنون ب،)م٨٧٣/ هـ٢٦٠

سواء أكانت معربة أم " الفلاحة"ثم توالت بعد ذلك الكتب الموسومة بـ
  .مؤلّفة

 المتوفى في لقسطا بن لوقا البعلبكي" الفلاحة الرومية"ويعد كتاب 
، وما زال الخلاف قائماً بين الباحثين حول )م٩١٢/ هـ٣٠٠(حدود 

: لفاً، فقد ذكر حاجي خليفةهذا الكتاب فيما إذا كان مترجماً أم مؤ
 تأليف الحكيم قسطوس بن إسكوار إسكينه، - حة الروميةالفلاكتاب "

إلى العربي، يشتمل ] اليوناني[وترجمة سرجس بن هليا الرومي من الرومي 
على اثني عشر باباً، وعربه أيضاً قسطا بن لوقا البعلبكي، واسطاث، وأبو 

. جس أكمل وأصلح من غيرهازكريا يحيى بن عدي، وكانت ترجمة سر

                                         
؛ ابن خلكان، ٤٤صالفلاحة في الفكر العربي الإسلامي، أبو الحاج، : انظر )١(

  .٢٢٩-٦/٢١٩: وفيات الأعيان

ط الهيئة  (٢/١٥٦: عيون الأنباء في طبقات الأطباءابن أبي إصيبعة، : انظر )٢(
  ).المصرية



 
 

٥٧

، وسماه الفرس كتاب ]كذا في الأصل [وترجم هذا الكتاب بالفارسية
 فلم يأت به ، بعض المترجمين من الفارسية إلى العربيةه، وترجم"بورنامه"

  .)١("على ما يجب من الترتيب والكمال
أنه من تأليف قسطا بن لوقا " الفلاحة الرومية"ويرى محقق كتابه 

  .)٢( وهو شامي الأصل،بكي، وأنَّ قسطا هو قسطوسالبعل
ولا ريب في أن حسم أمر الخلاف في حقيقة كون هذا الكتاب 

 يحتاج إلى مزيد من الاستقصاء، وموازنة بين ترجمات ،مؤلفاً أم مترجماً
ير ذلك من ، وغ على أصوله اليونانيةعطلايحتاج إلى الاالكتاب المختلفة، و

  .لجاد اأدوات التحقيق العلمي
، وأنَّ "الفلاحة الرومية"كتاب يحمل عنوان أنَّ الوعلى الرغم من 

الجزء الأول من كتاب : "كل جزء من أجزائه يشير إلى هذا الاسم، كقوله
ة لاح، الجزء الثاني من كتاب الف)٣("كالفلاحة الرومية في هيئة الأفلا

ن لوقا لم إلخ، فإنَّ قسطوس أو قسطا ب... )٤("المساكن والأرض"الرومية 
 في موضوعات كتابه، ، أو الإفلاح، أو الفلاحين،يستخدم كلمة الفلاحة

                                         
  .٢/١٤٤٧ :كشف الظنونحاجي خليفة،  )١(

  ).مقدمة المحقق (٥٣صالفلاحة الرومية، سطا بن لوقا، ق )٢(

  .٨٩صالمصدر السابق،  )٣(

  .١٣١صالمصدر السابق،  )٤(



 
 

٥٨

هذا كتاب : "اع، يقولرلفظة الزراعة والمزارعين والزبل استخدم 
 وما يتعلق ا، مما لا يستغني عنه ،قسطوس الفيلسوف الرومي في الزارعة

في هذا الجزء قصدنا أن نذكر : قال قسطوس: "، ويقول)١("المزارعون
وينبغي : "، ويقول)٢(..."وما يصلح للزراعة والرعي... اختيار المساكن
  .)٣(..."تعهد ذكور النخل وإناثه] كذا في الأصل[للزراع أن يكثر 

في  أبو بكر أحمد بن علي الكسداني المعروف بابن وحشيةوترجم 
من اللغة " الفلاحة النبطية"كتاب التاسع الميلادي / القرن الثالث الهجري

وما اشتق " الفلاحة" إلى اللغة العربية، وهو يستخدم ترجمته لفظة السريانية
: ، ويقول أيضاً)٤(..."واعلموا أنه معطي الفلاحة للأرض: "، يقولمنها

لأنَّ هذا الكتاب إِنما حركني على نظمه إلهنا زحل؛ لأنَّ الفلاحة له كلّها، 
وأنا أدخل في ذكر : " ويقول،)٥("...وعمارة الأرضين وإصلاح النبات

واعلموا أنَّ : "، ويقول)٦("الفلاحة بعد فراغي من تدبير فلاحة الزيتون
وغيرها من الشجر الذي هو مثلها، وغير ذلك من فلاح هذه الشجرة 

                                         
  .٨٩صالمصدر السابق،  )١(

  .١٣١، صالمصدر السابق )٢(

  .٢٨٧، صالمصدر السابق )٣(

  .١/١١: الفلاحة النبطيةابن وحشية،  )٤(

  .١/١٨ :المصدر السابق )٥(

  .١/٢٠: المصدر السابق )٦(



 
 

٥٩

 ، إلى أن يبلغ إلى أصغر النبات وأدونه، ليس يكون إفلاحه وغرسه،النبات
والذي أذكره ...  كل البلدان متساوياًودفع ما يندفع عنه من العلامات في
وقد كان يمكننا أن نعلّم الفلاحة ... في هذا الكتاب من الفلاحة للشجر

  .)١(" الكواكب لهة ومسامت،في إقليم إقليم بحسب مزاجه
 والاستخدام المكثف للفظة ،وبناءً على ما تقدم ذكره من الشواهد

ظة في العصور التالية،  فإنَّ ابن وحشية قد أشاع هذه اللف،"الفلاحة"
  .وأصبحت هذه اللفظة أساسية في تسميات الكتب التي تناولت الفلاحة

وفوق ذلك، فإنَّ دلالة الفلاحة عند ابن وحشية مرتبطة بزراعة 
  . مع مراعاة اختلاف البلدان والمناخات،الأشجار والنباتات المختلفة

 لا بد من ض والتربة التيمرتبطة بالأر -عنده- كما أنَّ الفلاحة 
  .يها بالإصلاح والعمرانف ما يزرع تعهد

والملاحظ أنَّ التأليف الفلاحي في الأندلس قد ازدهر ازدهاراً عظيماً 
 حتى أطلق بعض الباحثين اسم ،في القرنين الخامس والسادس الهجريين

  : الطاهريقال ،  على هذه الفترةالثورة الفلاحية في الأندلس
 بأنَّ ذروة العطاء ،كتب الفلاحة على الإقراريكاد يجمع المهتمون ب"

ولم يتردد . ل المعرفي قد تحققت خلال القرن الخامس الهجريقفي هذا الح
البعض عن القول بحدوث ثورة فلاحية حقيقية خلال هذا العصر المتميز 

                                         
  .١/٣٥: المصدر السابق )١(



 
 

٦٠

 وقيام الطوائف ،بةرطيار نظام الخلافة بقاباختلال المركزية السياسية إثر 
  .)١("د الأندلسيةبمجموع البلا

 إبان عهد ملوك أُلِّفَتومن أبرز المؤلفات الفلاحية الأندلسية التي 
 لأحمد بن محمد بن حجاج الإشبيلي" المقنع في الفلاحة"الطوائف، كتاب 

  .)٢()م١٠٧٣/هـ٤٦٦(الذي ألّفه سنة 
نا كاملاً، ولكن ابن حجاج  إلويبدو أنَّ هذا الكتاب لم يصل

، "المقنع في الفلاحة"لفظي الزراعة والفلاحة في كتابه الإشبيلي يستخدم 
  .)٣(..."ذكر أهل الفلاحة أجمعون إن أنت أخذت جلد ذيب: "يقول

زراعة ... زراعة الباقلا... زراعة الحمص... زراعة العدس: "ويقول
  .)٤("الترمس

وقد أتيت بأحسن ما ذكره أصحاب الفلاحة في كتبهم : "ويقول
يت أن أتبع ذلك بما ذكره الحكماء غير الفلاحين من وقد رأ... في الحمام

  .)٥(..."أجناسه وهدايته

                                         
  .٨٥صالطب والفلاحة في الأندلس بين الحكمة والتجريب، الطاهري،  )١(

  ).قديم (١/٢٠: الفلاحة الأندلسية، ابن العوام: انظر )٢(

  .١١ صالمقنع في الفلاحة،ابن حجاج،  )٣(

  .١٥-١٤صالمصدر السابق،  )٤(

  .٧٢، صالمصدر السابق )٥(



 
 

٦١

والملاحظ أنَّ ابن حجاج الإشبيلي يقصر معنى الفلاحة على العناية 
 والنبات وزراعته، ولم يدخل الحيوان في دلالة ،بالتربة والزبول والماء

لفلاحة وقد أتيت على أحسن ما ذكرته الفلاسفة في ا: "الفلاحة، يقول
وأَما ما ذكروه من . وعمارة الأرضين، بأوجز قول وأقربه من الصواب

 وعلاج أدوائها، ودفع ، والحمير، والبغال، والخيل،تخير البقر والغنم
الآفات عنها، وما يصلح لها من العلف، وتخير مواضع الرعي، ووقت 

 فيوقد ذكرت جميع ذلك . الإنزاء فهو أشبه بالبيطرة منه في الفلاحة
وتقصيته في جميع الحيوان على ما وجدت الفلاسفة فيه، " البيطرة"كتابي 

  .)١("ولم آل فيه الاجتهاد، ولا معنى لإعادة معنى واحد في كتابين
 وتربية ،فموقف ابن الحجاج واضح في الفصل بين فلاحة النبات

الحيوانات، وهو يرى أنَّ موضوع الحيوانات أدخل في باب البيطرة، ولكنه 
وأَما ما ذكروه في علاج النحل والحمام والدجاج ":  قائلاًكعاد واستدر

 والأنس في الضياع ،والطواويس، فإني أذكره هنا لما فيه من المنافع
  .)٢("؛ ولأنه أمر يسير لا يمكن أن يفرد فيه كتاب لقلتهوالبساتين

ن أبو عبد االله محمد بن إبراهيم بأما شيخ الفلاحين الأندلسيين 
 الذي عاش في القرن الخامس الهجري وصاحب كتاب  الطليطليبصال

، فإنه يستخدم لفظة "كتاب الفلاحة"المطبوع بعنوان " القصد والبيان"
                                         

  .٦٦ص، المصدر السابق )١(

  .٦٧صالمصدر السابق،  )٢(



 
 

٦٢

وتزرع ... وتترك بعد الزراعة عامين: "الزراعة والزرع والزريعة، يقول
ويكون زرع الزريعة في : " ويقول،)١(..."زريعة التين أول شهر مارس

زراعتها قريبة من زراعة : زراعة الكراويا: "، ويقول)٢("ر فبرايرشه
الباب الخامس عشر في زراعة : "، ويقول)٣("الكمون في الحرث والوقت

  .)٤("الرياحين ذوات الزهور وما شاكلها من الأحباق وسائر الشجر
في كتابه، ولكن " الفلاحة" قد استخدم لفظة بصالنا ابن فيوأل

الباب : " وما اشتق منها، يقول)الزراعة(تعماله للفظة الغالب عليه اس
 الفلاحةاعلم أنَّ السرقين المستعمل في صناعة : الثالث في ذكر السرقين
، )٥(..."فزبل الخيل والبغال والحمير نوع واحد: ينقسم إلى سبعة أنواع

الباب السادس عشر، وهو باب جامع لمعان غريبة، ومنافع : "ويقول
 وغير ذلك مما لا يستغني ، واختزان الثمار،فة المياه والآبارجسيمة من معر

، )٦(" إذ هي من تمام أعمالها واستكمال فائداأهل الفلاحةعن معرفتها 

                                         
  .٦٧صكتاب الفلاحة، ، بصالابن  )١(

  .٨٠صالمصدر السابق،  )٢(

  .١٢٢صالمصدر السابق،  )٣(

  .١٦٣، صالمصدر السابق )٤(

  .٤٩صالمصدر السابق،  )٥(

  .١٧٣صالمصدر السابق،  )٦(



 
 

٦٣

ومن جيد أعمال أهل الفلاحة إحكام العمل في اختزان الثمار : "ويقول
   .)١(..."وعلاجها حتى لا تفسد فمن ذلك التفاح

معنى  و،بصالنَّ الفلاحة هي صناعة عند ابن وبناءً على ما تقدم فإ
أشمل وأوسع من معنى الزراعة التي تشتمل على العناية  -عنده-الفلاحة 

المياه، وخزن : لتشملبالأرض والنبات، كما أنَّ صناعة الفلاحة تمتد 
الثمار ومقاومة الآفات الزراعية إلى غير ذلك من الأعمال الكثيرة التي 

  . ويباشرها الفلاحون،"لفلاحةا"تنضوي تحت مسمى 
  يؤلفالثالث عشر الميلادي / وعند اية القرن السابع الهجري

/ هـ٦٩٦: ت (عمر بن يوسف بن رسولالأشرف  ،الملك الرسولي 
ملوك الدولة الرسولية في اليمن، وعرف بحبه للعلم أحد وهو ) م١٢٦٩

 وغيرها، سطرلاب والأنسابوالعلماء، وله كتب في الصيدلة والطب، والإ
، وأفرد "ملح الملاحة في علم الفلاحة"وقد ألّف في الفلاحة كتاباً وسمه بـ

  .)٢("يطرةبالمغني في ال"البيطرة بكتاب آخر عنونه بـ
ووضعته على حكم اصطلاح أهل : "يقول الملك عمر الرسولي

 وسميته ،المعرفة في اليمن، بعد البحث معهم في كل ما فيه من صنف وفن
الباب : ، ورتبته على سبعة أبواب هي"لاحة في معرفة الفلاحةملح الم"بـ

                                         
  .١٧٩، صالمصدر السابق )١(

  .١/٢٨٤: الرسولية الدولة خ تاريالعقود اللؤلؤية فيالخزرجي، : انظر )٢(



 
 

٦٤

 في معرفة أوقاا للزرع والغرس، الفلاحةفيما يحتاج إليه من : الأول
  .)١(..."في الزرع وما يلحق به: وأعمال الأرض وإصلاحها، الباب الثاني

 الملك عمر بن رسول هي الزراعة، وإصلاح الأرض دفالفلاحة عن
 :كتابه لفظة في ك من أعمال، ولذا فإننا نجده يستخدموما يتعلق بذل
  : ، يقولين والزارع،الزرع، يزرع

] كذا في الأصل[حمراء وبيضاء، ومن الصنف : صنفان: اللوبياء"
البيضاء صنف تسميه الزارعون في امة الوابية، وجميع أصنافها يزرع كما 

  .)٢("يزرع الماش في الجبال
ن الهجري يؤلف ملك رسولي آخر هو وعند منتصف القرن الثام

) م١٣٦٢/ هـ٧٦٤: ت(عباس بن علي بن داود الرسولي الأفضل 
الذي "  للأشجار المثمرة والرياحينبغية الفلاحين"كتاباً في الفلاحة هو 

: جاءت فيه لفظة الفلاحة بمعنى الزراعة والغرس والعناية بالأرض، يقول
العة الكتب المدونة في وقد شجعني ما تفضل االله به علي من مط"

الفلاحات، والأفعال اربة في الأوقات، المروية عن الثقات في معرفة 
أن : زعم بعض أهل الفلاحة: "، ويقول)٣(..."زراعة الأشجار المثمرات

                                         
  .١٤-١٣صملح الملاحة في معرفة الفلاحة، ، الأشرف الرسولي )١(

  .١٠٦صالمصدر السابق،  )٢(

  .١/٣: بغية الفلاحين للأشجار المثمرة والرياحينالرسولي، الأفضل  )٣(



 
 

٦٥

الباب : "، ويقول)١(..."، فسقي بالعسلمبتدأ قصب السكر كان عكرِشاً
  : ، ويقول)٢("يه من أمورهاوما يحتاج إلفي أوقات الفلاحة، : الخامس
واعلم أنَّ للزراعة ولغرس الأشجار أوقاتاً من هذه الفصول، وفي "

  . هذه الشهور على ما يأتي ذكره
 للزرعت ق، أو من يريد الغرس بالوقت الذي والزارعفإذا أخلّ 

والغرس؛ لم ينجب زرعه، ولم ينم غرسه، ولا يكاد يثمر، ويصعب عناء 
  .)٣(..." مشقتهتعظمو، الفلاح

فجلي عند عباس الرسولي أن الفلاح هو الزارع، وأن الفلاحة هي 
  .الزراعة لا فرق بينهما
محمد بن إبراهيم بن يحيى ن الثامن الهجري صنف وفي مطلع القر

موسوعته المعروفة ) م١٣١٨/ هـ٧١٨: ت (الشهير بالوطواط الكتبي
 الرابع والأخير للحديث  قسمهادأفرو، "مناهج الفكر ومباهج العبر"باسم 

عن النبات، والملاحظ أن الكتبي يستخدم في موسوعته في الأعم الأغلب 
  .)٤("الفلاحة"لفظة 

                                         
  .١/١١: المصدر السابق )١(

  .١/١٥: المصدر السابق )٢(

  .١/٨٣: المصدر السابق )٣(

  .٢٦٤القسم الرابع، صمناهج الفكر ومباهج العبر، وطواط الكتبي، ال )٤(



 
 

٦٦

 مؤلفالرابع عشر الميلادي يكتب / وفي القرن الثامن الهجري
، والمؤلف شامي "مفتاح الراحة لأهل الفلاحة" كتاباً سماه بـمجهول

 ،)١( يذكر غور الأردن وبيسانمصري كما يبدو من مادة كتابه، فهو
  .)٢(ويذكر الفلاحة المصرية

 أنَّ هذا المؤلف اهول يستخدم كلمة ،ومما هو لافت للنظر
  :  في كتابه استخداماً واسعاً، وقلّما يستخدم كلمة الزراعة، يقولالفلاحة
فلاحة في ... في فلاحة البقول... في فلاحة الحبوب والقطاني"
  .)٣("في فلاحة أنواع الرياحين.. .ذي النوىالنبات 

  : ويقول
 ،)٥("القول في إفلاح الحنطة: "، ويقول)٤(..."قال أصحاب الفلاحة"
، القول في ...القول في إفلاح الذرة... القول في إفلاح الشعير: "ويقول

القول في إفلاح ... القول في إفلاح الحمص... إفلاح الباقلاء
  .)٦(..."العدس

                                         
  .١٨١صمفتاح الراحة لأهل الفلاحة، مؤلف مجهول،  )١(
  .١٠١، صالمصدر السابق )٢(
  .٧٤صالمصدر السابق،  )٣(
  .٨٧، صالمصدر السابق )٤(
  .١٢٥صالمصدر السابق،  )٥(
  .١٢٩-١٢٦صالمصدر السابق،  )٦(



 
 

٦٧

 بمعنى )إفلاح(اللفظ  اهول يستخدم المؤلفهذا ويلاحظ أنَّ 
يجري كتابه على هذا ويستشف من الشواهد السالفة،  كما )فلاحة(

  .النمط من الاستعمال
) م١٥٢٩/ هـ٩٣٥: ت(محمد بن محمد الغزي الدمشقي وأبرز 

في دمشق " جامع فرائد الملاحة في جوامع فوائد الفلاحة"كتابه الموسوم بـ
  .السادس الميلادي/ اشر الهجريفي مطلع القرن الع

كتابه الآنف لاحة عند الغزي من خلال مقدمة الفوتتضح دلالة 
  : الذكر، يقول

 عليه، ويرجع في عمارة الأرض علم الفلاحة في لُوعا كتاب يفهذ"
، من لاحةالف فنوننيع صإليه، حيث اشتمل على بديع شؤون الملاحة في 

  .توليد وتشكيل، وتحسين وتجميلكل تركيب عجيب، وتطعيم غريب، و
وعلاج علل الأرض والنبات، ودفع سائر الآفات، ووضع كل ما 

 بالنسبة إلى زمانه ومكانه، ومعرفة التلقيح ،يغرس ويزرع في إبانه
والتذكير، والكسح والتشمير، وحرث الأرض وقلبها، وكيفية زرعها 

ة والأتبان، ونصبها، وتعميرها بالزبل بما يناسب من الأزبال والأرمد
وترتيب السقي في سائر الأحيان، وما يسقى بالأمطار، وحفر الآبار 
والأار، وصفات العمال في جميع الأعمال، ووضع الطلسمات، وادخار 

  .)١("الفواكه والأقوات، وأمارات الخصب، وعلامات الجدب
                                         

  .٢/١ :د الملاحة في جوامع فوائد الفلاحةجامع فرائالغزي،  )١(



 
 

٦٨

فالفلاحة عند الغزي تتركز على إصلاح الأرض وعلاجها، وزراعة 
ولكن .  المياه إليهار وج، بالحرث والتسميد والسقياا، وتعهدهالنبات فيه

مع أنه كان الطلّسمات من أعمال الفلاحة،  وجعل ،الغزي عاد أدراجه
فقيهاً وطبيباً، ويبدو أن غلبة التصوف عليه هي التي هوت به من يفاع 

 إلى حضيض الطلاسم والخزعبلات والسحريات، ،التفكير العلمي السليم
  .)١( للطلاسمه الباب السابع من كتابدقع يبحيث

في أبرز ما وصل إلينا من كتب " الفلاحة"ومن خلال تتبع لفظة 
 والشامية والمصرية، يتجلى ، والأندلسية واليمنية، النبطية والرومية:الفلاحة

والزرع لنا أن جلّ هذه المصادر يحصر الفلاحة في موضوع الأرض 
، سوى كتاب الزراعةوما يتعلق ب والسماد والمياهوالنبات والغرس، 

النبات والحيوان، وكذلك ابن اشتملت فلاحته الذي " الفلاحة الرومية"
حجاج الإشبيلي الذي تناول في فلاحته تربية الحمام والنحل والدجاج 

  .)٢(والطواويس فقط
" الفلاحة الأندلسية" في موسوعته الجليلة  الإشبيليابن العوامويقدم 

  :  واضحاً ودقيقاً للفلاحة، فيقولتعريفاً
إصلاحها، وغراسة الأشجار فيها، وتركيب : ومعنى فلاحة الأرض"

وزراعة الحبوب المعتاد زراعتها فيها، وإصلاح ما يصلحه التركيب منها، 
                                         

  .٥٥٨-٥٤٧، ٢/٢ :المصدر السابق: انظر )١(

  .٧٨- ٦٧صالمقنع في الفلاحة، ابن حجاج، : انظر )٢(



 
 

٦٩

 -بمشيئة االله–ذلك، وإمداده بما ينفعه ويجوده، وعلاج ذلك بما يدفع 
  .سطها، والدون منهاالآفات عنه، ومعرفة جيد الأرض، وو

ستغنى عنه، ومعرفةُ ما يصلُحأن يزرع أو وهذا هو الأصل الذي لا ي 
يغرس في كل نوعٍ منها، من الشجر والحبوب والخضر، واختيار النوع 

بزراعة كُلّ صنف منها، والهواء ومعرفة الوقت المختص . الجيد من ذلك
 في الزراعة وفي فيها، وكيفية العملالموافق لذلك، وغراسة ما يغرس 

  .الغراسة أيضاً
ومعرفة أنواع المياه التي تصلح للسقي لكلِّ نوعٍ منها، وقدره 
ومعرفة الزبول وإصلاحها، وما يصلح منها لكلِّ نوعٍ من أنواع الأشجار 

  .والخُضر والزرع والأرض
وكيفية العمل في عمارة الأرض قبل زراعتها، وبعد غراستها، 

لها لجري الماء عليها بعد سقيها، وتقدير ما يحتمل من وتزبيلها، وتعدي
 وعلاج ،]التلقيح[الأرض من أنواع البذر، وصفة العمل في التذكير 

 هكله، والقيام عليمن الآفات اللاحقة لها، وتدبير ذلك والأشجار الخضر 
 عائده، وكيفية العمل - بمشيئة االله–، ويكثر ه حتى يدرك فائد،بما يصلحه

 وشبه هذا مما ،زان الحبوب، وفواكه الأشجار، وفوائد الثمارفي اخت
  .)١("- إن شاء االله–يلحق به 
  

                                         
  .١/٢٧٤: الفلاحة الأندلسية، ابن العوام )١(



 
 

٧٠

  :  قائلاًابن العواموأضاف 
" ي لما استوفيتالقول في ذلك بحسب الغرض -بعون االله–وإن 

 التي لا غنى عن استعمالها فلاحة الحيواناتالمقصود إليه، أضفت إلى ذلك 
وبعض الأطيار التي تتخذُ في الضياع، وفي المنازل في فلاحة الأرض، 

للانتفاع ا، ووصف الجيد منها، ونعوته، ووجه العمل في إنتاجها، 
  .)١("وسياستها، وعلاج بعض أدوائها، ولواحق ذلك وما يتعلق به

ابن الذي يقدمه الجامع المانع وعند النظر في هذا التعريف الضافي 
  : الآتينستشففإننا يمكن أن " الفلاحة" للفظة العوام

 هو الوحيد الذي قدم تعريفاً مقصوداً وواضحاً ابن العوامإنَّ : أولاً
عرضية، أو مومفصلاً من بين مؤلفي كتب الفلاحة الذين جاءت تعريفا 

  .أمكن استنباطها وتركيبها من خلال مقدمام لمصنفام الفلاحية
حة علماً قائماً على العناية بالنبات  جعل الفلاابن العوامإنَّ : ثانياً

 أو يتخذه ،والعناية بالحيوان الذي لا غنى للفلاحين عن استعماله
  . فلاحة النبات وفلاحة الحيوان،الفلاحون للانتفاع به، فالفلاحة عنده

 يتابع المدرسة الرومية في الفلاحة التي تم ابن العوامإنَّ : ثالثاً
بالنبات والحيوان في آنورائده في ذلك هو كتاب قسطوس  واحد ،

  .الذي جمع فيه بين العناية بالنبات والحيوان" الفلاحة الرومية"الموسوم بـ

                                         
  .١/٢٧٥ المصدر السابق، )١(



 
 

٧١

إنَّ فلاحة النبات عنده جاءت مفصلة من حيث العناية : رابعاً
بالأرض وإصلاحها، وغراسة الأشجار فيها، وزراعة الحبوب، واختيار 

ر، ومعرفة أنواع السماد المناسبة للتربة، الأنواع الجيدة من الغراس والبذو
الأرض قبل زراعتها، وعلاج النبات من ومعرفة المياه وأنواعها، وتحضير 

الآفات الزراعية التي تطرأ عليها، إلى أن نصل إلى تمام العملية الزراعية، 
  .وجني المحصول والثمار، والعمل على تخزينها

من فلاحة الحيوان فيما بعد،  حدد مقصوده ابن العوامإنَّ : خامساً
مدخلاً في ذلك البقر والضأن والمعز واختيار الأنواع الجيدة منها، والعمل 
على تكاثرها، ثم أدخل الحيوانات المستخدمة في الفلاحة وغيرها كالخيل 

 ،والبغال والحمير والإبل، وما يتعلق بصفاا وتكاثرها، وتسمينها
كلاب الصيد : ا أدخل الكلاب، كموعلاجها من أدوائها وعللها

 والمزارعين والبيوت في الأرياف ،التي تقوم بحراسة الأغناموالحراسة 
والجبال، ولكن لسوء الحظ سقط الباب الأخير المتعلق ذا الحيوان من 

  .ابن العوامفلاحة كل النسخ الخطية، والنسخة المطبوعة 
 لما تقوم اترب التعريف للفلاحة هو أقابن العوامإنَّ تعريف : سادساً

به كليات الزراعة المعاصرة من دراسة للإنتاج النباتي والحيواني، وما يتبع 
  .ذلك من تجارب وتطبيقات عملية على الأصناف النباتية والحيوانية



 
 

٧٢

 هو الأب الحقيقي لعلم ابن العوامبأن : لعلَّه يمكن القول: سابعاً
 هذه النظرة الشاملة والعميقة لهذا الفلاحة أو الزراعة الحديثة، بناءً على

  .العلم
  

* * * * *  
  
  
  

  
  
  

  



 
 

٧٣

  
  
  

  الفصل الثاني 
  ، حياته ومؤلفاته ابن العوام



 
 

٧٤



 
 

٧٥

  الفصل الثاني 
  ، حياته ومؤلفاته العوامابن 

  : اسمه ونسبه 
اسم الرجل " الفلاحة الأندلسية" الأصول الخطية لكتاب تضمنت

أبو : د بن العوام الإشبيلي، وكنيتهكاملاً، فهو يحيى بن محمد بن أحم
 الأصول الخطية لكتابه على ذكر اسمه ؤزكريا، ولا شك في أنَّ تواط

، لأننا نعلم أنَّ كثيراً من تهكاملاً، ثم اتفاقها على هذا الاسم يؤكد صح
، بل إنَّ ا، ولا تتفق على نسبٍ واحد للمؤلفالمخطوطات لا تتواتر روايته

  .ل المؤلف، أو قد تكون منحولة لغير مؤلفيهايكون مجهوقد بعضها 
فقد نسب للجاحظ خمسة عشر أثراً ليست له، والإمام الغزالي نحل 
إليه ما لا يقل عن ثمانية وأربعين أثراً، وكذلك الإمام جلال الدين 

  .)١(السيوطي وغيرهم الكثير من أعلام الحضارة الإسلامية
ابن ذكر  أنَّ أول من ،لقديمةوتبين لنا من خلال البحث في المصادر ا

بابن الأكفاني  هو محمد بن إبراهيم بن ساعد الأنصاري المعروف العوام
 من بن العواموفي كتاب الفلاحة لا: "، يقول)م١٣٤٨/هـ٧٤٩: ت(

   فابن الأكفاني اكتفى بذكر اسم الشهرة ،)٢("البيطرة والبيزرة جملة كافية
                                         

  .١١٨- ١١٧ي، صسمير الدروبي، ظاهرة التعدد والكثرة في مؤلفات السيوط: انظر )١(

  .١٧٥، صإرشاد القاصد إلى أسنى المقاصدابن الأكفاني،  )٢(



 
 

٧٦

عند الحديث عن علم البيطرة " حةالفلا"، وذكر كتابه "ابن العوام"وهو 
في تعريفه لعلم الفلاحة، ولعلَّ مبرر ابن الأكفاني والبيزرة، ولم يذكره 
حة تغني عن ذكره، كما أن ابن لا في الفابن العوامذلك أن شهرة كتاب 

الأكفاني كان يكتفي بأسماء الشهرة لأبرز المصنفين الذين ذكرهم في كتابه 
 يمالذي كان هدفه الأساس تقد"  أسنى المقاصد إلىإرشاد القاصد"

  .تعريفات موجزة للعلوم، وإرشاد القارئ إلى أهم المصنفات فيها
/ هـ٨٠٨: ت (عبد الرحمن بن خلدونولي الدين وذكر 

 ابن العوامواختصر : "، مكتفياً باسم شهرته، يقولابن العوام) م١٤٠٦
 قام بتجريد ابن العوام أي أنَّ ،)١("كتاب الفلاحة النبطية على هذا المنهاج

وما ذكره ابن خلدون . من السحر والطلسمات" الفلاحة النبطية"كتاب 
له أهميته من حيث أنه قد عاش في البيئة الأندلسية والمغربية، وكان قريباً 

  .ة بين القراء في مختلف الفنون والعلومجمن مصادرها وكتبها الرائ
: ت(د بن علي القلقشندي أبو العباس أحموعندما تحدث 

  : ضوعات العلوم، قالعن مو) م١٤١٨/ هـ٨٢١
في  و،من الكتب المصنفة فيه كتاب القانون الواضح: علم البيزرة"

  .)٢(" جملة كافية من البيطرة والبيزرةبن العوام لا"العلاجين" بكتا

                                         
  .٣/١٠٢٨ :المقدمةابن خلدون،  )١(

  .١/٤٧٤ :صبح الأعشىالقلقشندي،  )٢(



 
 

٧٧

 باسم ابن العوام أنه يذكر ،واللافت للنظر في قول القلقشندي
ة ، ومعب، مما يدل على انتشار اسم هذا الرجل في المشرق والمغرالشهرة

، علماَّ بأن القلقشندي كان مجايلاً لعبد الرحمن بن ابن العوام بالمشارقة له
من طريق عرفه خلدون، فهل عرف القلقشندي ذلك من ابن خلدون؟ أم 

 ولم ،مابن العواالذي اكتفى بذكر " إرشاد القاصد"الأكفاني صاحب ابن 
كان موجوداً " الفلاحة الأندلسية "ابن العوام أنَّ كتاب ويزد على ذلك؟ أ

في سوق الكتب القاهرية التي كانت يومها أشهر سوق للكتاب في العالم؟ 
 أنَّ كتاب الفلاحة الأندلسية كان موقوفاً في خزائن كتب المدارس التي وأ

  )١(دولة المماليك؟كانت منتشرة في مدن 
 قد ، الاستفسارات تحتاج إلى وثائق ومصادر جديدةوكل هذه

  .تظهر في قابل الأيام
بن لا" العلاجين"من ذكر لكتاب " صبح الأعشى"أما ما جاء في 

، فهو غير صحيح، ويبدو أن ناشري الكتاب قد صحفوه وحرفوه، العوام
ب الذي ربما كان اسماً ثانياً شهر به كتا" الفلاحين"ولعلَّ المقصود كتاب 

  .بن العوام لا"الفلاحة الأندلسية"
ن، وإن لم تقدما لنا توثيقاً مهمتاوإشارتا ابن خلدون والقلقشندي 

  .كاشفاً لحياة هذا الرجل

                                         
سمير : بتحقيق (٤١ صعرف التعريف في المكاتبات،العمري، : انظر )١(

  ).الدروبي



 
 

٧٨

تين المستشرقة توقد تنبهت إلى أهمية هاتين الإشارتين الخاف
  :  فقالتيا سانشيز،ثإكسبيراثيون غار

جع الوحيد في الزراعة  لوقت طويل المرابن العواملقد ظلت رسالة "
مجهولة بشكل يكاد ، بيد أن المفارقات أبقت شخصية المؤلف الأندلسية

فاً نزرة، ت إِلاَّ نابن العواميكون كاملاً، فالرسالة لا تقدم لنا حول سيرة 
ن يشيران إليها، وهما المؤرخ ابن يكما أن المؤلفين العربيين الوحيدين اللذ

 على ما يبدو ابن العوام القلقشندي، لم يعرفا  والجغرافي المشرقي،خلدون
  .)١("إِلاَّ معرفة قليلة وعابرة

ابن فلاحة أول من أشار إلى لم يكن ابن خلدون والقلقشندي : قلنا
سابقاً، ونأمل ذُكر الأكفاني، وتلاهما الغزي كما ابن ، بل سبقهما العوام

  .عوامابن البظهور مصادر جديدة تكشف لنا المزيد عن حياة 
: ت(المعروف بالرضي الغزي محمد بن محمد العامري ف وألَّ

لاحة في جوامع مـجامع فرائد ال"كتابه المعروف بـ) م١٥٢٩/هـ٩٣٥
 هواحداً من مصادرفي الفلاحة  ابن العوام كتابوكان ، "فوائد الفلاحة

  .غير عزوب و،الأساسية ونقل منه كثيراً بعزو
  ، )٢("ابن العوامقال : "رتهـم شهـاس بأحياناً يكتفيالغزي وكان 

                                         
الحضارة العربية : ضمن كتاب، "الزراعة في إسبانية المسلمة": سانشيز )١(

  .٢/١٣٤٧: الإسلامية في الأندلس
  .٥٨٣صجامع فرائد الملاحة في جوامع فوائد الفلاحة،  ،الغزي )٢(



 
 

٧٩

 ،)١(" يحيى بن العوام،أبو زكريا ":، فقالمرتينكنيته واسمه ولكنه ذكر 
  .ابن العوامولعلّ الغزي أول مصدر يذكر هذه الفائدة العلمية عن 

 واسمه ، وشهرته،ابن العواموذكر إسماعيل باشا البغدادي كنية 
 يحيى بن محمد بن أحمد ،أبو زكريا: عوامابن ال: "كاملاً مرتين، يقول

  .)٢("ابن العوامالإشبيلي الأندلسي المعروف ب
 يحيى بن محمد ،كتاب الفلاحة لأبي زكريا: " البغدادي أيضاًويقول

  .)٣(" الإشبيليابن العوامبن أحمد المعروف ب
ليوسف إليان " معجم المطبوعات العربية والمعربة"وجاء في 

 ابن العوام الشهير ب، يحيى بن محمد بن أحمد،خ أبو زكرياالشي: "سركيس
  .)٤("الإشبيلي

يحيى بن محمد : "عند خير الدين الزركلي، فهواسمه ولقبه وكنيته أما 
  .)٥(" الإشبيلي، أبو زكرياابن العوامبن أحمد، الشهير ب

    القديمة والحديثة في كنيةلاف بين المصادرـواللافت للنظر أنه لا خ
                                         

  .٣٦١، ١٣٨، صالمصدر السابق )١(

  .٦/٥٢٠: هدية العارفينالبغدادي،  )٢(

  .٤/٣٢٠ :إيضاح المكنون في الذيل عن كشف الظنونالبغدادي،  )٣(

  .١٩٤ صات العربية والمعربة،معجم المطبوعسركيس،  )٤(

  .٨/١٦٥: الأعلامالزركلي،  )٥(



 
 

٨٠

الخطية لكتاب الرجل وشهرته واسمه، ولعل مصدرهم جميعاً هو الأصول 
  .الفلاحة الأندلسية

والزركلي، فإنَّ مصدرهم هو أما المعاصرون كالبغدادي وسركيس 
" الفلاحة الأندلسية"نشرة بانكويري الإسباني الذي ترجم  -فيما نرجح-

  . من الزمانإلى الإسبانية قبل قرنين ونيف



 
 

٨١

  : فاتهمولده وو
 مجهولاً للباحثين كافة، ولم يذكر ابن العوامما زال تاريخ مولد 

  .هذا الرجلتاريخاً محدداً لولادة مصدر قديم أو مرجع حديث 
تاريخ في وهو صاحب الباع الطويل -عنان ذكر محمد عبد االله فقد 

 الإشبيلي، فهو حسبما يرد ذكر ابن العواموأَما : "-الأندلس وحضارته
  . يحيى بن محمد بن أحمد بن العوام الإشبيلي،أبو زكريا: ه في كتابهاسم

ولكننا لا نعرف كذلك سوى القليل عن حياته ونشأته، بل لا 
نعرف متى عاش بالضبط، وكل ما نعرفه أنه عاش في إشبيلية في أواخر 

  .)١("القرن الثاني عشر الميلادي
ومن : "تفى بالقولوسكت المستشرق بالنثيا عن تاريخ مولده، واك

أعلام النباتيين الأندلسيين، أبو زكريا يحيى بن محمد بن العوام، صاحب 
  .)٢("كتاب الفلاحة

ولا نكاد : " قال،ابن العواملنثيا بشأن با هما ذكرجحا وكرر فريد 
القرن كل ما نعرفه أنه كان يعيش حوالي اية ونعرف شيئاً عن حياته، 

  .)٣("عشر الميلادي، وأن أصله من إشبيليةالثاني السادس الهجري، 

                                         
  .٨٨، ص١٩٧٠، سنة ١٤٤مجلة العربي، العدد علماء الزراعة الأندلسيون، عنان،  )١(
  .٤٧٥ صتاريخ الفكر الأندلسي،بالنثيا،  )٢(
بحث مقدم ضمن ندوة التراث العربي الأندلسي في ميدان النبات، : فريد جحا )٣(

  .٣٦٦م، ص١٩٨٨/ هـ١٤٠٨، الكويت، "عرب في علم النباتإسهامات ال"



 
 

٨٢

 ينسحب ، وتاريخ وفاته،مولد هذا الرجلالجهل بتاريخ ويبدو أن 
على جمهرة علماء الفلاحة من الأندلسيين، تقول إكسبيراثيون غارثيا 

  : سانشيز
الحادي عشر الميلادي، / ظهرت في القرنين الخامس الهجري"

 أكبر وأهم نواة للرسائل ،يالثاني عشر الميلاد/ والسادس الهجري
 وأبي الخير، وابن حجاج، ،بصال وابن ،رسائل ابن وافد: الزراعية، مثل
ير الذاتية منها بوجه ، بيد أنَّ المصادر العربية، والسابن العواموالطغنري و

إنَّ الشح في . حول هؤلاء الكتابالخصوص، لا توفر لنا معلومات كافية 
 إلى الطابع التعميمي والوجيز لمختلف المخطوطات المعلومات، بالإضافة

  .)١("دراسة هذا الموضوعالزراعية الأندلسية، يجعلان من الصعوبة بمكان 
، أو خبر يمكن من  أو قرينة، أو تلميح،وإذا لم يكن هناك أية إشارة

 استشفاف التاريخ التقريبي لولادته أو تحديدها، فإننا نجد تضارباً خلاله
  . المعاصرينباعداً في التاريخ المعطى لوفاته بين الباحثينوخلافاً وت

  : أربعة أقساموالباحثون منقسمون في تاريخ وفاته إلى 
/ يجعل تاريخ وفاته في أربعينيات القرن السادس الهجري: الأول

، والقائل بذلك هو إسماعيل باشا البغدادي المتوفى في الثاني عشر الميلادي
  .مطلع القرن العشرين

                                         
الحضارة العربية "ضمن كتاب الزراعة في إسبانيا المسلمة، سانشيز،  )١(

  .٢/١٣٧١: الإسلامية في الأندلس



 
 

٨٣

إيضاح المكنون في الذيل على كشف "في البغدادي ذكر قد ف
  :، ما نصه"الظنون
ابن  يحيى بن محمد بن أحمد المعروف ب،حة لأبي زكريالاكتاب الف"
، وقد تابعه )١("أربعين وخمسمائة) ٥٤٠( الإشبيلي في حدود سنة العوام

  .)٢(على ذلك أحمد الطاهري
كان  "ابن العوامأنَّ " عارفينهدية ال"في كتابه نفسه البغدادي وذكر 

خمس وأربعين ) ٥٤٥(لعله توفي في حدود سنة وفي أواسط القرن السادس 
  .)٣("وخمسمائة

التاريخين اللذين يجعلان  ينولم يشر البغدادي إلى مصدره في هذ
  .الثاني عشر الميلادي/  في منتصف القرن السادس الهجريابن العواموفاة 

) م١١٨٥/ هـ٥٨٠( بسنة ابن العواموفاة  تاريخ ديحد: والثاني
ابن : "الزركلي الذي جاء في قاموس أعلامهتقريباً، ويمثل ذلك خير الدين 

  .)٤()م١١٨٥نحو -/ هـ٥٨٠(نحو ... العوام

                                         
  .٤/٣٢٠ :إيضاح المكنونالبغدادي،  )١(

الفلاحة والعمران القروي بالأندلس خلال عصر بني عباد، الطاهري،  )٢(
  .١٦٧ص

  .٦/٥٢٠: هدية العارفينالبغدادي،  )٣(

  .٨/١٦٥: الأعلامالزركلي،  )٤(



 
 

٨٤

 يحيى بن ،فأبو زكريا: "ويمثله أيضاً مصطفى الشهابي الذي يقول
، )هـ٥٨٠ة توفي في نحو سن( الإشبيلي ابن العواممحمد المعروف ب

  .)١("المشهور" الفلاحة الأندلسية"صاحب كتاب 
ذكر لنا كل من الزركلي والشهابي مصدرهما في تحديد هذا يولم 

  ).م١١٨٥/ هـ٥٨٠(، وهو سنة ابن العوامالتاريخ التقريبي لوفاة 
السادس   كانت في اية القرنابن العواميرى أن وفاة : والثالث

 عن الموسوعة انقل محمد زهير البابفقد دي، الثاني عشر الميلا/ الهجري
لقد ورد في دائرة المعارف الإسلامية لمحة مختصرة عن : " ما نصهالإسلامية،
 يحيى بن محمد بن أحمد بن ،هو أبو زكريا: ، جاء فيها ما يليابن العوام

، "كتاب الفلاحة"العوام الإشبيلي، صنف كتاباً كبيراً في الفلاحة عنوانه 
اد نعرف شيئاً عن حياة هذا المؤلف، وكل ما نعرفه أنه كان يعيش ولا نك

  .)٢(" وأنَّ أصله من إشبيلية،حوالي اية القرن الثاني عشر الميلادي
ابن ويشير توفيق فهد إلى أنَّ عهد ازدهار الفلاحة العربية ينتهي مع 

السادس  الذي كتب مؤلفه في اية القرن الثاني عشر الميلادي، أي العوام
، الذي كتب في اية القرن الثاني ابن العواموينتهي مع : "قالالهجري، 

                                         
مجلة مجمع اللغة العربية تأثير العرب والعربية في الفلاحة الأوروبية، : الشهابي )١(

  .١٨٣، ص٢، ج٣٦م، مجلد ١٩٦١/ هـ١٣٨٠بدمشق، سنة 
: ، انظر٢٣، صالمؤلفات العربية في علمي الفلاحة والنباتالباب،  )٢(

maAwwalIbn    في(EI).  



 
 

٨٥

عهد الازدهار الذي عرفته الزراعة عند العرب في  ،عشر تقريباً
  .)١("الأندلس

، وحكمت نجيب عبد )٢(وتابعه على ذلك عز الدين فراج
  .)٣(الرحمن

في النصف كان موجوداً وهناك بعض الإشارات التي تدل على أنه 
 نقل ابن العوامالثاني من القرن السادس الهجري، فقد ذكر أحمد عيسى أن 

  .)٤()هـ٥٥٣( سنة عن الحاج الغرناطي الذي كان حياً
 كان حياً في سنة ابن العواموأشار المستشرق خوان فيرنت إلى أنَّ 

  .)٥()م١١٧٥/ هـ٥٧١(
لبستان ونزهة زهر ا"وينقل الطغنري أو الحاج الغرناطي في كتابه 

، ولعله محمد بن أحمد بن رشد قاضي الجماعة )٦( عن ابن رشد،الأذهان

                                         
، ٣، جموسوعة تاريخ العلوم العربية: ضمن، "علم النبات والزراعة"فهد،  )١(

  .١٠٨٤انظر ص

  .٦٥صفضل علماء المسلمين على الحضارة الأوروبية، فراج،  )٢(

  .٣٣٥صدراسات في تاريخ العلوم عند العرب، عبد الرحمن، : انظر )٣(

  .١٠٥ صالعرب،تاريخ النبات عند عيسى،  )٤(

  .٦٩ صفضل الأندلس على ثقافة الغرب،فيرنت،  )٥(

  .١٠: ورقةزهر البستان ونزهة الأذهان، الطغنري،  )٦(



 
 

٨٦

نَّ الحاج الغرناطي كان حياً إ  أي)١()م١١٢٦/ هـ٥٢٠: ت(بقرطبة 
  .ابن العوامبعد هذا التاريخ وهو من مصادر 

 قد امتدت حتى بداية القرن السابع ابن العواميرى أنَّ حياة : الرابع
  : ول سانشيزالهجري، تق

 كان ملاكاً ميسور الحال، ابن العوامويمكن الاستنباط أيضاً بأنَّ "
الثاني عشر الميلادي، والسابع / توزعت حياته بين القرنين السادس الهجري

عشر الميلادي، على الرغم من أننا نجهل تاريخ ولادته الثالث / الهجري
  .)٢("ووفاته

                                         
  .٧/٢: الأعلامالزركلي، : انظر )١(

الحضارة العربية الإسلامية ضمن كتاب الزراعة في إسبانيا المسلمة، : سانشيز )٢(
  .١٣٧٤، ص٢جفي الأندلس، 



 
 

٨٧

  : ابن العوامموطن 
 إلى مدينة إشبيلية في الأندلس، ابن العوامدر على نسبة تجمع المصا

تعزز ذلك " الفلاحة الأندلسية" في كتابه إشارات وأخبار متعددةوهناك 
  .وتدل عليه

إشبيلية من أهم المدن الأندلسية، وقد وصفها الحميري ومعروف أنَّ 
  :بأنها

، وهي "ام بينها وبين قرطبة مسيرة ثلاثة أي،مدينة بالأندلس جليلة"
 لها أسوار حصينة، وأسواقها عامرة، وخلقها كثير، وأهلها ،كبيرة عامرة

جهزون به إلى المشرق والمغرب براً وبحراً، ت ي،مياسير، وجلَّ تجارم الزيت
فيجتمع هذا الزيت من الشرف، وهو مسافة أربعين ميلاً كلها في ظل 

 لَبلة، وسعته اثنا مدينة شجر الزيتون والتين، أوله مدينة إشبيلية، وآخره
والديار الحسنة، وبين عشر ميلاً، وفيه ثمانية آلاف قرية عامرة بالحمامات 

ومدينة إشبيلية موفية على النهر الكبير، وهو . الشرف وإشبيلية ثلاثة أميال
  .)١(..."في غربيها

   يعطي صورة باهرة ،جبل الشرف و،وما ذكره الحميري عن إشبيلية

                                         
المدن بالباس، : ؛ وانظر١٩-١٨ صجزيرة الأندلس،صفة الحميري،  )١(

: موسوعة الديار الأندلسية؛ حتاملة، ٢٢٨-٢٢٦صالأسبانية الإسلامية، 
٨٧-١/٧٠.  



 
 

٨٨

 ار الزراعي والاقتصادي لهذه القاعدة المهمة من قواعد الأندلسعن الازده
 الرئيسة قبل تداعي هذه المدينة، وسقوطها بيد التي كانت من أركانه

  .)م١٢٤٨/ هـ٦٤٦(الغزاة الأسبان سنة 
 أنَّ -هو الأندلسي العارف ببلادهو–ويستدل مما ذكره الحميري 

ا إلى الآفاق البعيدة، وفيها يسودها الرخاء، وتصل تجاركان إشبيلية 
ضيعة منها علماً بأنَّ كل  ،مئات القرى والتجمعات الزراعية والضياع

  .)١("ناعورة ومسجد ومدرسة لتعليم القرآن"على تحتوي 
 ابن العوامإشارات كثيرة إلى قيام " الفلاحة الأندلسية"وفي كتاب 

جارب لسنوات ، ومتابعته لهذه التجبل الشرفبتجاربه الزراعية في 
  .)٢(عديدة

، جبل الشرفا احترقت أغصان الزيتون في ملَ": ابن العواميقول 
رأيت قوماً قلّموا نباا الذي قام في مواضعها في العام الأول من نباا، 

  .)٣("وكذلك ما قلم منها في العام الثانيفبطلت وفسدت تلك المقلّمة، 
  ، إذ جبل الشرفزراعية في اهداته الـفهو يروي لنا واحدة من مش

                                         
الحضارة العربية الإسلامية : ضمن كتابنباتات الصباغة والنسيج، بولتر،  )١(

  .١٣٩٧، ص٢جفي الأندلس، 
الفلاحة الطاهري، : ؛ وانظر٣/١٩٧: الفلاحة الأندلسية، ابن العوام: انظر )٢(

  .١٣٦-١٣٤صوالعمران القروي بالأندلس، 
  .٣/١٩٧: الفلاحة الأندلسية، ابن العوام )٣(



 
 

٨٩

من شجر الزيتون واسعة قد قضى على مساحات هائلاً يبدو أن حريقاً 
الفلاحون ثم قلّمها ، ابن العوام في عامٍ تالٍ، كما يذكر نبتتالتي عادت و

  .إِلاَّ أنها لم تنجح
 لم يحدد لنا تاريخ هذه الحادثة، ابن العوامعليه أنَّ ومما يؤسف 

محدداً لمثل هذه المشاهدات والحوادث التي قد تمكن  ذكر لنا تاريخاً وليته
غيره سير  و، من حلّ كثيرٍ من الجوانب الخفية في سيرة هذا الرجلينالباحث

  .من علماء الفلاحة الأندلسيين
، جبل الشرف مشاهدة أخرى وقعت له في ابن العوامويقص لنا 

ق الحمام مثل رذَ، يفعلون بِرأيت جملة من الأشياخ بالشرف": يقولف
 في ،رق الحمامدابة من ذَ هذا، ورأيت أصل زيتون قد طرح عند أصله وقر

رجلاً طرح ذرق الحمام يوم كثير المطر، فلم يضره ذلك، وأعلمني ثقة أنَّ 
وذلك في الخريف، فلم يضرها ) يناير(ول زيتون قبل شهر صفي أ
  .)١("ذلك

 يقف على عشرات ،بن العواملا" دلسيةالفلاحة الأن"والمتتبع لكتاب 
 مسرحاً لها، وهي تدور حول مشاهداته جبل الشرفالأخبار التي كان 

،  واستصلاح الأراضي الزراعية،الزراعية، وتجاربه على النبات والأشجار
 إلى غير ذلك مما القوارض والآفات النباتيةدفع  و،الحشراتالقضاء على و

  .يتصل بأعمال الفلاحة

                                         
  .٣/٢٧٣: المصدر السابق )١(



 
 

٩٠

  : ابن العواممؤلفات 
وهو موضوعنا في هذا العمل وسيأتي الحديث عن : الفلاحة الأندلسية .١

  . في فصل قادمبن العوامتحقيق نسبته لا
وهي رسالة نشرها المستشرق منكادا في :  الكرومتربيةرسالة في  .٢

 .)١(، ولم نقف عليها)م١٨٨٩(استوكلهم في سنة 

توجد في  رسالة مخطوطة وهي: عيون الحقائق وإيضاح الطرائق .٣
، ولكن عند مراجعة المخطوط الموسوم )٢()٤٠١٩(شستربيتي برقم ت

تبين أنه من تأليف أبي القاسم " عيون الحقائق وإيضاح الطرائق"بـ
محمد بن محمد المعروف بالعراقي، وأنَّ موضوع الكتاب يدور حول 

  العوامابنالسحر والعزائم والشعوذات، وهو أمر لا يستقيم مع فكر 
ي العلمي الذي اطرح كل أنواع السحر والعزائم بِـومنهجه التجري

 .والطلسمات المتصلة بالفلاحة النبطية

من الكتب الزراعية : "، فقال ناصر حسين صفرهذكر: المترل الريفي .٤
ابن  الذي ألفه "ل الريفيزِالمن"التي لها علاقة ذا الخصوص كتاب 

أحسن الوسائل الزراعية في ذلك العهد، ، وهو يعتبر خلاصة العوام

                                         
: الأعلام؛ الزركلي، ١/١٩٤: المطبوعات العربية والمعربة معجمسركيس،  )١(

٨/١٦٥.  

  .٨/١٦٥ :الأعلامالزركلي،  )٢(



 
 

٩١

وفيه يشرح بالتفصيل لأهم صفات وأعراض أمراض الحيوانات الداجنة 
التي تعيش بالمترل الريفي، وكيفية تربية هذه الطيور ورعايتها، 

 .)١("والأدوات المستعملة في تربيتها

 توهم اسم هذا الكتاب اعتماداً على ما جاء عند اً لعلَّ صفر:قلنا
 الذي يعنى بتربية منهفي القسم الأخير " الفلاحة الأندلسية" في  العوامابن

 . كالدجاج والطواويس وغيرها: والحيوانات الأليفة،حيوانات المزرعة

 في موضوع البيزرة )٢(الذي ذكره القلقشندي: كتاب العلاجين .٥
فاً عن لفظة يرتحيكون والبيطرة، ويبدو أن الأمر لا يعدو أنَّ 

 .وهو ما قصده القلقشندي" الفلاحين"

 
* * * * *  

                                         
، مجلة الموردبحث في قارنة في كتب التراث الزراعية، دراسة مصفر،  )١(

  .١٣٧، ص٤، عدد١٤، مجلد ١٩٨٥

  .١/٤٧٤: صبح الأعشىالقلقشندي،  )٢(



 
 

٩٢



 
 

٩٣

  
  
  

  الفصل الثالث 
  الكتابمصادر 

  
  



 
 

٩٤



 
 

٩٥

  الفصل الثالث 
  الكتابمصادر 

 من تنوع يدهش بن العواملا" الفلاحة الأندلسية "إنَّ الدارس لكتاب    
مصادر موسوعته الفلاحية، وقد لفتت هذه الظاهرة انتبـاه المستـشرقة           

   :الإسبانية سانشيز، فقالت
مجموعة كبيرة من الإحالات علـى نـصوص        إنَّ كتاب الفلاحة    "

أندلسية ومشرقية، بيد أنه في هذه الخاصية بالذات تكمن إحدى أكثـر            
 وبعثاً على الاهتمام، إذ لا يشكل العمل موجزاً للنظريـات           ،ميزاته أهمية 

الزراعية السابقة فحسب، بل يمكنه أن يعيننا أيضاً على إعـادة صـياغة             
 ن، الـذي الأندلـسية ص الأصلية لبعض المؤلفين، خصوصاً للفتـرة    النصو

  .ر أو مجزوءووصلت أعمالهم بشكل مبت
أحد المؤلفات القلائل التي وصـلت       وهو   ،ويحتوي كتاب الفلاحة  

 جميع المعارف الزراعية والحيوانية الـشائعة في وقتـه، كمـا       ، كاملة إلينا
ه ويحييه في آن واحد،     يستوعب التراث البستني السابق ويختصره، ويمحص     

 ه يرسي فوق ذلك تقليداً للتأمل المصاحب للتجربة، مثلمـا يقـول            ثم إِن
  .)١("ولم أثبت فيه شيئاً من رأي إلاَّ ما جربته مراراً فصح: "المؤلف

                                         
الحضارة العربية " ضمن كتاب ،"الزراعة في إسبانيا المسلمة": سانشيز )١(

  .١٣٧٥، ص٢، ج"الإسلامية في الأندلس



 
 

٩٦

، وفي القيمـة العلميـة      ابن العوام إنَّ رأي سانشيز في مصادر      : قلنا
 صدر ةجة كبيرة، وهو رأي باحثمقبول إلى در " الفلاحة الأندلسية "لكتابه  

 ابن العوام  كتاب   نَّإ، ولكن قولها    ابن العوام  بعد دراسة وافية لكتاب      عنها
سقط الباب الأخير مـن الكتـاب       إذ  نا كاملاً غير صحيح،      إلي قد وصل 

  .والمتعلق بتربية الكلاب
جميع المؤلفـات   " من   ابن العوام وأشار محمد زهير البابا إلى استفادة       

الفلاحـة  " ظهرت واشتهرت قبله في علم الفلاحة، وخاصة كتـاب           التي
لقسطوس الرومي، كمـا    الرومية  لابن وحشية، وكتاب الفلاحة     " النبطية

  .)١(..."استفاد من بعض المؤلفات المشاة التي ظهرت في بلاد الأندلس
 فإنهمـا   البابـا، وعلى الرغم من أهمية الرأيين المتقدمين لسانشيز و       

  في فلاحته، ولذا   ابن العوام  إطار العموميات فيما يتعلق بمصادر       يبقيان في 
ابـن  ، ومعرفة مدى إفادة      العلمية فإنَّ التعرف على هذه المصادر وقيمتها     

  . موضوعااعلى وفق منها، لا يكون إلاَّ بعد تقسيمها وتصنيفها العوام
 ،والحيـواني  النبـاتي    : في قسمي كتابه   ابن العوام إنَّ المتتبع لمصادر    

مصادر الرجل قد تنوعت وتعددت، ويمكن تقسيمها بعد سبرها     يلحظ أنَّ   
  :الآتيإلى 

  
                                         

، الموسم الثقافي "ة عند العربالتركيب والإنشاب في علم الفلاح": البابا )١(
  .٥٤م، ص١٩٨٦/ هـ١٤٠٧، مع اللغة العربية الأردني



 
 

٩٧

  .القديمةالمصادر : أولاً
  .تجاربه الفلاحية: اًثاني
  . ومعاينته الميدانية لأمور الفلاحةابن العواممشاهدات : ثالثاً
  .رواياته الشفوية عن الفلاحين: رابعاً

  :ةالقديمالمصادر : أولاً
 مـن معينـها العـذب       ابن العوام ل  التي  القديمة  ونبدأ بالمصادر   

 حيث تعددت وتفرعت، فمنها ما هـو نبطـي،   ،امحوموردها الكثير الز 
ومنها ما هو رومي، ومنها ما هو أندلسي، ومنها ما هـو معجمـي أو               

 ،لغوي، ومنها ما هو أدبي إلى غير ذلك، وبناءً على هذا التنوع والتعـدد             
في الآتيالقديمة   فلاحته مصادرنا نحاول حصرفإن :  

  : الفلاحة النبطية  . أ
الكلـداني مـن    المنسوب لابن وحشية    " الفلاحة النبطية "إنَّ كتاب   

، وقد نص على ذلك صراحة في       ابن العوام المصادر الأساسية التي اعتمدها     
أنَّ مـا   ، و "الفلاحة النبطيـة  " مبيناً أنه كان انتقائياً في أخذه من         ،مقدمته

أخذه منها كان مبنياً على الاستحسان والاختيار للمادة التي يراها مناسبة           
واعتمدت أيضاً مع   : " ومنهجه ورؤيته لعلم الفلاحة، يقول     ،لفكره وبيئته 

: ه الكتب المذكورة بعد هذا، منـها      ت مما تضمن  ،ذلك على ما استحسنته   
 علـى أقـوال جِلّـة       قوثامي، وهو مبني  : كتاب الفلاحة النبطية؛ تأليف   

  آدم، وصغريث، : نهمـ وعدد م،الحكماء وغيرهم، وذكر فيه أسماءهم



 
 

٩٨

  .)١(" وغيرهمىوينبوشاد، وأخنوخا، وماسي، ودوناي، وطامثر
 ابـن العـوام   قرأ في مقدمة     عندما   ،وربما وقع ابن خلدون في وهم     

صرت وربما اخت: " عند الحديث عن الفلاحة النبطية     قوله" الفلاحة"لكتابه  
، ولـو فرضـنا أن      )٢()"ط( وهـي    ، وأثبت له علامة   ،ذكر هذا الكتاب  

، فإنـه   "ذكر"النسخة التي كانت بين يدي ابن خلدون قد أخلت بلفظة           
 وسـيأتي   ، كان اختصاراً لفلاحة النبط    ابن العوام يفهم من ذلك أن عمل      

  .رد مقالة ابن خلدون فيما بعد
 والـتقط   ،"الفلاحة النبطية "لى   مئات المرات إ   ابن العوام لقد رجع   

منها ما رآه مناسباً لكتابه، وقد تعددت طرقه في الإشارة إلى هذا الكتاب،       
  : وقد جاءت اقتباساته من الفلاحة النبطية على النحو التالي

وفي الفلاحـة  ...  في غراسة الكروم المُعرشة)٣(وفي الفلاحة النبطية   -
  . أيضاً)٥(طيةوفي الفلاحة النب...  أيضاً)٤(النبطية

 .)٦(قال قوثامي في الفلاحة النبطية -

                                         
  ).قديم (١/٢٤: ، الفلاحة الأندلسيةابن العوام )١(
  .١/٢٤: المصدر السابق )٢(
  .٢/٣٨٢: الأندلسية الفلاحة، ابن العوام )٣(
  .٢/٣٨٨: المصدر السابق )٤(
  .٢/٣٨٩: المصدر السابق )٥(
  .٣٦٥، ٣٦٢، ٣٥٩؛ ٣/٢٨٦؛ ٢/٢٧٥؛ ٢/١/٢٥٧: صدر السابقالم )٦(



 
 

٩٩

 .)١(وفي الفلاحة النبطية قال قوثامي -

 .)٢(قال صغريث -

 .)٣(قال صغريث في الفلاحة النبطية -

 .)٤(قال ينبوشاد -

 .)٥(قال ماسي -

 .)٦(قال ماسي السوراني -

 .)٧(قال أبو بكر بن وحشية -

 .)٨(طامثرىقال  -

 .)٩( الكنعانيطامثرىقال  -

                                         
  .٢٤٤، ٢١٨، ٢/٥٣: المصدر السابق )١(
  .٣٥٨، ٢٨٦، ٢٤٤، ٣/٢٤٢؛ ٣٩٩، ٣٢١، ٢/١٧٩: المصدر السابق )٢(
  .٣/٥٢٣: المصدر السابق )٣(
  .٤٤٥، ٣٦١، ٣٥٩، ٣/٢٦٨؛ ٤٠٥، ٢٩٧، ٢/١٥٩: المصدر السابق )٤(
  .٤٠٥، ٤٠٣، ٢/٣٩٦: المصدر السابق )٥(
  .٤٨١، ٣٦٤، ٣/٢٤١: المصدر السابق )٦(
  .١/٢٢٠: المصدر السابق )٧(
  .٢/٩٠: المصدر السابق )٨(

  .٣٦٨، ٣/٣٦٧؛ ٢/٤٠٨: المصدر السابق )٩(



 
 

١٠٠

 .)١(قال آدم -

 .)٢(قال أنوحا -

 .)٣(طامثرىقال أنوحا وماسي و -

ة النبطية في معظمهـا جـاءت       الفلاح من   ابن العوام إنَّ اقتباسات   
بالمعنى، وإن جاءت حرفية في بعض الأحيان، ولكن دوره في إعادة صياغة            

  .هذه الاقتباسات كان واضحاً
فلاحة ال"كتاب   في الرجوع إلى     ابن العوام وفوق ذلك، فإنَّ منهجية     

 تنفي بشدة فكرة ابن خلدون      ،، وإشاراته الدقيقة إلى ما أخذه عنه      "النبطية
 مناقـشة رأي  ستأتي اختصار لفلاحة النبط، وابن العوام القائلة بأنَّ فلاحة    

  . كما أسلفناابن خلدون في الفصول القادمة
  : تب الفلاحة الروميةكُ. ب

  هـو أهـم     ،روميلقسطوس ال " الفلاحة الرومية "تاب  يبدو أنَّ ك 
 مباشرة، وعـادة مـا   ابن العوامالمصادر الفلاحية اليونانية التي رجع إليها       

الفلاحـة  " بقسطوس، وعند الرجـوع إلى كتـاب         ابن العوام يشير إليه   
أنَّ  نجـد    ،المطبوع على أنه من تأليف قسطا بن لوقا البعلبكـي         " الرومية

                                         
  .٢/٣٩٢: المصدر السابق )١(

  .٣/٣٦٤؛ ٣٩٥، ٣٩١، ٢/١٣٧: المصدر السابق )٢(

  .٣/٢٨٥: المصدر السابق )٣(



 
 

١٠١

لى درجة كبيرة مـع نـصوص        متطابقة إ  ابن العوام النصوص التي اقتبسها    
كان ، علماً بأنَّ أغلب النصوص المأخوذة عن قسطوس         "الفلاحة الرومية "

  .)١(هذا الكتابمرجعه فيها 
لابن حجاج الإشبيلي كان مصدراً مهمـاً  " المقنع"ويبدو أن كتاب    

 اليونان والرومان والبيزنطيين،    : في نقل آراء علماء الفلاحة من      بن العوام لا
 في الفلاحة يجد جملة     ابن العوام ، والدارس لكتاب    )٢( والإسبان والأفارقة،

 ونقلـها في    ،على آرائهـم  وافرة من علماء اليونان والرومان الذين عول        
  :  وأمور الفلاحة ومتعلقاا، منهم،النبات والحيوان

  .)٣(أرسطوطاليس -
 .)٤(أبوليوس -
 .)٥("قود المياه"أفليمون حيث اعتمد على كتابه  -
 .، ويصفه بالأفريقي أحياناً)٦(سأنطرليو -
 .)٧(آنون، وقد وصفه بالماهر في الفلاحة -

                                         
  .٤٧١، ٤١٥، ٣٦٢، ٣٥، ٢/٢٧: حة الأندلسيةالفلا، ابن العوام: انظر )١(
  .٢٣-١/٢١: المصدر السابق: انظر )٢(
  .٥٠٧، ٤٧٨، ٣/٢٩١: المصدر السابق: انظر )٣(
  .٣/٣٥٦: المصدر السابق )٤(
  .٢٩٥، ١/٢٩٣: المصدر السابق )٥(
  .٥١٨، ٤١٠، ٣/٢٦١؛ ٢/١٩٤: المصدر السابق )٦(
  .٣/٣٥، ٢٩٦، ٢/٧٠: المصدر السابق )٧(



 
 

١٠٢

 .)١(بارون الرومي -

 .)٢(بروانطيوس -

 .)٣(بريعالوس -

 .)٤(بولعالوس -

 .)٥(بيردون -

 .)٦(جالينوس -

 .، وقد ينعته أحياناً باليوناني)٧(ديموقراطيس -

 ".العالم"ـ، وينعته أحياناً ب)٨(سادهمس -

                                         
  .٢/١٧٥: لمصدر السابقا )١(

  .٣/١٩٥؛ ٢/١٧٦: المصدر السابق )٢(

  .٦/١٦، ١/١٦١: المصدر السابق )٣(

؛ ٢١٧، ٢٠٠، ١٧٧، ١٥١، ١٤٣، ٧٨، ٧٠، ٢/٦٣: المصدر السابق )٤(
  .٣٥٦، ٣٠٣، ٣/٢٩؛ ٢/٣٤٠

  .٣٧٥، ٣/٢٢١؛ ٢/٢٦٨: المصدر السابق )٥(

  .٣/٢١٩: المصدر السابق )٦(

  .٣/٢١٥: المصدر السابق )٧(
  .٣٤، ٣/٣٢؛ ٣٢٧، ٢١٥/ ١٧٧، ١٦١، ١٥٤، ٢/١٩: المصدر السابق: انظر )٨(



 
 

١٠٣

 .)١(سمانوس -

 .)٢(سوديون -

 .)٣(ونسول -

 .، ويصفه بالأسباني أحياناً)٤(سيداغوس -

 .)٥(طاربطيوس -

 .)٦(قروراطيقوس -

 .)٧(قسطوس -

 .)٨(كسينوس -

                                         
  .٣/٣٤؛ ٢٦٧، ١٨٩، ٢/٧٠: المصدر السابق: انظر )١(

  .٢/٣٢٧؛ ٣٦٠، ١/٣٥٨: المصدر السابق: انظر )٢(

  .٣/٢٢٢؛ ٢٦٩، ٢/١٩٨؛ ٣٥٩، ١/١٨٠: المصدر السابق: انظر )٣(

-٦/١٢؛ ٣٥٣، ٣٢٨، ٣/٢٤؛ ١٧٦، ٢/١٧٠؛ ١/١٨١: المصدر السابق: انظر )٤(
٢٧١، ٢٧٠، ١٠٢، ٢٨، ١٧، ١٣.  

  .٢/٢٦٧: المصدر السابق: انظر )٥(

  .٢٧٦، ٢١٧، ٢٠٨، ٢/٧١: المصدر السابق: انظر )٦(

، ٣٥، ٢/٢٧؛ ٣٠١، ٢٤٣-٢٤٢، ٢٣٨، ١/١٧٧: المصدر السابق: انظر )٧(
٤١٧، ٤١٥، ٣٦٢.  

  .٢٥، ١٩-١٨، ١٤ ،٦/١٢؛ ٣٤٦، ٣٤٣، ٣/٤٩، ٢/٨٧: المصدر السابق: انظر )٨(



 
 

١٠٤

 .، وأحياناً ينعته بالطنيسي)١(مرسينال -

 .)٢(مرغوطيس -

 .)٣(منهاريس -

 .، وأحياناً يصفه باليوناني)٤(مهراريس -

 .)٥(يونيوس -

ء اليونان وآرائهم    ذا التوثيق الدقيق لأسماء علما     ابن العوام إنَّ قيام   
 جعل من كتابه مصدراً مهماً في التعرف على أصـول هـذه    ،في الفلاحة 

 موسـوعة في    ابن العـوام  وألف  : "النصوص، يقول بوراوي الطرابلسي   
الفلاحة، حملت عنوان كتاب الفلاحة، جمع فيها كل ما كتبه القدماء في            

 علـى أصـل     فن الفلاحة، وقد ساعدتني هذه الموسوعة كثيرا في التعرف        
  .)٦("النصوص الرومية والنبطية

                                         
  .١٩٤، ٣٤، ٣/٧؛ ٣٥٨، ٢١٦، ١٩٨، ٢/١٥٥: المصدر السابق: انظر )١(

  .٣٢٦، ٣١٩، ١٧٨، ١٣٦، ٢/٨٧: المصدر السابق: انظر )٢(

  .٢/٢٩: المصدر السابق: انظر )٣(

  .٤٣٥، ٣٢٧، ٣/١٩٠: المصدر السابق: انظر )٤(

  .٣٢٩-٣٢١، ١٥، ٨، ٣/٧؛ ٢/١٩: المصدر السابق: انظر )٥(

  .١٩صنشأة علم الفلاحة العربي، الطرابلسي،  )٦(



 
 

١٠٥

 ، الثقافي عند خاصة أهل الأنـدلس       وقر في الحس   قدوفوق ذلك، ف  
أنهم ورثة اليونان حضارياً في موضوع الزراعة على وجـه الخـصوص،            

يونانيون في استنباطهم للمياه، ومعانام لـضروب       : "حيث فخروا بأنهم  
فواكه، وتدبيرهم لتركيـب الـشجر،      الغراسات، واختيارهم لأجناس ال   

  .)١("وتحسينهم للبساتين بأنواع الخضر، وصنوف الزهر
وينقل المقري عن ابن غالب نصاً آخر يعضد ما ذهبنا إليه، يقـول             

الناس باليونانيين فيما ذكـرت؛     أشبه  فهم  : "في حديثه عن أهل الأندلس    
  .)٢("ولأنَّ اليونانيين سكنوا الأندلس، فورثوا ذلك عنهم

وأورد المراكشي خبراً طريفاً في ترجمته لأحد علماء النبات والطب          
في الأندلس، ويدل خبره على قوة الامتزاج الثقافي بين الأندلس وبـلاد            

إشبيلي، أبو الحسن غلام الحُرة، كـان       : علي بن عبد االله   : "اليونان، يقول 
ح في  شـر "ذا مشاركة في الطب، وتقدم في معرفة النبات، وله          ... أديباً

أفاد به، وضبط كثيراً من أسماء الأدوية المـذكورة         " كتاب دياسقوريدس 
فيه، تلقاها عن مملوكته آنه القريقية، وكانت وقعت إليه من سبي سرقوسة            

  .)٣(..."صقلية، وكانت أمها قابلة عارفة للحشائش والأدوية

                                         
  .٣/١٥١: نفح الطيبالمقري،  )١(

  .٣/١٥٢: المصدر السابق )٢(

  .٢٣٩السفر الخامس، القسم الأول، ص: الذيل والتكملةالمراكشي،  )٣(



 
 

١٠٦

والمقصود باليونانيين هنا الرومان، ولكن حبذا لو عرف الأندلسيون         
قبل دخولهم إليهـا زمـن الفـتح        – أجدادهم قد جاءوا إلى الأندلس    أن  

، من أرض كنعان وفينيقيا، وأنشأوا فيها حضارة زاهرة قبـل           -الإسلامي
  .)١(غزوها من قبل الرومان

  : كتب الفلاحة الأندلسية. ج
لا شك في أنَّ مدرسة الفلاحة العربيـة في الأنـدلس قـد نمـت              

جهـود مـؤلفي    من  النبطية واليونانية، و  وتطورت، وأفادت من المعارف     
  .المشرق العربي في الفلاحة

تراكمت لدى هذه المدارس مواد معرفية كـبيرة، إضـافة إلى           قد  و
مناسبة البيئة الأندلس للزراعة والنبات، وهي المعروفـة بكثـرة مياههـا           

 واجتماعيـة   ،وأمطارها، وما تبع ذلك من ظروف اقتصادية وسياسـية        
ذه المدرسة من التطور والازدهار والإبداع، ولذا فإنَّ        مكنت ه  ،وتشريعية

 هـذه المدرسـة الفلاحيـة    كسام م ت في الفلاحة هو خ    ابن العوام كتاب  
ذيوع صـيت المدرسـة     "الأندلسية من جانب، وهو صاحب الفضل في        

 مـن جانـب   )٢("الفلاحية الإشبيلية في أوساط الدارسين منذ فترة مبكرة    
  .آخر

                                         
  .٤٨٦- ٤٨٤، صالساحل الفينيقي وظهيره في الجغرافيا والتاريخغلاب، : انظر )١(

 لعمران القروي بالأندلس خلال عصر ابن عباد،الفلاحة واالطاهري،  )٢(
  .١٦٧ص



 
 

١٠٧

   امابن ا وقد نصعلى أبرز أعلام الفلاحة الأندلسية الذين نقـل         لعو 
  وأفاد من تجارم، وقد عكست لنا مقدمتـه تقويمـاً دقيقـاً        ،من كتبهم 

 وميزته، وممن   لمصادر الفلاحة الأندلسية، مع بيان لقيمة كل واحد منها        
  . من علماء الفلاحة في الأندلسابن العوامذكره 
  : ابن حجاج الإشبيلي .١

: كتبهم، يقول  ابن العوام  الأندلسيين الذين اعتمد     ينل الفلاح هو أو 
رحمه –الشيخ الفقيه أبي عمر ابن حجاج        كتاب   واعتمدت على تضمينه  "

 ـ -االله  وهو الذي ألّفَه سنة ست وستين وأربعمائـة،         ،"المقنع" المسمى ب
الفلاحـين،  ] كذا في الأصل ولعلـها جِلـة      [ مبني على آراء أجِلّة      وهو

. لمين، نقل فيه نصوصهم، وعزاها إليهم، وعددهم ثلاثون رجـلاً         والمتك
  .)١(..."يونيوس، وبارون: والمقدمون منهم

 قد قدم في كتابه ابن حجـاج الإشـبيلي،          ابن العوام والملاحظ أنَّ   
، كما أَنه وصفه بالشيخ والفقيه والإمام،     صراحة "المقنع"وذكر اسم كتابه    

 قد ابن العوام اسمه مقروناً بالترحم عليه، كما أنَّ     وكان غالباً ما يأتي بذكر    
: ك فإنه يمكن القول بكل اطمئنان      حتى ارتوى، ولذل   "المقنع"ل من معين    

 لا يمثل ثلثه، وأنه يمكن من خلال مراجعـة          "المقنع"نَّ ما هو مطبوع من      إ
  . المفقود جلّهالكتابهذا ثلثي استدراك ، ابن العوامفلاحة 

                                         
  .١/٢٣: الفلاحة الأندلسية، ابن العوام )١(



 
 

١٠٨

 لابن حجاج الإشبيلي على غيره من علماء        ابن العوام ر تقديم   أما س 
الاثنين إلى مدينة إشـبيلية،     انتماء   فربما عاد ذلك إلى      ،الفلاحة الأندلسيين 

 أو ،من شيوخه أو شيوخ شيوخه حجاج   فربما كان ابن     ،وأما الترحم عليه  
كـن  ولبخط ابن حجاج نفـسه،      " المقنع"أنَّ بين يديه نسخة من كتاب       

 والنصوص الجديدة   ،إثبات ذلك يحتاج إلى مزيد من الوثائق والمخطوطات       
التي تكشف لنا أسرار هذه المدرسة الفلاحية العظيمة التي يلف الغمـوض      

  .سير أغلب رجالها وأخبارهم
 ابـن    كتاب  على ابن العوام ولعلَّ من الملائم الإشارة إلى أن اعتماد        

لب في الجانب النظري، وفي معرفـة        جاء في الأعم الأغ    ،حجاج الإشبيلي 
قـدم  ودليلنا على ما ت    وغيرهم،   )١(والإسبان والأفارقة آراء فلاحي الروم،    

  : في كتابهابن العوامذكره قول 
 ما أثبته الشيخ الخطيب أبو عمر بـن         ،وقدمت في فلاحة الأرضين   "
  .)٢(" في كتابه من آراء القدماء المذكورين في ذلك-رحمه االله–حجاج 
  :  الأندلسيالطليطلي بصالبن ا .٢

ابـن  الثاني من مصادر الفلاحة الأندلسية التي اعتمدها        أما المصدر   
  : ابن العوام الطليطلي في الفلاحة، يقول بصال فهو كتاب ابن ،العوام

                                         
  .٣٧٥، ٢٩٥، ٢٥٤، ٢/١٥٠: المصدر السابق: انظر )١(

  .١/٢٧: المصدر السابق )٢(



 
 

١٠٩

 بصالوعلى كتاب الشيخ أبي عبد االله، محمد بن إبراهيم بن ال          "... 
بني على تجاربـه وعلامتـه علـى وجـه          وهو الم  -رحمه االله –الأندلسي  
  .)١()"ص(الاختصار 

نـا   إلي الذي لم يـصل   " القصد والبيان "ولعلَّ الكتاب المقصود هو     
ابـن  اختصره ، وقد "ديوان الفلاحة": هوأصله كتاب ضخم عنوان  كاملاً،  

كتـاب   بـصال ، ولابن   )٢("القصد والبيان " أو أحد تلاميذه وسماه      بصال
  .)٣("ر والنباتالشج: "ثالث بعنوان

 من مفاخر الأندلسيين في علم الفلاحة، وبلـغ         بصاللقد كان ابن    
 وتقدمه على غيره من علمـاء الفلاحـة في          ،من اعتدادهم بعمله وفضله   

 من الفضائل والخصوصيات الأندلسية، فقـال       وهدعأنْ  الشرق والغرب،   
لـه  الذي شهدت   " كتاب الفلاحة " صاحب   بصالومنهم ابن   : "أحدهم

  .)٤("التجربة بفضله
  ، ويبدو أنه قد تتلمذ فيها )٥(ي في طليطلةـ الأندلسبصالولد ابن 

                                         
  .١/٢٤: المصدر السابق )١(
 .G.S. Colin, “Filaha” EI٢: انظر )٢(

  .٣/٤٢٠: الأندلسيةالفلاحة ، ابن العوام: انظر )٣(

  .٣/١٥١: نفح الطيبالمقري،  )٤(

  .٢/٩: الـمغرب في حلى المغربابن سعيد المغربي، : انظر )٥(



 
 

١١٠

  عبد الرحمن بن محمد اللخمي المعروف بابن وافد        ،على يدي أبي المطرف   
 ثم خلفه في الإشراف على حديقة المـأمون         ،)١()م١٠٧٤/هـ٤٦٧: ت(

 سقوطها بـين    بعد- لبصابن ذي النون حاكم طليطلة، ثم فر منها ابن          
 ـ٤٧٨(ملك الإسبان ألفونسو السادس سنة      يدي    إلى  -)م١٠٨٥/ هـ

 حيث تولى هناك الإشراف على حديقته       ،إشبيلية حاضرة المعتمد بن عباد    
 ـ  فـالتف حولـه بعـض       ،"جنة السلطان "أو  " حائط البستان "المسماة ب

عن نبت  التلاميذ، وكان أبو الخير الإشبيلي واحداً منهم، يقول في حديثه           
كان قد ازدرعهـا الـشيخ   و ،وقد رأيتها عندنا في جنة السلطان : "اللوبيا

  .)٢("بصالالفلاح ابن 
ة هو الذي جعـل     يرزرة اليس  وغيره من الأخبار الن    ،ولعل هذا الخبر  

 في إشبيلية بصال أنَّ وجود ابن ،تخرج إلى نتيجة مفادهاسانشيز المستشرقة  
لقد أدى وجود ابـن     : "ية ا، تقول  كان السبب في نشوء مدرسة فلاح     

 في إشبيلية إلى نشوء مدرسة هناك، يمكن عـدها امتـداداً لتلـك              بصال
المدرسة الزراعية البدائية التي كانت قد ظهرت إبان فترة الخلافة بقرطبـة            

ما بعد ولوقت قصير إلى طليطلة،      فيبتأثير الطبيب الزهراوي، والتي انتقلت      
 يستقطب حوله مجموعة من الشخصيات التي لها         أن بصالإذ استطاع ابن    

  اهتمامات علمية متقاربة، دانت له بالمهارة، وعدته أستاذاً لها، اعترافاً منه 

                                         
  .٢٤٦-٢٤٥، ص٩، ج٥صتاريخ الأدب العربي، بروكلمان، : انظر )١(

  .١/٤٦٢: عمدة الطبيب في معرفة النباتأبو الخير الإشبيلي،  )٢(



 
 

١١١

  .)١("بمعارفه الزراعية الجمة
 قد أدى فريضة الحج ماراً بصقلية، وطاف في         بصالويتضح أنَّ ابن    

ه جلب معه ما     أن ودبالحجاز، وي بلاد الشام و  كمصر و ق  بعض بلاد المشر  
 أو ما بـين أيـديهم مـن         ،من خبرات معرفية في الفلاحة    لدى المشارقة   

  .)٢(الأندلسإلى المصادر الفلاحية التي لم تصل 
 قد أفاد في كتابه من التجـارب الفلاحيـة   ،ابن العوامويلاحظ أنَّ   

 ذلـك في    ابن العـوام  ، حيث بين    ه في كتاب  بصالالكثيرة التي دوا ابن     
  .)٣("وهو المبني على تجاربه: " قائلاًبصال عندما وصف عمل ابن ،همقدمت

، فإنه قد جعل الحرف     بصال في الأخذ من ابن      ابن العوام أما طريقة   
قال ابـن  : "، وغالباً ما يذكر في كتابه)بصالابن (لكتاب اختصاراً  ) ص(

 ـ   )٤(بصال قال أبو  : وقد يقول ،  )٥("قال أبو عبد االله   "، وأحياناً يشير إليه ب
                                         

الحضارة العربية : " ضمن كتاب،"المسلمةالزراعة في إسبانيا ": سانشيز )١(
علم الزراعة ": عادل محمد علي: ، وانظر٢/١٣٧٣": الإسلامية في الأندلس

، )٦(، الد مجلة المورد، "بصالوالنبات من خلال كتاب الفلاحة لابن 
  .٢٠٧-٢٠٣، ص١٩٧٧، سنة )٤(العدد 

  .G.S. Colin, “Filaha”, EI٢: انظر )٢(

  .١/٢٤:  الفلاحة الأندلسية،ابن العوام )٣(

  .٣٢٢، ٣٠٩، ٢/٣٠٨: المصدر السابق: انظر )٤(

  .٦٦، ٤٩، ٣/٤٦؛ ٢/٣٤٩: المصدر السابق: انظر )٥(



 
 

١١٢

 عبـد  أبي:  الشيخينيابتومن ك: "، وقد يقول أيضاً )١(بصالعبد االله بن ال   
، وقـد  )٢("ا االلهم، والحكيم أبي الخير رحمهبصال محمد بن إبراهيم بن      ،االله

من كتـاب   : "، وقد يقول  )٣(" وأبو الخير الإشبيلي   بصالقال ابن   : "يقول
  .)٤("بصالالشجر والنبات لابن 

  : أبو الخير الإشبيلي .٣
 عند حديثه عن مصادر الفلاحة الأندلسية التي رجع        ابن العوام يقول  

رحمـه  –وعلى كتاب الشيخ الحكيم أبي الخير الإشبيلي        : "إليها في كتابه  
وعلامته .  وعلى تجاربه، مبني على آراء جماعة من الحكماء والفلاحين    -االله
  .)٥()"خ(

ابن لإشبيلي في الفلاحة من أهم مصادر       لقد كان كتاب أبي الخير ا     
، حيث رجع إليه عشرات المرات، ولكن عند مقابلتنا للنصوص التي           العوام

لأبي " كتاب في الفلاحة  " على ما هو مطبوع بعنوان       )٦(ابن العوام اقتبسها  
                                         

  .٣/٢٢٥: المصدر السابق: انظر )١(

  .٢٣٣، ١٨١، ١/١٥٩: المصدر السابق: انظر )٢(

  .١/١٧٩: المصدر السابق: انظر )٣(

  .٣/٤٢٠: المصدر السابق: انظر )٤(

  .١/٢٥: المصدر السابق )٥(
؛ ٤٥٥، ٤٥١، ٤٤٧، ٤٤٥، ٤٤٠، ٤٣٧-٢/٤٣٦: المصدر السابق: انظر )٦(

٣/٥٧.  



 
 

١١٣

 الخير الإشبيلي، لم نجد هذه النصوص هناك، بل قد نجد أحيانـاً تـشااً             
 مما يدل بجلاء على أنَّ كتاب الفلاحة المطبوع منسوب           في المعنى،  بينهما

عمدة "في كتاب    ابن العوام وقد وجدنا بعض نقُول     ،  ليس له ولأبي الخير   
لأبي الخير الإشبيلي، وخاصة فيما يتعلـق بأصـناف النباتـات           " الطبيب

  .والبقول المختلفة
بي ومن حسن الحظ أنَّ محمد العربي الخطابي قد كشف عن كتاب أ           

 ـ  وأثبت صحة نسبة هذا    " عمدة الطبيب في معرفة النبات    "الخير الموسوم ب
  .الكتاب لأبي الخير الإشبيلي

 ولكنهـا كـبيرة   ، قد أمدنا بشذرات قليلة، الخير المذكور آنفاًاإنَّ أب 
القدر، جليلة الخطر في الكشف عن المدرسة الفلاحية الإشبيلية التي كان أبو          

  . وكبار أعلامها، من مؤسسيهاابن العوام ثم ،غنري والطبصالالخير وابن 

وهـذه  : "يقول أبو الخير الإشبيلي في حديثه عن أنواع اليـاسمين          
سان، أخبرني به   ا والإسكندرية وخر  ،الأنواع كلها بناحية بلنسية وصقلية    

  .)١(" وابن عربيبصالغير واحد منهم ابن 
وأراني هـذا   ): "وحيبر(ويقول عند الحديث عن أنواع نبات اسمه        

 وازدرعه بطُليطلـة    ،، وأخبرني أنه جلَب بزره من الشام      بصالالنوع ابن   
  .)٢("بفأنج

                                         
  .٢/٨٣٥: عمدة الطبيبأبو الخير الإشبيلي،  )١(
  .٢/٨٣٦: المصدر السابق )٢(



 
 

١١٤

جنة " في   بصالويتحدث أبو الخير عن النشاط الزراعي لشيخه ابن         
  : ، فيقول"السلطان
البستاني، وباللطينية كانتس، ويعـرف بخـشب       ويسمى بالهلْيون   "

 بجنة السلطان، وعرفـت     بصالقد ازدرعه ابن     ،الحية، ورأيت هذا النوع   
  .)١("صورته

 حول جلـب    )٢(ةونقُويورد أبو الخير خبراً طريفاً عن شيخه ابن اللُّ        
  : ، فيقول)الهليلج الهندي(

"      ا     وأراني منه الحكيم أبو الحسن ابن اللُّونات، وذكر أبقُة ثلاث ح
         وهـو عزيـز     ]اكذ[جلبت للمأمون بن ذي النون بطليطلة من الهندي ،
  .)٣(..."الوجود؛ لأنه ينبت بالهند الأعلى، وهو أقاصي الهند

ويكشف لنا أبو الخير عن بعض االس والدروس العلمية المتعلقـة           
رحمه –ة قُوناللُّابن تذاكرت عند الشيخ أبي الحسن      : "بأمور النبات، فيقول  

                                         
  .٢/٨١٣: المصدر السابق )١(
هو علي بن عبد الرحمن بن يوسف الأنصاري، من ولد سعد بن عبادة، أبو  )٢(

ن الطليطلي، ويعرف بابن اللُّونقُة، كان فقيهاً بصيراً بالطب، وله فيه الحس
الذيل المراكشي، : انظر. تقريبا) هـ٤٩٩(تعاليق، توفي بقرطبة سنة 

؛ ١٦٣الترجمة /٤: صلة الصلة؛ ابن الزبير، ٢٥١-٥/٢٥٠: والتكملة
  .٣٠١-٣٠٠صالمستملح من كتاب التكملة،  الذهبي،

  .١/٨٩: المصدر السابق )٣(



 
 

١١٥

 ـ(،  )د(م   ذات يومٍ نبات الفاونيا، وما ذكر فيه، ورأينا كلا         -االله ، )جـ
  .)١(..."فقال الشيخوأن صفة ما ذكر الشيخان مطابق لصفة ورد الحمير 

 ـ  ـ  ) د(والمقصود ب ابن الجبلي وهما من    ) ج(ابن وافد الأندلسي، وب
  .ةعلماء الفلاحة الأندلسي

ويحدثنا أبو الخير الإشبيلي عن رؤيته للصنف الهندي مـن نبـات            
 كانت  -على سني –إلاَّ حبة واحدةً    ولم أر من الهندي     : "، فيقول )هليلَج(

رحمه – ونقةالذي قرأت عليه الصناعة، وهو أبو الحسن ابن اللُّ        عند شيخي   
رحمـه  – وصف لي أنه أخذها من جملة كانت عند الحكيم ابن وافد          -االله
  .)٢(" وكان يفخر ا لغرابتها-االله

  : إنَّ هذه الأخبار الطريفة تدل بوضوح على الآتي: قلنا
 لهـا   ،إنَّ الفلاحة قد أصبحت علماً وصـناعة في الأنـدلس         : أولاً -

  .شيوخها وعلماؤها الذين تؤخذ عنهم
لأداء فريضة إنَّ بعض علماء هذه المدرسة الذين قصدوا المشرق         : ثانياً -

الحج، ولكنهم وجدوا في هذه الرحلة الدينية المباركة فرصة متاحـة           
 وجلب ما لديهم مـن  للتعرف على جهود المشارقة في علم الفلاحة،      

  . لا توجد بأرض الأندلساتنبات

                                         
  .٢/٦٢٣: المصدر السابق )١(

  .٢/٨١٣ :المصدر السابق )٢(



 
 

١١٦

إنَّ بعضاً من ملوك الطوائف قد شجعوا البحـث الفلاحـي،           : ثالثاً -
 مع تـوفير الرعايـة      ،وأعدوا الحدائق التجريبية لكبار علماء الفلاحة     

 .والتشجيع التامين لهم

 قد رعوا نجباء تلاميذهم     ،إن أعلام مدرسة الفلاحة الأندلسية    : رابعاً -
 ومعـارفهم   ،طلعوهم على خـبرام   أالذين اهتموا بعلم الفلاحة، و    

جعل هذا العلم راسخاً في الأندلس، يتناقله جيـل         ومصادرهم، مما   
 .عن جيل

 قد أفاد من هذه البيئة العلميـة        ابن العوام وبناءً على ما تقدم، فإنَّ      
 قد لقي   وامابن الع الزاهرة في فن الفلاحة، ولا نستبعد أن يكون         الأندلسية  

 ـ        بصالابن   ، "الشيخ" وأبا الخير الإشبيلي؛ لأنه يصف كل واحد منهما ب
كما مر بنا، ودليلنا على ذلـك أن أبـا الخـير            " الشيخان: "وقد يقول 

 ويترحم  )١("شيخي"أو  " الشيخ" بلفظة   ةقُاللُّونالإشبيلي يذكر شيخه ابن     
 وأبـا الخـير     ،ج الإشبيلي  يذكر ابن حجا   ابن العوام عليه، وكذلك فإنَّ    

  .)٢(ويترحم عليهما" الشيخ"الإشبيلي بلفظة 
 أنـه  ،وعلاوة على ذلك، فإنه قد يفهم من كلام أبي الخير الإشبيلي     

علـى  : "سناً، حيـث يقـول    كان م " الطبيبعمدة  "عندما ألّف كتابه    

                                         
  .٨١٣، ٢/٦٢٣: عمدة الطبيبأبو الخير الإشبيلي، : انظر )١(
  .٢٩٥، ١٥٠، ٢/٢١: الفلاحة الأندلسية، ابن العوام: انظر )٢(



 
 

١١٧

ر طويلاً، فلعل  إ أي   )١("يسنمه كان قد عامنخـذ   وأ، قد عاصرهابن العو
  .عنه علم الفلاحة
الذي هـو في    – من كتاب أبي الخير في الفلاحة        ابن العوام وقد أفاد   

 في الجانبين النظري والعملي، أي مـن نقـولات أبي   -حكم المفقود الآن  
  .الخير عمن تقدمه من علماء الفلاحة

وأفاد أيضاً من تجاربه الفلاحية، ورمز لكتاب أبي الخير في الفلاحة            
  .)٢()خ(بالحرف 

  : الحاج الغرناطي .٤
إلى رجوعه إلى  " الفلاحة الأندلسية " في مقدمة كتابه     ابن العوام أشار  

  : كتاب الحاج الغرناطي، يقول
  .)٣()"غ(وكتاب الحاج الغرناطي، وعلامته "

 يجد أنَّ الحاج الغرنـاطي هـو        ،والدارس لمصادر التراث الأندلسي   
 مفردة، في حين أنَّ غيره من الوحيد الذي خصته المصادر الأندلسية بترجمة     

علماء الفلاحة كانت تأتي أخبارهم عرضاً، وقلّما يلتفت إليهم في كتـب     
 لّ التراجم كانت مقصورة على الـوزراء         ير والتراجم الأدب والس؛ لأنَّ ج

                                         
  .٢/٨١٣: عمدة الطبيبأبو الخير الإشبيلي،  )١(
  .١/٢٥: ابن العوام: انظر )٢(

)٣( ١/٢٥: المصدر السابق، امابن العو.  



 
 

١١٨

 عند أغلب كتب التراجم، ولاسيما بعـد القـرن          )١(والكتاب والشعراء 
  .السادس الهجري

الإحاطـة في   "ناطي بترجمة قصيرة في كتاب      لقد حظي الحاج الغر   
محمد بن مالك المُـري     "، يقول لسان الدين بن الخطيب،       "أخبار غرناطة 

أديب نبيل،  ... من أهل غرناطة، من ذوي البيتية والحسب فيها       : الطِّغنري
... على عهد الأمير عبد االله بن بلقين بن باديس صاحب غرناطـة   شاعر،  

  . لخير والعلموكان من أهل الفضل وا
زهر البستان "، وهو بديع، سماه الشهير في الفلاحة من تواليفه كتابه    

وجرى له مع سماحة خليفة عبد      : قال. ، عبرة في الظَّرف   "ونزهة الأذهان 
وأمر أن يكتب على    . كان حياً سنة ثمانين وأربعمائة    ... االله بن بلقين قصة   

  .)٢(..."قبره
وأنـه أديـب    الرجل غرناطي،   فنص ابن الخطيب يكشف لنا أن       

 مادحاً لهم، وكان كتابه     الصنهاجيينوقد اتصل بأمراء غرناطة من      شاعر،  
مشهوراً في زمن ابن الخطيب، كما أنه كـان         " زهر البستان "في الفلاحة   
  ).م١٠٨٧/هـ٤٨٠(حياً في سنة 

                                         
، ١، م١قالذخيرة في محاسن أهل الجزيرة، ابن بسام الشنتريني، : انظر )١(

وفيه : "، وكانت عبارته التي يبدأ فيها كل قسم من أقسام كتابه٣٢- ٢٣ص
  ".من الأخبار وأسماء الرؤساء، وأعيان الكتاب والشعراء، جملة موفورة

  .٢/٢٨٢: طة في أخبار غرناطةالإحالسان الدين بن الخطيب،  )٢(



 
 

١١٩

، الأندلسيةالتراجم  مصادر  نا أن سر وجود هذه الترجمة في        ويبدو ل 
والفقهـاء   كان شاعراً لا فلاحاً، فالشعراء والكتاب الوزراء         غنريأنَّ الط 

كان متصلاً بالسلطان تحفظ سيرته،     كل من    و ،وممن لف لفهم  والقضاة،  
والأطبـاء  ، أما العلماء في الفلاحة      -كما أشرنا من قبل   - وتدون أخباره 

 فقلّما يفوز أحدهم بترجمة أو خبر إلاَّ ما جـاء           -بشكلٍ عامٍ –والحكماء  
  .عرضاً، أو كان أحدهم شاعراً أو كاتباً أو قاضياً

وتشير بعض الدراسات إلى أن الطغنري قد ترك غرناطة متوجهاً إلى           
فيأجرى تجاربه الزراعيـة في حـدائق القـصور الملكيـة     وهناك  ة،  المري 

بعد رحلاته إلى شمال أفريقيا وبلاد المشرق، ثم انضم  ، وذلك   )الصمادحية(
 الطغنري  أهدى" العلمية في الفلاحة في إشبيلية، وقد        البصإلى حلقة ابن    

إلى حـاكم غرناطـة     " زهرة البستان ونزهة الأذهان   "بـمؤلفه الموسوم   
  . المرابطي، أبي الطاهر تميم بن يوسف بن تاشفين

وعلى الرغم من أنَّ هذا العمل وصل إلينا ناقصاً بأكثر من النصف،            
لرسائل الزراعية الأندلسية نظاماً وترتيباً، إذ      إلاَّ أنه يعد واحداً من أفضل ا      

تمتزج فيه المعرفة النظرية بالخبرة والتجربة الحيتين، وتنم قراءته عن معرفـة      
  .)١("عميقة وواسعة بموضوعات شتى كالطب والبستنة والنحو وغير ذلك

   كان ، أن الحاج الغرناطي المعروف بالطغنري،ويتضح لنا مما سبق
                                         

الحضارة العربية ضمن كتاب ، "الزراعة في إسبانيا المسلمة"سانشيز،  )١(
  .G.S. Colin, “Filaha”, EI٢: ، وانظر٢/١٣٤٧: الإسلامية في الأندلس



 
 

١٢٠

ظرية والتطبيق في الفلاحة، شأنه شأن أبي الخـير الإشـبيلي،        يجمع بين الن  
 ابـن العـوام    فإنه قد جاء المصدر الرابع في الأهمية وفقاً لترتيب           ،ولذلك

  .)١(لمصادره في الفلاحة الأندلسية، ورجع إليه عشرات المرات في كتابه
  : ابن أبي الجواد .٥

   دام لقد عواحداً من مصادره في     )٢("كتاب ابن أبي الجواد    "ابن العو 
 مرة واحدة في حديثه عن تساقط    إلاَّإليه  الفلاحة، على الرغم أنه لم يرجع       

 جملة علماء الفلاحة الأندلسيين     في، ولعلَّه كان يعزو إليه      )٣(ثمر شجر التين  
  .أسمائهمالذين عزا إليهم دون ذكر 

ولكننا لم نقف على اسم كتاب هذا الرجل كـاملاً في المـصادر،             
  : ، قالتتذكر سانشيز معلومة مهمة عن ابن أبي الجوادو

العاشر الميلادي نصاً آخر في علـم       / ونجد في القرن الرابع الهجري    "
الزراعة، تم نشره مؤخراً، من دون تسمية مؤلفه، على الرغم من أن كل              
البيانات المتوفرة تشير إلى ما يبدو إلى كاتب مغمور هـو ابـن الجـواد،      

  مل المذكور، الموزعة على عشرة فصول، في ثلاثة من ـوتنحصر مادة الع

                                         
-٢٧٧، ٢٥٦، ١٦٤، ١٤٥، ٢/٣٣: الفلاحة الأندلسية، ابن العوام: انظر )١(

  .٦/٢٨٣؛ ٣/٤٤٢ ؛٢٠٧، ٢٠٦، ٣/٥٧؛ ٣٤٦، ٣٢٣، ٢٧٨

  .١/٢٥: المصدر السابق )٢(

  .٣/٣٢٨: المصدر السابق: انظر )٣(



 
 

١٢١

  .)١("زراعة الأشجار، والبستنة، والجنانة: ميادين علم الزراعة، هي
 وللأسف فإننا لم نتمكن من الوقوف على هذا الكتـاب المنـشور           

  . على الرغم من جدنا في طلبهحديثاً في إسبانيا
٦. يب بن سعدرِع :  

نوان كتاب عريب في الفلاحة، ولكن عريباً        ع ابن العوام لم يحدد لنا    
 ـ      فقدكان مؤرخاً وكاتباً وطبيباً،      لةً اختصر تاريخ الطبري وكتب له ص، 

  .)٢()م٩٨٠/هـ٣٦٩(وكانت وفاته في سنة 
   ام يب الذي رجع إليه     رِويبدو أنَّ كتاب عكتـاب  " هـو    ابن العو

وبيلا مـع   شره دوزي   وتولّى ن الذي وصل مخطوطاً بخط عبري،      " الأنواء
  .)٣(النص العربي

وهـذا  : "يقول فؤاد سزكين في حديثه عن كتاب الأنواء لعريـب         
الكتاب من كتب الأنواء الأندلسية القليلة التي وصلت إلينا، وكان على ما   

 وفي الغرب النصراني من خلال الترجمـة        ،يبدو ذائع الصيت في الأندلس    

                                         
الحضارة العربية : " ضمن كتاب،"الزراعة في إسبانيا المسلمة": سانشيز )١(

  .٢/١٣٦٩: "الإسلامية في الأندلس

  .٢٠٧- ٢٠٦صتاريخ الفكر الأندلسي، بانثيا، : انظر )٢(

؛ شاخت ٥٠٩-٥٠٨لد السابع، صاتاريخ التراث العربي، سزكين،  )٣(
  .٣٠٥، ص١قتراث الإسلام، وبزورث، 



 
 

١٢٢

دية فيه لا تتفق مع الأحوال      وعلى الرغم من أنَّ الثوابت العد     . اللاتينية له 
الأنواء  على مصادر تقليدية في      -في جمعها –الأندلسية؛ لأنَّ المؤلف اعتمد     

ألفت في بلدان أخرى وبخاصة مصر، فإنَّ المعلومات المتـصلة بالفلاحـة            
العاشر في هذا الكتاب ذات أهمية عظيمـة        / والإدارة خلال القرن الرابع   

  .)١("كما يرى شارل بيلا
 قد رجع إلى عريب بن سعد في موضـوع          ابن العوام ظ أن   والملاح

 وإنـزاء   ، ورجع إليه في موضوع حمل الخيـل       ،)٢(تغذية النبات وأمراضه  
مدة حمل  : يب بن سعد الكاتب القرطبي    وقال عرِ : "الفحول عليها، يقول  

٣("مكة من يوم علوقها إلى يوم وضعها عشرة أشهرالر(.  
 على عريب بن سعد القرطبي      عوامابن ال  إحالات   في الجملة كانت  و

  .قليلة
  : كتب البيطرة وعلاج الحيوان. د

 على مصدرين أساسيين في البيطـرة، حيـث     ابن العوام لقد اعتمد   
ه، وتـبين لنـا أنـه    فَنصولم يسمِ م" محمد بن يعقوب بن حزام"ذكر لنا  

كتاباً ف  التاسع الميلادي، وقد ألّ   / بغدادي عاش في القرن الثالث الهجري     

                                         
  .٥٠٩-٥٠٨، الد السابع، ص، تاريخ التراث العربيسزكين )١(

  .٣/٤٧٤: الفلاحة الأندلسية، ابن العوام )٢(

  .٥٦، ٦/٥٤: المصدر السابق )٣(



 
 

١٢٣

 أبو عبد :ة العباسي المتوكل، وتمام اسمهف، للخلي"البيطرةالفروسية و "بعنوان  
ي حزام الخُتلي، وله أكثـر      خاالله محمد بن يعقوب بن غالب بن علي بن أ         

؛ لأنَّ  "أخي: "بدل" أبي"، ولعله   )١( الخيل بمن كتاب في الفروسية وركو    
  ." فلانأخي: "العرب لا تقول

 مرات كثيرة، ونقل عنه نقولاً طويلةً قـد         ابن العوام وقد رجع إليه    
 ويبدو أنَّ هذا الكتاب من الكتب الأمهـات         ،)٢(تزيد عن صفحة أحياناً   

  .تهاوالأصول في علم البيطرة عند العرب على قل
، ولعلّه محمد   )٣(ورجع في موضوع حران الخيل إلى كتاب البغدادي       

  .السالف الذكربن أخي حزام بن يعقوب 
 وسياسـة الـدواب     ،ا مصدره الثاني في موضوع الخيل والبيطرة      أم

وغيرها، فهو موسى بن نصر الذي لم نقف له على ترجمة أو خبر، وقـد               
، وربمـا كـان     )٤(رياضة الخيل وركوا وعلاجها   في   ابن العوام أفاد منه   

  .موسى بن نصر أندلسياً

                                         
تاريخ  ؛ سزكين،)أيمن فؤاد سيد: تحقيق (٣٤٨، ص٢م: الفهرستالنديم، : انظر )١(

طب، صيدلة،علم الحيوان، البيطرة حتى نحو (الد الثالث التراث العربي، 
  .٢/٥٨٩): هـ٤٣٠

، ٨٦، ٧٢، ٦٨، ٥٥، ٤٢-٤٠، ٦/٣٨: الفلاحة الأندلسية، ابن العوام: انظر )٢(
١٣٨، ١٣٨، ١٣٣، ١٢٦، ١٠٩.  

  .٦/١٢٨: المصدر السابق: انظر )٣(
  .١٥٢-١٥٠، ١٢٨، ١٢٧، ٩٥، ٨٦، ٨٣، ٦٢، ٦/٤٦: المصدر السابق: انظر )٤(



 
 

١٢٤

  :كتب الأدب واللغة والنبات. هـ
إلى مصدرين أساسـيين في هـذا        فلاحته    في ابن العوام حيث رجع   

" أدب الكاتـب  "، وكتاب   )١(للجاحظ" الحيوان"الموضوع، وهما كتاب    
  .، وخاصة فيما يتعلق بأوصاف الحيوان وعيوا وطبائعها)٢(لابن قتيبة

 والأصمعي  ، محمد بن سلام   : قد رجع إلى كتب    ابن العوام ويبدو أن   
نصاً محدداً معـزواً     ولكننا لم نجد      وغيرهم من كبار اللغويين،    ،وأبي عبيدة 

  .)٣(كتبهم المطبوعة في الخيل أو اللغةلهم في 
لأبي حنيفة الدينوري، الـذي     " النبات"من كتاب    ابن العوام وأفاد  

هذا الكتاب وغيره من كتـب      و .)٤("مجلدات كبار ستة  "رآه البغدادي في    
 الحلقات العلميـة     في في المشرق قد حملت الأندلس، ودرس      ةالنبات المؤلف 

كتاب النبات؛ لأبي حنيفـة، وكتـاب       : "هناك؛ يقول ابن خير الإشبيلي    
الأنواء له، وكتاب القبلة له، حدثني ا شيخنا أبو عبد االله جعفر بن محمد              

حدثني ا إجـازة    :  قال -رحمه االله –، عن أبي علي الغساني      بن مكي   
ن أبي الوليد هشام بن عبد      أبو عبد االله محمد بن محمد بن بشير المعافري ع         

                                         
  .٢٨٠، ٢٦٥، ٢٥٢، ٦/٢٤٥: المصدر السابق: انظر )١(
  .٧٩، ٧٧، ٧٥-٧٣، ٦٩، ٦٣، ٦٠، ٥٩، ٥٨، ٦/٤٥: المصدر السابق: انظر )٢(

  .٢٣٣، ٢٢٠، ١٩٤، ٧٧، ٧٢، ٦/٤٦: المصدر السابق: انظر )٣(

  .٥١صخزانة الأدب، البغدادي،  )٤(



 
 

١٢٥

الرحمن الصابوني، عن أبي القاسم علي بن إبراهيم بن محمـد التميمـي             
الدهكي البغدادي، عن أبي الوداع لبيب بن عبد االله عن أبي حنيفة أحمـد    

  .)١("بن داود الدينوري مؤلفها رحمه االله
  : كتب الأدوية والأغذية. و

هر بن زابي مروان عبد الملك   لأ" الأغذية" إلى كتاب    ابن العوام رجع  
  .لأبي بكر الرازي" منافع الأغذية ودفع مضارها"إلى كتاب والأندلسي، 

  : التجارب الفلاحية العملية: ثانياً
 في كتابه   ابن العوام لعلّ التجارب الفلاحية العملية من أهم مصادر        

قـصور   وفي   ، وفي قرى إشبيلية   ،جبل الشرف في   ابن العوام  هذا، فقد قام  
بمجموعـة مـن التجـارب الفلاحيـة       ، وربما الموحدين  ،أمراء المرابطين 

 ـكَّر: لي: "الناجحة، التي روى لنا تفصيلاا وكيفية إجرائها، يقول        بت 
أقلاماً من كمثرى سكري في شجرة سفرجل كبيرة، ولم يكن فيها موضع      
أملس يصح للتركيب إلاَّ على نصف قامة من وجـه الأرض صـاعداً؛             
فركبتها فيه، وأدخلت عليها ظرفاً كبيراً مثل خابية، وعملت فيه مثلمـا            
تقدم من وضع التراب فيه؛ فَعلق ذلك التركيب، وطلع من عامـه نحـو              

  .عشرة أشبار، وجاد وأطعم
                                         

ابن : ؛ وانظر٣٧٧-٣٧٦ص ما رواه عن شيوخه، فهرسةابن خير الإشبيلي،  )١(
التربية الإسلامية في الأندلس، ؛ ريبيرا، ٢/٤٦٤: الفلاحة الأندلسية، العوام

  .١٥٤-١٥٠ص



 
 

١٢٦

وبعد أعوامٍ انكسر ذلك الظَّرف، وزال التراب عن أصل السفرجلة؛      
م عروقاً نفذت في تراب ذلـك       وصارت الأقلا فإذا الأصل قد عفن كُلُّه،      

 إلى أن غابت في الأرض، وصارت أصولاً لتلك الأقلام تغتـذي            ،الظرف
أُخـر،  منها؛ إلاَّ أنَّ فيها ضعفاً من حمل الأعلى؛ فأعدت لهـا ظروفـاً              

وأدخلت التركيب فيها، وملأا بالتراب، وبقيـت كـذلك أعوامـاً ثم            
ا بالخشب لتقوى على    انكسرت، فألفيت تلك العروق قد تقوت، فدعمته      

حمل الأعلى، فكانت كذلك، وغَلُظت وصارت كأنها شجرة كُمثـرى          
  .نابتة غير مركبة، واستمرت على الإطعام أعواماً كثيرة

فهذا دليلٌ واضح بأنَّ الظُّروف لجميع الأشجار، متفقها ومختلفهـا          
  .)١("أفضل من الطين والخرق

حدد هدفه من إجراء    إذْ  ،  فنحن أمام تجربة فلاحية مكتملة العناصر     
التجربة، وهيأ لها الظروف والأحوال المناسبة، وقام بالملاحظة المباشـرة،          

لوصول  وأدخل عليها ما رآه مناسباً لها، هادفاً ا        ورصد تطورات التجربة،  
حققت الهدف المرجو   حيث  إلى النتيجة المرجوة، وأعاد التجربة مرة ثانية        

تأكد وصفه بالوضوح و   على الدليل الذي     منها، ثم خلص إلى نتيجة مبنية     
  .منه من خلال المحاولة والخطأ

 كان متصلاً ببعض أمراء المرابطين الذين كانوا        ابن العوام ويبدو أن   
 يحكمون الأندلس، وكان يجري التجارب الفلاحية في حدائق قـصورهم         

                                         
  .٧٨-٣/٧٧: الفلاحة الأندلسية، ابن العوام )١(



 
 

١٢٧

التجربة ، وكرر هذه )مادالس(السرجين ، فقد أجرى تجربة على    ومتنزهاا
  .)١( حتى تحقق لديه نجاحها وفائدا العملية-وعلى مدار سنوات–مراراً 

ابـن  ولسنا بصدد حصر هذه التجارب الكثيرة المتنوعة التي باشرها      
 بنفسه، وتأكد من صحة نتائجها، ولكن هذا المنهج التجريبي يبقى           العوام

ذه التجارب مـن  مصدراً أصيلاً ومهماً من مصادر كتابه الجليل، بل إنَّ ه   
 وترجمته إلى ست لغات     ، وبواعث الاهتمام به   ،أسرار عظمة هذا الكتاب   

  .عالمية منذ قرنين من الزمان وحتى الآن
  :  ومعايناته الميدانية لأمور الفلاحةابن العواممشاهدات : ثالثاً

   :للأنقال عند غرسهم الفلاحون واصفاً ما قام به ابن العواميقول 
إذا كان قشرها قد    ين يرى أن يقشر من ساق النقلة        وبعض الفلاح "

خشن، نحو الثُّلُثين مما تواريه الأرض منها، حتى يتوصل إلى القشرة الرقيقة            
اللاصقة بعودها، وحينئذ يغرسها، ولاسيما إن كان في قشر النقلة هنـاك          

سة؛ ولا يتحرك شيء من التراب القريب من أصل الشجرة المغرو         . خشونة
لأنَّ ذلك يؤذي عروقها لضعفها، ولاسيما نقُل شـجر الزيتـون، فـإنَّ             
عروقها بمقربة من وجه الأرض إلى أن تسكن وتقوى، وحينئذ تعمم، ولا            
بد من قطع شيء من عروقها عند العمارة، ولا سيما نقل الزيتون وشبهه،             

 الزيتون القريبـة   وكذلك لا يبالغ في المَشق، ولا في الحفر عند عمارة نقل          
                                         

دور العرب في تكوين بدوي، : ، وانظر١/٢٥٣: المصدر السابق: انظر )١(
  .٣٩، صالفكر الأوروبي



 
 

١٢٨

وقد رأيت ذلك عيانـاً     . العهد بالغراسة لأجل عروقها، حذراً من قطعها      
  .)١("وقد أضر ا

  : ويقول أيضاً
فيما قُطع منه بالحديد رأيت ذلك عياناً في شجر الزيتون ارم،  : لي"

قبل أن يطعم، فإنه فسد وبطل، ولاسيما ما نقل منه في أول عامٍ من قيامه               
  .)٢("اتهونب

  : الروايات الشفوية عن الفلاحين: رابعاً
 عن مجموعة من الأشخاص الذين لم نتمكن من         ابن العوام لقد روى   

وأخبرني ابن عرفـان    : "، يقول الوصول إلى مؤلفام  تحديد شخصيام أو    
ه ركَّأنر، في التفاحِ الزيتونَبق وغَضل٣("ونما  فَع(.  

 أنه رأى الكمثـرى قـد     ، بن شهاب  يلوأخبرني الفقيه ع  : "ويقول
  .)٤("ركب في شجر الرمان، فعلق أحسن علُوق

ق الحمام رذَرأيت جملة من الأشياخ بالشرف يفعلون بِ      : لي: "ويقول
ق دابـة مـن ذَر     ورأيت أصل زيتون قد طُرح عند أصله وقر       . مثل هذا 

                                         
  .٢/٤٠: المصدر السابق )١(

  .٢/٤٧: المصدر السابق )٢(

  .٣/٣٧: المصدر السابق )٣(

  .٣/٣٧: المصدر السابق )٤(



 
 

١٢٩

ة أن رجلاً طـرح     وأعلمني ثق . الحمام في يوم كثير المطر، فلم يضره ذلك       
، وذلك في الخريف، فلـم      )يناير(ذرق الحمام في أصول زيتون قبل شهر        

  .)١("يضرها ذلك
أخبرني ثقة أنـه  : "حفظ العنب على شجره في آنية الفخار   وقال في   
  .)٢("ماسته لآنية الفَخاررآه قد فَسد بم

ويروي عن بعض الثقات أخباراً تتعلق بالفلاحة في المغرب وخاصة          
 قد تكون معززة   ابن العوام ويلاحظ أن مشاهدات     .)٣( مدينة سجلماسة  في

  . ويطمئن إلى صدق أقوالهم،بروايته عن الثقات الذين يأنس فيهم الخبرة
 قد تنوعـت    ابن العوام  فإننا نلاحظ أن مصادر      ،وبناءً على ما تقدم   

 :رجع إلى عدد كـبير مـن المـصادر في         إذ  أشكالها وتعددت ضروا،    
 ، والغراسـة ، والأغذيـة ، والأدويـة ، وطباع الحيوان، والبيطرة ،فلاحةال

  .والأدب واللغة
 والحدائق  ،وعلاوة على ذلك، فإنَّ تجاربه العلمية في الحقول والجبال        

السلطانية، ومشاهداته ومباشراته لأمور الزراعة، ورواياته عن الثقات من         
الكـثيرة في موسـوعته      وأصيلاً لمصادره    ، تشكل رافداً جديداً   ،الفلاحين

  .الجليلة في الفلاحة

                                         
  .٣/٢٧٣: المصدر السابق )١(
  .٣/٤٩٣: المصدر السابق )٢(
  .٢/٣٦٥: المصدر السابق )٣(



 
 

١٣٠

بثـراء مـصادره    " الفلاحة الأندلـسية   "ابن العوام كتاب  وينماز  
ن المشارقة، فجمهرم   م مقارنة مع غيره ممن كتبوا في الفلاحة         ،وكثرا

: ت(عتمد بضعة مصادر وكفى، ومثال ذلك ابن فـضل االله العمـري             ي
القسم الخاص بالحيوان   " بصارمسالك الأ "كتابه  في  ) م١٣٤٨/ هـ٧٤٩

، وإلى كتـاب أبي     "الفلاحة النبطيـة  "والمعادن والنبات، نجده يرجع إلى      
الأدويـة  "، وإلى كتاب ابـن البيطـار في         "النبات"حنيفة الدينوري في    

  .)١("حفظ الصحة"، وكتاب ابن زهر في "والأغذية
ي  ما فعله العمـر     والنابلسي )٣(، والغزي )٢( من النويري  :وفعل كل 

 ، أو تلخيص أعمال الآخـرين     ،من حيث الاكتفاء بعدد قليل من المصادر      
  . وهو ما فعله النابلسي

 يبهم مصادره وقلما يـشير إلى       بعض مؤلفي كتب الفلاحة   وكان  
  .)٤(بعضها

* * * * *  

                                         
في الحيوان والنبات (مسالك الأبصار ابن فضل االله العمري، : انظر )١(

  .٤٠٩، ٤٠٦، ٢٤٧، ٢٤٦، ٢٢١، ٢١٥ص، )والمعادن
، ١٠٧، ٤٣، ٢٨، ٢٦، ١٤، ١١، ٧، ١١/٥: اية الأربالنويري، : انظر )٢(

٣٢٨، ٣١٧.  
  .٤١٣، ٣٧٣، ٢٠١، ٦ صجوامع فوائد الفلاحة،الغزي،  )٣(
  .١٣صالفلاحة في الفكر العربي الإسلامي، أبو الحاج، : انظر )٤(



 
 

١٣١

  
  

  
  

  الفصل الرابع
   بن العواملا" الفلاحة الأندلسية"أهمية كتاب 

  وقيمته العلمية



 
 

١٣٢



 
 

١٣٣

  الفصل الرابع
    وقيمته العلميةبن العواملا" الفلاحة الأندلسية"همية كتاب أ

، والناظر في غيره بن العواملا" الفلاحة الأندلسية"إنَّ الدارس لكتاب 
 يـدرك   ،التي كتبت من بعـده     وأمن كتب الفلاحة العربية التي تقدمته       

مح الأهمية الكبرى لمثل هذه الموسوعة الفلاحية التي نرى أن بعضاً من ملا           
  :في الآتييبرز أهميتها وقيمتها العلمية 

من الفكر الميثيولوجي الأسـطوري،     العربية  الفلاحة  علم  تخليص  
  .هاومناهجها وأهدافأصولها والنظر إليها على أا صناعة لها 

وهو الكتاب الذي ترجمه    –فالقارئ لأهم مصادر الفلاحة المشرقية      
 )١(في اية القرن الثالـث    ) طيالكلداني وتعني النب  (ابن وحشية الكسداني    

يـدرك   -)٢(في ضوء الحرية الممنوحة للتراجمة في ذلك العـصر        - الهجري
جاء في ذلـك  إذ مدى تغلغل الفكر الوثني والأسطوري إلى تلك الترجمة،       

 أو  ،]كـذا [احذروا شر هذه الإله، إذا كان غايظـاً         : "الكتاب ما نصه  
فصلوا لـه   .  في وسط رجوعه   مغرباً من الشمس أو مستتراً بشعاعها، أو      

                                         
  .١/٥: الفلاحة النبطيةابن وحشية، : انظر )١(

، مجلة "منهجية المسلمين في الترجمة في العصر العباسي"سمير الدروبي، : انظر )٢(
ترجمان، جامعة عبد المالك السعدي، مدرسة الملك فهد العليا للترجمة بطنجة، 

  .٦١-٥٦، ص١٩٩٩، )١(، عدد ٨المغرب، مجلد 



 
 

١٣٤

ه، وأنتم تصلون له هذه     لصنمهذه الصلاة التي قدمنا ا له هاهنا، ودخنوا         
 والخشاف الموتى، وأحرقوا له     ،دود والقُ ،حم والش ،تقبالجلود الع الصلاة،  

لـه الـصلاة    ط، فأعيـدوا    ساخفإذا صليتم وهو    ... أربعة خشافة موتى  
 أوحىوهو  ... ه معطي الفلاحة للأرض   أنواعلموا  ... والقربان وهو راضٍ  

م صن وعلمنيه ال  ،مهصنإلى القمر بما أودعته كتابي هذا، وأوحاه القمر إلى          
 فإنه معاشكم الذي تـسكنون، وزكـا        ؛فاحتفظوا بذلك . كما علمتكم 

  .)١(..."زروعكم وثماركم الذي هو مادة حياتكم
رى  زحلاً والـشع   -حسبما ترجم ابن وحشية   –فالكلدان يعتقدون   

ي إلى الأصنام   حاليمانية والقمر وغيرهما من الكواكب آلهة، وهذه الآلهة تو        
  .التي تعلم البشر فنون الفلاحة

 أنها مستمدة من الأجرام السماوية التي       ،نظرة الكلدانيين للفلاحة  و
 ى فـإِنَّ العنايـة بـالرق      ، ولها أصنامهم  ، لها أبناؤها  ،تعد في نظرهم آلهة   

كتاب الفلاحة النبطيـة،     قد تفشت في     ،والشعوذات والعزائم   ،والسحر
الحيل من أصحاب   ضولعلَّ الباعث للنديم على درج ابن وحشية الكلداني         

 -)٢(النيرنجيات والسحرة وأصحاب    ،والطلسمات، والمشعبذين والمعزمين  

                                         
، لم نغير لغة ابن ١/١٨: ، وانظره١/١١: الفلاحة النبطيةابن وحشية،  )١(

  .وحشية على ما فيها من أخطاء

أيمن فؤاد : بتحقيق (٣٤٢-٣٣٣، جا، ص٢م: الفهرستالنديم، : انظر )٢(
  ).السيد



 
 

١٣٥

     يعتقد بتعدد الآلهة، وبتقديم ،وثني لاحة من فكرهو ما غلب على كتابه الف 
 وبالعناية بالسحر والطلسمات، ويذهب بعض البـاحثين إلى      القرابين لهم، 

خدمة السحر، وإضـفاء    : هو" الفلاحة النبطية "أن هدف صاحب كتاب     
في ألوهيـة  ) الصابئة(شيء من الواقعية على الاعتقادات الكلدانية الحرانية        

  .)١(الأجرام السماوية
لاحـة  الف" بمـادة    -بلا شك – الأندلسي وهو المحيط     ابن العوام إن  

قد أخذ منها ما رآه مناسباً لبيئته، وموافقاً لعقيدتـه، ومتـصفاً            " النبطية
  . ويثبته العقل،بالمنهجية العلمية التي تقوم على التجريب

 صناعة، يتخذها الإنسان لتـأمين قوتـه        ابن العوام فالفلاحة عند   
 حث المسلمين علـى عمـارة الأرض وإصـلاحها          ومعاشه، والنبي   
يقول واصـفاً  حيث  لصلاح المعاش والمعاد،    ةٌلَوصطريق م وغرسها، وهي   

–يريد أن يتخذ من هذا الفن صناعة، يصل ا  "حال الناظر في كتابه بأنه      
ا على قوته، وقوت عيالـه وأطفالـه،        اشه، ويستعين   مع إلى   -بحول االله 

وجد فيه خاصته، وبلغ فيه إرادته، واستعان بذلك على منـافع دنيـاه،             
بمـشيئة  –خراه، بتوفيق االله إياه، إذ بالغراسات والزراعات تكثر     ومصالح أ 
اطلبوا الرزق :  فقالإِنَّ إلى ذلك أشار النبي    : وقيل.  الأقوات -االله تعالى 

  .)٢("في خبايا الأرض
                                         

  .٣٣، صعلم الفلاحة عند الأندلسيينغنيمات، : انظر )١(

  .١/٢٦٢: الفلاحة، ابن العوام )٢(



 
 

١٣٦

 تختلف عن ذلك الفكـر  ،ابن العوامفأهداف الفلاحة ومراميها عند   
والأساطير والسحرة والشياطين،    ،المثيولوجي المرتبط بالغيبيات والخرافات   

 والعقائد  ،قد برأ من تلك الأوصاب والأوضار      ابن العوام ولذا فإن كتاب    
الوثنية التي كشطها الإسلام من عقول إتباعه؛ لأنها علم زائف لا يـستند    

، علماً بأنَّ بعضاً من دارسي تاريخ تطور         إلى الحقيقة  لإلى العقل، ولا يص   
  .)١("العلم الزائف"ل البشري، يسمون السحر بـالفكر الإنساني والعق

من أهم المصادر الكثيرة المتنوعة الـتي       " الفلاحة النبطية "إنَّ كتاب   
 ،، ونقل عنها كثيراً مـن المـواد والآراء لـصغريث          ابن العوام اعتمدها  

 ابن العوام  وغيرهم من علماء النبط في الفلاحة، ولكن         ،ويبنوشاد وقوثامي 
هم التي لا تتفق مع الرؤية الإسـلامية، وتخـالف          ءَم وآرا استبعد عقائده 

المنهج العلمي التجريبي الذي يستبعد تدخل الأفلاك والأجرام السماوية في          
إلا بمقدار ما تؤثره هذه الأجرام في        والنباتية،   ، والحيوانية ، الإنسانية :الحياة

لبها، ومـا    وتق  واختلاف الفصول  ، والبرد والمد والجزر   ،الحرارة واليبوسة 
  .يرتبط بذلك من تغيرات مناخية، وأحوال جوية

مختلفـة  مواد  قد احتوى   " الفلاحة النبطية "وفوق ذلك، فإنَّ كتاب     
 وللـسورانيين  ، وللكنعـانيين ،نسبها المترجم ابن وحشية لماسي السوراني   

  لاً من إقليم بابل مركزاً لكل ـ من الأقوام والأمم، جاع)٢(وإلى غيرهم
                                         

  .٩٣، ص، السحر والعلم والدين عند الشعوب البدائيةمالينوفسكي: انظر )١(
في الفكر العربي الإسلامي في المشرق العربي بين القرن الثالث  الفلاحةأبو الحاج، : انظر )٢(

  .٦٤، ص)م١٦(والقرن العاشر ) م٩(



 
 

١٣٧

 لا يروي شيئاً من تلك الرويات التي ربما ترجح          ابن العوام كن  الأقاليم، ول 
 وغيره من علماء النـبط      ، وادعاء من ابن وحشية    قلديه أنها مجرد اختلا   

  .وسحرم ومشعوذيهم
علمـاء الأندلـسيين المبـدعين في     ال من   ابن العوام ولا ريب في أنَّ     

 الأهداف العمليـة    الفلاحة، وقد استطاع بمنهجيته العلمية الصارمة ذات      
بين ما هو غيبي أسطوري وأن يفك الارتباط،  ،قطع العلاقة أن ي  ،الواضحة
واقعي عقلي في علم الفلاحـة،    علمي   وبين ما هو تجريبي      ، خرافي سحري

  وتقدماً في تـاريخ العلـم الإنـساني        ،مما يعني ارتقاء في العقل البشري     
  .ومناهجه في البحث العلمي

 والإفادة من خبرات    ،ة الفلاحة وتعلم تجارا   وفوق ذلك، فإن صناع   
الفلاحـة  ، ولم تسخر    ابن العوام ها كانت هدفاً مقصوداً عند      إِليالسابقين  

 أو تصورات غيبية، أو مذاهب دينية كمـا         ،لخدمة أهداف عقائدية  عنده  
 علـى   ، بل أصبحت علماً مبنياً    "النبطيةالفلاحة  "هو الحال عند صاحب     

وكفيتـك  : "لنـا قولـه   يفسر  لموثقة، ولعلَّ هذا ما     الأخذ من المصادر ا   
ولا الاستمداد بآراء أهل الغباوة من أهل البداوة الذين لا علم عنـدهم،             

.  وارتباطهم ـا   ، على طول ممارستهم لهذه الصنعة     ،لديهم) بيان(تلَوح  
وعدلت بك عنهم إلى آراء جِلّة الحكماء، وذوي البصارة النبلاء، فهـم            

 له الجفاة، ورأي           نالقدوة، ومسواهم ليس بأسوة، فلا تصغين إلى قول الب 
  .)١(..."أهل الغباوة والعتاة

                                         
  .١/٢٧٤: الفلاحة الأندلسية، ابن العوام )١(



 
 

١٣٨

 أدرك أن كثيراً مما يتناقله عوام الفلاحين من أمور          ابن العوام وكأن  
وهو بعيد عن العلم الحقيقي، بـل إن أكثـر   لاحة تغلب عليه الخرافة،    الف

وعدم قبـول   ل بجهل مثله،    هعة الج معارف العامة تقوم على التقليد، ومتاب     
  .التطور العلمي والآراء الجديدة في الفلاحة

 والاكتفـاء  إلى الاقتصاد في استعمال الماء وترشيد استهلاكه  الدعوة   -
  :، ومواصلة البحث عن مصادر جديدة للريبما هو ضروري منه

 أو  ، أو حيوانية  ،مما لا شك فيه أن الماء هو أساس كل حياة إنسانية          
 ،إنبـاط الميـاه  في تية، ولذلك تضمنت كتب الفلاحة فصولاً طويلـة   نبا

 الماء العذب، والماء    :وجرها وتوزيعها على النبات بأنواعه المختلفة، وعرفوا      
ار، و    والماء الزعاق،    ،المُرميـاه  أحسنوا الإفادة من    وانتفعوا بالعيون والأ

ي حتى المـاء    اه في الر  واستغلوا جميع أنواع المي   الأمطار في الزراعة والري،     
والماء الزعاق تمت الإفادة منه في ري الخَ        ،المر  والملوخيـة   ،نـدباء س واله 

 الـتي تنمـو     ات من النبات  ناء وغيرها  والح ، والباذنجان ، والقرع ،والكتان
  .)١(باستخدام المياه غير العذبة

 كان مهتماً بالبحث عن مصادر جديدة للمياه،        ابن العوام ويبدو أن   
 والمالحـة،   ، والمرة ، الحلوة :هو لم يكتف بما عرفه القدماء من أنواع المياه        و

 واستخدم مصادر المياه الموجودة في بيئته الأندلـسية،         ،بل قام بالتجريب  
 ولكنه وجدها   ،سقي بعض المزروعات بالمياه المعدنية    وقام بفحص إمكانية    

                                         
  .١/٥٢٢: الفلاحة الأندلسية، ابن العوام: انظر )١(



 
 

١٣٩

وأما الميـاه   : لي: "ةالفلاحيغير صالحة، يقول مسجلاً إحدى نتائج أبحاثه        
وأفـضل  .  وشبهها فغير موافقة للنبات    ، والنحاسية ، والكبريتية ،الحديدية

  .)١(" كما تقدم القول فيه)العذب(المياه 
 وبه تتفجـر    ،أما ماء المطر العذب الذي هو هبة السماء إلى الأرض         

ابـن   وتجري الأار، ويعم خيره الإنسان والحيوان والنبات، فإنَّ          ،العيون
 يسميه الماء المبارك، وهو أقل أنواع المياه المـستخدمة في الـشرب             عوامال

ام  فإنَّ   ،ي تكلفة، ولذلك  والرحريص أشد الحرص على الإفـادة      ابن العو  
أن وهـو    في سقي المغروسات، وذلك باستخدام الأسلوب المناسب،         منه

ل تكون حفرة الشجرة واسعة ذات عمق معين، ثم يهال عليها التراب ليص           
إلى نصف الحفيرة، ثم تترك حتى يصيبها ماء السماء مـرات فتـروى، ثم              

  .بأشهرتسوى بالتراب البري بعد غراستها 
: ولي: " واصفاً نتيجة طريقته الـسابقة في الغـرس        ابن العوام يقول  

وإن . ، ولم أحتج إلى سـقيها في فـصل الحـر   بركةًعملت ذا؛ فرأيت  
       ،الماء عند أصلها    احتاجت إلى سقي في فصل الحر بصصب   ،فلا يلكن ي 

على بعد منها؛ لكي يصل إلى أصلها من تحت التراب، فإنها إن جعل الماء              
عند أصلها، وغار فيما بينها وبين ساقها دخلَ حر الشمس من ذلك الخلل        

  ".فأضر ا
   عن -بما لا يدع مجالاً للشك- السابق يكشف لنا ابن العوامفقول 

                                         
  .١/٥٢٤: الفلاحة الأندلسية، ابن العوام )١(



 
 

١٤٠

 ، والاقتصاد به في فصل الـصيف الحـار        ،ه الشديد على توفير الماء    حرص
 ـاهب حرارة الصيف الأر   تل ويزحف الجفاف، و   ،عندما ينقطع القطر   ي ض

ة في منطقة حوض البحر الأبيض المتوسط التي تعد الأندلس جـزءاً            الجاف
  .منها

     ي القائمة على تسريب المـاء إلى       وعلاوة على ذلك، فإنَّ طريقة الر
 تمنـع حـر   ،لشجرة من الجوانب، وعدم إراقته على أصلها مباشرة أصل ا 

الشمس عن الساق من جانب، وتؤدي إلى توزيع الماء في التربـة بحيـث         
الـساقطة عليـه   يصل إلى أصلها دون تعرض ذلك الساق إلى الـشمس      

  .المضرة بهو
  : إضاءة جوانب من الحياة الاقتصادية في الأندلس -

 والصناعة، وتبقى الزراعـة  ، والتجارة ،لزراعة ا :يقوم الاقتصاد على  
لم تبدأ التي أهم دعائم الاقتصاد في بلاد الأندلس ولاسيما في تلك العصور   

انقلاباً واسـعاً في التـاريخ       -فيما بعد -الثورة الصناعية التي أحدثت     ا  
كان اتمع الأندلسي مجتمعاً زراعياً قبل      : "، يقول صلاح خالص   الإنساني
ء، يعتمد في حياته على الزراعة والأرض، ومن ثم تأتي التجـارة            كلّ شي 

  .)١("والصناعة لتكملا ما تعجز الزراعة عن سده من حاجات السكان
لاقتـصاد الأندلـسي    ورفدت ا ،لقد ازدهرت الفلاحة في الأندلس    

 ولما تمد بـه     ،للفلاح من عيش كريم   تحققه  ، وذلك لما    يرفبإنتاج زراعي و  
                                         

  .٣٧، صإشبيلية في القرن الخامس الهجريخالص،  )١(



 
 

١٤١

 وجعل  ،منتوجاا الوفيرة التي تؤدي إلى رخص الأسعار      أسواق المدن من    
، وما قد يتبع ذلك من قيـام الـصناعات          غالبية الناس الغذاء في متناول    

  .-إلى حد ما– وغيرهما من النباتات ن على زراعة القطن والكتاةالمعتمد
الاجتماعية للفلاح الأندلسي كانت تقوم على      والملاحظ أن النظرة    

وإذلالهم،  أو التسلط عليهم     ،اء الفلاحين رلاحة، وعدم ازد  احترام مهنة الف  
كما هو الحال في مشرق العـالم       وهدر كرامتهم الإنسانية،    أو استبعادهم   

  .)١(الإسلامي
فلاحـة الأرض   : "أن" الفلاحة الأندلسية " مؤلف   ابن العوام ويرى  

ساب  واكت،النجدة والسلامةهي أهنأ المكاسب جملة، وأربحها، وأقرا إلى  
  .)٢("الأجر

 تدر على الفلاح الدخل المادي المناسـب،        ابن العوام فالفلاحة عند   
لأجـر عنـد االله،   يكتـسب ا  ،يحترفها أو يتخذها صناعة له    كما أنَّ من    

عـز  - ومأجور عنـد االله      ، وقوت الناس  ، بتوفير قوته  فالفلاح إذن قائم  
لأنها سـبب    ؛ فهي كالعبادة والطاعات التي يؤجر عليها الإنسان       -وجل

  ذي يتحصل من الإتاوات ـ والبعد عن المال المشبوه ال،الكسب الحلال
                                         

التيسير ؛ الأسدي، ٥٥- ٥٤، صمعيد النعم ومبيد النقمالسبكي، : انظر) ١(
، بدائع السلك في ؛ ابن الأزرق٩٦-٧٢، صوالاعتبار والتحرير والاختبار

  .٦-٤/٣ :المدخل؛ ابن الحاج، ٣١٤-٢/٣١٣: طبائع الملك

  .١/٢٧١: لسيةالفلاحة الأند، ابن العوام )٢(



 
 

١٤٢

  .والاحتكارات التجاريةوالمكوس والمظالم، 
 قولاً لابن حزم الأندلسي، وهو الـوزير الخطـير          ابن العوام وينقل  

اعلموا أن  : "حرير، بخصوص الفلاحين، يقول   ن والفقيه ال  ،والكاتب الكبير 
 إذ   أصحاب فلاحة الأرض   ذة، والسلامة، والعز، والأجر في    الراحة، والل 

  .)١("كانت الأرض عشرية فقط
القـدير،  ورجـل الدولـة    ،الفقيه اتهدولَما كان ابن حزم وهو   

 فإنه يوضح لنا    ، وملكياا في الأندلس   ، وتوزيعها ،عارفاً بأحوال الأراضي  
 ،ض المملوكـة للدولـة    حال المزارعين الأندلسيين الذين يعملون في الأر      

عشر الإنتاج، فهم في راحة من مطالبات مـلاك الأراضـي           ويؤدون لها   
، وهو مما قد يكون باهظاً     ومحصولها  أو نسبة ما من ريع الأرض      ،بالأجور

 وأ ،أو الإقطاعي يجعله تحت رحمة المالك     الأمر  أو مجحفاً في حق الفلاح،      
الخصب أو القحط،   من   يتبعها   قدالمتقلبة والمضطربة، وما    الظروف الجوية   

وقد يضطر المزارع إلى الدين لأداء ما يطلبه صاحب الأرض مما يجعـل             
ينين والإقطاعيين الذين   ده للم ، ويضطر مثل هذا الفلاح في أسوأ الأحوال     

  .يتسلطون عليه، وينهبون ما تحصل لديه
 في   إشارة خفية إلى تفتـت الملكيـات الزراعيـة         ابن العوام ويشير  

 على الوجه   ق استثمارها ي وتوزعها على أماكن متباعدة، مما يع      ،الأندلس
ابـن  ، وكـأنَّ    العاملةدي  كثير من أصحاب الأي   ؛ لأنها تحتاج إلى     الأمثل

                                         
  .١/٢٧١: المصدر السابق )١(



 
 

١٤٣

وحـصرها في   لصغار المـزارعين،    و إلى تجميع الملكية الزراعية      ع يد العوام
   واحد وترشـيد في     لما في ذلك من توفير في النفقات،       -إن أمكن –مكان 

 خير  المالواعلموا أن القليل اتمع من      : "استخدام الأيدي العاملة، يقول   
            ،يقوم به الواحـد عموأسلم، وأعلى وأنفع من الكثير المتفرق؛ لأنَّ المُجت

  .)١("والمتفرق يحتاج إلى ناظر في كل قطعة
  :دراسة الحياة الاقتصادية في الأندلس -

أساليب ري المزروعات، فمنها ما يـسقى        عن   ابن العوام ويتحدث  
بماء المطر، ومنها ما يسقى من العيون والأار دون الحاجة إلى وسائط أو             

  . آلات معينةأدوات و
 ، والـسواقي  )٢(أما الأراضي التي تـسقى بـالآلات كـالنواعير        

أو تسقى بالدلاء التي ترفعها الـسواقي باسـتخدام الإبـل           ،  والخَطارات
 فإنَّ تكلفة الإنتاج الزراعي فيها عالية، مما يؤثر سـلبياً           ؛والحمير والبغال 

عالية على الفـلاح،    الإنتاج ونفقاته    فتكون تكلفة    ،على تسويق المحصول  
، الأمر الذي يؤدي إلى خسارة       معاً الأسعار مرتفعة على المستهلك   تصبح  و

 المنتج والمستهلك، وقد يؤدي إلى كساد الإنتاج الزراعي الذي لا يمكـن           
  .ر والبقوليات والفواكهض كالخُ،تخزين أكثره إلى فترات طويلة

                                         
  .١/٢٧٢ :الفلاحة الأندلسية، ابن العوام )١(

  .١/٢٧١: الفلاحة الأندلسية، ابن العوام: انظر )٢(



 
 

١٤٤

 وهو العالم الفلاحي الذي أحـب       ابن العوام ومما لا ريب فيه أنَّ      
الفلاحة، وأخلص لها علماً وعملاً، وعاشـها نعيمـاً وبؤسـاً، أدرك أن        

هي مـن أهـم الأخطـار        ،النفقات المالية التي تحتاجها الأرض الزراعية     
 رهينـة بيـد     ارث التي دد الفلاح، وتجعل مصيره ومصير أسرته       والكو

الأمـن الغـذائي    قد يصبح   ، بل   الدائنين أو الإقطاعيين وأصحاب النفوذ    
  .رياح الوباء والغلاءفي مهب ومعرضاً لخطر محقق، للمجتمع بأسره 

فـإنَّ  ، لذلك   فناء الأقوات وانعدام موارد البقاء    وربما أدى ذلك إلى     
لا ينبغـي أن    : "يوجه إرشاده إلى الفلاح عند سـقي الأرض        ابن العوام 

 ولا معاش له من سـواها،       ، إِلاَّ أن يضطّر إليها    ،يستعمل فيه ماء النواعير   
ويتولاّها بنفسه، فإنه إن لا يتولاها بنفسه عظمت مؤونتها عليه، وقلـت            

، وربمـا   معونتها له، وربما اقتضته مؤونة الدابة والآلة على جميع الحاصل         
  .)١("اقتضته زيادة عليه

 بحكم مهنته   ابن العوام  يدرك أن    ،عم النظر في النص السابق    نيمن  إنَّ  
في أحوال التـسويق    ب وعيشه بين الفلاحين، ومعرفته      ،وممارسته للفلاحة 

  : الآتييخلص إلى قد  وفي الأندلس عامة ،إشبيلية خاصة
 دون الاستعانة بالأيدي    ،متحريض المزارعين على العمل بأنفسه    : أولاً -

من يترتب على ذلك     لما   ، إِلاَّ في حالة الحاجة الماسة     ،الزراعية المأجورة 
  .نفقات تضاف على تكاليف الإنتاج الزراعي

                                         
  .٢٧٢-١/٢٧١: المصدر السابق )١(



 
 

١٤٥

 يتطلب نفقـات    ،عليهاالنواعير وصيانتها والإشراف    إنَّ إدارة   : ثانياً -
إلاَّ عالية، ولذلك فإنه يجب على المزارع ألا يـستخدمها في الـري             

 ضوابط لعملية   وضعواقد  في الأندلس   مضطراً، والمعروف أن العرب     
 ،محكمة مختـصة بـذلك   وأنشأوا  الري وتوزيع المياه على الفلاحين،      

وهي المعروفة باسم محكمة بلنسية، التي تتولى إصدار الغرامات علـى        
    ونواطير  ،ي، وكان لها قضاة وجباة    المخالفات المرتكبة في أعمال الر 

 وتوزيع الري، وجبايـة     ،ة سر يتولون النظر في قضايا المزارعين      وأمان
 .)١(الأموال من المخالفين

 ـ          ويبدو  ى أنه قد أقيمت على غرار هذه المحكمة محاكم أخرى ترع
 .شؤون المياه والري في الأقاليم الأندلسية

 وا وأن يتدبر  ،ة المزارعين إلى الاقتصاد في النفقات الزراعي      دعوة: ثالثاً -
كاليف الإنتاج التي ربما كانت عالية، مما يؤدي إلى تـساوي           أمر ت 

إلى كفتي التكلفة الزراعية، وقيمة المنتج الزراعي، الأمر الذي يؤدي           
تؤدي إلى ايار     وما يتبعه من نتائج خطيرة     ،خروج المزارع بلا ربح   

 ،ووقتـه جهـده   المعيشه؛ لأنَّ الفلاح يضيع     تردي أحوال   والزراعية  
وإذا لم يراعِ المزارع قضية الترشـيد في تكـاليف          . فائدةوماله بلا   

                                         
، ضمن الندوة العالمية الثالثة لتاريخ "محكمة المياه في بلنسية: "الحايك: انظر )١(

، ١٩٨٨إسهامات العرب في علم المياه، الكويت، : ربالعلوم عند الع
  .٢١٥-١٩٣ص



 
 

١٤٦

 وتلك هي الكارثـة  ، فإنه قد يخرج من موسمه الزراعي مديناً    ،الإنتاج
 ،التي تؤدي إلى اعتزال المزارع صناعة الفلاحة، وهجـره لأرضـه          
؛ والتخلي عنها لمن هم أقوى منه مالياً على اسـتثمارها وإعمارهـا           

 بعد أن كان سـيداً حـراً في أرضـه     ،لكهم يدور في ف   فيصبح تابعاً 
 .ومزرعته

 في هذه المسألة في غاية الأهمية والخطـورة         ابن العوام إن ما طرحه    
 مكلفة في   الأرضأصبحت زراعة   إذ  في هذه الأيام،    بالنسبة للفلاح العربي    

والأيدي العاملة المرتفعة الأجر، وغـدا       ، والآلات الزراعية  ،ي والبذور الر 
الفـلاَّح  قع ي الأرض غير قادر على تسديد تكاليف فلاحتها، ف   من الإنتاج

بين تكـاليف  المثير،  والتفاوت ، والفساد الخطير،تيجة لهذا الخلل الكبير  ن-
 والشركات ، في براثن الدائنين والبنوك-ان المحصولات الزراعيةأثمالإنتاج و

نَّ تخلـى عنـها؛ لأ    يهجر أرضه و  يالزراعية التي لا ترحم فقره وعجزه، ف      
، وقد يفر مـن الأرض المنتجـة إلى         يمالعمل فيها لا يهيئ له العيش الكر      

المدينة التي غالباً ما يعيش فيها عيش الذلة والمسكنة، حيث لا يجد عمـلاً              
، ويكتوي بغلاء أسـعار     المذلّة أو الأعمال ذات الأجر المتدني     إلاَّ في المهن    

  .ريمموفور العيش الكالمدينة بعد أن كان في أرضه 
ابـن  إن نجاح الزراعة وتحقيق الربح منها، هدف في حد ذاته عند            

، ولكن هذا الهدف لا يمكن أن يتحقق إلا عـن طريـق المعرفـة               العوام
 يمكـن أن    ، والجدوى الاقتصادية  ،الصحيحة بفن الفلاحة، فالغاية النفعية    

يصل إليها الفلاح إذا تمكن من مراعاة ظروف بيئته، وعـرف الأنـواع             



 
 

١٤٧

المناسبة لتلك البيئة،   لائمة من النبات، والبذور المحسنة، والغراس الجيدة        الم
كيفية العمل في عمارة الأرض     : "وتوفرت له المياه الصالحة للري، وعرف     

 وتزبيلها وتعديلها لجري الماء عليهـا بعـد         ،قبل زراعتها، وبعد غراستها   
لعمـل في   سقيها، وتقدير ما يحتمل من الأرض من أنواع البذر، وصفة ا          

، وعلاج الخضر والأشجار من الآفات اللاحقـة لهـا،          ]التلقيح[التذكير  
      ،هويكثـر  وتدبير ذلك كله، والقيام عليه بما يصلحه حتى يدرك فائَـد–

 وكيفيـة العمـل في اختـزان الحبـوب، وفواكـه           ، عائده -بمشيئة االله 
  .)١("الأشجار

على الفـلاح   التي تعود   فالعمل الفلاحي، لغايات الإنتاج الزراعي      
، والخـيرات   الأرباح الـوفيرة  بالخيرات، وتدر له الإدرارات، وتحقق له       

نواع الأ ب التامين من العلم والمعرفة     -ابن العوام في نظر   - لا بد له     الكثيرة،
والعلم الحقيقي بطريقة  والسماد، ، والغراس،البذار :والأصناف المناسبة من  

فات والحشرات، وجـني المحـصول      الري، وتلقيح النباتات، ومقاومة الآ    
ن الفعل الفلاحي ليس عملاً عشوائياً، ولا تقليداً أعمى لمن          إوتخزينه، أي   

 وأهل البادية الذين يتعاطون الزراعة، بل هو عمليـة          ،تقدم من المزارعين  
سسها التي يجب على الفـلاح معرفتـها والعمـل           وأُ ،منظمة لها أصولها  

  . وتمعه، ولأسرته،فع المادية لنفسه المنا إذا ما أراد جلب،بمقتضاها
   يجد تنوعاً واسعاً في زراعة الأشجار ،ابن العوامإن الدارس لكتاب 

                                         
  .١/٢٧٤: الفلاحة الأندلسية، ابن العوام )١(



 
 

١٤٨

 والـذرة،   ، والأرز ،والـشعير كـالقمح،    :بأنواعها، والحبوب   صنافهابأ
 ، والكتـان  ،رسنة، والبقول، والقطن  رمس والك مص والت  كالح :والقطاني

. غذاء ودواء، وصناعة وزينـة التي تستخدم وغيرها من النباتات والأنواع     
   ام ولم ينسأساسية في        ابن العو عدالعمـل  خدمـة    الثروة الحيوانية التي ت

 ـ        الزراعي ، ه والقيام بأعمال حرثه ونقله، وجنيه ودرسه، وتسويقه وخزن
  .)١(للإنسانالحيواني في توفير الغذاء تسهم و

ن ية في الأنـدلس كـا  ويبدو أن الإنتاج الزراعي للمحاصيل الزراع  
 والبعيدة، وحملـه    إلى الأقطار ااورة   وفيراً، مما أدى إلى تصدير فائضه     

، فقد حدثنا الحميري عن محصول الزيتون الوفير الذي كـان           شرقاً وغرباً 
 يجري فيـه تجاربـه      ابن العوام كان  حيث   ،جبل الشرف يكثر إنتاجه في    

،  كما ذكرنا من قبـل      النباتات على أشجار الزيتون وغيرها من    الفلاحية  
إشبيلية بالأندلس، وهو جبل شريف     سواد  من  : الشرف: "يقول الحميري 

البقعة، كريم التربة، دائم الخضرة، فراسخ في فراسخ طولاً وعرضـاً، لا            
تكاد تشمس منه بقعة لالتفاف زيتونه، واشتباك غصونه، وزيته من أطيب           

ومن هنـاك    يتغير على طول الدهر،       عند العصر، لا   الريعالزيوت، كثير   
إنَّ في الشرف ثمانية آلاف قرية      : ويقال... يتجهز به إلى الآفاق براً وبحراً     

  .)٢(..."ةارها حسندي، وةعامر

                                         
  .١/٣١٤: الفلاحة الأندلسية، ابن العوام: انظر )١(
  .٣٤٠-٣٣٩، ص؛ الروض المعطار١٠١، صصفة جزيرة الأندلسالحميري،  )٢(



 
 

١٤٩

الإشـبيلي   صريحة إلى جودة الإنتـاج    إشارةفنص الحميري السابق    
 لـوفرة   ، وإلى تصديره إلى مختلف البلدان براً وبحراً، وذلك        صول الزيت لمح

من بضعة   ويدل على وجود كثافة بشرية تتكون        . وكثرة إنتاجه  ،محصوله
آلاف من القرى تعتمد في اقتصادها وعيشها على هذه الشجرة المباركـة          

الجـادة  الأندلـسية    في تلك التربة الطيبة التي تستغلها السواعد         ،المعطاء
  .العاملة

قية إلى الأندلس بعـد     من أفري نقل  الزيتون  : " بأن ابن العوام ويخبرنا  
والخبر له دلالاته   . )١("القحط الكبير الذي جفت فيه غروسها وأشجارها      

في حرص الأندلسيين على ديمومة ثورم الزراعية التي كانـت العمـود            
الفقري لحيام الاقتصادية التي يعني ازدهارها حفظ دينـهم ودنيـاهم،           

دائهم من الفـرنج    وتمكينهم من الصمود في وجه أع     ومعادهم ومعاشهم،   
 التي تحولت بدأم وعملهم وعلمهم      ،الذين يريدون اقتلاعهم من جزيرم    

  .إلى جنات وارفة
   ام ولم يفتالـذي   الإشارة إلى رأي ابن حزم في الزيتون       ابن العو ،

ز والذرة وغيرها من المنتجـات      رسلعة إستراتيجية كالقمح والأَ   يرى فيه   
تون قُـوت عنـد الـضرورة لا عنـد          الزي: "يقول ابن حزم  الأساسية،  

أي أن الزيتون مادة غذائية أساسية لا يستغنى عنها في أوقات           . )٢("الرخاء
                                         

  .٢/٩٣: الفلاحة الأندلسية، ابن العوام )١(

  .٢/١٠٤: المصدر السابق )٢(



 
 

١٥٠

، وتجعـل  ااعات والأزمات الاقتصادية التي دد الوجود المادي للبـشر       
  .للغذاء ماسة لغاية الحياة والبقاءحاجتهم 

ابلة مواصلة التجارب الزراعية لاستصلاح الأرض الجديدة الق -
   :لزراعة أو نقل أنواع جديدة من النباتات لم تعهدها من قبلل

 وقوة تأثيرها على الإنسان ،لقد أدرك الفلاحون القدماء سطوة البيئة
 بيئته المادية ،والحيوان والنبات، وعرفوا بالتجربة أن لكل شجر ونبات

المناسبة، وعجزوا عن نقل الشجر النابت في الأرض الخصبة إلى الأرض 
نقله من الأرض الحلوة إلى الأرض المالحة، أو من أو ، أو الرملية، القاحلة

 فلا يسقى النبات ،السهل إلى الجبل، وكذلك الماء الذي يسقى به النبات
  .بالماء المالح إن كان يسقى بالماء العذب الحلو سابقاً

 قد أصبح أمراً مسلماً به عند ،ةيويبدو أن أمر مراعاة الظروف البيئ
 لم ييأس من إمكانية الاستصلاح للأراضي، ابن العوامفلاحين، ولكن ال

؛ لأنه عالم تجريبي يريد أن يصل إلى  من أرض إلى أخرىوالنقل للنبات
النتائج عن طريق التجربة العملية، ويبدو أَنه لم يكن مؤمناً بكثير من 

، ها وأوصدت أبواب البحث في، في الأذهانوقرتمات التي لَّسمـال
  .وتوقف الباحثون عن محاولة طرحها مجدداً

من نقل  ومنهجه التجريبي ،ل مثابرتهض بفابن العواموقد تمكن 
غراس الزيتون إلى أرض رملية، وذلك بعد أن نقل لتلك الأرض تربة طيبة 
  ساعدت هذه الغراس على أن تضرب بجذورها في هذه البيئة الرملية التي لم 



 
 

١٥١

  .لغراس من قبلتنجح فيها زراعة هذه ا
غَرست نقلات : لي: " واصفاً تلك التجربة الناجحةابن العواميقول 

زيتون بالشرف في موضع كثير الرمل، وفيه نداوة كثيرة من ماء المطر، 
بتراب آخر طيب منقول إليها، فنجبت، وكان قد غُرس قبل ذلك مرات 

  .)١("تون فلم تنجبفي مواضع تلك النقل بأرض ذلك الموضع نقُلُ زي
 ، والبشرية، والبقايا الطبيعيةالـمخلَّفَاتالإفادة من كثير من  -

  :علاجاً وسماداًزراعة وإخصاباً، و في الفلاحة ،والنباتية والصناعية
إذا أصابتها ) البرتقال( أن شجرة النارنج ابن العوامذكر لنا قد ف

 الذي يجودها، وكذلك يوافق  فإنه يصب في أصولها دم الماعز الحار،علّة
الإنسان المستخرج من الح النارنج دم٢(امةج(.  

ا علاجمرض اليرقان الذي يصيب أشجار الأُترج والنارنج أم 
يكون بكشف التراب عن هوالليمون، ويؤدي إلى صفرة أوراقها، فإن 

أصولها، وجعل رماد الحمامات في تلك الأصول، ثم يرد عليها التراب، 
 أن ذلك بصال عن ابن الابن العوامود إلى نضارا السابقة، وينقل فتع

يجعل في : "العلاج صحيح مجرب، أَما إذا لم ينجع هذا العلاج فالحل أن
المعز، فإن ع مأصلها ددالإنسان المخرج بالفَصد والحجامة، فتبرأ إن م فدم 

  .)٣("شاء االله تعالى
                                         

  .٣٩-٢/٣٨ :الفلاحة الأندلسية، ابن العوام )١(
  .٣/٤١٨: المصدر السابق )٢(
  .٣/٤١٩: المصدر السابق )٣(



 
 

١٥٢

في  والظاهرة ،ة الحادثة في شجرة الجوز أن الصفرابن العوامويذكر 
أي دمٍ كان، وأوفقه لها دم : " تكون بصب الدم في أصلها،أوراقها وثمارها

م الماء الحار١("الجمال، وإن خلط بالد(.  
 فإنه يعالج بأخذ قرن ،أما اليرقان الذي يعرض للزروع والأشجار

من جهة ب فيها ريح  ويدخن به الزرع ،ويجعل في نار بعر غنم"ثورٍ 
  .)٢("الشمال عليه، فإنَّ ذلك الدخان إذا مر على الزرع أذهب عنه اليرقان

أَما مقاومة الدود الذي يعتري أصول شجر الفاكهة، فإنه يؤخذ 
 ويلقى على ، ويضاف إليه الملح والزبل بمقادير معينة،رماد الحمامات

مام، ونحو سدسه من يؤخذ رماد الح: "أصول الشجر المصاب، يقول
الملح، وجزءان من الزبل، وجزءان من التراب الطيب، تراب وجه الأرض 
الطيبة، ويخلط نعماً في أصلها على قدرِ كبرها وصغرها، من قفتين إلى 

  .)٣("أربع قفف، فإن كان في زمن الحر فتسقى بالماء العذب
من شجار  والأللنباتاتمكافحة الأمراض النباتية وما يعرض  -

الحشرات والديدان والقوارض والزواحف بالمواد الكيماوية 
  :والعضوية المركبة

  زهر البستان "قلاً عن الحاج الغرناطي صاحب ـ نابن العواميذكر 

                                         
  .٣/٤٢٨: المصدر السابق )١(
  .٣/٤٣٣: المصدر السابق )٢(
  .٣/٤٣٥: المصدر السابق )٣(



 
 

١٥٣

 يكون ،أن علاج الثآليل الحادثة في شجر الإجاص"  الأذهانةونزه
 فإنه يصب في ،بإضافة زبل الإنسان إلى أصلها، أَما إذا تدودت ثمرا

  .)١(أصلها عكر النبيذ وعكر الخلّ
أَما علاج الدود الذي يطرأ على شجر الفاكهة، في خارجها وفي 

القير والكبريت، داخلها، فإنَّ الفلاح يعالجه بخلط مقدارين متساويين من 
ر ظاهراً ج، مما يؤدي إلى موت الدود العالق بالشويدخن به الشجر

  . )٢(وباطناً
 بخلطة تتكون من ،لك يمكن معالجة الدود الحادث في الشجروكذ

ذلك الخليط عل يج والملح والرمل والتراب، ثم ،رماد الحمامات الأسود
  .)٣(حول أصول النبات

يدخن بالخَمر "بأن ويقاوم البق والقمل المتولد في نبات القُنبيط  
مرة في وسط منبت القُنجملُ العجخان يرتفع منها والكبريت، تبيط، والد

  .)٤("حتى يختنق الموضع بالدخان

                                         
  .٣/٤٢٦: الفلاحة الأندلسية، ابن العوام )١(

  .٣/٤٣٦: ر السابقالمصد )٢(

  .٣/٤٣٦: المصدر السابق )٣(

  . ٣/٤٣٨: المصدر السابق )٤(



 
 

١٥٤

 والبراغيث المتطفلة على ،وهناك علاج آخر لطرد البق والقمل
 ويحل فيه ،بإحضار الخلّ الجيدالنبات المذكور آنفاً، ويكون هذا العلاج 

الكبريت والأنزدروت، ثم يرش هذا المحلول على أصول نبات القُنبيط مما 
  .)١(ؤدي إلى فرار تلك الهوامي

وتقتل الحيات والدواد الكبار المهاجمة لمنابت القُنبيط بمزج مرارة 
دردالبقر بي الزيت، أو بأخذ نبات الشاً خاللبن، ثم يطبخ طبرم ذي ب

 مما يؤدي إلى هلاك ،جيداً بعد تقطيعه، ويصب ماؤه في أصول القُنبيط
  .)٢(الوزغ والدود الكبار

في الماء يوماً ويعالج البق والبراغيث الكائنة في الثمار بنقع السيكَران 
  .)٣(وليلة، ثم يخلط بخلٍّ ثقيف، ثم يرش به الثمر

 بأن يدلك ساقها ،وتعالج الأشجار التي يخاف عليها من تسلق النمل
لمغرة  وتحته بمغرة محلولة بالماء، وا،بحجر أملس، ثم يطلى فوق الجزء المدلوك

هي مسحوق أكسيد الحديد، وربما تم منع صعود النمل إلى الشجر بطلي 
  .)٤(الساق بالقطران المخلوط بالروث المدقوق

                                         
  .٣/٤٣٨: المصدر السابق )١(

  .٣/٤٣٨: المصدر السابق: انظر )٢(

  .٣/٤٤٠: المصدر السابق: انظر )٣(

  .٣/٤٤١: المصدر السابق: انظر )٤(



 
 

١٥٥

نابير وصفة لطرد النمل والز" الأكّارة" عن كتاب ابن العواموينقل 
 مسحوقهما روالدبر والنحل، وذلك بأن يسحق الفُودنج والكبريت، ويذ

  .)١( الحشراتعلى جحور هذه
 فيكون بخلط الزفت والنطرون، ثم ،أما علاج الأشجار اروحة

  .)٢( مواضع الجراحختلطي
عالج ا  والمركبات التي ت،ولسنا بصدد تتبع الوصفات والأدوية

، لأشجار والنباتاتوالهوام الغازية ل أو تطرد الحشرات ، اأمراض النبات
ه الموسوعة الفلاحية الضخمة، ولكن من وهي كثيرة ومبثوثة في ثنايا هذ

المؤكد أنَّ كثيراً من هذه المركبات والأدوية الكيماوية والعضوية كانت 
 قد استعملوا ما وصلت إليه أيديهم من  الأندلسيينوأنَّ الفلاحينناجعة، 

 وغيرها من المواد ، وخمر وكبريت ونطرون، وزفتة ومغر،زيت وقطران
  . أو مركبة مع غيرهاالكيماوية، إِما مفردة

  : الألفاظ المعربة والدخيلة والعامية -
إنَّ وجود الألفاظ المعربة والدخيلة في لغة العرب من الظواهر اللغوية 

  .القدماء والمعاصرين من الباحثينعند ة لانتباه تاللاف
  القرآن الكريم، بل ، وفي اهليـوقد ورد اللفظ المعرب في الشعر الج

                                         
  .٣/٤٤٢: المصدر السابق: انظر )١(

  .٣/٤٤٦: المصدر السابق: انظر )٢(



 
 

١٥٦

 بالمعرب الوارد في القرآن الكريم، وهو ما قام به وضعت معاجم مختصة
" المهذب فيما وقع في القرآن من المعرب"الإمام جلال الدين السيوطي في 

، ويرى إبراهيم بن مراد أن )١(بعد بحث وفحص في المصادر لسنين طويلة
أول معجم تجمع فيه الألفاظ القرآنية "يعد ما فعله السيوطي 

  .)٢("يةمالأعج
 في العصر العباسي كان من )٣(دما ترجمت الكتب العلمية النافعةوعن

 ،والأعشاب  والحشائش، والصيدلة، الفلاحة:ضمن المترجمات كتب
  .)٤(والحيوان والنبات وغيرها من العلوم الطبيعية

في الأدوية والحشائش من الكتب اليوناني وكان كتاب ديسقوريدس 
، كما ترجم هذا الكتاب في التي ترجمها اصطفن بن باسيل في بغداد

-٣٠٠حكم  (عبد الرحمن الناصرالخليفة الأموي الأندلس زمن 

                                         
المزهر ، ١٦٨، صالمهذب فيما وقع في القرآن من المعربالسيوطي، : انظر )١(

الرمز في مقامات ؛ سمير الدروبي، ٢٩٤- ١/٢٦٨: في علوم اللغة وأنواعها
  .١١٧-١١٦صالسيوطي، 

  .١/٦٣: المصطلح الأعجمي في كتب الطب والصيدلة العربيةمراد،  )٢(

، بين العصرين العباسي والمملوكيالترجمة والتعريب سمير الدروبي، : انظر )٣(
  .٢٤- ١١ص

؛ سمير الدروبي، ٨٨-٧٩، صنشأة علم الفلاحة العربيالطرابلسي، : انظر )٤(
  .٤١-٣٥صالترجمة والتعريب بين العصرين العباسي والمملوكي، 



 
 

١٥٧

من الكتاب ، عندما أهديت إليه نسخة مصورة )م٩٦١-٩١٢/ هـ٣٥٠
  .)١(بيزنطة من

الكتب القليلة بل النادرة من ولعلَّ كتاب ديسقوريدس في الحشائش 
 والثانية في ،مي واحدة في مشرق العالم الإسلا،التي حظيت بترجمتين

  .مغربه
 والنبات  واسعة لكتب الفلاحةةوبناءً على ما تقدم ذكره من ترجم

 والفارسية، وأكثر هذه المترجمات كان ، واليونانيةسريانية،ال: من اللغات
لابن وحشية، " الفلاحة النبطية" الأساسية، وخاصة ابن العواممن مصادر 

ا نجد حضوراً واضحاً للألفاظ المعربة لقسطوس، فإنن" الفلاحة الرومية"و
  ".الفلاحة الأندلسية"والدخيلة في كتابه 

 ابـن العـوام    الألفاظ المعربة الواردة في فلاحة       ولسنا بصدد حصر  
مـن   و هذه الألفاظ المعربة والدخيلـة،    ودرسها، ولكننا نسرد بعضاً من      

السرمق، : ليلة، منها في موسوعته الجابن العوامالعامية التي أدرجها    الألفاظ  
، )٤(، والقيقب )٣(، المرزنجوش، والترنجان، والباذروج   )٢(الإسفانخ، الشونيز 

                                         
الأطباء والحكماء،  طبقات؛ ابن جلجل، ٣٨، صتاريخ النباتأحمد عيسى، : انظر )١(

  .٢٢- ٢١ص

  .٤/٢٣٥: الفلاحة الأندلسية، بن العواما: انظر )٢(

  .٢٣٣-٤/٢٣٢: المصدر السابق: انظر )٣(

  .٤/٣١١: المصدر السابق )٤(



 
 

١٥٨

 ،، والحَنـدقوقا )٢(والفُودنجات، والبابونج، والبرشاوشـان    ،)١(والبادروج
ــون ــلو ،)٣(والقَنطُوري ــسطَرون)٤(المَرجيقَ ــقيلو، )٥(، والقَ ٦(الإس(، 

 وأفـسنتينا، ،  )١٠(ونطـرون ،  )٩(، والفُودنج )٨(، والأنزدروت )٧(والغرانيون
، )١٤( والأزادرخـت  ،)١٣(والأسـارون ،  )١٢(، والرازيـانج  )١١(والفُودنج

  .الخ... )١٦( والمازريون، والماهودانة، والعطنيثا، وبنطانيلون،)١٥(ياصوالقرا

                                         
  .١٤صالألفاظ الفارسية المعربة، ادي شير، : ؛ وانظر١/٣٧٩: المصدر السابق )١(
  .١٤صالألفاظ الفارسية المعربة، دي شير، : ؛ وانظر١/٥٣٠: المصدر السابق )٢(
: قصد السبيل؛ المحبي، ٢٦٦ صالمعرب،الجواليقي، : ؛ وانظر١/٥٣١: در السابقالمص )٣(

١/٤٤١.  
  .١/٥٤٧: المصدر السابق )٤(
  .٣/٣٣: المصدر السابق )٥(
  .٣/٥٩: المصدر السابق )٦(
  .٣/٣٠٦: المصدر السابق )٧(
  .٣/٤٣٨: المصدر السابق )٨(
  .٣/٤٢٢: المصدر السابق )٩(
  .٣/٤٤٦: المصدر السابق )١٠(
؛ داود الأنطاكي، ٢/٢٤٥: قصد السبيلالمحبي، : ؛ وانظر٣/٥١٨: المصدر السابق )١١(

  .١/٢٥٢: تذكرة أولي الألباب
  .٣/٥٢٦: المصدر السابق )١٢(
  .٥/٢١٥: المصدر السابق )١٣(
  .٣/٢٩٦: المصدر السابق )١٤(
  .٤/١٦١: المصدر السابق )١٥(
  .٥/٢٣٩: المصدر السابق )١٦(



 
 

١٥٩

 زهر: "نَّ كتب الفلاحة الأندلسية مثلإ ،ومما هو جدير بالذكر
المقنع "، وبصاللابن " القصد والبيان"للطغنري، و" البستان ونزهة الأذهان

 قد استخدمت المعرب ،لابن حجاج الإشبيلي وغيرها" في الفلاحة
  . كان أوسع وأكبرابن العوام، ولكن استخدام في علم الفلاحةوالدخيل 

وعند الرجوع إلى كتب المعرب والدخيل، وجدنا أنها قد أخلت 
 في فلاحته، مما ابن العوام من هذه الألفاظ المعربة التي أوردها بكثير

  .يشكل مصدراً جديداً لمادة المعرب والدخيل في لغة العرب
 عن غيره من "الفلاحة الأندلسية" ابن العواموربما امتاز كتاب 

إلى كتابه من ناحية، كتب الفلاحة بتعدد اللغات التي تسربت ألفاظها 
على أصول بعضها من ناحية أخرىكما أَن ١(ه نص(.  

 ألفاظها المعربة في كتابه ابن العوامأما أهم اللغات التي استخدم 
  : الفلاحية، فهي

  .)٢(القيقب، الجونة، البقطري، والترمدانات: اليونانية -
 .)٥(، البهرامج)٤(، السبستان)٣(الليموا: الفارسية -

                                         
  .٢٨٣، ٢/٢٥٨: المصدر السابق: انظر )١(
  .٤/١٢، ٣/١٤١، ٣٦٥-٣٦٣، ٤/٣١١: المصدر السابق: انظر )٢(
  .٢/٢٨٣: المصدر السابق: انظر )٣(
  .٢/٢٨٥: المصدر السابق: انظر )٤(
  .٢/٢٥٨: المصدر السابق: انظر )٥(



 
 

١٦٠

 .)٢(، المَطْرونية)١(دفريق أفرن: أعجمية أهل الأندلس -

 .)٤(الجوذر، )٣(التاكوت :البربرية -

 .)٥(العنصرة: يةالعبر -

 .)٦(الفختة: العامية الأندلسية -

 .)٧( الكاذي:الهندية -

 .)٨(حاليبرو: السريانية -

ولا يخفى على الدارسين أن تسرب مثل هذه الألفاظ للغة العرب 
 التي أصبحت لغة ،، وهو مصدر ثراء لهذه اللغة العظيمةأمر غير منكور

العلم والحضارة والدبلوماسية مدة نيفت على الألف عام، وتم من خلال 
 صهر كلِّ ، ووفقاً لسياسة التسامح التي تبناها المسلمون،هذه اللغة

 أو ،الثقافات والمعارف الإنسانية في قالب عربي إنساني لا يعرف تعصباً
                                         

  .٢/٢٥٨: المصدر السابق: انظر )١(
  .٢/١٢٥: المصدر السابق: انظر )٢(
  .٥/٢٤١: المصدر السابق: انظر )٣(
  .٤/٢٨٦: المصدر السابق: انظر )٤(
  .١/١٦٧: المصدر السابق: انظر )٥(
  .٢١٤، ٣/٢١٣: المصدر السابق: انظر )٦(
  .٤/٢٩٣: المصدر السابق: انظر )٧(
  .٤/٢٨٨: المصدر السابق: انظر )٨(



 
 

١٦١

أو الملل والنِحل   أو ميشاً لأصحاب العقائد والديانات،اضطهاداً
  .الأخرى

يقول سمير الدروبي واصفاً موقف التسامح عند المسلمين من الترجمة 
الإباحة الشرعية، والحث على الترجمات النافعة : "والمتضمنوالتراجمة 

المفيدة للأمة، نجد أنَّ منهجهم يقوم على توفير الحرية الفكرية للمترجم 
اختلاف مللهم وأديام ومذاهبهم والنص في آن واحد، فالمترجمون على 

الملكانية، واليعقوبية، والنسطورية، والمارونية، : من اليهود والنصارى
 جواً نقياً من المحبة والتقدير اتنسمووكذلك الصابئة، والزرادشت، 

  .)١("اعتناق دين الدولة الإسلاميةوالاحترام، وعدم الإكراه على 
ت الحضارة الإسلامية أينما لقد كان جو التسامح والمحبة من سما

حلّت، ولكن التمازج والاختلاط بين كل مكوناا وعناصرها كان في 
الأندلس أكبر وضوحاً، وأكثر إشراقاً، ولاسيما الاختلاط في ميدان 
اللغات والديانات، وأساليب الأكل واللباس والغناء، كما لاحظت 

  .)٢(المستشرقة ماريا روزا مينوكال

                                         
؛ ٣٧صالترجمة والتعريب بين العصرين العباسي والمملوكي، سمير الدروبي، ) ١(

  .٤٣صعر الأندلسي، الشغومس، : وانظر

-٣٩صإسلام الحضارة وثقافة التسامح، : الأندلس العربيةمينوكال، : انظر )٢(
ضمن مجلة أثر الأندلس على أوروبا في مجال النغم والإيقاع، : ؛ الجراري٤٤

  .١٩-١٤، ص١٩٨١عالم الفكر، الد الثاني عشر، إبريل، مايو، يونيو، 



 
 

١٦٢

تحقيق نسبة كتابه ية أبي الخير الإشبيلي، وشف عن شخصالك -
  ":الفلاحة"

 الذين عاشوا ، الفلاحةاءوعلممن كبار الأطباء الإشبيلي وأبو الخير 
في الأندلس في اية القرن الخامس ومطلع القرن السادس الهجريين 

عن صلته " عمدة الطبيب في معرفة النبات"ويكشف كتابه الموسوم بـ
 بصال، وعن صلته أيضاً بابن )م١١٠٤/ هـ٤٩٨: ت(ة قُونابن اللُّب

 فرا منها عندما ، وقد وكلاهما من أهل طليطلة،"الفلاحة"صاحب كتاب 
 وتنقلا في ، ثم أقاما في إشبيلية)م١٠٨٥/هـ٤٧٨(عام اجتاحها الإسبان 

  .غيرها من المدن الأندلسية
والغموض ما زال يلف شخصية أبي الخير الإشبيلي، ولكن كتاب 

 يقدم للدارسين معلومات ثمينة تساعد في الكشف بن العواملا" لفلاحةا"
 في مقدمته التي سرد ابن العوامعن شخصية أبي الخير وكتبه، حيث يقول 

وعلى كتاب ": "الفلاحة الأندلسية"فيها كثيراً من مصادره في كتابه 
ء جماعة  وهو مبني على آرا،)رحمه االله(الشيخ الحكيم أبي الخير الإشبيلي 

  .)١()"خ(من الحكماء والفلاحين، وعلى تجاربه، وعلامته 
 أفاد المحقق الفاضل محمد العربي ، الآنف ذكرهابن العوامفنص 

من فقدت التي الخطابي في التعرف على شخصية أبي الخير الإشبيلي 
، وزادت من أدلة الخطابي على عزو كتاب من ناحيةالمصادر الأندلسية 

                                         
  .١/٢٨١: ة الفلاحة الأندلسي،ابن العوام )١(



 
 

١٦٣

،  من ناحية أخرىلأبي الخير الإشبيلي" في معرفة النباتاتعمدة الطبيب "
 عن أبي الخير عدداً كبيراً من المعلومات، ابن العوامنقل : "يقول الخطابي

وذكره أكثر من مائة وتسعين مرة، وعول على آرائه في كثير من أغراض 
  .الفلاحة، ولاسيما ما يتصل منها بوصف أعيان النبات وأجناسه وأنواعه

هذا ما دفعني إلى إجراء مقارنة بين الأقوال المنسوبة إلى أبي الخير في و
 فوجدت ،"عمدة الطبيب"، وما يناسبها من مواد كتاب ابن العوامكتاب 

 وتقارباً في المعنى، مما يوحي ، وطريقة الوصف،بينهما تشااً في الأسلوب
ة لأبي الخير  لم يقتصر على النقل من كتاب الفلاحابن العوامبأن 

  .)١(..."الإشبيلي
 من كتاب ابن العوامإن المقابلات الدقيقة بين ما اقتبسه : قلنا

كتاب في "لأبي الخير الإشبيلي، وبين الكتاب المطبوع باسم " الفلاحة"
عدم وجود تطابق بين النص تثبت وتؤكد لأبي الخير الإشبيلي، " الفلاحة
  .المنقول

" الفلاحة"كشف لنا بجلاء أن كتاب مما يوالأصل المنقول عنه، 
على نفقة القاضي سيدي التهامي الناصري الجعفري سنة في فاس المطبوع 

لا تصح نسبته لأبي الخير الإشبيلي، وأن الكتاب المطبوع فيه ) هـ١٣٥٧(
 وذلك في ،لابن حجاج" المقنع في الفلاحة"نقول كثيرة من كتاب 

  .)٢()٨٤-١(الصفحات 

                                         
  ).مقدمة المحقق (١/١٨: عمدة الطبيب في معرفة النباتأبو الخير الإشبيلي،  )١(
  .٨٤-٢، صالفلاحةأبو الخير الإشبيلي، : انظر )٢(



 
 

١٦٤

  .)١(للطنغري" زهر البستان"عن كتاب وفيه نصوص منقولة 
على نقولات أخرى من كتاب أبي الخير في الفلاحة وربما اشتمل 

وم مالعوجه ، والمطبوع على  لم تذكر بالاسممصادر فلاحية أندلسية
نسخة ملفقة مجمعة من عدة مصادر، ولكنه يبقى مهماً في دراسة الفلاحة 

  .الأندلسية
لأبي الخير " الفلاحة" فإن كتاب ،وتأسيساً على ما تقدم ذكره

 لم تعرف له نسخة خطية موجودة الآن، وأَنه لا بد من البحث ،الإشبيلي
 ومراكز ، في المكتبات وفحص المخطوطات الفلاحية الموجودة،عنه

، فلعله مضمن في إحدى هذه المخطوطات في أرجاء العالم المختلفة
ن غير المستبعد وجوده ، ومالمخطوطات، أو لعله نسب لغير أبي الخير

  .كاملاً في إحدى المكتبات العامة أو الخاصة
 أن المرحوم محمد عيسى صالحية قد وصل ،ومما هو جدير بالذكر

إلى هذه النتيجة من قبل، وذلك في مداخلته لبحث فريد جحا الموسوم 
الذي قدمه في الندوة " التراث العربي الأندلسي في ميدان علم النبات"بـ

ية الثالثة لتاريخ العلوم عند العرب، والمنعقدة في الكويت سنة العالم
قام بجمع : "، يقول صالحية في المداخلة المذكورة أعلاه أنه)١٩٨٣(

، وقابلها بكتاب أبي بن العوامالنصوص التي وردت في كتاب الفلاحة لا
 امابن العو وكلمة كلمة، فلم يجد نصاً واحداً من نصوص ،الخير جملة جملة

                                         
  ).د(، ص المقنع في الفلاحةابن حجاج الإشبيلي، : انظر )١(



 
 

١٦٥

واستنبط من ذلك أن يكون أحدهم نسب الكتاب . في كتاب أبي الخير
كتب الفلاحة لكتب إلى غير أصحاا ولاسيما في لأبي الخير، وأمر نسبة ا

  .)١("كثير شائع–
 في الفلاحة قد حفظ ابن العواموالخلاصة في هذا الشأن أن كتاب 

 وكتاب ابن شبيليلأبي الخير الإ" الفلاحة"لنا شذرات كثيرة من كتاب 
وغيرها من كتب " المقنع" في الفلاحة، وكتاب ابن حجاج الإشبيلي بصال

، وأنَّ هذه النصوص تشكل نقطة الانطلاق في البحث الفلاحة الأندلسية
هذه المصادر الفلاحية الأصيلة التي لا توجد لها نشرات علمية كاملة عن 

  .حتى الآن
سيكون مبعثاً للبحث عن ونأمل أن تحقيق هذا الكتاب ونشره، 

مصادره من جديد، ولاسيما بعد زيادة الاهتمام بالتراث العربي في 
  .الفلاحة تحقيقاً ودراسة

حفظ المحاصيل والثمار أطول فترة ممكنة خوفاً في  الأندلسيين براعة -
 وغيرها من ،عليها من العوامل والظروف الجوية والعفونة

  :المهلكات للثمار والمحاصيل
تخزين المحاصيل  أنه يراعي أمرين في ابن العوامر مما أورده ويظه

  : مار وحفظهاثوال
                                         

، ضمن أبحاث التراث العربي الأندلسي في ميدان علم النباتفريد جحا،  )١(
  .٣٨٤، ص١٩٨٣ندوة العالمية الثالثة لتاريخ العلوم عند العرب، الكويت، ال"



 
 

١٦٦

ينبغي أن : "اختيار الأجواء الباردة والبيئة النظيفة، يقول: الأول
 ذوات الرائحة النظيفة، ،يختار لاختزان الفواكه وغيرها المواضع الباردة

لفواكه من حب وذوات الفوائح غير القبيحة، ولا يقرب شيء من ا
  .)١("السفَرجل، ولا يخزن معها، فَإِنه يضر بالرطبة منها

إثبات ما صح بالتجربة في موضوع حفظ الثمار، فمثلاً : الثاني
 أو في الجَفْنة، ،وإذا أردت أن يبقى العنب في الدالية: "ابن العواميقول 

دخل في كلّ من كتان، وي) أكياس(وتقطفه متى شئت، فتعمل خرائط 
 أو في أصل ،عنقود ناضج سليم، ويربط فمها عليه في عمودهخريطة منها 

  .)٢("العنقود، فيبقى غضاً زماناً، صحيح مجرب
 لا يعول على مصدر من المصادر التي رجع إليها أكثر ابن العوامو

الدقيقة تقوم على الملاحظة  التي ،من تعويله على التجارب الدقيقة
، فهو لا يأخذ رصد الحسي المباشر مما كان يقوم به شخصياًالمستمرة، وال

 أو غيرهم على أَنها مسلمات ، أو الأفارقة، أو الروم،أقول فلاحي النبط
  .ج كلية لا تقبل التعديلنتائوصحيحة، 
ا إليه،  محاولاً الإفادة مما وصلو، يتابع تجارب المتقدمينابن العوامإنّ 

 هما قالو ويضيف إلى ،على تلك المحاولات والتجاربولكنه يعدل ويطور 
  .رأيه الخاصووصفوه 

                                         
  .٣/٤٨٥: الفلاحة النبطية، ابن العوام )١(

  .٣/٤٩١: الفلاحة الأندلسية، ابن العوام )٢(



 
 

١٦٧

قد أورد في كتابه فوهذا ما فعله في موضوع تخزين الثمار وحفظها، 
إذا عمد إلى أول ما يطلع : "ما قاله قسطوس بشأن حفظ الكرمة، يقول

مرةً  فإنه يثمر ، فقطع وطرح عنه، ثم يسقى ذلك الكرم، وينقى،من الكرم
آنية من (في بستوقة أخرى عنباً مؤخراً، فإذا نضج فيجعل كل عنقود 

 لئلا يسقطها الريح، ويطين ؛من خزف، وتعلّق بأغصان الكرم) فخار
فمها بجص، ليحمي ما فيها من الريح، فإنَّ ذلك العنب يبقَى غضاً إلى 

  ".وهو أول الربيع، ولا يفسد) ديماه(
 قد جرب هذه الطريقة التي مصدرها ابن العوامن والظاهر أ

 حفظ العنب دون أن يدركه الفساد لفترة زمنية ما، ولكنه لم فيقسطوس 
 أو صحيحة في كثير من الأحوال، ولذلك فإنَّ ،يجد هذه الطريقة مطردة

في حفظ ثمر الكرمة، تجربته الخاصة قد هدته إلى تطوير الطريقة القسطوية 
التي " لي: "مضيفاً لما عند قسطوس، وصدر رأيه بلفظه– العوامابن فقال 

 كما ذُكر في - يثقب في الآنية ثقب للهواء": -تعني أن الرأي من تجاربه
 ولا يماس شيء من العنب الآنية، فإن ماسه - الأترج في باب المُلَح

  .)١("فسد
 امولم يكتفنب اصة في موضوع حفظ الع بتجربته الخابن العو

وزيادة في التثبت والتحقق من نجاعة وصحة ما أضافه، فإنه وتخزينه، 
  ن أهل ـ لأنهم م؛هد بقول أحد الثقات الذين يطمئن إلى أقوالهمـيستش

                                         
  .٣/٤٩٣: الفلاحة الأندلسية، ابن العوام )١(



 
 

١٦٨

أخبرني ثقة أَنه رآه قد فَسد : "الخبرة والتجاريب في هذا الأمر، يقول
  .)١("بمماسته لآنية الفخار

 لم يرو ،بمماسة وعاء الفخارلعنب في فساد اوالملاحظ أن مصدره 
 ة على الرؤية البصرية والمشاهد مبنيةًةً بل كان خبر،قوله عن آخرين

  .بر كما يقالر كالخَبالحقيقية، وليس الخُ
 عن الوسائل التي تحفظ ثمر الأترج من الثلج ابن العوامويتحدث 
لشتاء كله في  بقي ا،وإذا طُلي ثمره بجصٍ معجون بالماء: "والصقيع، يقول

ة من الألواح واضرثمرته، ولم يستر ثمرته عن الثلج بأكنقصب، له الثلج، وت
  .)٢("وتغطى بالحُصر لأنَّ الصر يهلكها

  :تسمية الأدوات الزراعية المستخدمة في الأندلس -
، هو أوسع كتب الفلاحة الأندلسية "الفلاحة الأندلسية"إنَّ كتاب 

ا نجده قد ذكر في جلّ أبوابه وفصوله كمية وافرة من وأشملها، ولذا فإنن
 التربة، وحرث الأرض وتسميدها، إعدادالأدوات الزراعية المستخدمة في 

 وتقليمها، وإنباط المياه اتوتفتيت الترب وتمهيدها، وتركيب النبات
وتوزيعها، وحصاد النبات ودرسها، وتخزين الحبوب والثمار وحفظها، 

  الآفات الزراعية الضارة، وتربية الحيوان والعناية به، ومكافحة الحشرات و

                                         
  .٣/٤٩٣: المصدر السابق )١(

  .٢/٢٧٤: المصدر السابق )٢(



 
 

١٦٩

  .إلى غير ذلك من أعمال الفلاحة المختلفة
:  في إشارة منه إلى بعض الآلات المستخدمة في الريابن العواميقول 

 النواعير :شاق متعب، وهو السقي بالآلات مثل:  الثانيالقسمو"
الحُمر والبغال، وأقلّها والسواقي، والدلاء التي تدور ا الإبل و

  .)١(..."طّاراتالخَ
صنف من الدواليب : "والخطّارات كما عرفها صاحب النفح

الخفاف يستقي به أهل الأندلس من الأودية، وهو كثير على وادي 
  .)٢("العمل في السحربه إشبيلية، وأكثر ما يباكرون 

ي التي نوع وسائل وأدوات الرت السابق يشير إلى ابن العوامفنص 
من ضروب الطاقة ر بالجهد الإنساني والحيواني، وبقوة الماء وغيرها ادت

  .المتاحة في ذلك الزمن
 إلى بعض الأدوات المستخدمة في تركيب ابن العواموأشار 

 وغيرها، دوتوضع الأقلام بظروف من فخار جد: "يقولالأشجار، 
 وتملأ تلك .مثقوبة إلى أسفل بقدر ما يدخل الفرع من ذلك الثقب

الظروف بالتراب الطيب المذكور قبل ذلك، وشبهه من تراب وجه 
  .الأرض

                                         
  .١/٢٧١: الفلاحة الأندلسية،  العوامابن )١(

  .٣/٤٥٤: نفح الطيبالمقري،  )٢(



 
 

١٧٠

ويكون قَدر تلك . ويتقَدم بإعداد هذه الظُّروف قبل ابتداء العمل
الظُّروف في كبرها وصغرِها على قَدر الساق أو الغصن الذي يستعمل في 

وصفته . ن موضع التركيب في وسط الظَّرفويقْصد أن يكو. رِقَّته وغلَظه
المَحابِس أو القَواديس أو القُدور الكبار، وشبه : أن يكونَ من فَخار مثل

  .)١("ذلك
ا عدة يهتستخدم ف ،فالقارئ يدرك أن عملية التركيب عملية معقدة

أحجام وأشكال ومقادير مختلفة، وهي مصنوعة من تكون ذات  و،أدوات
 ظروف الفخار المثقوبة، والمحابس، والقواديس :ركَ، حيث ذَالخزف وغيره

كما أنَّ استخدام هذه الأدوات يحتاج إلى معرفة مسبقة، . والقدور الكبار
  .عملية التركيبأثناء وبراعة فنية في العمل ا في مواضعها الملائمة 

وفوق ذلك، فإنَّ كل عمل فلاحي يحتاج إلى تضافر عدد من 
 ولذا فإننا لا نستغرب ، والمعدنية والنباتية، والحيوانية،ة الخزفيالأدوات

ابن  عند ،والمعدات الفلاحية ، والأواني،ورود أسماء عشرات الأدوات
ار، منجل، سكين، شمن ،ة بحريةالجونة، الكوز، خابية، إسفنج: العوام

 المنقار، أنابيب النحاس، بستوقة من ،قادوس قصرية، غربال، الجفت

                                         
  .٣/٧٣:  الفلاحة الأندلسية،ابن العوام )١(



 
 

١٧١

ي، السوافي، ح، جرة، قواصر، المسا)حصير( نحاس، ديس خزف، قدر
  .الخ... )١(الهواوين، الأزيار، القفة

إكسبيراثيون غارثيا سانشيز الأستاذة في الإسبانية قة شرتقول المست
 ديظهر أثر التقالي: الأدوات الزراعية: "قسم التاريخ في جامعة غرناطة

 لا يعني غياب أثر التقاليد الرومانية جلياً في هذا الميدان، بيد أن ذلك
الزراعة كانت مصنوعة إنَّ أدوات : المشرقية، وبصورة عامة يمكن القول

  ."في أغلبيتها من الحديد، وكانت بسيطة، على الرغم من تنوعها الكبير
وهنا تنبغي الإشارة إلى دراسة حديثة : "وتستمر سانشيز قائلة

لمذكورة في جميع أعدت مسحاً شاملاً ودقيقاً لأدوات الزراعة ا
، بعد وما لم يحقق وينشر ،المخطوطات الزراعية الأندلسية، ما حقق منها

نجد فيها تنوعاً عظيماً لهذه الأدوات، يربو مجموع المحصي منها على إذ 
 أو مضافة ،والبقية أدوات مكملة لهاالثمانين، بضمنها ستون أداة مستقلة، 

  .)٢("إليها

                                         
، ٤٠٨، ١٥٨، ١٥٦، ١٣٨، ٣/٧٥: الفلاحة الأندلسية، ابن العوام: انظر )١(

، ٩٥، ٤٦، ٤/١٢؛ ٥١٩، ٤٩٧، ٤٩٦، ٤٩٣، ٤٦٣، ٤٥٣- ٤٥٢، ٤٤٠
٣٤٤، ٢٧٤، ١٧٢، ١١٠، ١٠٧.  

الحضارة العربية "، ضمن كتاب "الزراعة في إسبانيا المسلمة"سانشيز،  )٢(
  .١٣٨٠-٢/١٣٧٩": الإسلامية في الأندلس



 
 

١٧٢

انشيز الأثر الروماني في موضوع قة سشرإن تقديم المست: قلنا
 بل خارج عليها ،أمر مجانب للحقيقةالأدوات الزراعية على الآثار الشرقية 

؛ لأنَّ علم الفلاحة الأندلسية بخاصة والشرقية عامةفي موضوع الفلاحة 
وأار بلاد وغور الأردن،  ،نشأ في الشرق على ضفاف الرافدين والنيل

والتقاليد الفلاحية في بلاد المشرق موغلة   وفي أرض بابل وكنعان،،الشام
،  وهم عرب امتهنوا الزراعة، وقد جسدا فلاحة النبط،في القدم

والفعاليات الزراعية على ضفاف ر الأردن وفي أرض الشرق العربي تعود 
  . وجود حضاريإلى آلاف السنين قبل أن يعرف لليونان أو الرومان

 رد نقلة لتراث الشرق في قرطاج مجالرومان كانواوفوق ذلك؛ فإنَّ 
 الذي نيوغيرها، يقول محمد زهير البابا في حديثه عن مرقس فارون الروما

حة، وعدد فيه أسماء من سبقه من المؤلفين في علم لاألّف كتاباً في الف
جو القرطاجي، الذي إنَّ جميع هؤلاء يفوقهم شهرة ما": الفلاحة، ثم قال

، كتبت باللغة الفينيقية، جميع الموضوعات التي جمع في ثمانية وعشرين كتاباً
  .)١("عالجوها مستقلين

الباحث التونسي الطرابلسي في كتابه العميق عن  وقد فصل ذلك
رغم تضارب الآراء حول الفلاحة : "نشأة علم الفلاحة العربي، يقول

القرطاجية، فإنَّ روما سعت إلى نقل موسوعة ماجون، بعيد تدمير قرطاج 

                                         
، مقالة على الشبكة ٥، صالمؤلفات العربية في علم الفلاحة والنباتالبابا،  )١(

  .العنكبوتية



 
 

١٧٣

ت لجنة سناتوريه تحت إشراف رقبل المسيح، عندما أم) ١٤٦(سنة 
دقيمانوس وسلافُوس بالترجمة، كانت هذه الموسوعة عند ترجمتها تتكون 

إلى اليونانية ] الفينيقية أو الكنعانية[كتاباً، ترجمها من البونية ) ٢٨(من 
كتاباً، ) ٢٠(إلى ) ٢٨(كَسيوس دنيس الأوتيقي بعد أن اختصرها من 

  .قبل المسيح) ٨٨(وكان ذلك سنة 
لقد قلل وارون من أهمية موسوعة ماجون، فاعتبر أنَّ ما فعله هذا 

ي لا يتعدى مجرد تجميع نصوص زراعية كثيرة ومتنوعة، جالعالم القرطا
 عارض لكن قَولُوملا. عديد من الكتبكانت من قبل مقاطع متناثرة في 

ه أب علم الاقتصاد الريفي، الذي  عندما وصف ماجون بأن،هذا الموقف
  .)١("نجح في تأليف أول موسوعة في علم الفلاحة

 نبالعمل الضخم لماجويعترف ووفقاً لما يقول البابا ففارون الروماني 
اللغة اليونانية رجمت موسوعته الفلاحية إلى  الكنعاني، حيث توالقرطاجي أ

ا أخذوا من تجارب الشرق وإلى اللغة اللاتينية، فأخذ اليونان والرومان م
الزراعية، وفقدت الأصول الكنعانية لهذه الأعمال الزراعية التي نشأت 

 ثم ،وترعرعت وتطورت في أرض الشرق العربي أرض كنعان والرافدين
، وأصبحت علماً رومياً خالصاً، علماً بأنَّ أكثر انتحلها اليونان والرومان

   قد -فيما بعد-رب والمسلمين ـعوم الـالتراجمة الغربيين عندما نقلوا عل

                                         
ة الحضاركونتو، : ؛ وانظر٤٠، صنشأة علم الفلاحة العربيالطرابلسي،  )١(

  .٣٤٢صالفينيقية، 



 
 

١٧٤

  .نحلوها لأنفسهم، وأسقطوا أسماء مؤلفيها الحقيقيين
وفوق ذلك، فإنَّ من بدهيات الكثير من الدراسات الاستشراقية التي 

 والتي ما زال بعضها يسيطر على ،كتبت في العهود الاستعمارية البالية
 الشرقيين بعض عقول المستشرقين، سلب كل حضارة عن الشرق، وتجريد

 نتيجة لدعاية اعتقدوامن كل إبداع قدموه لخدمة الإنسانية، فقد 
 أن أثينا وروما هما مصدر كل إبداع وفن وعلم ومعرفة في - المستشرقين

  .تاريخ البشرية
لى رداً ع- ولكن يأتي باحث فرنسي منصف هو بيير روسي، فيقول 

إنَّ : "-خ العلمالطات التي يدحضها تاريهذه الأوهام بل الأكاذيب والمغ
من الأفضل أن نتكلم عن الحضارة الإيجية بدلاً من الكلام من الحضارة 

 ،اليونانية، فالتأثير الذي مارسه الكنعانيون من صور وصيدا في بحر إيجه
ليس له أهمية لغوية فقط، بل هو يفرض نفسه في جميع االات وبخاصة في 

  .)١(..."الفنمجال الدين والأسطورة، والفلسفة، والعلم و
فنحن أمام اعتراف صريح من مستشرق منصف بدور العلم العربي 
أو الكنعاني أو الفنيقي أو البوني في تشكيل العلم في أثينا وروما، وأنَّ هذا 

  .العلم المشرقي هو المصدر الأساس لمعارف اليونان والرومان

                                         
تاريخ الطب، سورينا، : ؛ وانظر٦٧صالتاريخ الحقيقي للعرب، روسي،  )١(

  .١٠٦-١٠٥صالعرب وأوروبا، ؛ يونغ، ٩٦- ٩٢ص



 
 

١٧٥

لس ويبدو أنَّ نزعة التشكيك في الدور الحضاري العظيم لعرب الأند
في صناعة الفلاحة، وفي نقل نباتات جديدة لأوروبا، وللعالم بأسره، ما 

إنَّ قائمة : "زالت مسيطرة على عقول بعض المستشرقين، يقول كوك
النباتات التي يقال إنَّ مسلمي العصور الوسطى الأوائل أدخلوها إلى 
جنوب أوروبا، هي قائمة طويلة، ونجد على رأسها الأرز والقطن وقصب 

والمشكلة الأساسية هي عدم وجود وصف محدد بشكلٍ كاف ... سكرال
  .)١("لإدخال هذه النباتات إدخالاً فعلياً في مصادرنا

إنَّ قصور باع كوك وغيره من الباحثين الذين يصدرون : قلنا
الأحكام الجزافية المتعجلة يسبب التعلل بقلة المصادر، أو عدم قدرم على 

، ونور أن نشير إلى الدراسة المحيطة التي أنجزها الوصول إليها، أمر معروف
أندريو واطسون حول الإبداع الزراعي في العالم الإسلامي، والتي أبرز 
فيها أن خصائص هذا العالم، قد سهلت انتقال المحاصيل الجديدة على يد 

حضارة تحمل طابع الجدة فوق جزء كبير من : "المسلمين نتيجة لظهور
  .)٢(..."من عناصر هي في معظمها عناصر أصيلةسطح الأرض، وتتكون 

* * * * *  

                                         
، ١تراث الإسلام، ق:  ضمن كتاب،"التطورات الاقتصادية: "كوك. م: انظر )١(

  .٣٠٤ص
شار المحاصيل انت: الإبداع الزراعي في بدايات العالم الإسلاميواطسون،  )٢(

 ؛ وانظر٥ص للميلاد، ١١٠٠ و٧٠٠والتقنيات الزراعية ما بين عامي 
  .٢٠٨-٢٠٧؛ ١٩٤- ١٩٢: الصفحات



 
 

١٧٦



 
 

١٧٧

  
  
  
  
  

  الفصل الخامس
   ونشراتهكتاب الترجمات 

  
  



 
 

١٧٨



 
 

١٧٩

  الفصل الخامس
   وترجماتهكتابالترجمات 

قبل الحديث عن ترجمة الكتاب إلى لغتين أوروبيتين معاصـرتين في           
 ـ        عشر القرن التاسع  ارة إلى أن   ، وهما الإسبانية والفرنسية، لا بد من الإش

كتب الفلاحـة الأندلـسية في العـصور        بعض  الأوروبيين قاموا بترجمة    
  .الوسطى

وعند قيام المستشرق خوسي ماريه مياس بييكروسا بإعداد كتابـه          
، وجـد   "الترجمات الشرقية في مخطوطات مكتبة كتدرائية طليطلـة       "عن  

 هما ومصدر ناقصين ومجهولي المؤلف،  ) القشتالية(كتابين بالإسبانية القديمة    
 تبين له أن أحد الكتابين لأبي المطـرف         ،طليطلة، وعند دراسته للكتابين   

 ـ٤٦٧: ت(عبد الرحمن بن محمد المعروف بابن وافـد اللخمـي            / هـ
لأبي عبد االله محمد    " القصد والبيان "، والكتاب الثاني هو كتاب      )م١٠٧٤

حد أهـم   أوهو الطليطلي وكان معاصراً لابن وافد،      بصالبن إبراهيم بن    
  . ابن العوامالمصادر الأندلسية في فلاحة 

 شرق الإسباني خوسي مارية أن الكتابين ناقصان، وأنَّ       توتبين للمس 
  .)١(مؤلفيهما مجهولان

                                         
  ).مقدمة خوسى مارية ومحمد عزيمان (١١صكتاب الفلاحة، ، بصالابن : انظر) ١(



 
 

١٨٠

 من دلالة، فهو من جانب       مارية له أكثر   ي المستشرق خوس  شفوكَ
  وذلك بعد ،ا على حركة الترجمة النشطة التي كانت طليطلة مركزاً لها         نيدل

، وأنَّ ترجمة العلمـاء     )م١٠٨٥/ هـ٤٧٨( من يد المسلمين عام      ضياعها
 والطبيـة،  ، والفلسفية،في مدرسة طليطلة قد شملت مختلف العلوم الطبيعية   

ويدل من جانب آخر علـى انتحـال المتـرجمين          . والأدبية عند العرب  
 لكثير من الكتب العربية المترجمة وسرقتها، ونسبتها لأنفسهم،       الأوروبيين  

نكه عن دمتريوس الذي جاء من صقلية ببعض الكتـب          هوتقول زيغريد   
  : العربية

لم حـنين بـن     بقوكان قد أخذ معه إلى إيطالية ترجماا العربية         "
، دون أن يغير من أسمـاء مؤلفيهـا         الحسنإسحق، وابن أخته حبيش بن      

اء عرف أسم يلا  اليونانيين، بعكس ما فعل تماماً مع المخطوطات العربية، إذ          
أن سـحق   فكان  ! أي اهتمام؟ " الكفار"يرهم  ع ي لامؤلفيها في أوروبة، و   

من أن يقطف كل اسم عربي في كل المخطوطات ونسبها إلى نفسه، خوفاً        
ثمار عمله سارق آخر غريب على حد قوله، وهو في عمله هذا كـاللص              

، في الحين الذي هـو  "سكوا السارقمأ"الداهية، الذي يتعالى صراخه بأن      
  .)١("لأ خلسة عبه وجيوبهيم

تلـدغ  : "لو عرفت زغريد هونكه المثل العربي الذي يقـول        : قلنا
، لكفاها مؤونة ضرب المثل لهذا المترجم المنتحل باللص         "العقرب وتصيء 

                                         
  .٢٩٨صشمس العرب تسطع على الغرب، هونكه،  )١(



 
 

١٨١

 من المترجمين الأوروبيين في عصر      السراق يسرق ويصيح، وما أكثر   الذي  
تب العربية في العلـوم      عندما سطا كثير منهم على الك      ،النهضة الأوروبية 

، ولعلَّ ما فعله الأوروبيون هو السبب في        !!وترجموها ونسبوها لأنفسهم  
  .بعض فقهاء الأندلس بتحريم بيع الكتب للفرنجإفتاء 

 ولا من   ،يجب أن لا يباع من اليهود     : "يقول ابن عبدون الأندلسي   
تـب  النصارى كتاب علم، إِلاَّ ما كان من شريعتهم، فإنهم يترجمـون ك   

  .)١("العلوم وينسبوا إلى أهلهم وأساقفتهم، وهي من تواليف المسلمين
وعلاوة على ذلك، فإنَّ الدارس يدهش من الأسس المنهجية العلمية 
الدقيقة التي سلكها العرب في ترجمام الرائعة لأعمال اليونان والفرس 

  .والهنود
وكان حرصهم شديداً على التحقق من صحة نسبة أسماء هذه 

 لما يترتب على ذلك من الوصول إلى النتائج ، إلى مؤلفيها المعربةالكتب
العلمية السليمة، كما أنهم نقدوا الترجمات السابقة، واستخدموا النقد 

 اعترافاً بفضل ،الخارجي والداخلي للتحقق من صحة هذه النصوص
  .)٢(أصحاا، وتقديراً لجهودهم وفضلهم في خدمة العلم الإنساني

                                         
  .٥٧صسبة، ثلاث رسائل أندلسية في الحابن عبدون،  )١(
الترجمة والتعريب بين العصرين العباسي والمملوكي، سمير الدروبي، : انظر )٢(

  .٦٣- ٤٧ص



 
 

١٨٢

 ذلك، فإنَّ معرفة الأسبان وغيرهم من الأوروبيين بطرائق وفوق
العرب في الزراعة والري، واستصلاح الأراضي الزراعية وغير ذلك عن 
طريق ما ترجوه من كتبهم في الفلاحة، قد أحدث تغييراً جوهرياً في بنية 

  .)١(اتمعات الأوروبية على جميع الصعد الإنسانية والاقتصادية والسياسية
  :  إلى الإسبانيةابن العوامجمة فلاحة تر

 .J.A)قام المستشرق الإسباني الأب بانكيري أو بانكويري فقد 

Banqueri) وقد طبع بعد إلى اللغة الإسبانية" الفلاحة الأندلسية" بترجمة ،
، ويستفاد مما ذكر نجيب العقيقي )١٨٠٢( سنة دإنجاز ترجمته في مدري

، وربما )٢(قه وترجمتهية الخمسين عاماً في تحقأن بانكويري قد أمضى قراب
كان ذلك غير مستبعد لضخامة العمل في تحقيق متن النص العربي والترجمة 

  .، ولما عرف عن بعض كبار المستشرقين من تدقيق وتحقيقالإسبانية له
ويبدو أن تلك النشرة العظيمة التي ض ا بانكوري قد نفدت منذ 

 الزراعة ووزارة ، ولذا نجد أن وزارةة الوجودنادرعهد بعيد، وأصبحت 
الخارجية الإسبانية قد قامتا بإعداد طبعة جديدة للكتاب في سنة 

  ).م١٩٩٢-١٩٨٨(

                                         
-٢٠٩صالخيبة الأدبية للسياسة الغربية في الشرق، : أحمد رضا بك: انظر )١(

٢١٠.  

  .٥٨١-٢/٥٨٠: المستشرقونالعقيقي، : انظر )٢(



 
 

١٨٣

ترجمة هذا الدعوة إلى  أنَّ الأب ميخائيل الغزيري يقف وراء تضحوي
الكتاب ونقله إلى اللغة الإسبانية، والأب الغزيري واحد من الآباء الموارنة، 

الإسكوريال سنة دير  ة قام بفهرسة مكتبقدلبناني الأصل، ووهو 
  .)م١٧٤٩(

وضوعاا، وأصدر وفقاً لم الغزيري بتصنيف مكتبة الإسكوريالوقام 
فهرستها في مجلدين بالعربية واللاتينية، ونشر فهرسته في مدريد من سنة 

  ).م١٧٧٠-١٧٦٠(
لك الإسباني والغزيري واحد من الرهبان الموارنة الذين استقطبهم الم

،  في بلاد الإسبانالعربيةاللغة  لتعليم ،)م١٧٨٨- ١٧١٦(كارلوس الثالث 
عد اللغة العربية أنَّ هذا الملك ، كما  وترجمته تراثها المتعلق بإسبانياونشر

  .)١( في بلادهمبرراً لترقية الموظفين الإسبان
سبانية،  إلى الإبن العواملا" الفلاحة"أما المبررات لتحويل كتاب 

  : إلى الآتي -من وجهة نظرنا–فإنها ترجع 
 ونشر تراثها المتعلق بالأندلس على ،الإقبال على تعلم العربية: أولاً

يد الملك الإسباني كارلوس الثالث، الذي رأى قلة اهتمام الإسبان بالعربية 
  .)٢(وبتراثهم المكتوب ا، خلافاً لما كان عليه الحال في القرون السالفة

                                         
  .٥٧٤-٢/٥٧٣: المستشرقونالعقيقي، : انظر )١(

  .٢/٥٧٣: المرجع السابق: انظر )٢(



 
 

١٨٤

لا شك أن رغبة الإسبان في الاهتمام بجيرام المغاربة قد عادت و
وما –من جديد، وأن حضورهم الاستعماري في سبتة ومليلة كان قائماً 

  . حتى عصرنا الحاضر-زال
يبدو أن الملك الإسباني كان يدرك ما تمتعت به إسبانيا من : ثانياً

أو فين بالمورسكين  حين كان بقايا العرب المعرو،رخاء وازدهار اقتصادي
موجودين بالأندلس، ولكن عندما ضيق عليهم في دينهم، المدجنين 

ت أعراضهم، فر كثيراً منهم إلى المغرب العربي كوصودرت أموالهم وانته
 التي كانت تجسد موقفاً سياسياً بسبب سياسات محاكم التفتيش الجائرة

  .)١(الأندلسودينياً لدولة الإسبان ضد بقايا الوجود العربي في 
قهر المورسكيين وإجبارهم بالقوة على الهجرة القسرية ولا شك بأنَّ 

  كان له أكبر الأضرار والآثار السلبية على الحالة الاقتصادية،الأندلسمن 
ولاسيما في الجانب الزراعي منها، حيث تدهورت حال في إسبانيا، 

 ريها وعمارا فيأو المدجنون رسكيون والأراضي الزراعية التي برع الم
 الإنتاج الزراعي نقصاً هائلاً حتى مات بعض الناس ،واستغلالها، ونقص

  . )٢(جوعاً

                                         
الموريسكيون الأندلسيين ؛ كاردياك، ٦٩صشتات أهل الأندلس، أرينال، : انظر )١(

  .٤٤- ٤٣ صوالمسيحيون،

 ،"حياة ومأساة أقلية"المورسكيون : تاريخ مسلمي الأندلسهورتز، بنثنت، : انظر )٢(
  .٦٧-٦٦صالمورسكيون في الأندلس وخارجها، ؛ قشتيليو، ٢٦٨، ٢٥٤ص



 
 

١٨٥

ت والانحطاط التي لحقويشير غستاف لوبون إلى حالة التدهور 
 وغيره ،في مجال الزراعةبإسبانيا بعد تشريد العرب منها، وإجلائهم عنها، 

  : من مجالات الحياة والعمران، يقول
 من سرعة الانحطاط الذي عقب إجلاء العرب وقتلهم ما وكان"

إنَّ التاريخ لم يروِ لنا خبر أمة كالإسبان هبطت إلى : يمكننا أن نقول معه
دركة عميقة في وقت قصير جداً، فقد توارت العلوم والفنون والزراعة 
والصناعة، وكلُّ ما هو ضروري لعظمة الأمم عن بلاد إسبانيا على عجل، 

 أبواب مصانعها الكبرى، وأهملت زراعة أراضيها، وصارت فأغلقت
أريافها بلاقع، والمدن إذ كانت لا تزدهر بغير صناعة ولا زراعة خلت 

  .)١(..."المدن الإسبانية من السكان على شكلٍ سريعٍ مخيف
ومما لا شك فيه أن الملك الإسباني الذي يعرف تاريخ بلاده جيداً 

طلاع على لغة العربية في بلاده، والال باقد أدرك أن بعث الاهتمام
من حاسماً  لاًمصادرها العلمية، وخاصة في اال الزراعي سيشكل عام

  . في بلدهعوامل النهضة التي كان يتطلع إليها
من  كان بن العواملا" الفلاحة"إن بانكويري مترجم كتاب : ثالثاً

 مجمع التاريخ ، حيث انتخب عضواً فيهكبار الشخصيات العلمية في عصر
  الحاكمة، ويبدو أنه كان متصلاً بالدوائر الملكية)م١٧٨٣(الإسباني عام 

                                         
  .٦٩٦صحضارة العرب، لوبون،  )١(



 
 

١٨٦

عين مترجماً في المكتبة الملكية عام عندما في إسبانيا اتصالاً وثيقاً، 
  ).م١٧٩٤(

ولذا فإنه من غير المستبعد أن تكون الرعاية الملكية الإسبانية قد 
، وخصوصاً إذا علمنا أن الملك شملته في موضوع ترجمة هذا الكتاب

الفلاحة "كارلوس الثالث الذي أنجز في عهده ترجمة جزء كبير من كتاب 
على التضلع من أسرار العربية ونشر " كان مشجعاً للأسبان ،"الأندلسية

  .)١("تراثها
من المستعربين عظيماً تقديراً " الفلاحة الأندلسية"كتاب لقي : رابعاً

في الفلاحة، كما أَنه كان له  معارف تاريخية ة دائرالإسبان الذين يعدونه
 G.A. deدهريرا . أ. أثر كبير في كتابات ج: "كما يقول بالنثيا

Herrera")المستشرق الإسباني بالنثيا لم يكشف لنا عن هذا ،)٢ ولكن 
  . في كتابات دهريراابن العوامالأثر أو الآثار التي تركها كتاب 

 ةرييل ألونسو دي هيريرا وغيره من علماء الفلاحولا شك أن غاب
 قد أدركوا القيمة المعرفية لكتب العرب، ،المهتمين بالزراعة في أوروبا

ينبغي  ": تقول إكسبيراثيون غارثيا سانشيزوإنجازام في ميدان الفلاحة،
الأندلسين ما بين القرنين الخامس أن نعترف في النهاية بأنَّ الزراعة 

 ،الثالث عشر الميلادي/  والسابع الهجري ،ادي عشر الميلاديالح/الهجري
                                         

  .٢/٥٧٤: المستشرقونالعقيقي،  )١(

  .٤٧٥ صتاريخ الفكر الأندلسي،بالنثيا،  )٢(



 
 

١٨٧

 والأكثر تأثيراً في العالم الإسلامي لتلك ،هي بلا ريب الزراعة الأهم
الفترة، من دون أن يعني ذلك أَنها كانت الزراعة الوحيدة من نوعها 

  .آنذاك
ة، التي الأندلسيلبستنة اويجب علينا، من جانب آخر، ألا نغمط 

 وأغنتها في نواحٍ عديدة، حقها في التأثير ، المعارف الزراعية السابقةجمعت
  .)١("في معارف الغرب النصراني وممارساته الزراعية

بن لا" الفلاحة" أن كتاب ، والاعتداد به،ومما يجب التأكيد عليه
أهم المصادر الزراعية في أوروبا إلى منتصف القرن الثامن " كان من ،العوام

 مناهجه التدريسية في تيلادي، وكان الكتاب الوحيد الذي طبقعشر الم
 وبريطانيا وإيطاليا وفرنسا، وكان له تأثير ،جامعات إسبانيا والبرتغال

  .)٢("واضح على الزراعة الأوروبية بصورة عامة
بن لا" الفلاحة الأندلسية"ب الغزيري كتاب اتخذ الأ: خامساً

 المستعربين الإسبان، ولعلَّ مرد ذلك إلى  نصاً تعليمياً يقرأ على،العوام
  .، ولارتباط موضوعاته بالبيئة الأندلسية الفلاحيةلغته الواضحة السهلة

                                         
الحضارة العربية الإسلامية "ضمن كتاب الزراعة في إسبانيا المسلمة، سانشيز،  )١(

تأثير العرب والعربية في الفلاحة الشهابي، : ؛ وانظر٣/١٣٨١: في الأندلس
، ١٩٦١، ٣٦، مجلد ١لة مجمع اللغة العربية بدمشق، جمجالأوروبية، 

  .١٨٥-١٨٢ص

  ).مقدمة عادل محمد علي الحجاج (١٤صالملاحة في الفلاحة، النابلسي،  )٢(



 
 

١٨٨

في البيئة الزراعية العربي الزراعي للإرث وتدليلاً على قوة الحضور 
: الأندلسية، فإننا نورد ما قاله المستشرق الإسباني الكبير ليفي بروفنسال

صميمية في مفردات الربية باقية حتى الآن في لغة الريف وما زالت الع"
بعض المصطلحات الزراعية؛ وهي تظهر مرة أخرى أيضاً في مقاييس 

 أو ، سواء أكان ذلك يختص بقياس السطح،يوروموازين كل حقل ق
وفيما يتعلق بالري فإنَّ الطرائق المتبعة ترجع بلا ريب إلى . الوزن أو السعة

الطرائق التي و، وهي تتكشف عن اختلاف في التفاصيل العصر الفيزيقوطي
يمكن تفحصها في أفريقيا الصغرى وبخاصة في مصر؛ وما زالت أرض 

تلك الطرائق في الري، تحرث كما تستخدم الأقاليم الشرقية في أسبانيا 
  .كان الأمر في زمن المسلمين

 ة ما عدابيوهذا لا يعني أن اصطلاحات الري ليست عربية، فهي عر
 معاجم علم النبات من الألفاظ العربية هإنَّ ما تقر... بعض الشواذ النادرة

تشهد  ،المزروعةلا يقل نسبة عن ذلك، فأكثرية أسماء الفاكهة والأزهار 
  .)١("حتى الآن في إسبانيا على استعارة مباشرة من اللغة العربية

  كان من أهم،إنَّ الهدف العملي أو النفعي والتطبيقي: سادساً
يذكر المستشرق إذْ ، "الفلاحة الأندلسية"الدوافع وراء ترجمة كتاب 

ذا نفع، "ومانيس قد وجد الكتاب ـپـالإسباني خوان فيرنيت أن كام
  يري أن يترجمه إلى الإسبانية، وبذلك تم وضعه في متناول ـفطلب إلى بانك

                                         
  .٨٣-٨٢صحضارة العرب في الأندلس، بروفنسال،  )١(



 
 

١٨٩

  .)١(" ليتاح لهم استثمار مزارعهم على نحو أرشد؛ملاك الأراضي الإسبان
شجع على ولكن لم نجد ما يعرفنا بشخصية كاميومانيس الذي 

-١٧٣٠(، ولعله الأب كانيس الفرنسياني ابن العوام كتاب ترجمة
 في مجمع التاريخ بمدريد، الذي انتخب عضواً (P.Canes)) م١٧٨٩

معجماً عربياً في فوصن كتاباً في الإسبانية في قواعد اللغة العربية، وأعد 
  .)٢()م١٧٨٧( طبع في مدريد سنة ،جزاءثلاثة أ

من العربية إلى " الفلاحة الأندلسية" أن ترجمة كتاب ،واللافت للنظر
هذه الموسوعة تتضمنه ما بِالإسبانية كان لغايات إفادة المزارعين الإسبان 

 التي قام ا كبار ،، والتجارب الزراعية العربيةالمعارف الفلاحيةكتوز من 
 طليطلة، وإشبيلية، وغرناطة، :العرب في الأندلس فيعلماء الفلاحة 

وقرطبة، وبلنسية وغيرها من المدن الأندلسية التي قامت ا الفلاحة على 
، أسس علمية، ومناهج صحيحة تعتمد التجربة أساساً في العمل الفلاحي

  .الأندلسمن أرض وتعمل على زراعة كل شبر يمكن أن يزرع 
  :للفرنسية" لسيةالفلاحة الأند"ترجمة كتاب 

بترجمة فلاحة  (Cl. Mullet)قام المستشرق الفرنسي كليمان موليه 
 إلى اللغة الفرنسية، وكأن الرجل أدرك ما للكتاب من قيمة ابن العوام

 يمكن أن ينتفع ا الفلاح الفرنسي من جانب، وعز عليه أن تخلو ،تطبيقية
                                         

  .٦٩صفضل الأندلس على ثقافة الغرب، فيرنيت،  )١(

  .٢/٥٨٠: المسشرقونالعقيقي، : انظر )٢(



 
 

١٩٠

، ولاسيما بعد جانب آخراللغة الفرنسية من هذا السفر الجليل القدر من 
 بعد ترجمة ،أن رأى لغة الإسبان زاهية بأثواب الفلاحة الأندلسية

  .ابن العوامبانكويري الذائعة الصيت لكتاب 
 دلالة واضحة على الجانب الإيجابي الذيعمل كليمان موليه ويدل 

  وحفاظاً عليه في، المستشرقون للتراث العربي تحقيقاً ودراسةً وترجمةًقدمه
، مما جعل منه تراثاً إنسانياً دور محفوظام ووثائقهم ومكتبام الوطنية

 أو ،القارئ الأوروبي الإطلاع عليه بلغته الإسبانية أو الألمانيةن عندما مكَّ
  .)١( أو غيرها من اللغات الأوروبيةالفرنسية أو الإيطالية أو اللاتينية

 الفرنسية المستشرق كليمان إلىمن لغة العرب هذا الكتاب  لُاقنأما 
دراسة العلوم الطبيعية عند أحد الذين أولوا  ،)١٨٦٩-١٧٩٦(موليه 

عند العرب، وترجم العرب اهتماماً كبيراً، وله كتاب في علم الطبيعيات 
 ونشره في الة الآسيوية سنة ، إلى اللغة الفرنسيةنييروالثقل النوعي عند البِ

  . علم النبات عند العرب، وله أبحاث كثيرة في)م١٨٥٨(
 كانت في السنوات الأخيرة من ابن العوامويتضح أن ترجمته لكتاب 

، علماً )١٨٦٧-١٨٦٤( حيث أصدره في ثلاثة أجزاء في باريس ،حياته

                                         
من جهود المستشرقين في دراسة الأدب الإداري عند العرب : سمير الدروبي: انظر )١(

/ هـ١٤١٦، )٥٠(اللغة العربية الأردني، السنة العشرون، العدد  مجلة مجمعونشره، 
   .٨٤-٦٣م، ص١٩٩٦



 
 

١٩١

بأن موليه كان مترجماً في وزارة الخارجية الفرنسية، وقام بنقل التوراة من 
  .)١(بباريس) م١٨٤٨(درها سنة  وأص،العربية والعبرية إلى اللغة التركية

إلى الإسبانية " الفلاحة الأندلسية"ومما لا شك فيه أن ترجمة كتاب 
–اللغتين غير مرة، قد جعل منه كتاباً عالمياً هاتين والفرنسية، ونشره في 

وذلك لما لهاتين اللغتين العالميتين من انتشار واسعٍ في  -كما أشرنا من قبل
في أفريقيا والمغرب العربي و ، أمريكا الجنوبية، وكنداالبلاد الأوروبية، وفي

  . وبخاصة اللغة الفرنسية،نفسه
 أننا وجدنا هذه الترجمة الفرنسية في ،ومن المفارقات العجيبة

الرباط والدار البيضاء ومراكش وفاس، ولم نجد فيها كتاباً : مكتبات
، )م٢٠١١/ هـ١٤٣٢(واحداً عن الفلاحة باللغة العربية في العام الجاري 

  .أثناء زيارتنا لبلاد المغرب
 ،الكبرىقد عرفوا شيئاً جيداً عن الإسهامات الأوروبيين يبدو أن و

والإنجازات العظمى التي حققها العرب في ميدان علم الفلاحة، ووصلوا 
إلى كثيرٍ من النتائج التي لم يعرفها الغرب حتى منتصف القرن الماضي، 

 عرف تطور ابن العوامومما يجدر ذكره أن : "يقول محمد أبو حسان

                                         
، تاريخ الفكر الأندلسي؛ بالنثيا، ١/١٩٢: المستشرقونالعقيقي، : انظر )١(

  .٤٧٥ص



 
 

١٩٢

الورد الأزرق عن طريق المسلمين، وهذا التطور لم يعرف في إنجلترا إِلاَّ 
  .)١("بعد الحرب العالمية الثانية، وقد ذكر المؤلف هذه التجربة بالتفصيل

 الموسومة ابن العوامولا بد من الإشارة إلى أن ترجمة موسوعة 
 قد مكنت علماء تاريخ العلوم من الأوروبيين من ،"دلسيةالفلاحة الأن"ـب

تقدير الجهود العلمية للعلماء العرب في ميدان النبات والفلاحة، وما لهم 
من إسهامات علمية جليلة خدموا ا البشرية، يقول في هذا الميدان 

  : -الذي يعد من أكثر العلماء إنصافاً وتقديراً للعلم العربي–ألدومييلي 
 التبحر كان يؤلف كتبه على أساس يجمع بين ابن العوامع أن وم"

العلمي في الكتب الإغريقية والعربية، فإنه يقدم وصفاً دقيقاً لعدد يبلغ 
نوعاً من الأشجار ) ٥٥(نوعاً من النباتات، ذكر من بينها ) ٥٨٥(

 ماكس مايرهوف في التصريح بأنَّ هذا الكتاب ينبغي يترددولم . المثمرة
 يعد أحسن الكتب العربية في العلوم الطبيعية، وعلى الأخص في علم أن

  .)٢("النباتات
 من أهم بن العواملا" الفلاحة"ويرى المسشرق لاندو أن كتاب 

  : الكتب المؤلفة في الزراعة والبستنة في الغرب الإسلامي، يقول

                                         
: دور الحضارة العربية الإسلامية في تكوين الحضارة الغربيةأبو حسان،  )١(

٢١٨.  

  .٤٠١صالعلم عند العرب وأثره في تطور العلم العالمي، ألدومييلي،  )٢(



 
 

١٩٣

وأشهر هذه الكتب ذلك الذي وضعه في القرن الثاني عشر "... 
، وإنَّ ثمة خبيراً غربياً "كتاب الفلاحة" الإشبيلي ابن العوام الزراعي العالم

واحداً على الأقل يعتبره أهم مصنف قروسطي في هذا الموضوع 
، وهذا الكتاب لا يفيد من جماع )٤٢٤ الثاني، صدسارطون، ال(

قل الحالتراث الزراعي القديم، ومن المعرفة الإغريقية والعربية القائمة على 
فحسب، بل يفيد أيضاً على نحو أدعى إلى الإقناع من تجارب المؤلف 
العلمية الخاصة، وهو يدرس خمسمائة وخمساً وثمانين نبتة مختلفة، وزراعة 
ما يزيد على خمسين شجرة مثمرة، ومختلف ضروب التربة والسماد، 

وهو موضوع ( والتنافر الروحي بين النباتات ،وطرائق التطعيم والتعاطف
وأمراض النبات ،)عتبر في العادة، كشفاً من الكشوف العصريةي 

  .)١("وعلاجها، وتربية الماشية والنحل والطيور الداجنة
  :  الأرديةإلى اللغة" الفلاحة الأندلسية"ترجمة كتاب 

 إلى اللغة الأردية أيضاً، وهي من لغات ابن العوامكتاب وترجم 
الملايين في الهند وباكستان، الشعوب الإسلامية التي يتكلمها مئات 

 وغيرها من أقطار العالم، والمعروف تاريخياً أنَّ هذه يفنكا ومالدلايوسير
 ودخلها ،ي في الهند، وترقت حتى صارت لغة أدبيةلهاللغة قد تولدت في د

  .كثير من الألفاظ العربية والفارسية والمغولية والهندية
  تمون بتطوير اللغة الأردية، يهوالباكتسانيين عروف أنَّ الهنود ـوالم

                                         
  .٢٧٩صالإسلام والعرب، لاندو،  )١(



 
 

١٩٤

وهناك لجنة من مهماا وضع المصطلحات العلمية لهذه اللغة، ويرى 
تحمل صلاحيات كامنة في ميدان : "أعضاء هذه اللجنة أن اللغة الأردية

العلوم والتكنولوجيا، بالإضافة إلى ميدان الأدب والثقافة، وقد تولى هذا 
في  كما هو الحال ، الجامعاتالعمل في باكستان هيئات متخصصة داخل

جامعة البنجاب، وجامعة كراتشي، كما ظهرت معاجم متخصصة في 
  .)١(..." والقانون وغيرها، والفلسفة، وعلم النفس،مجال الكيمياء والطبيعة

 إلى اللغة بن العواملا" الفلاحة"ومما لا شك فيه أن ترجمة كتاب 
أنَّ تجاربه كما برى لهذا الكتاب،  يرجع إلى القيمة العلمية الك)٢(الأردية

  .الزراعية يمكن أن تفيد الفلاح الهندي والباكستاني
هذه الترجمة إلى لغة الأردو مزيداً من المصطلحات وأدخلت 

، مما يعمل على إثراء هذه اللغة ،والألفاظ العربية في ميدان الزراعة
إذْ  في بلاد الهند، ورهاذوخاصة إذا ما علمنا بأنَّ اللغة العربية ضاربة بج

نصيب العربية في "فترة طويلة لغة الدين والثقافة، كما أنَّ فيها لبقيت 
  .)٣( كبيرنمو الثروة اللفظية في الأرديةعملية 

  وك الهند في بعض عصورها الإسلامية ـويشير الندوي إلى عناية مل
                                         

  .٢صمعجم الألفاظ العربية في اللغة الأردية، سمير عبد الحميد إبراهيم،  )١(
)٢( G.S. Colin, Filah, EI٢.  

معجم الألفاظ العربية في اللغة الأردية، سمير عبد الحميد إبراهيم، : انظر )٣(
  .١٧ص



 
 

١٩٥

ول مرة، بالثقافة العربية، حتى سلَّ أحدهم النقود فيها باللغة العربية لأ
وتقدمت اللغة العربية "وألّفت كتب كثيرة في بلاطام باللغة العربية 

  .)١(..."تقدماً ملحوظاً في بلاط المماليك
ومما يدل على رسوخ الثقافة العربية في بلاد الهند وباكستان 

 وفي آسيا الوسطى والشرق عموماً، أن الحسن بن محمد بن ،خصوصاً
، قد ولد في لاهور، وهو )م١٢٥٢/ هـ٦٥٠: ت(الحسن الصغاني 

الذي قد يكون أضخم وأهم " العباب الزاخر واللُّباب الفاخر"مؤلف 
معجم عربي ألفه المعجميون العرب القدماء، وكان الصغاني متقناً للغات 
العربية والفارسية والأوردية وغيرها، وسفر رسولاً بين خليفة بغداد 

  .)٢(العباسي وبلاد الهند
فإنَّ للغة العربية في باكستان أنصاراً ومؤيدين، وجرت ق ذلك، وفو

محاولات في باكستان عند استقلالها لجعل اللغة العربية لغة رسمية للبلاد 
آنذاك ، ولكن ضعف الوضع العربي، وتقاعس البلاد العربية )٣(وللدولة

                                         
  .١٨٦صتاريخ الصلات بين الهند والبلاد العربية، الندوي،  )١(
المعرب والدخيل في المعاجم العربية القديمة بين دلالاته سمير الدروبي، : انظر )٢(

ضمن مقاربات في اللغة أنموذجاً، " رستالفه"لفظة : المعجمية واستعماله اللغوي
/ هـ١٤٣١، قسم اللغة العربية، جامعة الملك سعود، الرياض، )٤(الأدب 
  .٢٧-٢٦م، ص٢٠١٠

اللغة العربية في الدواوين والمخاطبات والمراسلات في سمير الدروبي، : انظر )٣(
الثقافي الموسم واقعها وسبل النهوض ا، : المؤسسات العامة والخاصة في الأردن

  .٧٧٣م، ص٢٠٠٩هـ، ١٤٣٠السابع والعشرون، مجمع اللغة العربية الأردني، 



 
 

١٩٦

حال دون إتمام هذا المشروع الحضاري العظيم لو قدر له النجاح، علماً 
بأنَّ العامل الديني في نفوس المسلمين من الهنادك والباكستانيين فاعل 
ونشط جداً في تعلم اللغة العربية، وفي ترجمة تراثها وعلومها وآداا التي 

  .يعدوا جزءاً من حضارم وثقافتهم
 التركية والإنجليزية : إلى اللغاتابن العوامكتاب فلاحة ترجمة  -

  : والإيطالية
 أن ،اد محمد ذياب الحفيظ عضو اتحاد المؤرخين العربذكر عم

إلى اللغة وقد ترجم أيضاً إلى اللغة الإنجليزية، " الفلاحة الأندلسية"كتاب 
  .)١(التركية

ولكن الحفيظ لا يذكر لنا مصدره في هذا الخبر المهم، ولعلَّ هاتين 
ن من اقتفاء ، ولم نتمكبأخرةالترجمتين إلى الإنجليزية والتركية قد أنجزتا 

  .خبر هاتين الترجمتين في أي مصدر آخر
ابن وذكر علي عبد االله الدفاع أنه قد ترجمت قطعة من كتاب 

  .)٢( إلى اللغة الإيطاليةالعوام

                                         
: دراسات عن الزراعة والمياه في التراث العربي والإسلاميالحفيظ، : انظر )١(

١/١٠٩.  

  .٢٥١صإسهام علماء العرب والمسلمين في علم النبات، الدفاع،  )٢(



 
 

١٩٧

 في ابن العوامويقول جليل أبو الحب نقلاً عن الدفاع أن كتاب 
  .)١("تهترجم إلى الإسبانية والفرنسية والإيطالية لأهمي: "الفلاحة قد

ونأمل أن تصح الأخبار بذلك؛ ليصل هذا الأثر العربي الأندلسي إلى 
 إلى البراهين  ذلك الإنجازفي كل أرجاء العالم، وليضافبه جمهرة المهتمين 

 ودورها الكبير في تاريخ ،الساطعة، على عظمة الحضارة العربية الإسلامية
  .العلم الإنساني

  
* * * * *  

                                         
، بغداد، الد العراقية ة الموردمجل ،"علم الحيوان عند العرب"أبو الحب،  )١(

  .١١٠، العدد الرابع، ص١٩٨٥الرابع عشر، شتاء 



 
 

١٩٨



 
 

١٩٩

  

  

  

  الفصل السادس
  خ الكتاب الخطية ومنهجية العمل في التحقيقنس

  . الإشبيليبن العوام لا"ةالفلاحة الأندلسي"تحقيق نسبة كتاب : أولاً
  .النسخ الخطية للكتاب: ثانياً
  .المنهج المتبع في تحقيق النص: ثالثاً

  .نماذج مصورة عن الأصول الخطية المعتمدة في تحقيق النص: رابعاً



 
 

٢٠٠



 
 

٢٠١

  
  
  
  
  : أولاً

 بن العواملا" ةالفلاحة الأندلسي"نسبة كتاب تحقيق 
  الإشبيلي



 
 

٢٠٢



 
 

٢٠٣

  : الإشبيليبن العوام لا"الفلاحة الأندلسية"تحقيق نسبة كتاب : أولاً
إنَّ من أوليات ما يقوم به محققو النصوص وناشروها، تحديد نـسبة            
هذه الكتب والنصوص إلى أصحاا، والتأكد من أنهم قد قـاموا فعليـاً             

  .)١( منحولة لهمو، خوفاً من أن تكونَ مدسوسة عليهم أبتصنيفها
 بالإغارة على كتـب      المصنفين أو أدعياء التصنيف    وقد يقوم بعض  
بعـض الكتـب    ع في   ، وهذه ظاهرة تشي   )٢(منفسهأالآخرين ونسبتها إلى    

  .حاجة لضرب الأمثلة عليهاولا النصوص القديمة، و
تاج إلى توثيق صحة    يح" الفلاحة الأندلسية "وعملنا في تحقيق كتاب     

إلى مؤلفه، وذلك لكثرة الخلط والاضطراب، والتـداخل        نسبة هذا العمل    
 الذي يحيط بغالبية مصادر الفلاحة الأندلسية التي ألفـت في           ،والغموض

زمن التداعي والسقوط لكثير من مدائن الأندلس، وأولها طليطلة التي كان           
ا نجم عن ذلك من     ، وم )م١٠٨٥/هـ٤٧٨(سقوطها بيد الإسبان في سنة      

وغيره  الطليطلي   بصالمحمد بن إبراهيم بن     كفرارٍ لكبار علماء الفلاحة     
  .)٣(من هذه المدينة

                                         
  . ١١٨صظاهرة التعدد والكثرة في مؤلفات السيوطي، سمير الدروبي، : انظر )١(
 ٨٥٥-٢/٨١٨:  وانظره؛٥٨-١/٥٣: مقامات جلال الدين السيوطي: انظر )٢(

مقامة الكاوي في " ٩٥٧-٢/٩٣٣": مقامة الفارق بين المصنف والسارق"
  .)سمير الدروبي: ودراسة بتحقيق وشرح(، "تاريخ السخاوي

  ).مقدمة المحققين(، ١٦-١٣صالفلاحة، ، بصالابن : انظر )٣(



 
 

٢٠٤

ر الأندلس كإشبيلية   ضحواإلى   وغيره من العلماء     بصالوقد فر ابن    
وكانت إشبيلية عاصمة المعتمد بن عباد مستقراً لغـيره         وقرطبة وغرناطة،   
بن الحجاج الإشبيلي، وابن أبي الخير الإشبيلي،       ا:  أمثال ةمن علماء الفلاح  

مارسوا تجارم الزراعية في جنة     الذين  ،  -فيما بعد –  الإشبيلي ابن العوام و
  . المختبرات الزراعيةلالسلطان، وغيرها من حقو

–نا من كتبهم في الفلاحة  إليولكن من المأسوف عليه أن ما وصل
 الشكوك المنهجية حولها، تحوم ،تما هو إلاَّ مختصرا -ابن العوامسوى 

 بصالفبعد أن أورد أحمد الطاهري جملة من الملاحظات حول كتاب ابن 
من  رلعلَّ في الملاحظات ما يطرح أكث": ، قال"الفلاحة"المطبوع بعنوان 

؛ مما بصالعلامة استفهام حول صحة انتساب الأصل المنشور فعلاً لابن 
  .)١("لمزيد من الضبط والتمحيصيدعو إلى إخضاعه هو الآخر 

لأحمد بن محمد بن حجاج الإشبيلي، " المقنع في الفلاحة"أما كتاب 
 اعتمدها، فنسخه الخطية التي بصالفليس بأحسن حالاً من كتاب ابن 

تم التعرف وإِنما صلاح جرار وجاسر أبو صفية لا تحمل اسم الكتاب، 
  .)٢("الفلاحة الأندلسية" في امابن العو مما كتبه على عنوان الكتاب

                                         
مقدمة أحمد  (١٩، ص، اختصارات من كتاب الفلاحةابن ليون التجيبي )١(

  ).الطاهري

  ). المُحققَينمقدمة(خ : المقنع في الفلاحةابن حجاج الإشبيلي، : انظر )٢(



 
 

٢٠٥

وقد حظي بعناية "": المقنع في علم الفلاحة: "وذكر أحمد الطاهري
التحقيق من طرف صلاح جرار بالاشتراك مع جاسر أبو صفية، وصدر 

، وهي )م١٩٨٢(ضمن منشورات مجمع اللغة العربية الأردني بعمان سنة 
الذين لم يترددوا عن الطبعة التي أثارت تحفظ بعض الدارسين الإسبان 

 والنص المحقق ،إبراز مكامن الخلل والتداخل بين المتن الأصلي المفترض
  .)١("المنشور في شكله الحالي

المقنع في " قد حقق كتاب ، أنَّ إبراهيم حمد مهاوش الدليميعلمناو
، ولكننا لم نتمكن من الوقوف )٢()١٩٨١(ونشره في بغداد سنة " الفلاحة

  .ة وتقدير قيمتها العلميةعلى هذه النشر
هو إِلاَّ فَما  ،المنسوب لأبي الخير الإشبيلي" الفلاحة"وأَما كتاب 

مجموعة من الأقوال والآراء في الفلاحة، نقلها جامع الكتاب من كتاب 
  .)٣( وغيره من مصادر الفلاحة الأندلسية،"زهر البستان"غنري الطِّ

  حة الأندلسية التي تمكنا لاـومن خلال العمل الدائب في مصادر الف
                                         

مقدمة أحمد  (١٦-١٥صاختصارات من كتاب الفلاحة، التجيبي،  )١(
  ).الطاهري

تقنيات زراعية في مجال التربة والأراضي من كتب الفلاحة "التكريتي، : انظر )٢(
ندوة التربة والزراعة عند العرب، وزارة "بحث منشور ضمن كتاب العربية، 

  .١٢٦، ص١٩٨٨التعليم العالي، بغداد، 

  .د مقدمة المحققينالمقنع في الفلاحة، ابن حجاج الإشبيلي، : انظر )٣(



 
 

٢٠٦

، فإننا نقول بكل ابن العواممن الوقوف عليها أثناء تحقيقنا لفلاحة 
الأخير نا كاملاً سوى الباب  إليإنَّ هذا السفر الجليل قد وصل: اطمئنان

 على هذا الباب في مقدمته، وبين ابن العوام نص إذْ، المتعلق بالكلابمنه و
في اقتناء الكلاب المباح : الباب الخامس والثلاثون": لنا موضوعاته، يقول

ومعرفة جيدها، وسياستها، وعلاج . اتخاذها للصيد والزرع والماشية
  .)١("أدوائها، وذكر ما يصلح أحوالها بمشيئة االله عز وجل

الفلاحة "ة كتاب وأول الأدلة الخارجية التي تقوم على صحة نسب
، قد سخ الخطية المعتمدة في تحقيق النص، أنَّ النبن العوام لا"الأندلسية

لم يختلف الأمر في تسمية المؤلف من نسخة إلى و، أثبتت اسم المؤلف
  .أخرى

نسخة باريس وأثبتته هذه النسخ، غلاف وقد جاء اسمه مثبتاً على 
  .الورقة الأخيرة منهافي 

 قد مابن العوا فهو أن ،بن العوامأما الدليل الثاني الذي يعزز نسبته لا
نص صراحة على أنه مؤلف كتاب الفلاحة، ثم أردف ذلك بذكر كنيته 

أبو : قال مؤلَّفُه الشيخ الفاضلُ: "واسمه، واسمي أبيه وجده، وشهرته، يقول
  .)٢()"عفا االله عنه(زكريا، يحيى بن محمد بن أحمد بن العوام 

                                         
  .١/٣١٧: الفلاحة الأندلسية، ابن العوام )١(

  .١/٢٦١: المصدر نفسه )٢(



 
 

٢٠٧

كلم،  لا يتحدث عن نفسه بصيغة المتابن العوامإنَّ : فإن قال قائل
: إنَّ كثيراً من القدماء قد جوا هذا النهج، ثم إنَّ الرجل عاد وقال: قيل

فإني لمّا قرأت كتب فلاحة المسلمين، وكتب غيرهم من القدماء المُقدمين "
  .)١(..."في صنعة فلاحة الأرضين

وفوق ذلك، فإنَّ مقدمته الطويلة الرائعة، قد تضمنت حثاً على 
ة، وذكراً لأنواع فلاحة الأرض، وتحديداً لمعنى امتهان صناعة الفلاح

وعدد أبوابه التي بلغت خمسة  ، وتعديداً لأهم مصادر كتابه،الفلاحة
وثلاثين باباً، مع تحديده لقسمي الكتاب، وما تضمنه كل منهما من 

  . بشكل واضح ودقيق لا غموض فيهموضوعات وفصول
اً مع الخُطَّة التي وقد جاء الكتاب منسجماً مع هذا التقسيم، ومتفق

ظم الكتاب خطة منهجية واضحة تفي مقدمته، بحيث تن ابن العوامحددها 
، مما يدل على التزام مؤلفه ودقيقة محكمة من بدايته وحتى اية فصوله

  .انحرافاً عنها، أو خروجاً عليهاعنده  نجد التي لم بخطته 
دلسية، وخاصة منطقة وفوق ذلك، فإنَّ الكتاب جاء ممثلاً للبيئة الأن

 نشاطه ابن العوامإشبيلية وقراها وجبالها، وهي الأماكن التي كثف فيها 
، أما النصوص التي تدل على التجارب ، وأدامه لسنوات طويلةالفلاحي

 وربط ،الزراعية في بلاد الرافدين والشام ومصر، فقد حدد مصادرها بدقة
  .كثيراً منها ببيئتها

                                         
  .١/٢٦١: المصدر السابق )١(



 
 

٢٠٨

 تقدم ،درك أن وراءه عقلية علمية منظمة ي،والقارئ للكتاب
 من ناحية، الأقوال، ولا تقبل رأياً لم يثبته الدليلوالتجربة على الروايات 

 في الكتاب كله ةويدرك أيضاً أن أسلوب الرجل وطريقته في الكتابة مطرد
  .من ناحية أخرى

 هو آخر ،"الفلاحة الأندلسية "ابن العواموربما كان مصنف 
تاريخ التراث الفلاحي عند فلاحية الكبرى في الأندلس، بل في الأعمال ال

  .العرب
 -فيما وقفنا عليه–في الفلاحة  ابن العواممصنف من ذكر أما أول 

ف ومن المصادر القديمة، فهو محمد بن إبراهيم بن ساعد الأنصاري المعر
وفي كتاب الفلاحة : "الذي ذكر) م١٣٤٨/ هـ٧٤٩: ت(بابن الأكفاني 

  .)١(" من البيطرة والبيزرة جملة كافيةبن العواملا
الرحمن بن محمد بن خلدون المؤرخ  عبد جاء بعد ابن الأكفانيو
الفلاحة، : "في مقدمتهوقال ، "الفلاحة الأندلسية" كتاب فعرف المشهور

هذه الصناعة من فروع الطبيعيات، وهي النظر في النبات من حيث تنميته 
  .، وتعهده بمثل ذلكه بالسقي والصلاحؤونش

وكان للمتقدمين ا عناية كبيرة، وكان النظر فيها عندهم عاماً في 
ومشاكلتها ،النبات من جهة غرسه وتنميته، ومن جهة خواصه وروحانيته 

                                         
  .١٧٥صإرشاد القاصد إلى أسنى المقاصد في أنواع العلوم، ابن الأكفاني،  )١(



 
 

٢٠٩

لروحانيات الكواكب والهياكل المستعمل ذلك كله في باب السحر، 
  .فعظمت عنايتهم به لأجل ذلك

منسوبة لعلماء " الفلاحة النبطية"كتاب وترجم من كتب اليونانيين 
  .النبط، مشتملة من ذلك على علم كبير

ولَما نظر أهل الملّة فيما اشتمل عليه هذا الكتاب، وكان باب 
الكلام في ] كذا[السحر مسدوداً، والنظر فيه محظوراً، فاقتصروا منه عن 

 في  وما يعرض له ذلك، وحذفوا الكلام،النبات من جهة غرسه وعلاجه
  .الفن الآخر منه جملة

، على هذا المنهاج" الفلاحة النبطية" كتاب ابن العوامواختصر 
وبقي الفن الآخر منه مغفلاً، نقل منه مسلمة في كتبه السحرية أمهات من 

  . كما نذكره عند الكلام على السحر إن شاء االله تعالى،مسائله
ا الكلام في وكتب المتأخرين في الفلاحة كثيرة، ولا يعدون فيه

الغراس والعلاج، وحفظ النبات من جوائحه وعوائقه، وما يعرض في ذلك 
  .)١("كله، وهي موجودة

إنَّ مقالة ابن خلدون السابقة على درجة كبيرة من الأهمية، لما لها : قلنا
من دلالات معرفية ومنهجية وتوثيقية، ولكن منها ما هو مقبول وصحيح، 

  : ده، ونود أن نجمل موقفنا منها في الآتيومنها ما لا يقبل ويمكن ر

                                         
  .٣/١٠٢٨: ابن خلدونمقدمة ابن خلدون،  )١(



 
 

٢١٠

والأفلاك والطلسمات،  التعالق بين الفلاحة والسحر نَّإ: أولاً
، ويمثل ذلك "الفلاحة النبطية" كتاب مما يشتمل عليهوالروحانيات 

 ، الذي تدرج من الغيبيات والخرافات،مرحلة من مراحل التفكير الإنساني
 أصبحت معرفته مبنية على البرهان والدليل إلى المحسوسات والمعقولات، ثم

  .والتجربة العلمية
السحري كتبهم عن الجانب  ا في قد تخلو،إنَّ علماء الفلاحة: ثانياً

والروحاني، واقتصروا على بحث المزروعات من حيث هي علم طبيعي 
قد تمت مراعاة المنهج الإسلامي وقابل للتجريب والرصد والملاحظة، 

 وخلقه، ومن الشمس والقمر والكواكب، من صنع االله الذي يرى أنَّ
 تمتلك أزمة التصرف في ،، وليست كائنات علوية فاعلةعلامات عظمته

  . والحيواناتحياة البشر والنبات
" الفلاحة النبطية"إنَّ ما ذهب إليه ابن خلدون من أنَّ كتاب : ثالثاً

 هالكتاب يجدمعرب عن الكتب اليونانية غير صحيح؛ لأنَّ القارئ لهذا 
يمثل الحياة الزراعية في بلاد الرافدين على وجه الخصوص، وأنه امتداد 

افدين السائدة في منطقة الر ،والكنعانية والكلدانية ،للثقافة البابلية والنبطية
  . لا في بلاد اليونانوبلاد الشام
منهجية دقيقة ضوابط إنَّ مترجمي العصر العباسي كان لديهم : رابعاً

سمير قيق صحة نسبة الكتب المترجمة إلى أصحاا، وكما يقول في تح
ولم يقف التراجمة عند النقد الظاهري للنصوص التي تعاطوا : "الدروبي



 
 

٢١١

ترجمتها، بل تجاوزوا ذلك إلى نقدها نقداً باطنياً، فَشكُّوا في صحة بعض 
النصوص، وكذبوا أن تكون صحيحة النسبة لمن ألحقت م، وقد يأ لهم 

 من خلال بصر الناقدين المميزين لها من حيث مناهجها التأليفية، ذلك
وأساليبها التعبيرية، ومدى اتساق ذلك وانتظامه مع الموروث العلمي 

  .)١("لمؤلفيها
وبناءً على ما ثبت لدينا من رسوخ الأسس المنهجية عند المسلمين 

تبعد جداً أن  فإنه من المس،في العصر العباسي في موضوع الترجمة وقضاياها
  .ذا أصلٍ يوناني" الفلاحة النبطية"يكون كتاب 
 الأندلسي لكتاب ابن العوامإنَّ قول ابن خلدون باختصار : خامساً

لم " الفلاحة الأندلسية" في ابن العواممغالطة كبرى؛ لأنَّ " الفلاحة النبطية"
بن يكن مختصراً أو جامعاً لكناش يتداوله الفلاحون وحسب كما توهم ا

خلدون، بل كان مؤلفاً موسوعياً أصيلاً في الفكر الفلاحي العربي بل 
يكفيه فخراً ما شهد به أحد كبار مؤرخي العلوم في الحضارة والإنساني، 

": تاريخ طب العرب" يقول في كتابه  الذيالإنسانية، وهو دانيال لكلير
نسانية من  كان عملاقاً في حقل الفلاحة، فقد قدم للإابن العوامإنَّ "

كما أن إنتاجه يتسم بالتوثيق التاريخي . المعارف التطبيقية ما تحتاج إليه
الذي يهتم به علماء القرن العشرين، فهو عاش في القرن الثاني عشر 

  .)٢("الميلادي، ولكن بعقلية القرن العشرين الميلادي
                                         

  .٦٠صالترجمة والتعريب بين العصرين العباسي والمملوكي، سمير الدروبي،  )١(
  .٢٥١صإسهام علماء العرب والمسلمين في علم النبات، الدفاع،  )٢(



 
 

٢١٢

د ق" الفلاحة الأندلسية" في مقدمته لكتابه ابن العوامإنَّ : سادساً
 وأسماء الحكماء والعلماء الذين اعتمد على أقوالهم ،حدد أسماء مصادره

  : هم، وذكر لنا الآتيآرائو
وقدمت في فلاحة الأرضين ما أثبته الشيخ الخطيب؛ أبو عمر بن "
وتابعته بما . في كتابه آراء القدماء المذكورين في ذلك) رحمه االله(حجاج 

من أقوال القدماء المذكورين فيه، " الفلاحة النبطية"نقلْته من كتاب 
وجعلته كالأصل لشهرم في العلوم، ولم أقطع بأنَّ ذلك يصح في بلادنا 

  .)١("لبعد بلادهم عنا
 أنه لم يكن مبتدعاً في نقله عن ، السابقابن العوامويستفاد من قول 

ام بل كان متبعاً، ولعله كان يخشى من غائلة ا، "الفلاحة النبطية"كتاب 
 بأنه كان مروجاً لكتب ،فقهاء الذين لا يخلو منهم زمانعوام البعض 

فهو " الفلاحة النبطية"السحر والطلسمات، أما إمامه في الأخذ عن كتاب 
، ويعضد أبو عمر بن حجاج الإشبيلي الذي وصفه بالشيخ والخطيب

" الفلاحة النبطية"ذلك أن من قرأ كتب العلوم والحكمة، ومنها كتاب 
، )٢("بالخروج عن الملة، ومظنوناً به الإلحاد في الشريعة"يكون متهماً 

فخوف الرجل من الاام جعله يبرر رجوعه إلى هذا المصدر بأنَّ ابن 
  .الحجاج قد أفاد منه قبله

                                         
  .١/٢٨٣: الأندلسية الفلاحة، ابن العوام )١(

  .٨٨صطبقات الأمم، صاعد الأندلسي،  )٢(



 
 

٢١٣

ومما يمكن أن يلقي ضوءاً كاشفاً على خلفية مقالة ابن خلدون 
 زمن الخليفة الأموي الحكم المستنصر ، أنه فيابن العوامالجائرة بحق فلاحة 

-٩٦١/ هـ٣٦٦-٣٥٠حكم (باالله بن عبد الرحمن الناصر لدين االله 
 كتب  الحكم المستنصر ازدهرت العلوم والفنون، واستجلب،)م٩٦٧

من بعده ابنه الحدث الإمارة تولى الحكمة والعلوم والفنون من المشرق، ثم 
بن أبي عامر بزمام دولته، وقام  حيث أمسك المنصور ،هشام المؤيد باالله

الأندلس تقرباً بإحراق وتدمير كتب العلوم المركوزة في خزائن بني أمية في 
  .للعوام والجهلة

وعمد : "وقد وصف هذه الكارثة الكبرى صاعد الأندلسي بقوله
 الجامعة للكتب المذكورة وغيرها، )الحكم(أول تغلبه عليه على خزائن أبيه 

ضروب التواليف بمحضر خواصٍ من أهل العلم بالدين، وأبرز ما فيها من 
وأمرهم بإخراج ما في جملتها من كتب العلوم القديمة المؤلفة في علوم 
المنطق، وعلم النجوم، وغير ذلك من علوم الأوائل حاشا كتب الطب 
والحساب، فلما تميزت من سائر الكتب المؤلفة في اللغة والنحو الأشعار 

ثناء الكتب، وذلك أقلها، فأمر بإحراقها وإفسادها، إلا ما أفلت منها أ
في آبار القصر، وهيل عليه التراب بعضها فأحرق بعضها، وطرح 

  .)١(..."والحجارة
  الفلاحة "مة الكبرى لكتاب ـرف بالقيـ يعتابن العوامإنَّ : سابعاً

                                         
  .٨٨صالمصدر السابق،  )١(



 
 

٢١٤

ويعده أصلاً مهماً لا يمكن تجاوزه، وذلك لشهرة النبط الذين " النبطية
 ابن العوام، إِلاَّ أنَّ عقلية )١(ةً وحكماً تغتبطلوا بأن لهم علوماً جليعرف

العلمية الفاحصة جعلته يتحفظ منهجياً على كثيرٍ مما ورد في كتاب 
، وذلك أنَّ هذا الكتاب نتاج بيئة مختلفة في مناخها "الفلاحة النبطية"

لف كتابه وطبيعة أرضها عن البيئة الأندلسية التي يعيش فيها ويؤ
  .لفلاحيها

 لا ابن العواموبناءً على ما تقدم؛ فإنَّ مقولة ابن خلدون في كتاب 
، وهي نسلِّم ا أو نقبلهاتثبت أمام النظر العلمي السليم، ولا يمكن أن 

الذي خلّد في معلمته أهم التجارب الفلاحية  ابن العوامإجحاف في حق 
ناحية، ودون في فلاحته خلاصة لكبار علماء الفلاحة في الأندلس من 

  . عليها حياته وجهوده العلميةقصرتجاربه الزراعية الطويلة التي 
وفوق ذلك، فإنَّ ابن خلدون قد عرِف بشدة بأسه، وقوة مراسه 
على بعض معاصريه من العلماء، وقد حدثني علاَّمة المغرب عبد الهادي 

، أن ابن خلدون قد أوغر التازي، مد االله في عمره، محقق رحلة ابن بطوطة
صدر السلطان المريني على رحلة ابن بطوطة، مدعياً بأنَّ أكثر أخبارها 
ملفقة غير محققة، وكادت أن تذهب هذه الرحلة العظيمة طعمة للنيران 
والإتلاف، لولا أن ثاب هذا السلطان إلى عقله، وأبقى رحلة ابن بطوطة، 

                                         
، أنجز سمير الدروبي دراستها وتحقيقها وشرحها مقامة وادي كنعان: انظر )١(

  .وستصدر بعون االله قريباً



 
 

٢١٥

في الرباط في ربيع العام الجاري وقد أفادني الشيخ التازي بذلك في مترله 
  ).هـ١٤٣٢(

وقد رد كل من المستشرق خوسى مارية مياس بييكروسا ومحمد 
 ابن العوام، وبينا أنَّ كثرة ما نسبه  السالفة الذكرعزيمان مقولة ابن خلدون

العلماء الأقدمين من الفينيقيين، والكلدانيين، واليونانيين، "من أقوال إلى 
" من المشارقة والأندلسيينالمسلمين أو من علماء ... اللاتينيينوالإسبانيين، 

على أن يعتبره، بدون حق، مجموعة من : "هو الذي حمل ابن خلدون
  .)١("النقول عن الفلاحة النبطية

 الطليطلي بصال أنَّ ابن :وخلص الباحثان إلى نتيجة مهمة تتجلى في
وقد : "ها، يقول الباحثاندون العزو إلي" الفلاحة النبطية"كان يأخذ من 

 ةالفلاح" يتبع بصالاستطعنا أن نتأكد في بعض الحالات من أنَّ ابن 
  .)٢("وإن كان لا يشير إليها" النبطية

بدقة، ولم ينسب كتابه  يشير إلى مصادر ابن العوامإنَّ : ونحن نقول
 لنفسه رأياً أو قولاً أو تجربة من تجارب غيره من علماء الفلاحة، فنحن
أمام باحث معاصر، يحدد مصادره المتنوعة، ويشير إليها في مواطن اقتباسه 

  . أو رجوعه إليها،عنها

                                         
  ).مقدمة خوسى مارية وعزيمان (٢٩، صالفلاحة، بصالابن  )١(

  ).مقدمة خوسى مارية وعزيمان (٣٠، صالمصدر السابق )٢(



 
 

٢١٦

وقدرنا أن حركة التواصل العلمي النشطة بين مغرب العالم 
 في علم ابن العوام ستنقل جهود ، في ميدان علم النبات،الإسلامي ومشرقه

ئه في الفلاحة والنبات، علماإلى أيدي  و،الفلاحة إلى مكتبات المشرق
إلى " الفلاحة الأندلسية"ولكننا لم نجد خبراً أو أثراً يدل على نقل كتاب 

  .ابن العوامفي حياة المشرق 
فقد حدثنا المراكشي عن الشاعر والعالم النباتي والطبيب علي بن 

:  وبحث عن النباتات في بلاد المغرب، يقول،عبد االله الإشبيلي الذي حج
 وحج، وجال في كثير من بلدان المغرب، ووقف على أعيان وشرق،"

  .)١("النبات فيه وفي غيرهالكثير من 
الصيدلاني الأندلسي أبا العباس المشرقية والمغربية وتذكر المصادر 

/ هـ٦٣٧(النباتي المعروف بابن الرومية، والإشبيلي المولد والوفاة 
دخل ولباً للعلم،  وطالفريضة، الذي رحل من الأندلس لأداء )م١٢٣٩

 ودمشق ومكة وبغداد وغيرها في ، ومصر والقدس،تونس والإسكندرية
الرحلة "العقد الثاني من القرن السابع الهجري، وألف كتاباً وسمه بـ

  .)٢("النباتية

                                         
 نلقسم الأول ما: الذيل والتكملة لكتابي الموصول والصلةالمراكشي،  )١(

  .٢٣٩ صالسفر الخامس،

؛ لسان ٥٤٨،، صعيون الأنباء في طبقات الأطباءابن أبي أصيبعة، : انظر )٢(
  .٢١٣-١/٢٠٨: الإحاطة في أخبار غرناطةالدين بن الخطيب، 



 
 

٢١٧

 قد حمل إلى المشرق على ، الطليطليبصالويبدو أن كتاب ابن 
 غيرهم من الأندلسيين  أو، من أهل الأندلسأيدي علماء النبات والفلاحة

حضوراً بارزاً في مصادر الكتاب الذين قصدوا المشرق، ولذلك نجد لهذا 
الفلاحة الشامية والمصرية واليمنية في القرن الثامن الهجري، حيث رجع 

واقتبس منه ، "مفتاح الراحة لأهل الفلاحة"إليه المصنف اهول لكتاب 
 المصادر الأندلسية في الفلاحة قد  يعني أنَّمما، )١(ثلاثين مرة في الأقل

 كسفت الذي ،"الفلاحة النبطية"أصبحت تزحم بمناكب قوية كتاب 
المشارقة، وكانت له السيادة عند شمسه كل ما سواه من كتب الفلاحة 

على الفكر الفلاحي في المشرق والمغرب، إلى والهيمنة الفعلية  ،شبه المطلقة
 من كبار علماء الفلاحة في الأندلس من  ومن تقدمه،ابن العوامأن تمكن 

ذلك بعد خلخلة قواعده، وإبقاء الصالح منها، وخضد أشواكه الوثنية، و
نشاطهم المكثف، وتجارم العملية، نتيجة لتطويعه للفكرة الإسلامية، 

  .المعرفة الفلاحية عند كل أمة لديها علم أو معرفة بذلكآفاق وارتيادهم 
 بصالكتاب ابن ) م١٣١٨/هـ٧١٨: ت(واعتمد الوطواط الكتبي 

اهج نم"الأندلسي في الفلاحة واحداً من مصادره في موسوعته المسماة، بـ
  .)٢("اهج العبربالفكر وم

                                         
، ١٢٠، ١١٢، ١٠٧، ١٠٠صمفتاح الراحة لأهل الفلاحة، مؤلف مجهول، : انظر )١(

٢٣٥، ٢٣٢، ٢٢٣، ٢٢٠، ٢٠٩-٢٠٧، ١٧٤، ١٦٧-١٦٣، ١٦١، ١٥٦، ١٩٤ ،
٢٦٦، ٢٦٣، ٢٦٠، ٢٥٧، ٢٥٥، ٢٥١.  

  .٣٣٧-٣٣٦، ٢٩٢، ٢/٢٧٧: مناهج الفكر ومباهم العبرالوطواط الكتبي، : انظر )٢(



 
 

٢١٨

وإذا علمنا أن الوطواط الكتبي كان وراقاً مشهوراً في سوق الكتب 
ار الكتب جتوكان القاهرية التي كانت أعظم سوق لها في العالم آنذك، 

 في بصال، أدركنا مدى رواج كتاب ابن )١("دوا من كل فج عميقيقص
  . واليمنيةالديار المصرية والبلاد الشامية

وقد استخدم العلماء الموسوعيون في العصر المملوكي المصادر 
حة والمسالك والممالك، فالنويري لا والف،الأندلسية في الأدب والتاريخ

عمدة " للنباتات إلى المعقودلقسم في ا" اية الأرب"رجع في موسوعته 
المسالك "لأبي الخير الإشبيلي، ورجع إلى " الطبيب في معرفة النبات

  .لأبي عبيد البكري" والممالك
ال الأندلسي، وأبي الوليد بأشعار سليمان بن بطَّالنويري واستشهد 

 وابن خفاجة، وأورد بعضاً من رسائل أبي ،بن زيدون، وصاعد الأندلسي
 وأبي حفص عمر بن برد الأصغر في الورود ،لأندلسيالخصال ا

                                         
: ، وانظر)مقدمة سمير الدروبي (٧٥، صعرف التعريف في المكاتباتالعمري،  )١(

- ٦مشق من القرن خزائن الكتب الموقوفة بجامع بني أمية بدسمير الدروبي، 
بحث مقدم للمؤتمر الدولي السابع لتاريخ بلاد الشام، م، ١٦-١٢/  هـ١٠

محمد عدنان البخيت، منشورات لجنة تاريخ : تحرير. م٢٠٠٦/ هـ١٤٢٧
م، الد الثاني، ٢٠٠٩/ هـ١٤٣٠بلاد الشام، الجامعة الأردنية، عمان، 

  .١٦٢-١٤٣القسم الأول، ص



 
 

٢١٩

 أو الحاج بصال، لكننا لا نجد النويري يرجع إلى ابن )١(والرياحين
  . أو غيرهم من كبار علماء الفلاحة في الأندلسابن العوامالغرناطي أو 

مسالك الأبصار في ممالك "ورجع ابن فضل االله العمري صاحب 
، )٢( المعروف بابن الرومية الأندلسيالنباتيلعباس إلى كتب أبي ا" الأمصار

 ولكننا لا نجد لديه ،"حفظ الصحة"وإلى كتاب لابن زهر وسمه بـ
  .)٣(مصدراً فلاحياً أندلسياً معروفاً
وهو أكثر كتب الأندلسيين تداولاً – بصالويتضح أن كتاب ابن 

 ظل الدولة فيهناك الفلاحة ازدهرت إذْ  قد وصل إلى اليمن، -في المشرق
، وقد رجع السلطان  ازدهاراً عظيماًالرسولية في القرن الثامن الهجري

الملك الأفضل عباس بن داود بن المظفر يوسف الرسولي المتوفى سنة 
  .)٤( في الفلاحةبصالإلى كتاب ابن ) م١٣٦٢/هـ٧٦٤(

: ت(وفي مطلع القرن التاسع الهجري ألَّف أبو العباس القلقشندي 
صبح الأعشى في صناعة "موسوعته الموسومة بـ) م١٤١٨/ هـ٨٢١

 ، وذلكعرضاًفي الفلاحة  ابن العوامكتاب ، وجاء فيها ذكر "الإنشاء

                                         
  .١١/٣٢٦: اية الأربالنويري،  )١(

  .٢٥٥، ١٧١، ١٥٩، ١٥٢، ١٠٧، ٩٩، ٥، صالمصدر السابق )٢(

  .٤٠٩صمسالك الأبصار في ممالك الأمصار، العمري،  )٣(

  .١/١٢: بغية الفلاحين للأشجار المثمرة والرياحينالرسولي،  )٤(



 
 

٢٢٠

علم : الثالث: "فقالعندما تحدث القلقشندي عن أقسام العلم الطبيعي، 
وفي كتاب " الواضح"و" القانون" من الكتب المصنفة فيه كتاب ؛البيزرة

  .)١(" جملة كافية من البيطرة والبيزرةلعوامبن ا، لا"العلاجين"
أي " الفلاحين" القلقشندي يقصد كتابه إنَّالمرجح لدينا : قلنا

من تحريفات هي التي " العلاجين"، لا كتاب بن العوامكتاب الفلاحة لا
  .النساخ وتصحيفام

نجد جري الهوبداية القرن العاشر الهجري، في اية القرن التاسع و
الغمحمد بن محمد بن أحمد بن عبد االله العامري، المعروف بالرضي ي ز

كان و،  أحد علماء الشافعية بدمشق)م١٥٢٩ /هـ٩٣٥: ت(الغزي 
علم الأصول والبيان والنحو والمنطق، والتصوف في ألّف إذ عالماً موسوعياً 
ألفية في اللغة نظم فيه فصيح ثعلب، وألفية في علم الهيئة، "وغيرها، وله 

 قد ألّف كتاباً في - )٢(..."لفية في الطب، ومنظومة في علم الخطوأ
  ".جامع فرائد الملاحة في جوامع فوائد الفلاحة"اه بـسموالفلاحة، 

  جموعة من المصادر الفلاحية، وكان ـلى مـإنَّ الغزي قد اعتمد ع
 في عدة مواضع من ابن العوام واحداً منها، وقد ذكر ابن العوامكتاب 

  .هكتاب
                                         

  .١/٤٧٤: صبح الأعشى في صناعة الإنشاءالقلقشندي،  )١(

: شذرات الذهب، ابن العماد، ٦-٢/٣: الكواكب السائرةالغزي، : انظر )٢(
٢١٠- ٨/٢٠٩.  



 
 

٢٢١

وكذا نقله العلامة أبو زكريا يحيى : "فقد جاء ذكره في المرة الأولى
  .)١("بن العوام المغربي، وسيأتي في كل باب تحقيق ذلك إن شاء االله

  .)٢("ابن العوامقال : "ويقول الغزي مرة ثانية
  .)٣("وقال أبو زكريا يحيى بن العوام: "ويقول مرة ثالثة
ل أبو زكريا يحيى بن العوام في ونق: "مرة رابعةويقول الغزي 

  .)٤("فلاحته
 من نصوص على ابن العواموقد قمنا بمقابلة ما عزاه الغزي إلى 

 هو مصدرها، ابن العوام، فوجدنا أنَّ كتاب "الفلاحة الأندلسية"كتابه 
: وقال أبو زكريا يحيى بن العوام... السفرجل: "ومثال ذلك، يقول الغزي

مدحرج كبير وصغير، ومنه ما هو إلى الطول، منه . يسمى لوز الهند
ة ذات الرطوبة نئويسمى المهند، ومنه حامض، توافقه الأرض المطم

  .)٥("والنداوة
إِنه : قيل. وأما غراسة السفَرجل: " الأندلسيابن العوامويقول 

منه مدحرج كبير وصغير، ومنه ما هو إلى الطُّول، . يسمى لوز الهند

                                         
  .٥٢صجامع فرائد الملاحة في جوامع فوائد الفلاحة، الغزي،  )١(
  .١١٤، صالمصدر السابق )٢(
  .١٣٨، صالمصدر السابق )٣(
  .٣٦١، صالمصدر السابق )٤(
  .١٣٨، صالمصدر السابق )٥(



 
 

٢٢٢

ومن كتاب ابن حجاج . ومنه حلو، ومنه حامض. دنهالـمويسمى 
السفرجل توافُقُه الأرض المطمئنة التي فيها رطوبة ): "رحمه االله(

  .)١("ونداوة
 على النص الثاني وهو نص -وهو نص الغزي–فمقابلة النص الأول 

الأول، مع ملاحظة الحذف والإسقاط هو مصدر الثاني د أن نج ،ابن العوام
، وخاصة  أو من نسخ كتابه فيه الغزيع والتحريف الذي وق،روالاختصا

.  والتي لا معنى لها في سياق النص،الواردة عند الغزي" المهند"كلمة 
  ".دهنمـال "ابن العواموصواا عند 

 الأندلسي، يقول ابن العوامومثال آخر على طريقة أخذ الغزي من 
 تعللت يحفر حولها، وتطم وإذا: "الغزي في حديثه عن شجر الزعرور

  .)٢("وقد ترش بالماء الحار والدم. بتراب أحرش، فيه حصى ورمل
 إِما ،وقد يعرض لها أدواء؛ منها اصفرار ورقها: "ابن العوامويقول 

كُلّه أو بعضه، وتسترخي استرخاءً منكراً، ويتناثر حملها، فدواؤها من هذا 
بتراب أخذ من بعض إذا كانت في بستان أن يحفر حولها، وي طمر الحفر

زرعت في وإذا كانت ... الجبال، أو من أرض صلبة فيها حصى ورمل
 أو حولت من بستان إلى مثله، أو من موضع منه إلى ،البستان زرعاً

ترش بالماء الحار ودواؤها حتى تقوى أن موضع آخر، فإنها تكون ضعيفة، 
                                         

  .٢/٢٩٥: الفلاحة الأندلسية، ابن العوام )١(

  .١١٤صامع فرائد الملاحة في جوامع فوائد الفلاحة، جالغزي،  )٢(



 
 

٢٢٣

ت زرعت فيه وحولت ، وأن يحمل إليها تربة من موضع كانوالدم
  .)١("عنه

 يتبين للقارئ أن نص ،النص الأول على النص الثانيمقابلة وعند 
أخذ الغزي إِذْ  يمتاز بالاختصار الشديد، ابن العوامالغزي المأخوذ عن 

، وترك التفصيلات والتوضيحات ابن العوامبعض الكلمات والجمل عن 
وهذا هو الاختصار المخل بجوهر  الواردة في النص الأصلي، المفيدة والدالة

  .معنى النص
ابن  أنه كان كثيراً ما يأخذ من فلاحة ،ولكن مما يؤخذ على الغزي

وماء المطر : "يقول الغزي دون عزو إليها، ومن الأمثلة على ذلك، العوام
هو المبارك، يصلح لما لطف من النبات، كالزرع والقطاني والخضر، مما 

  .)٢("رض، ولبعل الشجرقربت من وجه الأ
وماء المطر؛ وهو الماء المبارك، وهو يصلح : "ابن العوامويقول 

الزرع والقطاني، وجميع الخضر التي تقوم : لسقي ما لَطُف من النبات؛ مثل

                                         
  .٢/٤٦٨ :الفلاحة الأندلسية، ابن العوام )١(

؛ وانظره، ٤٧ صجامع فرائد الملاحة في جوامع فوائد الفلاحة،الغزي،  )٢(
- ٢/٤٩ :الفلاحة الأندلسية، ابن العوام، وقابله مع ٦٦، ٦٥، ٦٤، ٤٨ص
٥١.  



 
 

٢٢٤

على ساقٍ واحدة، مما أصله قريب من وجه الأرض، وهو يصلح لسقي 
  .)١("أنقال الأشجار وهو يربيها

ولبعل  ":ملاحظة آفات الاختصار المخلِّ في قول الغزيولا بد من 
ابن  فما سمعنا بشيء يقال له بعل الشجر، ولكن في الأصل عند ،"الشجر
التي تنقل بعد تة و وهي الشجيرات الصغيرة المستنب،"أنقال الشجر: "العوام

  .، وربما كان هذا التحريف من صنيع محققة كتاب الغزينموها إلى الأرض
 من بن العواملا" الفلاحة الأندلسية" على ما تقدم، فإنَّ كتاب وبناءً

جامع فرائد الملاحة في جوامع فوائد "المصادر الرئيسة للغزي في كتابه 
شجار والنباتات، أما القسم المتعلق بتربية في الأبواب المتعلقة بالأ" الفلاحة

طة كتابه ن خالحيوان، فإنَّ الغزي قد أضرب عنه صفحاً؛ لأنه ليس م
  .ابن العوامتناول الحيوانات ذات العلاقة بالزراعة كما هو الحال عند 

 هي انعكاس بن العواموفوق ذلك، فإنَّ إشارات الغزي القليلة لا
لحسن – أو التقليل من ذكرها، ولكنه ،لمنهجه القائم على تعمية مصادره

 لم ابن العوامأن  صراحة، على الرغم من ابن العوام ذكر فلاحة - الحظ
وتقل : "يسلم من غزوات الشيخ الغزي، يقول زيد صالح أبو الحاج

إشارات الغزي إلى مصادره، فلم يشر إليها في المقدمة، واكتفى بالإشارة 
إلى بعضها عند الاقتباس منها، ولم يصرح بمصادره غالباً، وأشار إليها 

                                         
  .١/٢٦٤: ندلسيةالفلاحة الأ، ابن العوام )١(



 
 

٢٢٥

، "يقال"، أو "ل بعضهمقا"، أو "قالوا"، أو "قال حكماء الفلاحة: "بقوله
  .)١("موضعاً) ١٢٨(، وتكررت مثل هذه الإشارات في "قيل"أو 

لم يستطع تجاهل وعلى الرغم من تجاهل الغزي لأكثر مصادره، فإنه 
، الذي صرح باسم كتابه ابن العواممصدر أساسي في الفلاحة مثل كتاب 

 بدلاً من )٢(بياً كاملاً، ولكنه جعله مغرهونعته بالعلاَّمة، وذكر اسم
لأنَّ أهل المشرق العربي يعدون آنذاك كل من جاء ذلك ربما والأندلسي، 

  .جاء من المغرب والأندلس مغربياً
لَما : " فقال)م١١٣٠/ هـ١١٤٣: ت(عبد الغني النابلسي أَما 

للشيخ الإمام " جامع فوائد الملاحة" بـالفلاحة، المسمىوجدت كتاب 
 محمد بن ، أبي الفضل،العمدة الحجة الفهامة، رضي الدينالعالم العلاَّمة، و

انه، وأسكنه ضومده االله برحمته ورغت–أحمد الغزي العامري الشافعي 
الأراضي ، كتاباً جليل المقدار، عظيم النفع لمن يعاني زراعة -فسيح جنانه

الأشجار، ولكنه مما يحسن فيه الاختصار، بذكر ما لا بد منه من وتربية 
] كذا[ والمؤاخذة ،المهم حذفهف ما فوائد التي لها الاعتبار، وحذال

والتكرار، فجمعت الهمة، ولخصت غالب ما فيه من المسائل المهمة، 
واكتفيت بما هو في الصدد من المراد، وحذفت ما وقع فيه من الزوائد 

، ومن االله استمد "علم الملاحة في علم الفلاحة"الاستطراد، وسميته بطريق 
                                         

  .١٣٠صالفلاحة في الفكر العربي الإسلامي، أبو الحاج،  )١(

  .٥٢صجامع فرائد الملاحة في جوامع فوائد الفلاحة، الغزي، : انظر )٢(



 
 

٢٢٦

إنَّ االله يهدني إلى أقوم طريق، وجعلته على عشرة أبواب وناية والتوفيق، الع
  .)١("وخاتمة

وتكشف لنا هذه المقدمة بجلاء على أنَّ كتاب علم الـملاحة في 
جامع فرائد "مختصر من كتاب الغزي علم الفلاحة لعبد الغني النابلسي 

لغزي نفسه مختصر ، علماً بأن كتاب ا)٢("الملاحة في جوامع فوائد الملاحة
 أن ، والفرق بينهما-كما بينا–من بضعة مصادر فلاحية لم يسمِ أغلبها 

 كل باب يندرج تحته بضعة فصول، ،الغزي رتب كتابه على ثمانية أبواب
  .بينما سلكه النابلسي في عشرة أبواب دون تفريعها إلى فصول

كر اسم وعلى الرغم من اختصار النابلسي للغزي، فإنَّ الأول لم يذ
ير غ الغزي قد ذكره صراحة في بينما صراحة في مختصره، ابن العوام

موضع من كتابه، ولكننا وجدنا فيه بعضاً من النصوص التي ترجع إلى 
 مختصرة جداً، وأشرنا إلى ذلك في ا جاءت، ولكنهابن العوامكتاب 

  .حواشي النص المحقق
ف الظنون عن كش"وبحثنا في كتاب حاجي خليفة الموسوم بـ

اشتمالاً على ذكر ، وهو أوسع الكتب العربية "أسامي الكتب والفنون
 ذكراً، وربما يعود الأمر ابن العوام إِلاَّ أننا لم نجد لكتاب أسماء الكتب،

                                         
: الزركلي: ؛ وانظر)المقدمة (٢٤صالملاحة في علم الفلاحة، النابلسي،  )١(

  .٧/٥٦ :الأعلام

  .٥-١صع فوائد الملاحة، جامع فرائد الملاحة في جوامالغزي، )٢(



 
 

٢٢٧

ف حاجي  عندما ألَّ،إلى خلو خزائن الكتب في إسطنبول من هذا الكتاب
  .خليفة مصنفه الجليل

هدية " في كتابه ابن العوام البغدادي فلاحة وقد ذكر إسماعيل باشا
، أبو زكريا يحيى بن محمد بن أحمد الإشبيلي ابن العوام: "فقال، "العارفين

، كان في أواسط القرن السادس، لعلّه توفي ابن العوامالأندلسي المعروف ب
خمس وأربعين وخمسمائة، صنف كتاب ) هـ٥٤٥(في حدود سنة 

  .)١("مجريطمطبوع في " الفلاحة"
كتاب : "قائلاً" اح المكنونيضإ"وذكره البغدادي مرة ثانية في كتابه 

 الإشبيلي ابن العوام يحيى بن محمد بن أحمد المعروف ب،لأبي زكرياالفلاحة 
  .)٢("أربعين وخمسمائة) ٥٤٠(في حدود سنة 

ابن : "فقال، "معجم المطبوعات العربية والمعربة"وذكره سركيس في 
 يحيى بن ، أبو زكريا، نبغ في أواخر القرن السادس الهجري، الشيخالعوام

 الإشبيلي، كتاب الفلاحة الأندلسية، قال ابن العواممحمد بن أحمد الشهير ب
  .)٣(..."في أوله

                                         
  .٦/٥٢٠: أسماء المؤلفين وآثار المصنفين: هدية العارفينالبغدادي،  )١(

إيضاح المكنون في الذيل على كشف الظنون عن أسامي الكتب البغدادي،  )٢(
  .٤/٣٢٠: والفنون

  .١/١٩٤: معجم المطبوعات العربية والمعربةسيركيس،  )٣(



 
 

٢٢٨

، يحيى بن محمد بن أحمد ابن العوام": الأعلام"وذكره الزركلي في 
  .)١(" ط–ه الفلاحة الأندلسية اشتهر بكتاب...  الإشبيليابن العوامالشهير ب

 والزركلي، أنهم ، وسركيسيالبغداد: ويبدو لنا مما ذكره كل من
، كما أنهم لم يقفوا ابن العواملم يطلعوا على مصدر من مصادر ترجمة 

فوا ب من نسخه الخطية، والأعلى أيرهم عامرجح أنوبكتابه ، ابن العو
بانكويري، ونشرها المستشرق يد التي ض ا الفلاحة بناءً على طبعة مدر

  ).م١٨٠٢(متناً عربياً وترجمة إسبانية في سنة 
  

* * *

                                         
  . ٨/١٦٥: الأعلامالزركلي،  )١(



 
 

٢٢٩

  

  
  
  

  ثانياً
  النسخ الخطية للكتاب



 
 

٢٣٠



 
 

٢٣١

  :النسخ الخطية للكتاب: ثانياً
، ونـسخة   نسخ خطيـة  ثلاث  اعتمدنا في تحقيق هذا الكتاب على       

  : مطبوعة في مدريد
تبـة الوطنيـة ببـاريس ذات الـرقم         نسخة المك : النسخة الأولى 

)A٢٨٠٤.(  
 والثاني  رقةو) ٣٣٣(مجلّدين، الأول في    تتكون النسخة الباريسية من     

  . مشرقي واضح يخلو من الإعجامبخط نسخ ورقة) ٥١٨(في 
ومتوسط عدد السطور في الصفحة الواحدة ثمانية عـشر سـطراً،           

  .ومتوسط عدد الكلمات في السطر الواحد اثنتا عشرة كلمة
وقد تخلل هذه النسخة كثير من الـسقط في الجـزء الأول منـها،        
وسقط منها أيضاً الباب الخامس والثلاثون والمتعلق بتربية الكلاب، ولعلَّ          

  .هذا السقط كان مقصوداً من الناسخ
ويتضح أنَّ هذه النسخة قد تمت مقابلتها على نسخة أخرى، وأثبت        

  .التصحيحات والإضافات في حواشيها
 والحروف المكـبرة في بـدايات       ،تخدم الناسخ الحبر الأحمر   وقد اس 

 ومطالع الأبواب، وبدايات الفقر، وأسماء الأعلام مما يدل على          ،الفصول
  . ومحاولة التجويد في هذه النسخة،العناية



 
 

٢٣٢

وفي الصفحة الأولى والأخيرة من هذه النسخة تمليكـات وصـور           
دلال على تاريخ تملكها، أو     أختام غير واضحة، ولا يمكن من خلالها الاست       

  .مكان وجودها
تم السفر الثاني مـن     : وكتب في اية السفر الثاني من هذه النسخة       

كتاب الفلاحة في الأرضين والحيوان، مما عني بجمعه من كتب الفلاحين           
، عفا االله   يحيى بن أحمد بن محمد بن العوام الإشبيلي       والحكماء المتقدمين،   

  ".عنه ورحمه آمين
اءت بعد النص السابق في السفر الثاني من الكتاب طرة مكتوبة           وج

  .بالفارسية، وتتكون من قرابة السطر والنصف
وفوق ذلك، فإنَّ هذه النسخة جاءت غفلاً من اسم الناسخ وتاريخ           

  .النسخ ومكانه
والمرجح أنَّ هذه النسخة من خطوط القرن السابع الهجري، وربمـا        

  .الثامن
وانتقال النظر،   ، والتحريفات ،خة التصحيفات وتتفشى في هذه النس   

الكلمات دون معرفة معناها، مما يدل على       ترسم  وقوع السهو، وأحياناً    و
 بل كان ناسـخاً مـأجوراً، أو     ، لم يكن من العلماء بالفلاحة     ،أنَّ الناسخ 

  . فنسخهابن العوام رأى رواج كتاب وراقاً
لاَّ أنَّ ناسخه لم يكن ملمـاً       وعلى الرغم من جمال الخط المنسوخ، إِ      

  .بالنحو واللغة، ولذلك تكثر الأخطاء النحوية واللغوية في هذه النسخة



 
 

٢٣٣

  .زراعة ٤٩٤برقم دار الكتب المصرية ومن هذه النسخة صورة في 
الجزء : "هي نسخة مكتبة الأسد الوطنية، وعنواا     : ةالثاني والنسخة

لحكيم أبي زكريا يحيى بـن      الثاني من كتاب الفلاحة الأندلسية، تصنيف ا      
  ".محمد بن أحمد بن العوام الإشبيلي الأندلسي

وتقع هذه النسخة في خمس وسبعين ورقة بخط نسخي مشكول، قد           
  .تآكلت بعض أوراقها بتأثير الرطوبة والأرضة

من خطوط القرن الثاني    ونرجح أنه   والنسخة ذات خط متأنق فيه،      
  .عشر الهجري

ة وعشرون سطراً في الصفحة الواحـدة،    ومسطرة هذه النسخة ثلاث   
  .وفي السطر الواحد عشر كلمات، وتتبع هذه النسخة نظام التعقيبة

وعند المقابلة تبين لنا أنَّ هذه النسخة منقولة عن نسخة بـاريس؛            
 ء،ولذلك تكررت فيها أخطاء نسخة باريس وما فيها من عيوب وأخطـا      

  .وسقط وتحريف وتصحيف
خة المتحف البريطاني في لندن، ورقمهـا       هي نس : الثالثة والنسخة

(Arabic Add. ١٠٤٦١))١(.  

                                         
تفضل الأستاذ الدكتور ياسـر أبو صفية بتزويدنا ذه النسخة، فله منا كل  )١(

  .شكر وتقدير



 
 

٢٣٤

تقع هذه النسخة في أربعمائة وست عشرةَ ورقة، وقد أتت علـى            
هذه النسخة عوامل الطبيعة القاسية من أرضة ورطوبة، وسوء حفظ، مما           

  .بة وعسر القراءة فيهاوأفقدها قيمتها العلمية في عملنا، وذلك لصع
ف هذه النسخة، ولكن بدايتها ما زالت موجـودة         وقد سقط غلا  

  ".بن العوامكتاب الفلاحة لا"بنص 
وقد خص ناسخ هذه النسخة عناوين أبواا وفـصولها بعنوانـات           

  .مكبرة ومفردة في سطر واحد
 حروفهوالنسخة مكتوبة بخط مشرقي دقيق، يقترب أحياناً في رسم          

  .من الخط المغربي
ة في عدد سطورها، فأقلها يـشتمل       وصفحات هذه النسخة متفاوت   

على ثلاثين سطراً، وأكثرها في خمسين سطراً، ومتوسط عدد الكلمات في           
  .السطر الواحد خمس عشرة كلمة

وهذه النسخة غفلٌ من اسم ناسخها، ولعلَّ أكثر من ناسـخ قـد             
  .تعاور على نسخها

ولم تشتمل هذه النسخة على أية إجازات، أو تمليكات، أو إشارات           
  .يخية، تمكننا من معرفة تاريخ نسخها أو مكان كتابتهاتار

أخـرى،  وقد تبين لنا أنَّ هذه النسخة قد قوبلت علـى نـسخة             
  .أدرجت المقابلات في حواشي هذه النسخةو



 
 

٢٣٥

  .وقد اطرد استخدام نظام التعقيبية عند ناسخها
  : وعند مقابلة هذه النسخة على نسخة باريس تبين لنا ثلاثة أمور

، وهذا الأصل هـو      النسختين متفرعتان عن أصلٍ واحد     إنَّ: الأول
  .النسخة الأم أو الأقدم التي لم نقف عليها

 والتحريفات تكـاد    ، والتصحيفات ،أنَّ الأخطاء والسقط  : والثاني
  .تكون واحدة في كلتا النسختين

حوت هذه النسخة بعضاً من الكلمات التي أخلـت ـا           : الثالث
  . من حلّ غوامضها، وقراءة نصوصها، فمكنتناالنسخة الباريسية

ونرجح أن تكون هذه النسخة أقدم تاريخاً من نـسخة بـاريس،            
لعوارهـا  " الفلاحة الأندلـسية "ولكننا لم نعتمدها أصلاً في تحقيق كتاب     

، وما تبع ذلك من طمـس سـطورها،     أوراقهاالبادي في تآكل كثيرٍ من      
 أو يفك رموزهـا  ،يقرأهالا يمكن لقارئ أن  ومحو كثيرٍ من صفحاا التي      

  .في ضوء معارفنا الحالية
، والتي  )م١٨٠٢(وهي النسخة المطبوعة في مدريد      : الرابعة النسخة

عت في مجلدين   بِنشرها وترجمها إلى الإسبانية المستشرق بانكويري، وقد طُ       
عـدد  بلـغ  ،  مع مقدمة نقدية باللغة الإسبانية   من القطع الكبير،   ضخمين

وعدد صفحات الد الثـاني     صفحة،  ) ٦٩٨( منها   صفحات الد الأول  
 ـ: عمودين وتتكون كل صفحة من   صفحة،  ) ٧٥٦(  ى الأيمن ويشتمل عل

  .يضم الترجمة الإسبانيةوقابله الأيسر يالنص العربي، و



 
 

٢٣٦

 قـرب   وقد اعتمد ناشرها على نسخة محفوظة في دير الإسكوريال        
  .همهاربما كانت هذه النسخة من أكمل نسخ الكتاب وأ، ومدريد

النسخ الخطية التي اعتمدناها في تحقيق كتاب    وتتفق هذه النسخة مع     
في أمر سقوط الباب الخامس والثلاثين وهو البـاب         " الفلاحة الأندلسية "

  .المتعلق بسياسة الكلاب وتدبيرها كما مر بنا
التي تم الاعتمـاد    الأخرى   الخطية   مع النسخ هذه النسخة   وتشترك  

 في السقط والتصحيف، والتحريف ابن العوام فلاحة  عليها في تحقيقنا لنص     
والأخطاء الإملائية، وعيوب النسخ، إضافة إلى ما زاده الناشر من رسـم            
كلمات لا معنى لها في السياق، أدت إلى الإخلال بمعنى العبارات، ونسق            

لا الكلام، وكثيراً ما كان ناشرها بانكويري يكتفي برسم الكلمات التي           
 في حواشيها الاحتمالات الممكنة لتوجيه قراءة الكلمـات         يفهمها، ويضع 

  .، ولكن تبقى جهوده عظيمة وجليلة في هذا الشأنالتي لم يفهم معناها
وكان هذا المحقق الفاضل موفقاً في بعض توجيهاته، ولكنه أخطأ في           

  .الكثير منها
 أو  ، أو توثيقـات   ،ولم تشتمل نشرة بانكويري على أية شـروح       

النصوص وخاصة  ، وتفتقر إلى ضبط     وص المثبتة في الكتاب   تخريجات للنص 
 وغيرها من المصطلحات الفنية، كمـا لم        ،أسماء الأعلام والنبات والحيوان   

  .كشافات أو فهارس فنية خادمة للنصتتضمن 



 
 

٢٣٧

في إبراز هذا العمـل الـضخم،       جهداً عظيماً   بانكويري   وقد بذل 
نيف، مما جعل هذا العمـل      ، قبل مائتي عام و    الإسبانيةوترجمته إلى اللغة    

العربي الأصيل في متناول كثيرٍ من الباحثين في تاريخ الفلاحة، وفي التاريخ            
الأندلسي، وفي تاريخ العلم الإنساني، الأمر الذي أعطى صورة مشرقة عن         

  .الجهود العلمية الإسلامية الجبارة في مضمار علم الفلاحة
ا تمكنا من الوصـول إليـه،       وبعد، فإنَّ النسخ المذكورة آنفاً هي م      

، وعلمنا بوجـود    "الفلاحة الأندلسية "والوقوف عليه في تحقيقنا لكتاب      
، وبوجود  )٦٢٠٦(قطعة من هذا الكتاب في مكتبة برلين الأهلية ورقمها          

، ولكننـا لم    )١٤/١٦(أخرى في مكتبة الأوقاف في طرابلس ورقمهـا         
تفاء ما يمكن أن يكـون  ما، ونأمل أن يتاح لنا اق  هنتمكن من الإطلاع علي   

ة، بعون  ، والإفادة منه في نشرة قادم     "لسيةالفلاحة الأند "مخطوطاً من نسخ    
من االله عز وجل، ونأمل من الباحثين الكرام إرشادنا إلى مـواطن هـذه              

  .النسخ المخطوطة مشكورين
  

* * *  



 
 

٢٣٨



 
 

٢٣٩

  
  
  
  

  ثالثاً
  المنهج المتّبع في تحقيق النص



 
 

٢٤٠



 
 

٢٤١

  :تحقيق النصالمنهج المتّبع في : ثالثاً
  :بن العواملا" الفلاحة الأندلسية"منهجنا في إخراج كتاب 

  :  الخطوات المنهجية الآتيةابن العواملقد اتبعنا في تحقيقنا لكتاب 
المتحـف  بنـسخة    هااتخذنا من نسخة باريس أصلاً، وقابلنا     : أولاً

  .مكتبة الأسد، ونشرة بانكويري في مدريدنسخة البريطاني، و
 والإشـارات والأخبـار     ، بتوثيق المعلومات والنقولات   اقمن: ثانياً

إلخ وردها إلى مصادرها الأولى     ...  والبلدان والأعلام ،والكتب والرسائل 
، والفلاحـة    لابن وحشية  الفلاحة النبطية : ، مثل ابن العوام التي أشار إليها    

لابن حجاج الإشبيلي، والفلاحـة     في الفلاحة   ، والمقنع    لقسطوس الرومية
 لأبي الخـير  "الفلاحـة " للحاج الغرناطي، و " البستان زهر"، و بصالبن  لا

لابـن  " البيطرة"أيضاً، و لإشبيلي  بي الخير ا   لأ "عمدة الطبيب "الإشبيلي، و 
لأبي حنيفة الدينوري،   " النبات"لابن قتيبة، و  " أدب الكاتب "أخي حزام، و  

 ات والحيوان وغيرها من كتب التراث العربي في النب      للجاحظ،  " الحيوان"و
، ومـصادر الحـديث     والمعاجم اللغوية والنباتية، وكتب السير والتراجم     

  .النبوي الشريف
ضبطنا المصطلحات الفنية، وأسماء النبات، والشجر، والكلأ،       : ثالثاً

 الزراعية، والعلل والأدواء والأمـراض،      والحيوان، والأعشاب، والأدوات  
، "لسان العرب "كتب اللغة مثل    والأعوام والشهور، وغيرها اعتماداً على      

  .، ومعاجم النبات، وكتب الحيوان"المعجم الوسيط"، و"تاج العروس"و



 
 

٢٤٢

شرحنا غريب اللفظ شرحاً وافياً، وعرفنا بكل ما يحتاج إلى          : رابعاً
  .إلخ... ، وحيوان، وبلدانتعريف من مصطلحات وأعلام ونباتات

نساخ مـن   فيه ال وصححنا ما وقع    . ضبطنا النص بالشكل  : خامساً
  .أوهام أو سهوٍ أو أخطاءٍ

 بتقـسيم   ابن العوام   لم يعن  إذْبِعنونة فصول الكتاب،    قُمنا  : سادساً
أبواب الكتاب إلى فصول، واكتفى بإثبات عنوانات فرعية، واسـتدركنا          

 بأن قسمنا كل باب إلى فصول أثبتناها في غرة كـل فـصل              ،عليه ذلك 
  . معقوفين قوسين، وميزت هذه العناوين بوضعها بينمنها

 إليهـا في    نبـه قمنا بنبذ الاختصارات التي وضعها المؤلف و      : سابعاً
دون اختصار  كاملة   ابن العوام أسماء الأعلام المختصرة عند     وأثبتنا  مقدمته،  

تسهيلاً على القارئ، ومعرفة الاسم أسهل من معرفة رمزه الـذي قـد             
  .يشكل على القارئ

ركنين النصوص أو الكلمات التي نرجح      وضعنا بين قوسين م   : ثامناً
  .أنها قد سقطت من النسخ الخطية المعتمدة في تحقيق النص

الأعـلام،  زودنا النص بفهارس فنية ضافية وكاشفة لأسماء        : تاسعاً
والأعـشاب،  النبـات والـشجر     والأقوام، والأجناس، والجماعـات، و    

 ـ      والمعـادن  . يوالحيوانات، والحشرات، والمياه، وأنواع الترب والأراض
والحجارة، والأمراض والأدويـة، والزبـول، والمـصطلحات الزراعيـة          

وقد وصـلت   الخ،  ... والفلكية، والأدوات الزراعية، والأماكن والبلدان    



 
 

٢٤٣

، يجـدها القـارئ في ايـة        بضعة عشر فهرساً  هذه الفهارس المستوعبة    
  .الكتاب

الـتي  ية   الخط لنص المحقق نماذج مصورة عن النسخ     أرفقنا با : عاشراً
  .)م١٨٠٢(ة بانكويري المطبوعة سنة ، وعن نشرعدنا إليها

لم نشر إلى كثيرٍ من التـصحيفات أو التحريفـات          : حادي عشر 
الطفيفة التي يبدو أنها سهو من النساخ، أو من بانكويري ناشر الكتاب،            
ولو فعلنا ذلك لتضخمت حواشي الكتاب، وآثرنا التصحيح دون تحميل          

  .الكم الهائل من الفروقاتالحواشي ذا 
 وذلك عنـد    ،أضفنا ما رأيناه ضرورياً لتمام معنى النص      : ثاني عشر 

 أو غيرها،   ، أو الأندلسية  ، أو النبطية  ،رجوعه إلى مصادر الفلاحة الرومية    
  .وميزنا الزيادة عن النص الأصلي بقوسين مركنين

  
 * * *  
  



 
 

٢٤٤

  مفتاح الرموز المستخدمة في الحواشي والتعليقات
  .نسخة المكتبة الوطنية بباريس: ريسبا -
 ".الفلاحة"كتاب : بصالابن  -

 ".الفلاحة"كتاب : أبو الخير الإشبيلي -

 .نسخة مكتبة الأسد: دمشق -

 .نسخة المتحف البريطاني في لندن: تحفالم -

 .النسخة المنشورة في مدريد بتحقيق بانكويري: مدريد -

 .لابن حجاج" المقنع في الفلاحة"كتاب : المقنع -

 ".الملاحة في علم الفلاحة: "نابلسيال -

  
* * *  

  
  
  



 
 

٢٤٥

  
  
  
  

  رابعاً
  نماذج مصورة عن الأصول الخطية المعتمدة في تحقيق النص



 
 

٢٤٦



 
 

٢٤٧

  
الصفحة الأولى من نسخة المكتبة الوطنية بباريس ذات الرقم 

(A٢٨٠٤) 

  



 
 

٢٤٨

  
اية الجزء الأول من نسخة المكتبة الوطنية بباريس ذات الرقم 

(A٢٨٠٤) 



 
 

٢٤٩

  
السفر الثاني من نسخة المكتبة الوطنية بباريس ذات الرقم اية 

(A٢٨٠٤) 



 
 

٢٥٠

 
  وطنيةصفحة غلاف مكتبة الأسد ال



 
 

٢٥١

 
  الصفحة الأولى من نسخة مكتبة الأسد الوطنية



 
 

٢٥٢

  
  الورقة الأولى من نسخة مكتبة المتحف البريطاني ذات الرقم 

(Arabi Add ١٠٤٦١) 



 
 

٢٥٣

  
  يطاني ذات الرقم نسخة مكتبة المتحف البرمن ) ٥١(الصفحة 

(Arabi Add ١٠٤٦١) 



 
 

٢٥٤

 
  بداية الد الأول من نشرة بانكويري



 
 

٢٥٥

 
  اية الد الأول من نشرة بانكويري



 
 

٢٥٦

  
  صفحة عنوان الد الثاني من نشرة بانكويري



 
 

٢٥٧

  
  اية الد الثاني من نشرة بانكويري



 
 

٢٥٨



 
 

٢٥٩

  
  

  القسم الثاني من الكتاب 
  النص المحقق

  "الأندلسيةالفلاحة "  لكتاب 
   الإشبيلي الأندلسيبن العواملا

  
  

 علي  إرشيد محاسنة. د.    أ  سمير الدروبي. د.     أ  أنور أبو سويلم. د.أ



 
 

٢٦٠

  



 
 

٢٦١

  بسم االله الرحمن الرحيم
  ثقتي وبه 

  :]مقدمة الـمؤلــف[
أبو زكريا، يحيى بن محمد بن أحمد بن        : قال مؤلِّفُه الشيخ الفاضلُ   

 محمد  يالحمد الله، رب العالمين، وصلى االله على النبِ       ):  عنه عفا االله (العوام  
  خاتم النبيين، وعلى آله وصحبه الطَّيبين، وسلّم تسليماً، وأما بعد؛ 

 الأندلُـسِيين، وكُتـب    )١(فإني لما قرأت كتب فلاحة المُـسلمين      
 كيفية  )٣( المضمنة  من القُدماءِ المُقَدمين في صنعة فلاحة الأَرضين       )٢(غيرهم

 من كُتبهم في    )٤(العمل في الزراعة والغراسة، ولَواحق ذلك، وما يتعلَّق به        
نقلت  ف، وما وصلَ إليَّ منها، ووقَفْت على ما نصوه فيها،        )٥(فلاحة الحيوان 

 ـ       )٦(من عيونِها إلى هذا التأليف، ما      صولَه  إنْ نظَر فيه، وحفظَ أبوابـه وفُ

                                         
  .من كتب الفلاحة المسلمين: المتحف البريطاني وباريس )١(
  . ومن غيرهم من القدماء: باريس )٢(

  .ومن كتب غيرهم: المتحف  
  .المظمنة: المتحف )٣(
  .ويتعلق به: المتحف )٤(
  .ساقطة من نسخة باريس: الحيوان )٥(
  .سقطت من نسخة باريس) ما( )٦(



 
 

٢٦٢

 إلى  -بحول االله – يصل ا    )١(ومعانيه، من يريد أنْ يتخذ هذا الفن صناعة       
 على قوته، وقوت عياله وأطفالـه، وجـد فيـه           )٢(معاشه، ويستعين ا  

خاصته، وبلغ فيه إرادته، واستعان بذلك على منـافع دنيـاه، ومـصالح         
بمـشيئة االله   – بتوفيق االله إياه؛ إذ بالغراسات والزراعات تكثـر          )٣(أخراه
  . الأقوات-تعالى

اطْلُبوا الـرزق   ]: ")٥(فقال) [( إلى ذلك أَشار النبي      )٤(إِنَّ: وقيل
  .)٦("في خبايا الأرض

                                         
  .صنعة: مدريد )١(
  .بحول االله على قوته: المتحف )٢(
  .أخرى: باريس )٣(
  .سقطت من نسخة باريس )٤(
في غريب ) هـ٣٨٨: ت(رواه أبو سليمان حمد بن محمد الخطابي البستي  )٥(

  .١/٢٠٢: الحديث
، وجلال الدين السيوطي في الجامع ٤/٦٣: وذكره الهيثمي في مجمع الزوائد

، وأبو يعلي في ١/١٣٨: ، والعجلوني في كشف الخفاء١/١٦٨: الصغير
، ورواه البيهقي في شعب الإيمان عن عائشة، وأبو يعلي ٢/٢٠٧: مسنده

والبستي والهيثمي ) اطلبوا الرزق: (والطبراني في الكبير والأوسط بلفظ
  ).ابتغوا الرزق(والعجلوني 

  .حنايا: جنايا، ويروى: ريسبا )٦(



 
 

٢٦٣

 ظَر١(وإِنْ ن(         هنمضا تمم فَعتان ةعنضاً في هذا التأليف صاحب صأَي  
      نه في صمضلاحة وما تاب من أعمال الفتـلاح   هذا الكـل في إِصمالع فَة

وإِفْلاحها والقيام عليها، واستغنى بما يقْتبِسه منه عـن تقْليـد         ] الأرضين[
  .العوام في شأْا؛ إِذْ لا يجوز تقليدهم، والاستدلال بآرائهم

 الأَفْضلُ، أبو عمر،    )٢( الخَطيب الإِمام   الفقيه لُّج الأَ خيشالوقد قال   
مـن كتبـه في     –في آخر المُقْنِـع     ) رحمه االله ( بن محمد بن حجاج      أحمد

  :)٣( في التحذير من ذلك، وهذا نصه-الفلاحة
" تمم٤(قد أَت(      كتابي هذا يققالش ها الأخأَي لَك )٥(   تفَيوـتواس ،

  بـآراء أهـلِ  القَولَ فيه بحسبِ الغرض المقصود إليه، وكَفَيتك الاستمداد 
  م ـ لديه)٧(م، ولا تلَوحـ الذين لا علْم عنده)٦(الغباوة، من أهل البوادي

                                         
هذه الفقرة كلها سقطت من نسخة المتحف، ومن نشرة مدرير، وأثبتت في نسخة  )١(

  .باريس
  .سقطت من نسخة المتحف )٢(
صلاح جرار وجاسر أبو صفية، : كتاب المقنع في الفلاحة لابن حجاج الإشييلي، حققه )٣(

  .١٢٢م، ص١٩٨٢منشورات مجمع اللغة العربية الأردني، 
  .قد أكملت: المقنع )٤(
  .كتابي هذا في الفلاحة: المقنع )٥(
  .البراري: مدريد )٦(
لا بيان ولا : والتصويب من المقنع؛ لا تلوح. لا شلْخ... لا ثلج: المتحف وباريس ومدريد )٧(

  .وضوح فيه



 
 

٢٦٤

  . طول ممارستهم لهذه الصنعة، وارتباطهم ا)١(على
 الحُكَماء، وذوي البِـصارة     )٣( إلى آراء جِلَّة   )٢(وعدلْت بِك عنهم  

ومن سواهم ليس بِأُسوة، فلا تـصغين إلى قـول          ، فهم القُدوة،    )٤(النبلاء
لْهطة،           )٥(الباقإلى أقوالهم الس نكَنراة، ولا تتة والعاوبالجُفَاة، ورأي أهل الغ 

     ظُّكما حة، إِندظْفَر منهم بفائت فهم منـه        )٦(فَلَن لْما العمة، فأَمدهم الخنم 
ول، وعن الصدعزِلبمعاب بِم."  

  
* * *  

                                         
  .والصواب من المقنع... مع طول: المتحف وباريس ومدريد )١(
  .إلى التعويل: المقنع )٢(
  .الجلّة من الحكماء: المقنع )٣(
  .والنبل: المقنع )٤(
  .العلد: المتحف... العلّة: مدريد )٥(
  .حقُّك: المقنع )٦(



 
 

٢٦٥

  ]لالأو[فصل ]... الـ[
  ]على الفلاحة) (حض الرسول [

، ويرغِّب فيهما، ويبعـثُ     )١(ومما يحرض على الغراسة والزراعة    
فيمـا للـزارعين    ) (على تعلُّم أًصولهما وفُروعهما ما جاء عن الـنبي          

من غَرس : )٢(أَنه قال) (وروي عن النبي : والغارسين من الأَجر في ذلك    
  .)٤( أو طائر أو سبع كان له صدقَة)٣(غَرساً أو زرع زرعاً فأَكَلَ منه إِنسانٌ

من غَرس غَرساً فَأَثْمر، أعطاه االله      : ")٥(أنه قال ) (وروي عنه   
  ". بقَدر ما يخرج من الثَّمر)٦(من الأَجرِ

                                         
زراعة : غراسة الأشجار، والزراعة:  بين هذين المصطلحين، ويعني بالغراسةابن العواميفرق  )١(

  .البقول

ومسلم رقم ) ١(بخاري حرث ال. أخرجه البخاري ومسلم والترمذي عن أنس بن مالك )٢(
، والتجريد الصريح )٤٢٠، ١٤٧(، وأحمد بن حنبل )٤٠(، والترمذي أحكام )١٥٥٣(

مصطفى ديب، دار : ، حققه٣٢٣، ص)مختصر الزبيدي(لأحاديث الجامع الصحيح 
  .٧٤٦، والمصطفى من أحاديث المصطفى، ص)١٩٨٤(اليمامة، بيروت، 

  .إنسان أو دابة أو طير: روايته )٣(

  .يأكل منه طير أو إنسان أو يمة: روىوي  

  .كان له صدقة إلى يوم القيامة: ويروى )٤(

  .٥/٢٧٤، ٤/٦١: الحديث في أحمد بن حنبل )٥(

  .صدقة عند االله) ثمرها(كان له في كل شيء يصاب من ثمرا : ويروى )٦(



 
 

٢٦٦

من بنى بنياناً   : ")١(أنه قال )  (عن النبي ) (وروى أبو هريرة    
 غير ظُلْمٍ، ولا اعتداء، أو غَرس غَرساً في غير ظُلْمٍ، ولا اعتداء، كان              )٢(في

  ".له فيه أَجر جارٍ ما انتفَع به من خلْق الرحمن
إذا أراد أنْ   ) تبارك وتعالى (إِنَّ االله   : ")٣(أنه قال ) (وروي عنه   

 الز رِجخي            لَـكم ةبكِّلُ بكلِّ حوكَة، ويرالب بِهوقَص هلبنلَ ما بين سعع جر
  ".اللهم اجعل البركَة والرحمة: يحفَظُها؛ فإذا ازرعتهم شيئاً، فقولوا

، وأرجو أن يكونَ فيمـا أوردتـه منـها    )٤(والآثار في هذا كثيرة   
  .كفايةً

  
* * *  

                                         
  .٣/٤٢٨: الحديث رواه أحمد بن حنبل )١(

  .من غير ظلم: ابن حنبل )٢(

: ، وتاريخ بغداد٣/٣٤٣: ن الأحاديث بمعناه في الموضوعات لابن الجوزيورد م )٣(
٤/١٣٠.  

الخشب التي يكون (احرثوا فإن الحرث مبارك، وأكثروا فيه من الجماجم : من مثل الحديث )٤(
، وما من زرع على الأرض أو ثمار على الشجر إلاَّ كتب )في رؤوسها سكك الحرث

  .هذذا رزق فلان بن فلان: عليه

  ).٢/٢٢: سنن ابن ماجة(إن كان لأحدكم أرض فليزرعها أو ليمنحها أخاه : والحديث  

  .الأزبال عند الزرع: أي) السرجين(أن الرسول كان يرخص في : والحديث  



 
 

٢٦٧

  ]نيالثا[فصل ]... الـ[
]هتعيلاح المرء ضايا في إِصصمن الو[  

  .تقْوى االله، وإِصلاح الضيعة: ما المروءَة؟ فقال: )١(قيل لأبي هريرة
عليكم بإصلاح الماَل، فإِنه منبهةٌ     : )٣( لبنِيه )٢(وقال قَيس بن عاصم   
  .للكريم، ويستغنى به عن اللئيم
  : )٥()إذ ولاّه أمواله ()٤(ن لمولاهوقال عتبة بن أبي سفيا

                                         
... ، وفيه تتمة)عبد السلام هارون (٢/١٧٧: قول أبي هريرة ذكره الجاحظ في الحيوان )١(

لاح الضيعة وهي الحرفة والصناعة والعيش إص: وروي. والغداء والعشاء بالأفنية
  ).٢/١٧٧: الحيوان(الصنيعة : والمكسب، وروي

قال ) (هو قيس بن عاصم بن سنان المنقري، سيد بني تميم في الجاهلية والإسلام، صحب النبي  )٢(
: ، الحيوان٧١٨٨: الإصابة: انظر. ما تعلمت الحلم إلا من قيس بن عاصم: الأحنف بن قيس

  .١/٢٨٦: ، وعيون الأخبار١٢/١٤٣: ، والأغاني٧٩ و٢/٣٣، ٢١٨، ١/٥٣

  . ٢/٨٠): عبد السلام هارون(قوله في الحيوان للجاحظ  )٣(

عليكم باصطناع المال؛ فإنه منبهة للكريم، ويستغنى به : وهو من وصيته المشهورة، قال
وإذا مت فلا تنوحوا فإنه لم ... عن اللئيم، وإياكم والمسألة فإنها شر ما يكسب الرجل

، ومسند ٢/٣٩٩: ، وصحيح سنن النسائي٤/٦: سنن النسائي: ينح على رسول االله 
، والبوصيري ١٨/٣٣٩): الكبير(، والطبراني ١/٤٥٣: ، والبخاري٥/٦١: الإمام أحمد

  .٢٠/٦٨٧: ، والمطالب العالية للعسقلاني٢/٢٢: في مختصر الإتحاف

: الحيوان. عبد الصمد بن عبد الأعلى الشيباني:  أبي سفيان ومعلّم أولادهمولى عتبة بن )٤(
  .٨/٢٨٨: ، والطبري١/٢٥٢

  .٢/٧٣: انظر وصيته الرائعة لمؤدب ولده، في الحيوان )٥(



 
 

٢٦٨

، وشبه هذا في    "تعهد صغير مالي فيكْبر، ولا تضيع كثيره فيصغر       "
  .المعنى كثير

أن يتفَقَّد صاحب الضيعة ضيعته بنفسه، ولا يغيـب         : ومن ذلك 
      ن له اجتهاد ايلها وفلاحتها؛ ليتبمتهدين مـن  عنها، ولاسيما في وقت ع

  .والمُقَصر؛ فيستبدل به. عماله فيكافئه
  .)٢("أَرِني ظلَّك أَعمر ")١("الضيعةُ بصاحبِها: "ومن الأمثال في هذا

  
* * *  

                                         
وهذا مثل أندلسي مولّد، لم نجده في كتب الأمثال المعروفة، . لصاحبها: باريس ومدريد )١(

  .ح صاحبها واهتمامه وعنايتهومفاده أن صلاح الضيعة من صلا

مثل مولَّد، لم نجده في كتب الأمثال العربية القديمة، ومعناه أنَّ الأكَّار يجد في عمله إذا  )٢(
  .رأى ظل صاحب الضيعة مراقباً ومتابعاً لعمله



 
 

٢٦٩

  ]الثالث[فصل ]... الـ[
  ]أول من زرع[

له ) تعالى( بإِلْهام االله    )٢()( آدم   )١(أَولُ من زرع وحرثَ   : قيل
ثم كـان  ) ( بـن آدم، ثم إدرِيـس     )٣(تعليمه إياه، ثُم شيت   ذلك، و 

الطُّوفان، فلّما خرجوا من السفينة لم يهتدوا إلى شيء من ذلك، فَـدلَّهم             
 وحعليه ن).(  
  

* * *  

                                         
  .أولّ من حرث وزرع: المتحف البريطاني )١(

بط الأرض، خرج من الجنة ومعه لما ه) (حكى المسعودي في مروج الذهب أنَّ آدم  )٢(
وعشرة لثمرها ..) الجوز واللوز(ثلاثون قضيباً مودعة أصناف الثمر، منها عشرة لها قشر 

  ...). التفاح والسفرجل(وعشرة ليس لها قشر ولا نوى ...) الزيتون والمشمش(نوى 

  .٧٩مفتاح الراحة لأهل الفلاحة، ص: انظر  

الدار العربي للكتاب،  (١/٦٢:  المسالك والممالكوذكر هذا الخبر أبو عبيد البكري في  
  ).تونس

إنه ولد فرداً بغير توأم ولم يولد لآدم فرد سواه، وهو بالعبرانية : هبة االله، قيل: معنى شيت )٣(
  ).شاة(وبالسريانة ) شث(وبالعربية ) شيت(

  .١/٦٨: المسالك والممالك  



 
 

٢٧٠



 
 

٢٧١

  ]الرابع[فصل ]... الـ[
  ]أنواع فلاحة الأرض[

لراحةَ، واللَّذَّةَ،  اعلَموا أَنَّ ا  : )١()رحمه االله (قال ابن حزم الأندلسي     
والسلامة، والعز، والأجر في أصحاب فلاحة الأرض إذ كانـت الأرض           

  .عشرية فقط
وفلاحةُ الأرض هي أَهنأ المكاسب جملةً، وأربحهـا، وأقرـا إلى           

  .)٢(النجدة، والسلامة، واكتساب الأَجر
ما عاقبةً وأَضـمنهما    بعلاً وسقياً، وأَحمده  : وهي تنقَسِم قسمين  

  .سلامةً؛ السقْي بالعيون، ومن الأار والسواقي
شاق متعب، وهو السقْي بالآلات مثل النـواعير،        : والقسم الثاني 

        ـرا الإبـلُ والحُم لاء التي تدوراقي، والدوـال، وأَقَلّهـا     )٣(والسوالبِغ 
ينبغي أَنْ يستعمل فيه ماءُ النـواعير إِلاَّ أَنْ         ، وهذا القسم لا     )٤(الخَطَارات

لا معاش لَه من سواها، ويتولاّها بنفـسه؛ فإنـه إِنْ لا            ] و[يضطَر إليها   
                                         

ن سعيد بن حزم، صاحب طوق الحمامة هو الوزير الحافظ، أبو محمد، علي بن أحمد ب )١(
  .٣/١٨٥: نفح الطيب: والرسائل المشهورة، انظر

  .السطر السابق سقط من نسختي باريس ومدريد )٢(

  .الحمير: مدريد )٣(

صنف من الدواليب الخفاف، يستسقي به أهل الأندلس من الأودية، وهو كثير : الخطارات )٤(
  .٣/٤٥٤: نفح الطيب: انظر. على وادي إشبيلية



 
 

٢٧٢

            هتـضـا أقْتونتها له، وربمعم ونتها عليه، وقَلَّتؤم تظُميتولاّها بنفسه ع
  . وربما اقْتضته زِيادةً عليهمؤونةُ الدابة والآلة على جميع الحاصل،

       وأَْسلَم ريمن المال خ تمع١(واعلموا أَنَّ القَليلَ ا(    لَى وأَنفـعوأَع ،
 المتفرق؛ لأنَّ المُجتمع يقوم به الواحد، والمتفرق يحتـاج إلى           )٢(من الكثير 

  .في كُلِّ قطعة) ناظر(
  

* * *  

                                         
  .خير واسط: المتحف وباريس ومدريد )١(

  .الكبير: باريس ومدريد )٢(



 
 

٢٧٣

  ]الخامس[فصل ]... الـ[
  ]فلاحة الأَرضمعنى [

إِصلاحها، وغراسةُ الأَشجار فيها، وتركيب  : ومعنى فلاحة الأرض  
ما يصلحه التركيب منها، وزراعةُ الحُبوب المُعتاد زِراعتها فيها، وإصلاح          

     ده، وعلاج ذلك بما يـدفَعوجه ويفَعنبما ي هدادبمـشيئة االله –ذلك، وإِم- 
  .جيد الأرض، ووسطها، والدون منهاالآفات عنه، ومعرفة 

            عأن يزر ى عنه، ومعرِفَةُ ما يصلُحنغتسل الذي لا يوهذا هو الأَص
أويغرس في كلِّ نوع منها، من الشجر والحبوب والخُضر، واختيار النوع           
الجيد من ذلك، ومعرفَة الوقت المُختص بزراعة كُلِّ صنف منها، والهـواء            

وافق لذلك، وغراسة ما يغرس فيها، وكيفية العمـل في الزراعـة وفي             الم
  .الغراسة أيضاً

. ومعرفة أنواع المياه التي تصلح للسقي لكلِّ نوعٍ منـها، وقَـدرِه    
ومعرفة الزبول وإصلاحها، وما يصلُح منها لكلِّ نوعٍ من أنواع الأشجار           

  .والخُضر والزرع، والأرض
 قبل زراعتها، وبعد غراسـتها      )١(العمل في عمارة الأرض   وكيفية  

وتزبيلها وتعديلها لجري الماء عليها بعد سقْيها، وتقدير ما يحتمـل مـن             
  لاج الخُضر ـ، وع)٢(الأرض من أنواع البذْر، وصفة العمل في التذكير

                                         
  .حرثُها، وإزالة الحجارة منها، ويئتها للبذار وغرس الأشجار: عمارة الأرض )١(
  .التلقيح: التذكير )٢(



 
 

٢٧٤

والأشجار من الآفات اللاحقة لها، وتدبير ذلك كلّه، والقيام عليـه بمـا             
  . عائده-بمشيئة االله–ه حتى يدرك فائده، ويكثُر يصلح

 )١(وكيفية العمل في اختزان الحبوب، وفواكه الأشجار، وفَوائـد        
  .-إن شاء االله–الثِّمار وشبه هذا مما يلْحق به 

  
* * *  

                                         
  .فوائد الإثمار: مدريد )١(



 
 

٢٧٥

  ]السادس[فصل ]... الـ[
  ]فلاحة الحيوان والطير[
    تفَيوتي لمّا اسض        -بعون االله –وإنـرالقولَ في ذلك بحـسب الغ

المَقْصود إليه، أَضفْت إلى ذلك فلاحةَ الحيوانات التي لا غنى عن استعمالها            
في فلاحة الأرض، وبعض الأطيار التي تتخذُ في الـضياع، وفي المنـازل             
للانتفاع ا، ووصف الجيد منها، ونعوته، ووجـه العمـل في إنتاجهـا             

  .علاج بعض أدوائها، ولواحق ذلك وما يتعلّق بهوسياستها، و
  

* * *  



 
 

٢٧٦



 
 

٢٧٧

  ]السابع[فَصل ]... الـ[
  ]مصادر الكتاب[

  لَمهذا التأليف علـى خمـسة         -وفَّقنا االله وإياك  –اع تمي قَسأَن 
وثلاثين باباً، وضمنت الأبواب من هذا الفن أنواعاً تقف عليها، إن شـاء       

تعين، وعليه أتوكَّلُ، واعتمدت على ما تضمنه كتـاب     وبه أس ) تعالى(االله  
المـسمى  ) رحمـه االله  (الشيخ الفقيه الإمام أبي عمـر، ابـن حجـاج           

، وهو الذي ألَّفَه سنة ست وستين وأربعمائة؛ وهو مبني على         )١("المُقْنِع"بـ
ا إليهم،  آراء أجِلَّة الفلاحين، والمتكَلِّمين، نقَلَ فيه نصوص أقوالهم، وعزاه        

  . وعددهم ثلاثون رجلاً
، )٤( لاقطيوس، وديوقنطس  )٣(، وبارون )٢(يونيوس: والمقدمون منهم 

  ، وبريعـــايوس، وديمقـــراطيس)٦(، وبيـــدون)٥(وكـــارطيوس
                                         

، ونشره مجمع )هـ٤٦٦(هو أحمد بن محمد بن حجاج الإشبيلي، وكتابه المقنع ألفه سنة  )١(
وانظر ترجمة . صلاح جرار وجاسر أبو صفية: ، بتحقيق)١٩٨٢(اللغة العربية الأردني، 

  .١/١٤٧: ، والحلة السيراء١/٢٥٦: المغرب: ابن حجاج في

  .١٦٢المقنع، ص: انظر. ورد ذكره في المقنع نحو ثلاثين مرة )٢(

وفي المقنع أيضاً .  لاقطيوس بالإضافة، وهو هنا بارون١٢٣أشير إليه في المقنع، ص: بارون )٣(
  .ورد باسم بارون قطيوس ودير قنطوس

  .١٢٣دير قنطوس، ص: جاء اسمه في المقنع )٤(

  .صاربطيوس: ١٢٣المقنع، ص. طارطيوس: باريس )٥(

  .بيردون: ١٢٣المقنع، ص )٦(
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، )٤(، وسـوديوس  )٣(، ولاون )٢(، وقرورا طيقـوس   )١(الرومي، وكَسينوس 
، )٧(س، وسمـــانو)٦( عــالم الـــروم، وسادهـــمس)٥(وقَــسطُوس

 الإسـباني،   )١٠(، وسـيداعوس  )٩(، وسولون )٨(وسـراعوس، وأنتوليوس 

                                         
  .هو كَسينوس باسوس من أشهر المؤلفين في علم الفلاحة )١(

  .٩٧، ٩٠، ٨٩في المقنع، صذكره ابن حجاج  )٢(

بو راوي الطرابلسي، نشأة : ، انظر)م٩١٢: ت(هو لاون السادس الملقب بالحكيم  )٣(
  .٧٣علم الفلاحة العربي، ص

، ١٨٣، وسماه الطرابلسي سوطيونس، ص١٢٣ورد اسمه في المقنع سوديوس، ص )٤(
١٩٩، ١٩٨، ١٩٢، ١٨٩، ١٨٧.  

حة اليونانية، طبع في المطبعة الوطنية، هو قَسطُوس بن لوقا، صاحب كتاب الفلا )٥(
، وتكرر ذكره في متن )١٨٧٦(، وفي القاهرة دون تحقيق، سنة ١٩٦٢بيروت، 

كتاب الفلاحة الرومية تأليف الحكيم الفيلسوف قسطوس : الفلاحة الرومية، وقيل
بن اسكُو لستيكه عالم الروم، وترجمه إلى العربية، سرجيس بن هلبا، وعربه قُسطا 

  .ن لوقا البعلبكي، وأبو زكريا، يحيى بن عديب

  .٢٨٥، ٢٧١، ٢٦٨ذكره في الفلاحة الرومية، صتكرر  )٦(

  .١٢٣، ٩٧المقنع، ص )٧(

، وذكره ٣٩، ٢٨، ٢٧، ٢٢، ١٧، ١٥، ١٢، ١١، ٦أنطرليوس، ص: المقنع )٨(
  .الطرابلسي باسم أناطُِليس البيروتي وله كتاب باسم الفلاحة في اثني عشر جزءاً

  ).شولون (ابن العواموورد كثيراً في فلاحة . ٨٩هو سولون في المقنع، ص )٩(

  .١٢٣، ١١٣سيدغوس وسيداغوس، ص: المقنع )١٠(
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، )٤( الطَّنيـسي، وآنـون    )٣(، ومرسـينال  )٢(، ومرغوطيس )١(ومنهاريس
  .)٥(وبروراقطيوس

، )٧(، وإسحق بن سليمان   )٦(الرازي: والمتأَخرون في زمام، منهم   
  .وغيرهم ممن لم نسمه، )٩(، وأبو حنيفة الدينوري)٨(وثابت بن قُرة

                                         
  .١٢٣المقنع، ص )١(

  .٩٥المقنع، ص )٢(

  . مرسال١٢٣المقنع، ص )٣(

  .آنون الماهر في الفلاحة: ٩٧المقنع، ص )٤(

  . برورا قطوس١٢٣، وذكره مرة أخرى، ص٩٧قرورا طيقوس، ص: المقنع )٥(

، صاحب كتاب الحاوي في الطب، )هـ٣٢٠: ت(هو أبو بكر الرازي، محمد بن زكريا  )٦(
، عمدة )النبات(م، وله كتاب ١٩٦٥-م١٩٥٥طبعة حيدر آباد، الدكن، الهند، سنة 

  .٣٥٥الطبيب، ص

طبعة فؤاد سزكين، ) الأغذية(إسحق بن سليمان الإسرائيلي صاحب كتاب هو  )٧(
  ).م١٩٨٥(تحادية ألمانيا الا

، له كتاب النبات وجوامع كتاب الأدوية )هـ٢٨٩: ت(هو ثابت بن قرة الصابئي  )٨(
، وله شروح على ٦٧٦عمدة الطبيب لأبي الخير الإشبيلي، ص: انظر. المفردة لجالينوس

  .مقالة أرسطو في النبات

ر القسم الأول ، صاحب كتاب النبات، نش)هـ٢٨٢(أبو حنيفة أحمد بن داود الدينوري  )٩(
، وحقق القسم الثاني محمد حميد االله، المعهد الفرنسي، القاهرة، )م١٩٥٣(منه برنار لوين 

  .م١٩٧٣
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واعتمدت أيضاً مع ذلك على ما استحسنته مما تضمنه الكُتـب           
  قوثـامي،  : ؛ تـأليف  )١(كتاب الفلاحة النبطية  : المذكورة بعد هذا، منها   

            دـدماءَهم وعوهو مبني على أقوالِ جِلَّّة الحكماء وغيرهم، وذكر فيه أَس
، )٤(، وماســي)٣(ينبوشــاد، وأَخنوخــا، وصــغرِيث، و)٢(آدم: مــنهم

  .وغيرهم... )٦(، وطامثرى)٥(ودواناي

  .)(وربما اختصرت ذكر هذا الكتاب، وأَثْبت له علامة وهي 

 بـصال وعلى كتاب الشيخ أبي عبد االله، محمد بن إبراهيم بـن ال           
 ـ  ) رحمه االله ] (هـ٤٦٧: ت [)٧(الأندلسي ... تجارِبِـه  ىوهو المبني عل

  .)(وعلامته على وجه الاختصار 
                                         

القرن الرابع (ترجمة ابن وحشية، أبي بكر، أحمد بن علي بن قيس الكسداني  )١(
  .م١٩٩٣، وحققه توفيق فهد، دمشق، )الهجري

  . البابليذكر باسم آدمي وآدم النبي، ورسول القمر )٢(

  .ذكر باسم أخنوخا وأنوحا النبي، وأنوخا نبي القمر )٣(

  .ذكر أيضاً باسم ماسي السوراني السوفسطائي، وهو من سدنة هيكل المشتري )٤(

  .دواناي سيد البشر، وسيد الناس، وقال قوثامي هو أقدم من آدم )٥(

  .اًهو طامثرى الكنعاني الحبثوشي وورد باسم طَماثَرى أيض )٦(

باسم (القصد والبيان، ونشره : بصالواسم كتاب ابن " الفصال"جاء اسمه مصحفاً  )٧(
خوسي ماريا مياس ومحمد عزيمان، معهد مولاي الحسن، تطوان، ) كتاب الفلاحة

  . م١٩٥٥
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وهو ) رحمه االله  ()١(وعلى كتاب الشيخ الحكيم أبي الخير الإِشبِيلي      
مبني على آراء جماعة من الحكماء والفلاَّحين، وعلى تجاربه، وعلامتـه           

)(.  

  .)(، وعلامته )٢(وكتاب الحاج الغرناطي

  .اب ابن أبي الجوادوكت
  .وغيرهم... )٣(وكتاب عرِيب بن سعد

                                         
محمد الخطابي، : أبو الخير الإشبيلي له كتاب عمدة الطبيب في معرفة النبات، حققه )١(

التهامي الناصري الجعفري، فاس : اب في الفلاحة، حققهم، وكت١٩٩٠الرباط 
  .مقدمة عمدة الطبيب. هـ، وله كتاب النبات والأدوية المفردة١٣٥٧

أبو عبد االله، محمد : الحاج الغرناطي ويدعى بابن حمدون الإشبيلي لإقامته فيها، وهو )٢(
:  له كتابمن أعمال غرناطة؛) تغنر(بن مالك المعروف بـالتغنري نسبة إلى بلد 

 الفلاحة بمقدمة كتا: انظر(زهر البستان ونزهة الأذهان، وهو لا يزال مخطوطا 
  .م١٩٥٣سنة ) ١٤(، ومجلة تمودة )١٦، صبصاللابن 

: ت(وهو عريب بن سعد . غريب ابن سعد) تصحيف(المتحف وباريس ومدريد  )٣(
لى ع) هـ٣٣١(من أهل قرطبة، طبيب مؤرخ، استعمله الناصر سنة ) هـ٣٦٩

خازن : كورة أشونة، وارتفعت مترلته عند الحاجب المنصور أبي عامر، فسماه
  . السلاح

. تقويم قرطبة: له في الطب كتاب خلق الجنين وتدبير الحبالى والمولودين وكتاب
تاريخ الفكر الأندلسي، : انظر. واسمه في الذيل والتكملة والصلة عريب بن سعيد

  .٤/٢٢٧: ، وأعلام الزركلي٤٨٩، ٢٠٦ص
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ونقَلْت إلى هذا الكتاب أيضاً ما أَلْفَيتـه منـسوباً إلى الحكمـاء             
... )١(، وجـالينوس  )(وعلامتـه   ... ديمواط: المذكورين بعد هذا، وهم   

... ، والفُـرس )( الإفريقـي، وعلامتـه   )٢(، وانطرليوس)(وعلامته  
 وعلامة أرسـطو    )( وكسينوس   )(، وعلامة قَسطُوس    )(وعلامتهم  

  .)( اليوناني )٣(، وعلامة مهراريس)ط (طاليس 

وأخبر بعض العلماء في التاريخ أن مهراريس اليوناني كـان مـن            
. ة، وزعموا أنه كان من المُعمرين، وأَنه عمر ثَمانمائـة سـنة           الإسكندري

وسقْت نص أَقْوالهم على حسبما وضعوها في كُتبهم، ولَم أتكَلَّف إصلاح           
  .ألفاظهم

ونقلْت أَيضاً أَقْوال غير المسلمين في هذه الجملة ولَـم أسـمهم،            
   تعنهم بأن كتب تيطلبـاً  ... كـذا :  وقـال غـيره    ...قيل كذا : وكَن

  . للاختصار
حبته مراراً فَصرفيه شيئاً من رأي إِلاَّ ما ج أُثْبِت ولَم.  

                                         
، وابن أبي ١٣٠القفطي، ص. له كتاب الأدوية المفردة في إحدى عشرة مقالة )١(

: ت(، وقد نقل مؤلفاته اليونانية إلى السريانية، سرجيس ١٤٥أصيبعة، ص
  .، وهو أحد اليعاقبة)م٥٣٦

  .٥٤، ٤٣، ٤٠، ٣٩، ٢٨، ٢٧، ٢٢، ١٧، ١٥، ١٢، ١١، ٦المقنع، ص )٢(
  .١٢٣منهاريس، ص: المقنع )٣(
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  : وقسمت هذا التأليف على سفْرين
معرفةَ اختيار الأَرضين، والزبول، والميـاه،      : ضمنت الأول منهما  

      ا يتمركيب، وماسة والترا هو في معنـاه  وصفة العمل في الغمصل بذلك م
  .ولاحق به

  .الزراعة وما إليها، وفلاحة الحيوان: وضمنت السفْر الثاني
  .واالله المستعان، وهو حسبي ونعم الوكيل

وقدمت في فلاحة الأرضين ما أَثْبته الشيخ الخطيب؛ أبو عمر بن            
  . في ذلكفي كتابه من آراء القدماء المذكورين) رحمه االله(حجاج 

من أَقْوال القُـدماء    " الفلاحة النبطية "وتابعته بِما نقَلْته من كتابِ      
المَذكورين فيه، وجعلته كالأَصل لشهرتهِم في العلوم، ولم أقطع بأَنَّ ذلك           

  .يصح في بلادنا لبعد بلادهم عنا
 ـ         ب الفلاَّحـين   وتممت الغرض المَقْصود إليه بما نقلته مـن كت

؛ إذْ ما جربوه في ذلك، وما وافق أقوالهم فيه آراء القـدماء،        )١(الأندلسيين
  .إن شاء االله، وبه التوفيق–هو الذي يصح عندنا 

* * *  

                                         
:  من الفلاحين فقط دون غيرهم من الأطباء وأصحاب الأغذية، من مثلابن العواملم ينقل  )١(

إسحق بن سليمان الإسرائيلي، وابن الجزار، وابن عاصم، وابن البيطار، وابن جلجل، 
  .والزهراوي، وابن سمجون، وابن ماسة، وابن وافد، وابن اللونقة، وابن عبدون وغيرهم
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  ]الثامن[فصل ]... الـ[
  ]المصطلحات المستخدمة[مقَدمةٌ 

: )١( ذكـره في شرح مـا يـأتي    " الفلاحة النبطية "قالَ قُوثامي في    
"ماسات، وشـبه          " القَدرفرها للغض، وحق الأَرمر عالمذكورة فيه، في قَد

أَنّ كُلَّ قَدمين ذراع واحدةٌ وأَزيد قليلاً من شبر، وربما كان ذراعاً        : ذلك
  .وشبراً تاماً

هو المستعمل في عمارة الأشـجار،      :  المذكور فيه  )٢("النبش"وأَنَّ  
  .شف عن أُصولها، على حسب المُعتاد في ذلكوهو الكَ

هـو الحَفْـر    : )٣("المَشق"، هو رد التراب فيه، وأنَّ       "رمالطَّ"وأَنَّ  
 يـراد بـه     )٥("الكَمح"، وأَنَّ   "التقْليم"، نحو   )٤("الترويح"الخَفيف، وأَنَّ   

  .ر قَدره؛ فالمراد به عشر حباتإذا لم يفَس" الكَف"وشبهه، وأَنَّ " الزبر"
                                         

  .لمصطلحات باباً في الفلاحة النبطية، وإنما جاءت متناثرة غير مقصودةلم يفرد قوثامي ل )١(
، ٩٨٠، ٩٦٥، ٩٥٧، ٩٠٢، ٢/٨٨٠؛ ٦١٤، ٢٣٠، ١/٢٢٧: الفلاحة النبطية: النبش )٢(

١٢١٢، ١٢١١، ٩٩٦.  
الفلاحة الرومية، . الحفر الخفيف: المشق: قال قسطا بن لوقا) مشق(اللسان، مادة  )٣(

  .١٤٤ص
نفّسوا عن الشجرة تقوى وتصح، وروحوها تعظم ثمارها، وتكثر وتجود، وإنما عنى به : قال آدم )٤(

  .١٢١٢الفلاحة النبطية، ص. ، ورد التراب المنبوش مخلّط بالزبلالنبش حول الشجر
. التراب: احثُ في فيه الكَومح، والكيح. حثو التراب وهيله في الحفرة: الكَمح والزبر )٥(

غروس الكروم لا : ٢١وفي المقنع، ص. ٣٩٩، ٣٧٨، ١/١٩٦: التزبير: طيةالفلاحة النب
  .تزبر إلاّ بعد ساعة من النهار إلى عشر ساعات؛ وكأن معنى التزبير هنا التقليم
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المذكورة فيه  " القُفَّةَ"إِنَّ  : )١( في كتابه  بصالقال أبو عبد االله بن ال     
المذكور فيه طولُه اثْنتا عشرة     " الحَوض"تسع نحو نِصف قَفيز قُرطُبي، وإِنَّ       

التأليف مما ذكرنا فـوق     ، فما يرِد في هذا      )٢(ذراعاً، وعرضه أَربع أَذْرعٍ   
             رفَـسم، وأغراض أبواب هذا التأليف على ما يتإنْ –هذا فتفسيره ما تقد

  .-)تعالَى(شاء االله 
  

* * *  

                                         
معهد مولاي الحسن، تطوان،  (٧١، ص)القصد والبيان(؛ الفلاحة بصالانظر كتاب ابن  )١(

  .م١٩٥٥

  .ا عشر ذراعاً وأربعة أذرعاثن: المتحف وباريس ومدريد )٢(



 
 

٢٨٧

  ]التاسع[فصل ]... الـ[
  ]أبواب الكتاب[

  ]أبواب الجزء الأَول[
في معرِفة الطيب من أنـواع الأرض، والوسـط،         : الباب الأول 

ها، بدلائل ذلك وشواهده، وذكر طبائعها، وتسمية ما يـصلُح      والدون من 
أن يزرع أو يغرس في كل نوعٍ منها، وما يجوز فيه، وفيه دلائل في معرفة               
النوع من الأرض التي لا تصلُح أن يزرع أو يغرس فيها، وتسمى الأرض             

  .المُهملَة
ل، وأنواعها، وتـدبيرها، ومنافعهـا      في ذكر الزبو  : الباب الثاني 

للأرض والشجر، وسائر المنابت، ووجه استعمالها، وما يصلُح منها بكـل   
  . نوع من أنواع الأرض، وبكل نوعٍ من المَغروسات والمَزروعات فيها

 )١(وفيه تسمية الأشجار والخُضرِ، وأنواع الأرض التي يصلُح بِهـا         
  .ا لا يحتملُه منها، ولا يصلُح بِهاالزبل، وتسمية م

في ذكر أنواع المياه المُستعملة في سقي الأَشـجار         : الباب الثالث 
وفيه صفة العمـل في     . والخُضر، وما يوافق من أَنواعه كُلَّ نوع من ذلك        

   من )٢(فتح البِئَار في الجَنات لسقْيها، ووقت ذلك، واستنباط المياه، وقَودها

                                         
  .تصلح ا الزبل: المتحف ومدريد )١(
، قال فيلون البيزنطي في كتابه في ٧قال ابن حجاج، ص. فودها: المتحف وباريس ومدريد )٢(

، وشرح هذا الكتاب وبينه أبو يوسف، يعقوب بن إسحق الكندي، وهو )قود المياه(
  ).أفْليمون(لمؤلف مصحف عن أحسن كتاب ألّف في هذا المعنى، ولعل اسم ا



 
 

٢٨٨

، ومن غيره، وما يلحق به، وصفَة العمل في تعديل أرض           )١(كتاب أفلَيمون 
  . لجري الماء عليها)٢(الجنات

في اتخاذ البساتين، وترتيب غراسة الأشجار فيهـا        : الباب الرابع 
  .، والاختيارات في ذلك)٣(على أحسن وجه

  اع في صفة العمل في اتخـاذ الأَشـجار، وأَنـو         : الباب الخامس 
  الثِّمار في البعل، وعلى السقْي، وفيما لا يستغنِي غارِسها عـن معرفتـه،             
  وفيه معرفة أوقات غراسة الأشجار، ووجه العمـل في غراسـة نـوى             

   )٤(ثَمر الأَشجار، وفي غراسة حبـوبِ ثمارهـا، وفي غراسـة المُلُـوخ            
نها، وفي غراسـة القُـضبان النابتـة في         منها، وغراسة الأَوتاد والعيون م    

، وفي  )٦(، وكيفيـة العمـل في تكْبِيـسِها       )٥("النوامي"أُصولها، وتسمى   

                                         
، ونقل )هـ١٣٤٧(من علماء اليونان، له كتاب في الفراسة، طبع في حلب سنة : أفليمون )١(

في فراسة الحمام : "قال أفليمون في كتابه: ، قال)٧١ص(عنه ابن حجاج في المقنع 
  ".وتخيرها

  .تعديل الجنات: مدريد )٢(

  .أحسن الوجه: المتحف وباريس )٣(

  . القضبات التي تجتذب قَبضاً بالأيدي، وتنتزع من أصولها: لُوخالمُ )٤(

  .هو ما يسمى الفسائل في أشجار النخيل )٥(

التكبيس غير التغطيس؛ لأن التكبيس ما هبط من أعلى الدالية إلى الأرض في أسفلها ويبقى  )٦(
قه، عندئذ القضيب يغتذي من الشجرة عامين، وبعد ذلك يكتفي بنفسه ويغتذي بعرو

أما التغطيس فيحفَر حول الدالية وتغطس . تقطع التكابيس التي تساق من أعلى الدالية



 
 

٢٨٩

 الأَعناب وتغطيسِها، وكَيفية العمل في نوعٍ من ذلـك          )٢( جِفَان )١(إقلاب
والأَوتاد والعيون  ، وتدبير النوى والحَب والملوخ      )٣("الاستسلاف"يسمى  

المذكور غراستها، وغيرها مما تقَدم ذكره، حتى تدرك وتكْملَ بمشيئة االله           
وتقدير عمقِ الحَفْر للغراسات، وطولها، وعرضها، وقـدر البعـد          ) تعالى(

  .بينها
  

* * *  

                                                                                                
، ولا تقطع، وتبقى على حالها حتى تنبت جفاناً اقضباا في التراب، وتخرج رؤوسه

  .٧٨-٧٧، صبصالابن : انظر. جديدة بدل القديمة

  .هو التغطيس الذي مر ذكره: الإقلاب )١(

  .هي الدالية نفسها أو شجرة العنب: لجفنةا )٢(

من سلَف الأرض إذا سواها بالمسلَفَة للزراعة، وهي آلة تسوى ا الأرض : الاستسلاف )٣(
  .بأن تكسر مدرها وما خشن من تراا للزراعة

انظر هذا الكتاب الفصل الحادي . والاستسلاف عمل تكثّر به الأشجار شبيه بالتكبيس  
  .ن الباب الخامسعشر م

  .زراعة أغصان الأشجار التي ينبت منها عروق تغتذي منها: ويريد هنا  



 
 

٢٩٠



 
 

٢٩١

  ]أبواب الجزء الثَّاني[
راسة الأَشـجار المُطْعمـة،     في صفَة العمل في غ    : الباب السادس 

والأبقال المُدركة بالقول الجُملي في ذلك، وفيه تجارب في غراسة بعضها،           
وتدبير غراسات الأشجار، وفيـه اختيـارات في أوقـات الزراعـات            

، )٢(، وقطع القُـضبان للتركيـب والإنـشاب       )١(والغراسات، والكساح 
بب، وشطَاف، وقطع الخَشذلكوالق ه.  

 ابِعالس استها في أكثر بـلاد         : البابراد غتار المُعجة الأَشيمسفي ت
الأندلس، وتقدير أنواعها، ووصف بعضها، وصفَة العملِ في غراسة كـلِّ        
شجرة منها، وذكر ما يصلُح لكل نوعٍ من أنواع الأرض، ومن الـسقْي             

 دبيل، وسائر التزة،    بالماء، والترـجة شربير على الانفراد في ذلـك شـج  
 -وقَدمت في تسميتها الجَبلي منها، ثم الريفي منها، ثم السهلي     –وهي هذه   

  الزيتـونُ، والرنـد، والبلُّـوطُ، والكُمثْـرى،        : والأشجار المـذكورة  
، )٣(نـاء الأحمـر   والفُستق، وحب الملوك، والخَروب، والريحـان، والجَ      

                                         
  .١٠١، ٩٧، ٩٦، ٦٤، ٢٨، ٢٣المقنع، : انظر. التقليم: الكَسح والكُساح )١(
. الشق والأنبوب والرقعة والرومي: الإنشاب من أنواع التركيب، ومن أنواعه )٢(

  . وما بعدها٩٥، صبصالابن : انظر
زعم قوم أَنَّ الجَناء الأحمر هو البقَّم، ثمره مدحرج أجعد، عليه خشونة في قدر  )٣(

البندق، ولا نوى له، لونه كلون الياقوت الأحمر، يصنع منه خل ثقيف أحمر 
  ).١٧٥عمدة الطبيب، ص. (ينبت جهة إشبيلية



 
 

٢٩٢

  ، والرمــان، )٤(، والمُــصع)٣(، والمُــشتهى)٢(، والقَــسطَل)١(والــصرف
، والـسرو، والعرعـر،     )٦(، واللَّوز، والصنوبر، وقَضم قـريش     )٥(الجُلِّنار

                                                                                                
القَيقَب، ويسمى قاتل هو القُطْلُب أو المشمش البري، وشجر الدب، والعفَار و: وقيل  

معجم أسماء النبات، : أحمد عيسى. (أبيه؛ لأنَّ نبته وثمره لا يجفان حتى يطلع آخران
  ).، دار الرائد، بيروت١٩ص

  ).٣٦معجم أسماء النبات، ص. (هو البقَّم الهندي: هو العندم والبقَّم، وقيل: الصرف )١(

معجم أسماء ). أبو فروة(أو ) بلوط الملك(شاهبلوط وهو ال: هو قَسطَل وقَصطل وقسطَلّ )٢(
  .٦٩٤، وعمدة الطبيب، ص٤٣النبات، ص

والزعرور كثير ببلاد . هو الإجاص الشتوي: أهل سرقسطة يسمون المُشتهى زعروراً، وقيل )٣(
  .٣٦١-٣٦٠: عمدة الطبيب. الروم، ويعرف بسرقسطة بالمشتهى

 كشجر الكُمثرى البري، له حب مدور قدر حب ضرب من الزعرور، شجره: المُصع )٤(
العمدة، : انظر. ذكرأبو حنيفة أنّ المُصع هو ثمر العوسج. العناب، ولشجره صمغ

، ومعجم أسماء ٢٧٤، وملتقطات حميد االله، ص٤/١٦٠: ، وجامع ابن البيطار٤٩٢ص
  .١١٢النبات، ص

  . ١٦٩طبيب، صعمدة ال. هو الرمان الذَّكر: الجُلِّنار )٥(

: هو الإمليسي الذي لا عجم له، ونوره جلّنار: هو رمان البر ينور ولا يعقد، وقيل: وقيل
  .وتأوليه زهر الرمان

هو خرنوب الكلب وخروب الجترير، : وقيل. قَضم قريش هو عود اليسر أو عود المُقْلَة )٦(
: ابن البيطار". فم قريش"لحاوي وسماه الرازي في ا. وهو الينبوت والصلوان والغاف

١/١٤١.  

هو التنوب وهو أنثى الصنوبر وبالفارسية كركر، وثمره يسمى قَضم قريش والحبة : وقيل  
  .١٣٩معجم أسماء النبات، ص. الخضراء



 
 

٢٩٣

، والتوت، والجَوز، والـورد، واليـاسمين،     )٢(، والتين، والذُّكَّار  )١(والأَبهل
، واللَّيمـون،   )٤(، والأُترج، والنارنج، والزنبوع   )٣(الخَيزران، والظَـيان و

، والـسفَرجل، والتفَّـاح،     )٧(، والكـاذي  )٦(، والداذي )٥(وشجر الغبيراء 
 الأسـود والأبـيض، والحَـور       )١٠(، والنشم )٩(، والأَزادرخت )٨(والمَيس

                                         
نف العرعر الكبير الذّكَر، وهو الضبِر، ومنه ص: صنف من العرعر، وقيل: الأَبهل والإبهل )١(

  .آخر يسمى الأل الهندي

أو التين (التين البري؛ لأنه تذَكَّر به البساتين، وأما النوع الجبلي فهو الجُميز : الذُّكّار )٢(
  .١٤٨عمدة الطبيب، ص). الأحمر

  ).بالظاء(وأظنه مصحف من الظَّيان . ٩٩معجم أسماء النبات، ص. هو طيان وطَيون )٣(

  .٥١معجم أسماء النبات، ص. هو ثمر الليمون الهندي الكبير: وقيل. الليمونهو : الزنبوع )٤(

  .٣٥٧عمدة الطبيب، ص. أما الزنبوج فهو الزيتون البري، ويسمى العتم أيضاً  

  .١٥١معجم أسماء النبات، ص. هو العناب والظِّمخ والزيزفون وشجرة إبراهيم: الغبيراء) ٥(

  .٢٨٥عمدة الطبيب، ص. ون وحشيشة القلب، وأنس النفْسالداذي هو فاريق) ٦(

، وهو شجر يشبه النخل، وله )بالفارسية(وكادي وكَدر، وكيرج ) بالهندية(هو كاذي  )٧(
تذكرة أولي الألباب والجامع : دهن معروف، وقيل هو الكُندر، الأنطاكي، داود بن عمر

  ).المكتبة الثقافية، بيروت (٢٦٥للعجب العجاب، ص

  .شجر لين: هو اللّوطس والكَركاس) عربية(المَيس ) ٨(

هو العلقم ولثمره حنظل، عظيم الخشب نواه كالنبق وورقه كالدفلى قاتل : الأزادرخت )٩(
  .١/٤٢: تذكرة الأنطاكي. للحيوانات يشبه الصفصاف

الدردار والبقَّم ، والصواب النشم وهو )أيضاً(القسم : القسم، والمتحف البريطاني: باريس )١٠(
  .الأسود وشجرة البق والبعوض وسنبل الكلب



 
 

٢٩٤

   والمُشمش، والخَوخ، والإِجاص، والنخل، والعنب،      الرومي، والصفْصاف، 
، )٢(، والـدردار )١(والبندق، وقَصب السكَّر، والمَوز، وقـصب النـشاب    

، والــدفْلَى، والعلَّيــق، والــورد الجَبلــي، والعوســج، )٣(والــصفَيراء
  .)٥(، والكَبر)٤(والأسفَاراج

  
* * *  

                                         
هو قصب أجوف : قال الرازي. النشاب: السان، والصواب: الساب، باريس: المتحف )١(

، والقصب أنواع، منه الصيني والفارسي والسياجي ٣٦٣عمدة الطبيب، ص. يسمى زغَراً
  .وقصب الهند والقصب المصري، وقصب السكَّر

  ).سبق ذكره(هو النشم والبقَّم : الدردار )٢(

هو : وقيل. هو نوع من الخلاَّف والأَرطَى: وقيل. هو عود القيسة، وعود الخير: الصفَيراء )٣(
، ٢٩٤، ١٢٦، ٦٦، ٦٤، ٥٧عمدة الطبيب، ص. نوع من العوسج والدلْب والبقْس

٥٤١، ٥٣٣، ٤٣٦، ٢٩٥.  

)٤( فَرفَراج وأسغس هو أَسفَراغ وأس)ون وأُذُن الحَلُّوف) يونانيةلْيمعجم أسماء . وهو ه
  .٢٤النبات، ص

: جامع ابن البيطار: وانظر. إسفَارج: ٨١٤واسمه بالسريانية ماسونج، وفي عمدة الطبيب،   
٤/١٩٥.  

وشوكها مثل شوك : نوع من الجنبة، له زهر أبيض وأغصان رقاق بيض مشوكة: الكَبر )٥(
. وقيل هو العكر واللَّصف والقُبار. يق، والكبر يعرف بالكرمة السوداء، وثمره الشفَلّحالعلّ

  .٣٩٧عمدة الطبيب، ص



 
 

٢٩٥

  ]لجزء الثالثأبواب ا[
 الأشجار المُؤتلفة المُتفقة بعـضها في       )١(في تركيب : الباب الثامن 

بعض، ومعرفتها، وفيه معرفةُ أوقات التركيب، وفيه كيفية العمل في قطع           
الأشجار كذلك، وصفة العمل في صيانة التراكيب، وفيه كيفية العمـل،           

    رة بركيب، وكيفيـل في       واختيار الأَقْلام للتمفَة العي الأَقْلام لذلك، وص
التركيب النبطي، وهو الذي يعمل بالشق في أعلى الشجرة، وفي أَصلها،           
وفي عروقها أيضاً، وفيه صفة العمل في التركيب الرومي، وهو الذي يعمل       

  .بين القشرة والعود في أعلى الشجرة، وفي عروقها، وفي أَصلها أيضاً
وصفة العمل في التركيب الفارسي؛ وهو الذي بالأُنبوب في أعلى          

  .الشجرة، وفي عروقها أيضاً، وفي تركيب أشجار الفواكه بالأنبوب
 )٢(وصفة العمل في التركيب اليوناني؛ وهو الذي يعملُ بالمرقَّعـة         

 وبالمرقعة المُستديرة   تشبه ورقة الريحان، وبالمرقعة المُربعة،    ] التي[المُستطلية؛  
أيضاً، وصفة العمل بالإنشاب بالثَّقبة، وفيه العمل في إِنشابِ شـجرة في            

                                         
التركيب بالقلم الرومي، والتركيب بالشق والأنبوب :  من أنواع التركيببصالذكر ابن  )١(

  . وما بعدها٩٥كتاب الفلاحة، ص. والرقعة والإنشاب

التركيب بالشق : من أنواع التركيب) ١٣١-١٣٠الفلاحة، ص(شبيلي وذكر أبو الخير الإ  
والترقيع وبالقنوط، والقشر والشق الرومي وبالفرخنة، وتركيب البرنية أو الثقب وتركيب 

  .الضغط

  .تركيب الترقيع: أبو الخير... تركيب الرقْعة: بصالابن  )٢(



 
 

٢٩٦

أخرى، فتثْمر تلك الشجرة ثَمرها المُعتاد، وتثْمر الأُخرى التي تنشب فيها؛      
  .فيكون الأَصلُ واحد، والثَّمر مختلف
بالثَّقْب أيضاً في أَصل الشجرة تحـت       وكيفية العمل في الإنشاب     

  .الأرض وفوقه، وفي أَغْصاا أيضاً
            بِهـشت ى، وفيـه صـفاتموفيه كيفية العمل في التركيب الأَع

القَـرع  : التركيب، وذلك تفْليح نوى وحب في بعض أنواع النبات؛ منها  
، وفي  )٣(لبطِّـيخ في العوسـج    ، وا )٢(، والقثَّاء في لسان الثور    )١(في العنصلِ 

، وفي التوت، وفي شجر التين، وشبه ذلك، وقولٌ جامع          )٤(عروق السوس 
في لواحق التركيب، وتنبيهات على ما لا غنى عنه فيه، وقـولٌ في قَـدر             

  .أعمار الأَشجار

                                         
، ويسمى أشقيل، روبصل الختريبصل الفأر : من أنواع البصل، يسمى: العنصل )١(

أبيض وأحمر، والأبيض في العلاج : منابته الرمل، والأرض الرقيقة، ومنه نوعان
  .٥٨١- ٥٨٠، وعمدة الطبيب، ص٣/١٣٨: جامع ابن البيطار: انظر. أجود

  .١١١، ٦المقنع، ص. هو الحمحم والكَحلاء: لسان الثَّور )٢(

خ، وله أغصان قائمة مشوكة، وثمر أحمر فيه حموضة شجر ينبت في السبا: العوسج )٣(
، ٦٠٠-٥٩٩، وعمدة الطبيب، ص٣/١٤٢: ابن البيطار. يقال له الجلهم والفرقد

  .منه عوسج أبيض وأحمر وأسود: قال أبو الخير

هي ما يسمى بشجرة الفُرس وعرق : شجرة السوس، وعرق السوس، وعود السوس )٤(
معجم أسماء النبات، ) عرق أو جذر السوس: أي(ك الفرس، وبالفارسية بنج مه

  .٣٣، ٢٢، ١٦، ١٤، ١١، والمقنع، ص٨٨ص



 
 

٢٩٧

 عاسالت ار، ووقت ذلـك،         : البابجفي صفة العمل في تقليم الأَش
 )١(ر ما يحتملُ ذلك منها، وما لا يحتمله، وفيه العمل في زبرِ الكُروم            وذك

 قبل زبرها، وذكر ما ينمـي الأشـجار،        )٢(والعرائش، وفيه تنقيةُ الكُروم   
  ).تعالى(ويزيد في أعمارها بمشيئة االله 

سة على   الأرض المُغتر  )٣(في كيفية العمل في عمارة    : الباب العاشر 
حسب ما يصلح ا وبالأشجار المُغترسة فيها، ووقْت ذلك، واختيـاره،           
وذكر الصفَة التي تصلُح أنْ تكونَ عليها الأرض في وقت العمارة، وتسمية       
الأشجار التي توافقها كثرة العمارة والتي لا توافقها كثرة العمارة، والتي لا         

  . الرجال لأَعمال الفلاحةتوافقها أكثر منها، وفيه اختيار
في صفَة العمل في تزبيل الأشجار والأرض       :  عشر يالباب الحاد 

المَغروسة وغير المَغروسة، وما يوافق كل نوعٍ منها من الزبول، وعـلاج            
الأرض المالحة، وقَدر الزبل، ووقته، وكيفية تزبيل الأشجار بحسب حالها          

  .تي هي مغروسةٌ فيهاوحال الأرض ال

                                         
تقويم أغصان الجفنة، وتسوية عمد الكروم وتنقية : زبر الكُروم وتزبيرها )١(

الأعشاب والحلفاء منها، والكشف عن الجذور، وهيل التراب المخلوط بالزبول 
  .مكانه

ب الأغصان المعوجة، وإزالة الأغصان المريضة أو المقصود بالتنقية تشذي )٢(
  .الضعيفة أو اليابسة

  .حرثها وتزبيلها، وتسويتها، ويئتها للغرس والزرع: عمارة الأرض )٣(



 
 

٢٩٨

في صفة العمل في سقْي الأشـجار والخُـضر         : الباب الثاني عشر  
بالماء، ووقت ذلك، وقَدره، وذكر الأشجار التي يصلحها السقْي الكثير،          

  .والأشجار التي لا تحتمله
:  الأشجار الآتي ذكْرها؛ وهـي     )١(في تذكير : الباب الثالث عشر  

، والتين، والخَوخ، والرمان، وشـجر المُـشتهى،        )٣(والباكُور،  )٢(الذُّكَّار
والكُمثرى، وحب الملوك؛ وهو القَراسيا، واللَّوز، والحَـور، والفُـستق،          
        ،جـرل، والأُتخد، والنرطل، والوفَّاح، والقَسيتون، والتش، والزموالمُش

فية العمل في ذلك، وفي إفلاح الأشجار       وكي. )٥(، وعيون البقر  )٤(والنارنج
ويزيد بمشيئة االله   ] فيها[ليعظُم ثمرها ويحلُو مطْعمها، وتكثر المائية الحلوة        

حملُها، وفيه ذكر الأشجار المتحابة والمُتنافرة، وفائدة ذلـك أن          ) تعالى(
  .يتباعد بين المتنافرة في الغراسة

                                         
أن تطَعم الأشجار بثمرها، ومنه الفُحال للنخل بمنـزلة الذُّكَّار لشجر : تذكير الأشجار )١(

  .التين

  .١٤٨العمدة، ص. لذَّكَر البري يسمى بالذُّكَّار لأنه يذكَّر به البساتينالتين ا: الذُّكَّار )٢(

التين الذي ينضج قبل غيره من أنواع التين الريفي والجبلي والسهلي والبري، : الباكور )٣(
والمُلاحي والوحشي والأَزغَب والبرجين والفاخر والقرطي والجعفري والملجي والشعري 

، ويسمى بكير التين الفخيث ١٤٨-١٤٧ عمدة الطبيب، ص.والزنقال والعسيلي
  .٩٤العمدة، ص. والدخيص

  .١١١المقنع، ص: انظر. البرتقال: النارنج )٤(

  .١٤٩معجم أسماء النبات، ص. هو البرقوق والشاهلوك: عيون البقر )٥(



 
 

٢٩٩

ذكْرها ] تم[ علاج الأشجار والخُضر التي      في: الباب الرابع عشر  
التفَّاح، والإِجاص، والنارنج،   : من الأَدواء، والأَمراض إن نزلت ا، وهي      

، والعنب، والتين، والتوت، والزيتـون،      )١(والأُترج، واللَّيمون، والزنبوع  
وفيـه عـلاج البقـول      .  والجَوز والرمان، والخَوخ، والسفَرجل، واللَّوز،   

، )٤(، والتفْرِيـع  )٣( والتوقف )٢(والخضر، وذكر ما يعالج به الخَمج، والتحير      
وصفَة الورق، ووصف ما يطْرد النمل، ويدفع مضرته، وما تعـالَج بـه             

           فـرد إذا شروء، وعلاج الـويح السوالجليد والر ر٥(الأشجار من الص( 
  . وضعف

فيه ملَح مستظْرفَة، تعمل في بعض الأشجار       : الباب الخامس عشر  
 )٦(والخُضر، من ذلك صفات في دس الطِّيبِ والحَلاوة، والترياق، وكَبوب         

الفاكهة الحلوة، والأدوية المُسهِلَة في الأشجار المُطَعمـة، وفي القُـضبان           

                                         
  .٥١ات، صمعجم أسماء النب. ثمر الليمون الهندي الكبير: هو الليمون، وقيل: الزنبوع )١(

اللسان، مادة . وهو النقصان بعد الزيادة والهلاك: نقصان الثمر وتساقطه من الحَور: التحير )٢(
  ).حور(

  .التوفق: المتحف وباريس ومدريد. التوقف عن الإثمار أو الإيراق )٣(

المتحف وباريس . ٢/١٠٦٠: انظر الفلاحة النبطية. كثرة نبات فروع الكرم: التفريع )٤(
  ).التقريع(إلى مصحفة 

)٥( فرارف: شوالش ،نهرم وأس :المُسِن.  

والمراد هنا قطع فواكه مدورة تلقى في سيقان الأشجار أو . كُرة من غزل: الكُبة والكَبة )٦(
  .جذورها أو أغصاا



 
 

٣٠٠

 ليؤدي مطْعم ذلك وفَوحه وقُوته، وصفة عمل يصير          المُغترسة؛ )١(والبقُول
وتدبير في الورد حتى يورد في غـير         .به لَونُ الورد أَصفَر ولازوردياً أيضاً     

  . إِبانه
وتدبير التفَّاح حتى يثمر في غير أيامه، وكيف يتحيـل في ثَمـر             

  .يه كتابةٌ وتصويرالتفَّاح حتى تحدثَ ف
وصفة عمل في ثَمر السفَرجل، والكُمثرى، والتفَّاح، والبِطِّـيخ،         

تببشكل أَح ةُ منها بأَيثَّاء حتى تتشكَّل الحبوالق.  
وصفات في العنب يطول ا حبه، ويصير عنقوده كأَنـه حبـة            

  .ألوان مختلفةواحدة، ويكون أيضاً عنقوده فيه حب ذو 
 في ردبي، وت نوى دونَهبب حتى يكون حنبير غرس العدة تيفيوكَ

شجر التين حتى يكون في الغصن منه حبمختلفة الألوان، وحتى  تينٍات 
تكون التمختلفةنة الواحدة فيها ألوانٌي . وعفي الخَلٌم رِييكون به )٢(ي ،

نوه أبلرق.  
جوكيف تنارجار النأَش سرحان، وشبه ذلك في )٣(غيوالر ،

  .صهاريج الماء

                                         
  .البقْل: المتحف وباريس )١(
)٢( ريوشجرة سليمان بن هو ورد النهار والمنثور، منه أصفر، وخيري ا: الخَي ،رلب

  .١١٢، ٤٦معجم أسماء النبات، ص. داود
  .١١١المقنع، ص. البرتقال: النارنج )٣(



 
 

٣٠١

وكيف ينبت في الخَس وفي السلْق أنواع من البقول، تجتمع في 
  .أَصلٍ واحد منهما

 والفجل حتى يعظُما فوق قَدرهما المعلوم، )١(وكيف يدبر السلْجم
  . من غير بِزرِهما)٣(والشبِث )٢(وكيف يتخذُ الكُزبرة

في صفة العمل في اختزان الحُبوب والفَواكه : الباب السادس عشر
الغضة واليابِسة، واختزان التين غَضاً ويابساً، واختزان التفَّاح، والكُمثْرى، 

ناسيا، والعاص، والقَران، والإِجمج، والررجل، والأُتفَراب، والبلُّوط والس
، والفُستق، والبر، والشعير، والعدس، والفُول، والدقيق، )٤(والقَسطَل

وزرائع الخُضرِ، والورد المُيبس، وماءِ الورد المُقَطَّر، وتخليل بعض الخُضر، 
  .)٥(واختزاا لتؤكَلَ في غير إِباا

* * *  

                                         
، والمقنع، ٣٣معجم أسماء النبات، ص. الشلْجم والشلْغم: وقد يسمى. هو اللِّفْت: السلْجم )١(

  .١١٥، ٥٩، ٣٢ص

كزبرة الثعلب وكزبرة البئر، : ومنها أصناف) باليونانية(هي كُسبرة وكُزبرة وقُوريون  )٢(
، ١٤٧، ١٤٦، ٥٨، ٧، ٦معجم أسماء النبات، ص. وكزبرة الصخر، وكزبرة الحبشة

  .١١٩، ٥٧، والمقنع، ص١٧٧

  .الشبِث هو سذَاب البر والحَزاءة والزوفر )٣(

  ).أبو فروة(هو الشاه بلّوط : القَسطل )٤(

  .أَيامها: مدريد )٥(



 
 

٣٠٢



 
 

٣٠٣

  ]أبواب الجزء الرابع [
  

في . وهو أول السفْر الثاني من هذا التأليف: ب السابع عشرالبا
  .، ووقْته، ومنفَعته، وإصلاح الأرض بعد كَلالها به)١(كيفية عمل القَليب

فيما يريح الأرض، ويصلحها من الحُبوب : الباب الثامن عشر
   .والقَطاني إذا زرِعت فيها

 ومعرفة الجَيد منها، وتنبِيتها؛ ليعلَم وفي اختيار البزور والزراريع،
دابته منها آفة فَفَسالم الثابت من الذي أصالس.  

واختيار الهواء الموافق للزراعة، ومعرفة ما يصلح لكل نوعٍ من 
  .الحبوب من أَنواع الأرض التي تزرع فيها

 . فيهافي معرفة وقت الزراعة، وكيفية العمل: الباب التاسع عشر
وأظُنه الحبة التي تسمى  ()٢(وصفَة العمل في زراعة القمح والشعير والسلْت

                                         
تعهد الأرض : والجمع قُلُب وأَقْلبه، والقليب) يذكّر ويؤنث(هو البئر : ليبالق )١(

  .بالحرث أكثر من مرة
هو الشعر الرومي، ينجرد من قشره كله، ويصير كالقمح ويسمى : السلْت )٢(

والشعير الهندي، والأخضر منه اللَّصب، وأَشفَالته ) باليونانية(الخُندروس 
  .طراغيس، وهو كثير النخالة، ملين للبطن، عسير الهضمو) بالأسبانية(



 
 

٣٠٤

وأظن أنها تسمى  ()٣(؛ وهو الخُندروس)٢(، والأَشقَالية)١(")الكَلْبا"بالنبطية 
  .)٤(")حوشاكي"بالنبطية 

  .)٦(")اكيطَرم"وأَظُن أنه يسمى بالنبطية  ()٥(والطَّرطير
وما يبكَّر بزراعته من البزور، وما يؤخر منها، وتقدير البذْر، 

  .واعتباره بحال الأرض التي يبذَر ا

                                         
ينبت في إقليم : ، قال١/٤٢٤: والصواب من الفلاحة النبطية) الكلى: (باريس ومدريد )١(

  .إلاَّ أنه في صورة الحنطة: هو شعير رومي: ويقال) كلتا(بابل شعير نسميه 

فهو أكثر غذاءً من الشعير ) باكل(والشعير المشبه للحنطة الذي يسمى ) ١/٤٥٩: (وقال  
التي يسميها ) الكلبا(أول أشباه الحنطة هي ) ١/٤٧٣: (وقال. المعروف وأقل قشوراً

  .بعض الناس شعيراً رومياً

  .الأشقالية: باريس ومدريد )٢(

  .الأشتالية: النبطية  

لا أنه أكبر منه وهو شعير يشبه الكلبا إ) بالنبطية(هو حوبيتا كوي ) باليونانية(الخُندروس  )٣(
  .١/٥١٦: الفلاحة النبطية. يزرع في إقليم بابل ونينوى، خبزه يعقل البطن ويفسد المعدة

اسمه بالنبطية حوبيثاكوي، وفي بعض النسخ حوشاكوى وهو حب يزرع وقت الحنطة،  )٤(
  .١/٥١٧: الفلاحة النبطية. يصبر على العطش وهو كثير النخالة، وخبزه عسر الاضام

الطَّرطير؛ وهو نبت كالغاسول يسمى الملَّيح والقُلاَّم  : والصواب. الطَّرمير: تحف وباريسالم )٥(
  .والوقيد

حب يزرع كالحنطة عسر الاضام، ملين للبطن يزرعه أهل بارما وتكريت، : طَرماكي )٦(
  .١/٥١٧: الفلاحة النبطية. حساؤه ينقي الصدر ويصفي الحلق



 
 

٣٠٥

في صفة العمل في زراعة الأرز، والذُّرة، : الباب العشرون
  .والدخن، والعدس، والجُلُبان، واللُّوبياء سقْياً وبعلاً

في صفة العمل في زراعة القَطَاني سقْياً : والعشرونالباب الحادي 
، )١(الفُول والحمص، والترمس، والحُلْبة، والكرسنة: وبعلاً؛ مثل

  .، ووقت ذلك، ومعرفة أَرضه التي يصلُح أنْ يزرع فيها)٢(والقَرطَم
لقُطْن، ، وا)٣(في زراعة الكتان، والقنب: الباب الثاني والعشرون
، وشوك )٦(، والفصفصة)٥(، والسمار)٤(وبصل الزعفران، والحناء، الفُوة

  .)٨(، والخَشخاش الأبيض)٧(الدراجين

                                         
  .٤١٧عمدة الطبيب، ص )١(

هو العصفُر، منه بري وبستاني، زهره كزهر الزعفران، والقَرطَم الهندي هو حب : القَرطَم )٢(
  .١٦- ٤/١٥: ، وجامع ابن البيطار٦٦٦عمدة الطبيب، ص. النيل

: معجم النبات والزراعة. قيل هو حب الفَقْد أو حب التنوم يصنع من قشره أرشية: القنب )٣(
  .٦٨٣، وعمدة الطبيب، ص٤/٣٩: ، وجامع ابن البيطار١/١٠٢

نبت له عروق حمر تسمى عروق الصباغين، ويسمى النبت فُوة الصباغ، ومنه فوة : فُوة )٤(
  .٨٦معجم أسماء النبات، ص. صفراء وفوة حلوة

  .١٦٤معجم أسماء النبات، ص. هو الديس والأَسل يصنع منه الحُصر: السمار )٥(

  .١١٦معجم أسماء النبات، ص. القَت والبرسيم والنفَل والرطبةهي : الفصفصة )٦(

  .شوك الدراج وشوك الدراجين هو ما يسمى بالجَناء ومشط الراعي وشوك الذَّريع )٧(

الأبيض والسود، والبحري، والبري، والبستاني والمصري والمقرون : الخَشخاش أنواع )٨(
  .والمنثور والزيدي



 
 

٣٠٦

 لُحصلاً، ومعرفة أرضها التي تعبقْياً وها سوصفة العمل في زراعت
  .لها

رضها، في اتخاذ المَباقل، واختيار أَ: الباب الثالث والعشرون
وكيفية العمل في زراعتها، وذكر ما يصلُح أن ينقَل منها، وذكر قَدر 
بقائها في أرضها، إلى وقْت إدراكها وقَطْفها  بالقَول الجُملي، والقَول 

 )١(أيضاً على مفرداا، من ذلك القول في زراعة الخَس، والسريس
، )٥(، والإسفَاناخ)٤(، والقَطَف)٣(، واليربوز)٢(البستانيّ، والرجلَة

، والسلْق، ووقت زِراعتها، ومعرفة أرضها التي )٧(، والقَرنبيط)٦(والكُرنب
  .تصلح لكلِّ بقل منها

                                         
هو الفُستق الشرقي وصمغه : وقيل. هو العلَث أو الخنشار: يسالسرِ )١(

  .١٤١، ٤٨معجم أسماء النبات، ص. المَصطكَى
  .هي البقلة الحمقاء، والبقلة اللينة والمباركة أو ذنب الفرس: الرجلة )٢(
  .١١معجم أسماء النبات، ص. البقلة اليمانية، وقد تسمى الجَربوز: اليربوز )٣(
الريحان اليماني والإسفاناخ : هي البقلة الذهبية أبو بقلة الروم، ويسمى: القَطَف )٤(

  .الرومي ورِجل الجراد
  .نوع من القَطَف: الإسفاناخ الرومي )٥(
  .الملفوف): يونانية: نبطية وقيل(هو كُرنب وكرنب وكَرنب  )٦(
  . في بلاد الشامالزهرة): يونانية(هو قنبيط وقَرنبيط  )٧(



 
 

٣٠٧

في زراعة البقول ذوات الأُصول، : الباب الرابع والعشرون
  :وشبهها، من ذلك

، )٢(وم، والكُراث، والجَزر، والفجل، والبصل، والثَّ)١(السلْجم
  .)٥(، وفُلْفُل السودان)٤(، والقُرقَاص)٣(والأشقاقُول

                                         
  .اللِّفْت: السلْجم )١(
الكراث الأندلسي وكراث البر : القرط وهو بصل الذئب وهو أنواع: الكُراث )٢(

والبقل والجبلي والرومي والشامي، وكراث المائدة والكراث النبطي والكراث 
  . الثومي والرومي هو الراسن، والأندلسي القلفوط

  .٤٠٦-٤٠٥عمدة الطبيب، ص: انظر
العنصل والعنصلان أو بصل الفأر، وبصل : هو الإشقيل والإسقيل والإسقال )٣(

  .فرعون، وبصل الخترير
: اللّوف القبطي أو آذان الفيل والعامة تقول: هو قلقاس وقلقاص وقُرقَاص )٤(

  . قرقاص، وهو اللفت الكبير مصمت حار الطعم
  .٦٧٩-٦٧٨عمدة الطبيب، ص

يقع على نوع من الديس، وهو نوع من السعدى، ويقع على : ودانفُلْفُل الس )٥(
  .حب الفَقْد، وليس منه

وفلفل السودان يشبه حب الجُلْجلان في داخله حب كحب الكرسنة أسود،   
  . حار الطعم، يجلب من الهند

  .٦٣٥عمدة الطبيب، ص



 
 

٣٠٨

في زراعة القثَّاء، والبِطِّيخ، : الباب الخامس والعشرون
، )٣(، والخيار، والقَرع، والباذنجان، والحَنظَل)٢(، والنفَّاح)١(والدلاَّع

ضوار، ووقت ذلك، ومعرفة أَرى هذه النمسوته.  
  
* * *

                                         
ومن . نفسه الهندي والسندي والشاميالفلسطيني، وهو الدلاَّع وهو : من أنواع البِطِّيخ )١(

  .١٠١عمدة الطبيب، ص. الدلاَّع نوع ينبت بصحراء المرابطين

  .اللُّفَّاح-النفَّاح: الحاشية. التفَّاح: مدريد )٢(

  .٥١١عمدة الطبيب، ص. ضرب من البطيخ: ثمر اليبروح، أما النفَّاح: واللُّفَّاح  

 المصري أو الأرميني رقيق القشر، كثير اللحم، طيب هو البطيخ: النفَّاح: ويقال أيضاً
  .١٠٢-١٠١عمدة الطبيب، ص. الرائحة يشبه الدلاع

نبات يمتد على الأرض حبالاً طوالاً مثل أغصان القرع لا ساق له، وله ورق : الحنظل )٣(
. هو دلاع بري: قال أبو الخير. مشرف يشبه ورق البطيخ الفلسطيني لا يفرق بينهما

  .٢٣٥بيب، صعمدة الط

  .وهو عند العرب يعرف بالخُطْبان والشري والصراء والعلقم  



 
 

٣٠٩

  ]أبواب الجزء الخامس[
في زراعة المنابِت ذوات البذُورِ : الباب السادس والعشرون

الكَمون، والكَراويا، : المستعملة في الأطعمة، وفي بعض الأدوية، مثل
 البستاني )٣(، والأينسون، والكُزبرة، والرازيانج)٢(، والحُرف)١(والشونيز

، ووقت )٦(، والقَردمانا)٥(، والأَندراسيون)٤(ردل، والمُقْلوالبري، والخَ
  .ذلك، ومعرفة أرضه، وما يزرع من ذلك سقْياً، وما يزرع بعلاً

في زراعة الأَحباق والرياحين، من : الباب السابع والعشرون
 الأبيض، الخَيرِي، والسوسن، والنيلُوفَر، والبهارِ، والنرجِس: ذلك

، والنسرِين، والبنفْسج، )٨(، والأذَريون)٧(والنرجس الأَصفَر، والمَقْدونس
                                         

  .٧٩٨، ٦٢٧، ٤٣١، ٤٣٠، ١٧٩، ١١٥عمدة الطبيب، ص. الحبة السوداء: الشونيز )١(

  .حب الرشاد: الحُرف )٢(

  .الرازيانج هو البسباس والشمار أو الفُلْفُل الأَحمر )٣(

عمدة الطبيب، . مغ الدوم نباته بأرض العرب ناحية عمان وصمغه أزرق وأحمرص: المُقْل )٤(
  .٤٩٥-٤٩٤ص

  .شمرة الخنازير: هو بخور الأكراد، ويسمى )٥(

  .هو حب الهال أو حبهان والقَاقُلَّة: القردمانا )٦(

م أسماء معج. هو بقْدونس ومقْدونس وكَرفس رومي، وكَرفس صخري، وكَرفس الحمار )٧(
  .٤١النبات، ص

ورقه كورق الخيري الأبيض، قضبانه مجوفة رقيقة، له زهر مشرف ذهبي اللون : الآذَريون) ٨(
رار البهار وبرة عند العرب، والعو٤١-٤٠عمدة الطبيب، ص. إلى الحمرة، وهو الحَن.  



 
 

٣١٠

، )٥(، والخطْمي)٤(، والحَبق)٣(، والمَرو)٢(، والنعنع، والمَرددوش)١(والترنجان
، )٨(لبِرم، وا)٧(القُرطُبي والصقلّي] الحَبق[، و)٦(وورد الزينة، والخُبازى

  .، ووقت ذلك، ومعرفة أَرضه)٩(والخَزم

                                         
ان السواقي هو ضرب من الأحباق، والكبير منه هو الجبلي، وترنج: الترنجان) ١(

  .١٤٠عمدة الطبيب، ص. الضومران، وعديم الرائحة هو الصينِي

ضرب من الصعاتر، : هو مرددوش ومردقُّوش ومرزجوش ومرزنجوش ومردكوش) ٢(
  .١/٣٢٨: ، ومعجم النبات والزراعة٤٧٩عمدة الطبيب، ص. ونوع من الأحباق

  .٤٨٠عمدة الطبيب، ص. زغْبر، وهو حبق الشيوخريحان معروف يسمى ال: المَرو) ٣(

وهو نوع من الريحان حسن المنظر طيب ) الفوذنج النهري: (الحَبق على الإطلاق) ٤(
الحبق المصري والمقلوب والصقلّي والحمامي والصعتري : الرائحة، ومن أنواعه

مدة الطبيب، ع. والكرماني، ومنه ريحان الملك وهو الشاهسفرم أي ملك الأحباق
  .١٩٩-١٩٨ص

  .الخطْمى هو الخُبازى والعضرس والغسل والغسول )٥(

  ).بالفارسية(البقلة اليهودية والخطْمي البستاني، وخيرو : الخُبازى )٦(

  ).وقد سبق ذكرهما(الحَبق القرطبي، والحبق الصقلّي : يريد )٧(

معجم أسماء . ح، وهي أم غيلان ثمره علَّف وبِرمالبِرم جمع برمة وهي ثمرة الطل )٨(
  .٢النبات، ص

والصواب الخَزم وهو نبات يشبه الدوم، له . الخرم، الحزم، الحرم: المتحف وباريس )٩(
عمدة . أقناء وبسر يسود إذا أَينع، وهو مر عفص، وهو نبات أرض العرب

  .٢٦٦الطبيب، ص



 
 

٣١١

تتخذ في  في زراعة أنواعٍ من النبات،: الباب الثامن والعشرون
، )٢(، والقَنارِية)١(المَاميثاء: الجَنات، وتتصرف في وجوه مختلفات من ذلك

  .)٤(، والكَرفْس، والنيل)٣(والفَيجن
ر، والرتعنوالص٥(اس(ةيطُروالش ،)٦(تيننوالأَفْس ،)ل، )٧موالحَر ،

  )٨(والهلْيون، والكَبر
  .)١٠(، والشاهترج)٩(والسماقِ، والشبث

                                         
  .ش المُقَرن البحري، ينبت قرب السواحلهو الخَشخا: الماميثاء )١(

  .الخَرشوف البستاني أو العكُّوب والهَيشر): يونانية(القنارية والقَنارا  )٢(

  .الفَيجن هو السذَاب والذَّفراء )٣(

  ).النيلَة(النيل هو القُضة والغبيراء والسمة، يصلح للصباغ وهو النيلَنج  )٤(

  .هو الزنجبيل الشامي وبقلة الرماة: لراسنا )٥(

  .هو الصعتر): يونانية(الشطُرية والشاطرية  )٦(

  . الأَفْسنتين هو شيبة العجوز والخُترف والدمسيس )٧(

  .وقد يسمى ذقن الشيخ وهو شجر أبيض

  . اللَّصف: والكَبار والقَبر والقَبار: الكَبر )٨(

  .ثمره الشفَلَّح: ة الغراب وعنب الحيةوتفاح

)٩( رذَاب البهو س.  

  ).بالفارسية؛ أي ملك البقول أو سلطان البقول(الشاهترج وشاه أُترج وشيطَرج  )١٠(



 
 

٣١٢

، )٤(، والنبكة)٣(، والندوة)٢(، والبنج)١(والخُزامى، ولسان الحَمل
  .إكْليل المَلك، واللُّوف، وشجرة مريم، والبابونج، و)٥(والإيرسا

في تقدير الزراريع، وفيه صفَةٌ يتعرف : الباب التاسع والعشرون
وفيه معرفة وقت ) تعالى(ا ما ينجب من البذُور في ذلك العام بمشيئة االله 

الحَصاد، واختيار مواضع البيادر لمَدارِس الزرع، وكيفية العمل في اختزان 
  .بوبالفواكه والحُ

: وهو باب جامع، يتضمن اختيارات، منها: الباب الثلاثون
اختيار مواضع البنيان ووقت قَطْع الخُشب لذلك، ولمعاصر الزيت، وشبه 
ذلك، وفي تيبِيسِ الشجر والنبات المُضر بالأرض، وكيفية تحصين الكُروم 

ل في انتقال الأَعشاب والأشجار من والجَنات بغير حائط، وصفَة الأَعما

                                         
لسان الحَمل هو ذنب الثعلب وذنب الفار وآذان الجدي ولسان الكلب، وهو  )١(

  .٤٥٨-٤٥٦عمدة الطبيب، ص. ورق الصابون
  .الشاهدانج والتنوم وهي الحشيشة المعروفة: البنج )٢(
  .والصواب الندوة وهي الفَضفَاض والجَرمل. البدرة: المتحف وباريس )٣(

  .٥٠٦العمدة، ص. السدر وقيل ثمر العناب: النبك والنبق )٤(

  .ج والسوسن الأبيضالزنبق وجذر السوسن الأزرق، وجذر البنفس: الإِيرسا )٥(



 
 

٣١٣

 الذي تعدلُ به الأرض، ووصف )١(البرية إلى البساتين، وصفَة المَجرد
  .أشجار ونبات يصرف ذكرها في هذا الكتاب في باب التركيب

للزرع والشجر ) تعالى(وفيه وصف خواص نافعة بمشيئة االله 
  . والخُضر، ومصلحة لها
  .رد السباع والحشرات المُضرة، والطَّير وصيدهاوصفات في طَ

وما يستدلُّ به على كثرة حمل التفّاح والكُروم والزيتون قبل 
  .ظُهوره

وصفة العمل في عجن الخُبز من الحنطَة، وتخميرِه بالخمير وبغيره، 
  .وطَبخه على أحسن الأعمال في ذلك، وأوفقها للاغتذاء

مل في إصلاح بعض ثمار الأشجار، والبقول البرية، وصفة الع
 من ذلك يغتذى به )٢(وأصول بعضها، وتلوين نوى ثمارها، وعمل خبزٍ

  .في المَجاعة، وعند عدم الأَقْوات إلى أن يأتي االله بالفَرج والرحمة
سِ، والصمث، والشيه، ومنافع الغارضل وميوِ، وذكر منافع السح

وفي الاستدلال على نزول الغيث في ) تعالى(والرياح للمنابت، بمشيئة االله 
  ). تعالى(الشتاء، وكون الصحو والبرد فيه؛ بمشيئة االله 

  .وفي الاستدلال بدلائل ترى عياناً حسبما جرب في ذلك

                                         
  .آلة تعدل الأرض ا تشبه محلَج القُطن: المَجرد )١(

  .خبزه: خبزة، المتحف البريطاني: باريس )٢(



 
 

٣١٤

ل من أَعمعأن ي لُحصة، وما ينلاحة وفيه ذكر فصول السمال الف
  .في كلِّ شهر منها

 ضربه الغ لْتأكْم ،هبِهشلذلك وبما ي عوهذا الباب هو جام
  .المَقْصود إليه في معنى فلاحة الأرض في هذا التأليف، وباالله التوفيق

  
 * * *



 
 

٣١٥

  ]أبواب الجزء السادس[
من وهو أولُ القول في فلاحة الحيوان، : الباب الحادي والثلاثون

اتخاذ البقَر، والضأن، والمَعز، ذُكْراا وإناثها، واختيار الجَيد منها، : ذلك
ومعرفة وقت إنزاء فُحولها عليها، ومدة حملها، وقَدرِ أَعمارها، وما 
يصلُح لها من العلَف والماء، وعلاج بعض أَدوائها وعلَلها، ومعرِفة 

  .لك من مصالحهاسياستها، وغير ذ
في اتخاذ الخَيل والبِغال والحمير والإبل، : الباب الثاني والثلاثون

 وللركُوب، والاستعمال في أعمال الفلاحة، وفي )١(ذُكْراا وإناثها، للقُنية
  .، وشبه ذلك)٣( للحاج)٢(العزوق

 أَعمار واختيار الجيد منها، ووقت إنزاء فحولها على إناثها، وقَدر
  .ذُكُورها وإناثها على حسب المُعتاد في ذلك

وما يصلح لها من العلَف، وقدره، وسقْيِها بالماء ووقْته، وتسمينها، 
 ةل في رِياضماق عليها، وصفة العبير الخيل منها بعد ذلك للسمضوت

فْسِدة لها؛ أَمهارها، وإصلاح ما يحدث في أخلاق بعضها من العيوب المُ

                                         
)١( ة، والقَنِيوة والقُنية والقُنينى من الإبل والغنم لولد أو للبن: القنالمُقْت.  
  .زال أعشاا المُضرةشقّها وكشف تربة الحقل السطحية وأ: عزق الأرض )٢(
  .في الحَج: المتحف وباريس ومدريد )٣(

  .التعزيق للحاج؛ وهو العاقول أو شوك الجمال أو الكَبر: وهو تصحيف  



 
 

٣١٦

 من أصول الركوب، وأعمال )٢( وشبهِه، وفيه نكَت)١(مثل الحران
  .الفروسية

في علاج بعض علَلِ الدواب وإدوائها : الباب الثالث والثلاثون
  .بالأدوية السهلَة الموجودة

  ، )٣(تعمل اليد بالحديد هيناً، لا كُلْفَةَ فيه، ولا كثير مهنة] أنْ[و
، )٨(، والتقْحيد)٧(، والتكْحيل)٦(، والتحنِيج)٥(، والتصدير)٤(التوديج: مثل

، وفتح العروق، ويسِيرٍ من الكَي بالنار، وذكر العلامات )٩(والتعرِيب
ذكرها، وعلاجاا بعد المَعرفة ] جاء[الدالة على تلك العلَل والأَدواء التي 

  ". البيطَرة"فَن المعروف بـا، وهذا هو ال
                                         

  .الحرات: باريس ومدريد )١(

: الفكرة اللطيفة، والمسألة العلمية الدقيقة يتوصل إليها بعد إنعام فكر، والجمع: النكْتة )٢(
  .نكَت

  .الجَهد: المهنة )٣(

  .علَّة في الوِداج وهو عرق في العنق: التوديج )٤(

أو علَّة . مرض إذا أصاب الحيوان صدر؛ وهو الانصراف عن الماء دون أن يرتوي: التصدير )٥(
  .في الصدر

  .الضمور: التحنِيج )٦(

  .علَّة في كَاحل الدابة: التكحيل )٧(

  .علَّة في أصل سنام الناقة أو الجَمل: التقحيد )٨(

  .إذا تورم وتقَيح وبقي أثره بعد البرء: هو فساد في المعدة أو من عرِب الجُرح: التعريب )٩(



 
 

٣١٧

في اقتناء الحيوان الطائر المتخذ في : الباب الرابع والثلاثون
، )١(الحَمام، والإوز، والبرك: البيوت، وفي البساتين والضياع والجبال، مثل

والطَّواويس، والدجاج، والنحل المُعسل، ومعرفة الجيد منها، وسياستها، 
  .بيرها، وذكر علَفها، وعلاج بعض أدوائهاوتد

في اقتناء الكلاب المُباحِ اتخاذها للصيد : الباب الخامس والثلاثون
  .والزرع والماشية

 حلصدها، وسياستها، وعلاج أدوائها، وذكر ما يومعرفة جي
  ).عز وجلَّ(أحوالها بمشيئة االله 

 الأبواب المذكورة باباً  بسياقَة- إن شاء االله–وهذا حين أبتدئ 
باباً، وتضمينها جميع ما شرطْت، وإليه قَصدت، ونحوه يممت، وباالله 

  .التوفيق
  
* * *  

                                         
  .جمع بركة؛ وهو طائر مائي من الفصيلة الوزية: البرك )١(



 
 

٣١٨



 
 

٣١٩

  
  
  
  
  

  ]الجزء الأول[
  الباب الأول
  في الأرضين



 
 

٣٢٠



 
 

٣٢١

  الفصل الأول
  ]في أنواع الأرضين[

رض التي في معرفة الطَّيب، والوسط، والدون من أَنواع الأَ
للزراعة والغراسة بالدلائل المُوضحة لذلك، وذكر ما لا يصلُح لذلك 

الأرض المُهملة، وذكْر ما يجود في كُلِّ نوعٍ من : من أَصنافها؛ وتسمى
  . أنواعِ الأَرض من الشجر، ومن الخُضر

ذْمومها؛ في مـختار الأرض وم) رحمه االله (من كتاب ابن حجاج
أولُ مراتب علْم الفلاحة هو معرِفة الأرضِ، وميزها، : )١()رحمه االله(قال 

وعلْم جيدها من دنِيها، ومن لا يعلَم ذلك فقَد أَضاع الأَصل، واستحق في 
  .هذه الصناعة اسم الجهل

تحيل إلى  يس)٢(إِنَّ الحَجر: "سمع الكيان"قال الرازي في كتاب 
فيفجس والمَطَر فيه؛ لأَنَّ الشمس فيها تمل الشعر، بِفهة على الد٣(الطيني( 

وتبديد الأَجزاء، كَفعلِ النار، ثمّ يجيء المَطَر، فَيحلُّ منها ما قد لَطُف حتى 
  .يتآكل ويعفَن على الدهر حتى يصير طيناً

                                         
المقنع في الفلاحة، :  به كتابه المنشور بعنوانقول ابن حجاج، أحمد بن محمد الإشبيلي أخلَّ )١(

م، قال ١٩٨٢صلاح جرار وجاسر أبو صفية، مجمع اللغة العربية الأردني، : تحقيق
  .أول ما ينبغي أن ننظر فيه تخير الأرض، ثم استنباط المياه؛ لأما أس العمل): ٥ص(

  .سقط من نسخة المتحف البريطاني) إن الحجر( )٢(

  . التجفيف:المتحف )٣(



 
 

٣٢٢

   :)١()ه االلهرحم(قال ابن حجاج 
على أَنَّ الشمس هي التي " الرازي"فهذا دليلٌ واضح من قول 

تحر الأَرض، وتبدد أَجزاءَها؛ ولذلك كان وجه الأَرض أَطيب من سائر 
  . أجزائها حراً ولُطْفاً

وقد نرى ما يخرج من أعماقِ الأرض من التراب؛ كتراب البئار 
لا ينبِت أولُ عامٍ؛ لكن بعد أن تطبخه الشمس، وتلْطُف  )٢(والمَطَامير

أجزاؤه وتستحر، وإِنما لم تنبت الأرض إلاّ بعد حر الشمس؛ لأنها في 
  .)٣(طَبعها باردة يابسة

 فيها )٤(فلولا إِسخان الشمس لها، وترطيب المَطَر إياها لم ينشأ
 إلاّ أَنَّ الأرض عها باردةً يابسة–نباتفإِنَّ بعضها -وإن كانت في طَب 

  .أرطب من بعضٍ، وبعضها أَبرد من بعض

                                         
  .قول ابن حجاج سقط أيضاً من النسخة المطبوعة )١(
جمع المَطْمورة؛ وهو مكان تحت الأرض هيئَ ليطمر فيه الزبل : المطامير )٢(

  .التراب الذي يستخرج من حفَر المطامير: والتراب وغيرهما، والمقصود
  .ابسةالأرض بالجملة في طبعها باردة ي: ، قالبصالهذا قول ابن  )٣(

محمد صالحية، وإحسان : ، حققه١٠٠مفتاح الراحة لأهل الفلاحة، ص:  انظر
  .م١٩٨٤العمد، الكويت، 

  .ينش: مدريد )٤(



 
 

٣٢٣

 الأرض -بإِجماعٍ من حذَّاق أصحاب الفلاحة–فَأَحر الأَرضِ 
وكُلُّ . )٤(، ثم الصفْراء)٣(، وأَبرد الأَرضِ البيضاء)٢(، ثم الحَمراء)١(السوداء

بياض فقد غلَب عليها من البرد بمقدار ذلك الجُزء الذي أرض في لوا 
مازجها من البياض، فكذلك يجري الأمر في الصفْراء، وفي سائر الألوان 

  ).تعالى(على هذا الحَد، إن شاء االله 
 التي هي في أعلى مراتب الرطوبة؛ فالأرض )٥(وأما الأرض الرطبة
  ، تجدها منتفشة، لم )٦( بالزبل القديم المُتعفِّنالتي هي في شكلها شبِيهةٌ

                                         
خير الأرض السوداء؛ لأا تصبر على كثرة المياه والأمطار، : قال ابن حجاج )١(

  .٦المقنع، ص. والحر، غير أا لا تصلح للكرم
مراء يغلب على طبعها الحرارة واليبوسة، ولا تحتاج الأرض الح: بصالقال ابن  )٢(

الفلاحة لابن . إلى الزبل الكثير من أجل حرارا، والرطوبة متمكنة في تربتها
  .١١٠، ومفتاح الراحة، ص٤٦، صبصال

  .١١٠، ومفتاح الراحة، ص٤٥، صبصالابن  )٣(
  .١١٠، ومفتاح الراحة، ص٤٦، صبصالابن  )٤(
: أقسام الرضين في عشرة أنواع، هي)  وما بعدها٤١ص (البصذكر ابن  )٥(

اللينة، والغليظة، والجبلية، والرملة، والسوداء، والبيضاء، والصفراء، والحمراء، 
  .والحرشاء المضرسة، والمكدنة المائلة إلى الحمراء

  ).الأرض الرطبة( ولا ابن حجاج ولا غيرهما بصالولم يذكر ابن   
  .المُعفَّن: فن، مدريدالع: باريس )٦(



 
 

٣٢٤

، فتكون مدرتها شديدةً مجتمعةً )٢( ولا الاستحصاف)١(تغلب عليها الطَّفْلية
 وقَحلَت، وقَلَّت )٤(، ولا حسمت)٣(يابسةً، شبيهة بأشداد الحَجر

الشبيه بالحجارة أيضاً؛ لقلَّة رطوبته، رطُوبتها، وتبددت أجزاؤها، كالرمل 
وقليلاً فإنه عند التحقيق حصى صغار؛ فهذه أحمد الأرضين في الرطوبة، 

  .ما أَلْفَيناها، وعلى حالٍ فقد شاهدناها
 )٥(ينوريأبو حنيفة الدوبعد هذه الأرض، هي الأرض التي ذكرها 

إذا كان البلد سهلاً : ليها بحق، فقالصاحب النبات، في كتابه، وأثْنى ع
  ، يشبِه ترابه تراب الرمل، ولا يدعى رملاً، فذلك )٦(حراً دميثاً

                                         
  .الطين الأصفر، ولون صفْرة الشمس واحمرارها عند الغروب: الطَّفْل )١(
مناقع صغيرة : استصحف وجه الأرض صار كالصحفَة يابساً، والصحاف )٢(

  .اشتد: واستحصف الحبل) صحف(اللسان، مادة . للماء
  .رطة الاستصحافالمف: وقد ذكر ابن وحشية من الأرضين الفاسدة  

  .الحجارة الشديدة: والمقصود. بأشرار الحجر: أشرار الشجر، باريس: المتحف )٣(
إذا منعته من : انقطعت رطوبتها، مأخوذ من حسم المرأة ولدها: لا حسمت )٤(

  .الرضاع
صاحب كتاب ) هـ٢٨٢: ت(هو أبو حنيفة، أحمد بن داود الدينوري  )٥(

: ، وحقق القسم الثاني منه)١٩٥٣(ر، نشرة برارد لوين المشهو) النبات(
  .م١٩٧٣محمد حميد االله، المعهد الفرنسي، القاهرة، 

  .لينة: الأرض السهلة اللَّينة، وهي أرض دميثة، وأرض دمث: الدمثاء )٦(



 
 

٣٢٥

رِبه )١(الذي ياه، ذلك أَنإي حفظَه هباليه، وروبِش ما حوإِنْ ن ،باتالن 
، ويرسخ فيه، فَيسقي يشرب الماءَ، ماءَ سماءٍ كان، أو ماءَ أرضٍ؛ لدموثته

  .؛ فَيسمق نبته ويطُولُ بقَاؤه)٢(عروق النبات، وتتفَرج مضارِبها
 سالَ الماءُ عليه سيلاً، فلم )٤( شحاحاً)٣(وإذا كان البلَد عزاراً: قال

رِز٥(ي(ىثْرمنه  شيء، فلا ي )٦(بتني لَم ثْروإذا لم ي ،.  
حمن الأرضوالش اح :  

 التي لا يقْعد الماءُ فيها، ولا تتفَرج مضارب )٧(الصلْبة المُستحصفَة
  .العروق في باطنها

                                         
مه ولم يبرحه، لز: يتعهده ويغذِّيه وينميه، ورب بالمكان وأرب به: يرِب النبات )١(

  .النعمة: الماء العذب، والربى: والربب
حيث تضرب (تنفرج لمضارا، والمراد أن مضارب العروق : باريس ومدريد )٢(

  .في باطن الأرض) تنفذ وتنتشر(تتفرج ) في الأرض
)٣( ارزل: العيريعة السلْبة الساللسان . الأرض الص)عزر.(  
  ).شحح(اللسان . لا تسيل إلاَّ من مطر كثير: أرض شحاح )٤(
  .أي يثْبت، يريد أن الماء لم يثبت) يرِز(والصواب ) يرزا(المتحف وباريس  )٥(
)٦( ى ثَرىثْراء: ثَرِيت الأرض تية وثَرت الماء، وهي ثريصنديت ولانت، وامت .

  ).ثرا(اللسان 
  .الشديدة: المُستحصفة )٧(
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  : وأما غيره فَزعم أَنَّ الأَرض اليابسةَ على ضربين
، وهو في أَعلى مراتب اليبسِ؛ لأَنه حصى صغار، )١(الرملُ: أحدهما

  .جرِ يبساً، وقلّة إِغْذَاء، والماء ينِش فيهوكفى بالحَ
؛ فإا أيضاً يابسة، لكنها أَرطَب )٢(هي الأرض الطَّفْلية: والثانية

من الرمل كثيراً، وإِنما قيل فيها إِنها يابسةٌ؛ لأَنَّ مدرتها مستحصفة شبيهة 
خرش، ولا تفتنرِ، لا تكْرهابانعقاد الحَجمنا ذي قَدو كالت . جا إذا مازفأم

هذه الأرض تراب دمثٌ شبيه بِتراب الرمل الدقيق فقد أَصلَحها 
وكثيراً ما تجد هذه .  لمضارب عروقِ النبات، ولشرب المياه)٣(وخورها

 في الطِّيب لمكان) مما تقدم(، وأرض الجزائر )٤(الأرض في الجَزائر

                                         
ابن ( أن الأرض الرملية يغلب على طبعها البرودة مع اليبس بصال يرى ابن )١(

  .١٠٩ومفتاح الراحة، ص) ٤٥، صبصال
الجبلية والبيضاء : ومما يغلب على طبعها البرودة واليبوسة أيضاً: وقالا  

  .والصفراء والحمراء والحرشاء المضرسة والمكدنة المائلة إلى الحمرة
 طين طَفْل يشبه لون الشمس عند الغروب، ولم يذكر الأرض الطفلية التي فيها )٢(

 وابن حجاج وأبو الخير وأصحاب الفلاحة بصالهذا النوع من الأرضين ابن 
  .النبطية، والفلاحة الرومية ومفتاح الراحة

  .اللينة السهلة: أي لينها، والأرض الخوارة: خورها: خرزها، والصواب: مدريد )٣(

، ٣١٦انظر حديث قوثامي عن الجزائر، ص. ون من البراكينيريد الجزائر التي تتك )٤(
٤٠٥، ٣٥٥، ٣٥٢، ٣٥١، ٣١٧.  



 
 

٣٢٧

 التي فيها، ولما يسوقُه السيل إليها مما يتقَشر من وجه الأرض، )١(الحَمأَة
وما يحتملُه من الغثَاءِ والزبل، فَترخو لذلك، وترطُب كثيراً، وربما كان 

  .ممازِجاً لها رملٌ دقيق؛ فيزيدها رخاوة وخوراً
الأرض الطيبة هي : )٣(هو قَولُه نحواً من هذا، و)٢(وقال سولون

الجامعة للحرارة والرطُوبة، فالسواد في الأرضِ دليلُ الحَرارة، وكذلك 
: الحُمرة أَيضاً؛ إلاَّ أنَّ حر الحُمرة دون حر السوداء، ثم يتلو الحَمراء

رب إلى حال البوأَقْر ،مراتب الحَر اء، وهي آخرفْرد، والأرض البيضاءُ الص
  .باردةٌ

حةها بدلائلَ واضلَمعطُوبة فَتوالر سبا اليوأم . وذلك أن الأرض
التي هي شبيهةٌ بالزبل القديم المُتعفِّن التي قد حالَت عليه الأعوام، المُنتفشة 

  .)٤( في أعلى مراتب الرطوبة- الرطْبة
ها حمأَةٌ بِرملٍ دقيق جداً، وهي تربةُ ثمَّ الأرض التي يمتزِج في

  .الجَزائر

                                         
  .حمأة: الطين الأسود المنتن، والقطعة منها: الحمأة )١(

سولُون وهو من الفلاحين الروم المتكلمين، نقل ابن حجاج في : مدريد شولون، والصواب )٢(
  .١٢٣،  ٨٩المقنع، ص: انظر. المقنع بعض مقولاته

  .حمأة: الطين الأسود المُنتن، والقطعة منها: الحَمأة )٣(

يمتدح علماء الفلاحة دائماً الأرض الندية الرخوة الرطبة، ويذمون الأرض الصماء الممدرة  )٤(
  .٦١، ١٤المقنع، ص: انظر. اليابسة



 
 

٣٢٨

 التي لا تكاد تلْتئم، )١(وأَعلَى مراتب اليبس هي الأرض الحَرشاء
 )٣( ترطِّبها، ولا طَفْلٌ)٢(ولا تجتمع، وهي الرملية التي لم يخالطْها حمأة

 الشبيهة )٥(لمفرطة البياضوكذلك أيضاً ا. )٤(تكتسِب به حظّاً من الملاينة
 يابِسة، وإن كانت أرطَب من الرمل كثيراً؛ )٦(بالكلْس، والأرض الطَّفْلية

 إذا يبِست، ويستدلُّ على يبسِها باتساقها، )٧(لأَنها مستحصفَة المَدرة
إن مازج وصلابة مدرا، فهي في اجتماعها، وشدة الْتئَامها كالحَجر؛ ف

 )٨(هذه الأرض شيءٌ من التراب المشاكل للرمل جودها، وأمكن غَوص
 في معرفة )٩(فاجعلْ ما ذكرت لَك قياسك. عروق النبات في باطنها

  ).إن شاء االله تعالى(الأَرضين وميزِها، فلن يخطئك ذلك 

                                         
كشف عن الحرشاء التي على وجهها تحبيب كثير، ومتى :  بقولهبصالهي التي قصدها ابن  )١(

  .٤٨، صبصالالقصد والبيان لابن . فهذه لا تصلح أبداً. باطنها وجد حجراً متصلاً

  .الطين الأسود المُنتن: الحَمأة )٢(

  .طفلاً، وهو خطأ بين: المتحف البريطاني وباريس ومدريد )٣(

  .الملاسة، وهو تصحيف: باريس ومدريد )٤(

  .)تصحيف(البيات : المتحف وباريس ومدريد )٥(

  .الطين الأصفر: الطَّفْل )٦(

الطين اللزج المتماسك، وسكان القرى هم أهل المَدر؛ : الشديدة، والمدرة: المستحصفة )٧(
  .لأم يبنون بيوم منه

  .عوض: باريس ومدريد )٨(

  .الجملة التالية سقطت من باريس ومدريد )٩(



 
 

٣٢٩

 الاعتبار، وجدنا نحن إذا اعتبرنا الأَرضين حق: )١(سيداغوسوقال 
الحاجة إلى رطُوبتها ودسمها، وانتفَاشها، أكثر من حاجتنا إلى حرها؛ لأَنَّ 
 دمتست مٍ ولُطْفسياجنا إلى دتما احا، وإِنلحاصا وياسِ والهواء يحرمالش

 عرض أن يكون في منه عروق النبات، فَينقَاد عند الاجتذَابِ سريعاً؛ فإِنْ
  .الأرضِ الحرارة والرطوبة معاً كانَ أَجود كثيراً

  : )٢()رحمه االله(قال ابن حجاج 
  .  هو الحَق الذي لا شيء غيرهسيداغوسقول 

 الأرض على )٣(في ذكْر تنويع): رحمه االله (ابن حجاجومن كتاب 
السالفين ) قَسطُوس(و) ديمقْراطيس( و)٥()كَسينوس( و)٤()يونيوس(رأي 

  .في علْم الفلاحة
                                         

غوس، سيدا) ١٢٣ص(سيدغوس، و) ١١٣ص(ذكره ابن حجاج في المقنع  )١(
، ولم يجر له ذكر في كتب الفلاحة )سيداعوس الإسباني(وفي الحاشية 

  .الأخرى
  .قول ابن حجاج أخل به ما نشر من كتاب المقنع )٢(
  .أنواع الأرض، وما يناسبها من أنواع الأشجار والمزروعات: المقصود )٣(
.  موضعاً)٢٨(اعتمد ابن حجاج على أراء يونيوس كثيراً وقد ذكر في المقنع في  )٤(

  .١٦٢ص: انظر

جاءت الأسماء مصحفة تصحيفاً عجيباً في المتحف وباريس ومدريد، هكذا  )٥(
  .نونيوس وكستنوس وقيسطوس



 
 

٣٣٠

الأرض السوداء، وقد مدحها : إِنَّ أَجود الأَرضين: )١(قال يونيوس
  .القُدماء، وأكثروا في مديحها، وذلك أَنها تحملُ كَثْرةَ الأَمطار

  . اللَّون)٢(ويتلو هذه الأرض في الجُودة الأرض البنفْسجِية
اج قال ابن حة اللَّون: " يعني بقوله:)٣()رحمه االله(ججِيفْسنالب :"

نح٤(أرضاً حمراء ت(ةكْنإلى الد )يها )٥مسة"، ونحن نايةٌ في " الهندي وهي
ثم نرجِع إلى قول : قال. الطِّيب إذا كانت منتفشة، والشجر يجود فيها

  .)٦("حمائية"ء نهرٍ من الأَنهار تسمى ، والأرض التي يغمرها ما)يونيوس(

                                         
لأا تصبر على : قال. ٤، وفي كتاب أبي الخير، ص٦قول يونيوس في المقنع، ص )١(

  .كثرة المياه والأمطار والحر

أحمد الأرضين التي يضرب : ، قال٣٢٥هذا قول ينبوشاد في الفلاحة النبطية، ص )٢(
لوا إلى لون يشبه لون البنفسج، وهي المسماة البنفْسجِية، وصار فيها مع اللون 

  .حمأة

البنفْسجِية تتكون إذا عم : قال ينبوشاد. قول ابن حجاج ساقط من المقنع المنشور )٣(
ا عذب أبداً، يتلوها في الأرض ماء عذب ثم انحسر، فحدث هذا اللون، وطعم تربته

  .٣٢٥الفلاحة النبطية، ص. الجودة الأرض المتخلخلة ثم الأرض الحارة

  .تجر، تحر، تكر: المتحف وباريس ومدريد )٤(

: لأن من أنواع الأرض" الكُدنة"كذا في المتحف وباريس ومدريد؛ ولعلها  )٥(
  ".المكدنة"

الناتج من ) الطين الأسود المنتن(الأرض الحمائية هي التي تكونت من حمأَة  )٦(
  .البراكين



 
 

٣٣١

  : )١("ديمقْراطيس"قال 
مطر ] إذا[، أو )٢(إذا نشفَت الأرض المَطَر، ولم تشقَّقِ بعد المَطَر

؛ فهي أَرض جيدة، وإذا لم تشقَّق الأرض حين )٣(عليها فلا يكون ا زلَق
  .ةيشتد الحر فهي أرض صالح

  : )٤()رحمه االله(قال ابن حجاج 
  .)٥(يشير في هذا كلّه إلى ألاّ تكونَ الأرض طَفْليةً أو صلُوداً

وغيره " ديمقراطيس"كيف ذَم الحكيم : وقال لي بعض الناس
صقِّقَة، ونحن نرى فَحشالمُت ٦(الأرض( نة" مدينةومقَر")ما[ كثيراً )٧ [

                                         
، وأبو الخير في الفلاحة، ٦قول ديمقراطيس ذكره ابن حجاج في المقنع، ص )١(

  .١٣٥، وذكر قسطا بن لوقا في الفلاحة الرومية، ص٤ص
  .ما لا يكثر تشققها إذا اشتد الحر: ابن حجاج وأبو الخير )٢(
  .س ولا يطول مكث الماء فيهازلَق وتملي: ابن حجاج وأبو الخير )٣(
  .الأرض الشديدة الصلابة: للمبالغة) صلَد(وصف من : الصلُود )٤(
  .قوله سقط من المقنع المنشور )٥(
  .الحفيرة، والمراد الأرض المحفورة المحروثة منها: الفَحص )٦(
 بيت(المسالك والممالك لأبي عبيد البكري : انظر. من أعمال إشبيلية: قرمونة )٧(

  .١٥١٥، ١٤٩٣، ١٣٦٧، ٩٩٠، ٤٩٥: ، المواد)الحكمة، تونس



 
 

٣٣٢

دصوهو ي ،قَّقشفَاعتعنه الأَر ا لا يوجد في )١(رمح مالعظيمة من القَم 
  .غَيرِه

فقلت :  
لم يذُمه إلاَّ بالإضافة إلى غيره مما هو أفضل منه على حسب 
الشرط المُقَدم، وأَيضاً فإن هذه الأرض المُتشقِّقة ليس لنجابة القَمحِ فيها 

نَّ كثيراً من المَزروعات والمَغروسات خاصة تستحق التفضيل جملةً؛ لأ
  .المُعتادة لا تنجب فيها، فكيف لا يفْضلُ غيرها عليها

 التي هي شبيهة بالزبل القديم، )٣( المُنتفشة)٢(والأَرض السوداء
  .ينجب فيها كل مزروع ومغروس بإطْلاقٍ

يف يضاف إليها غَيرها وهذه الأرض في أَعلى مراتب الطِّيب، فك
 من )٤(مما لا ينجب فيها إلاَّ بعض المزروعات والمغروسات بعد إِجمامٍ

                                         
ورفع . هذه أيام رِفَاع ورفَاع: يقال. رفع الزرع بعد الحصاد: الرفاع والرفاع )١(

  .حمله بعد الحصاد إلى الجرن: الزرع رفعاناً
امتدحها قوثامي في الفلاحة النبطية، وقسطا بن لوقا في الفلاحة الرومية،  )٢(

  . وأبو الخير وابن حجاج وغيرهمبصالها أيضاً ابن وامتدح
  .المنتقشة: المتحف )٣(
تراجع ماؤها بعد الأخذ منها، : ترك ماؤه يجتمع، وجمت البئر: أجم القليب )٤(

  .التي إذا نقصت اجتمع ماؤها: والبئر الجموم



 
 

٣٣٣

، والتي قَدمت أصبر وأَعطَى على كَثْرة الازدراعِ )١(قَليبٍ، وترك اعتمارٍ
  ).تعالى(إن شاء االله . وهذا بين.  لها)٢(فيها، وترك الإِجمامِ

تشرب ماء ] التي[الجيد من الأرض هي : )٣("قَسطُوس"ل وقا
المطر الكثير، والتي تنبِت ضروب الأعشاب، فَتنعم فيها، وتجود، وتطُول، 

  .والتي تنبِت عشباً رقيقاً رديئةٌ
الأَرض المُختارةُ للبقْل هي التي ليست بيضاء، : )٤("يونيوس"وقال 

الحَرشاء، ولا تتشقَّق في الصيف تشقُّقاً كثيراً؛ : اً، يعنيولا خشنة جد
 تجمد في الشتاء سريعاً، وتجِف في الصيف، )٥(وذلك أن الأرض البيضاءَ

                                         
  .حرث الأرض وتنقيتها من الحجارة والأعشاب: الاعتمار والعمارة )١(

  .ترك السقي: صودالمق )٢(

أجود الأرض ما لا يطول مكث الماء فيها، : قال) ٦ص(قول قسطوس ذكره ابن حجاج  )٣(
وإذا كان . وإذا كان نباا غليظاً طويلاً سميناً، غض الورق، حين الخضرة، غليظ العروق

  .١٣٥وقول قسطوس في الفلاحة الرومية، ص. دقيق القضبان والعروق فهي أرض رقيقة

مفتاح .  به طيب الأرض أن ينظر إلى العشب قلته وكثرته وغضارته ولونهومما يعرف
  .١٠٠الراحة، ص

أوفق الأرض للبقول التي ليست بخشنة : قول يونيوس ذكره ابن حجاج دون عزو، قال )٤(
ولا خوارة فإن الخشنة لا تصبر على كثرة الماء، والخوارة تسترخي في الشتاء، وتيبس في 

المقنع، . ومن الأرض الرملة ما يجود فيها البقل وذلك لقلة عشبهاالصيف، فيهلك بقلها 
  .٥٧ص

  .الأرض الخوارة تسترخي في الشتاء، وتيبس في الصيف: ٥٧المقنع، ص )٥(



 
 

٣٣٤

 لُحصيفاً رقيقاً، ولا تكاد تعنُ فيها، أو يكون ضكوميع ما يج كلهفَي
كثير، وبعد أنْ يخلط ترابها  للبساتين إلاَّ بعد تعبٍ )١(الأرض البيضاء

  . مساوٍ للتراب)٢(بِسِرجين
وأَما الأرض التي تتشقَّق في الصيف؛ فإنها لا تصلُح للبساتين، ولا 

رِبها لا تة أيضاً؛ فإِنن٣(الأرض الخَش(] تبتربية جيدة، ولا تقوى ] الن
  .على أن تحبِس الماء

 خشنة رملية جيدة للبقُول، وهي )٤(تكون أَرضون رقيقة] قد[و
  .التي تكون الحَمأَةُ فيها كثيرةً، فتكون غذَاءً لأصول البقُول منها

وذا يمكنك أن تعلَم بأَسهل الأمور الأَرضين الموافقة للبقول؛ 
كثر، ، فأَصبت الحَمأَة فيه أ)٥(وذلك إِنْ رويت التراب بالماء، وغَسلته

 تلَ أكثر، علَممالر تببِية لها، وإنْ أَصرقُول مدة للبها ارض جيأَن تعلم
أَنها غير موافقة للبقُول، وإن أَنت مرست الطِّين بيديك فأَصبته شبيهاً 

                                         
يحتاج النبات الذي يزرع في الأرض البيضاء إلى الزبل الكثير، : ٤٦، صبصالقال ابن  )١(

  .١١٠ الراحة، صمفتاح. وهي محتاجة إلى كثرة الخدمة والتزبيل

  .الزبل: السرجين والسرقين )٢(

ويجوز أن . ترب أي تنعم نعمة جيدة بالغذاء والتنمية: تربى، والصواب: المتحف وباريس )٣(
  ).تربي النبت تربية(تكون العبارة 

  .قليلة: المتحف وباريس )٤(

  .٥٨مضمون هذا القول ذكره ابن حجاج في المقنع، ص )٥(



 
 

٣٣٥

قَة للبقول، فهذا قَووافم رغَي ضا أَرلم أشديداً، فاع قلْصعِ، يم١(لُبالش( 
  ".يونيوس"

ينبغي أَنْ يرتاد للبقُول الأرض السمينة الدسمة ": كَسينوس"وقال 
التي ليست بِخشنة، ولا البيضاء، ولا اللَّزِجة، ولا التي تتشقّق في 

  .)٢(الصيف
  ): رحمه االله(قال ابن حجاج 

والحَرشاء، وذمها للبقُول؛ إِنما غَرضهم في اطِّراح الأرض الطَّفْلية 
لأَنَّ البقل في ذاته رطْب مائي لطيف العنصر بإضافته إلى الشجرِ الخَشبي، 
فلا يصلُح إلاَّ في الأَرضِ الدسمة الرطْبة المُنتفشة، وإذا اجتذب أَصلُها منها 

  .سلس له المُجتذَب
جة لا يخلُص إليه منها إِلاَّ القليل، ولا تغوص والأرض الطَّفْلية اللَّز

 للشجرِ أوفق منها )٣( والأرض المُستصحفة-كما تقدم–عروقُه فيها 
  .للبقْل

                                         
وإن : ، بمعنى مختلف معاكس، قال٥٨وس ذكره ابن حجاج في المقنع، صقول يوني )١(

  ].للبقول[بيدك فالتصق طينه بيدك كالشمع فهي تصلح ] التراب[عجنت 

الثوم : ٦١قال، ص. قول كسينوس أخل به كتاب المقنع، وفيه ما يناقض قوله )٢(
  .٣٢٠ومعنى قوله في الفلاحة النبطية، ص. يزرع في الأرض البيضاء الرخوة

  .شديدة مستحكمة: هي مستحصفة ومستصحفة )٣(



 
 

٣٣٦

أَما الأَرض الرملية فإِنها تزيد حراً في : )١(وقال بعض الفلاّحين
رض تقْبلُ حر الصيف، وبرداً في الشتاء، وكذلك الحجارة على وجه الأَ

الصيف وبرد الشتاء فتؤذي الغروس التي تكون فيها زمن الصيف والشتاء؛ 
  . لأَنَّ الحجارة تحمى عند حر الشمس، وتبرد عند الهواء البارد

وهي في أعماق الأرض بخلاف :  قال"يونيوس ")٢(وهذا قول
  .ذلك ومن غيره

  ": لأدوية المُفْردةا: "في كتاب )٣("جالينوس"قال 
لينة في ظَاهرِها، " دسمة" يسمون الأرض التي طينتها )٤(اليونانيون

نشها خنة-وباطمسهذه التي هي غير د دى ضرون أُخمسة؛ :  ويلْدص
طبة الطَّينة الرلُون بين المواضع الليفْصار، ويل الفَخمإلاّ لع لُحصبة، ولا ت

  .وبين المواضع اليابسة القَحلة والرملية
                                         

، والفلاحة النبطية، ٥، وأبو الخير، ص٧، والمقنع، ص٤٣، صبصالابن : انظر )١(
  .٣٣٣ص

  ٥، وأبو الخير، ص٧قول يونيوس ذكره ابن حجاج، ص )٢(
، ١٣٠القفطي، ص. له كتاب الأدوية المفردة في إحدى عشرة مقالة: جالينوس )٣(

، وله كتب أخرى نقل منها أبو الخير ٨٥٧، ٩ب لأبي الخير، صوعمدة الطبي
، تدبير الأصحاء، ١١٤أغذية المرضى، ص: الإشبيلي في عمدة الطبيب، مثل

  .٢٣١، كتاب العلل والأعراض، ص٤١٣، ٣٣ص
  ...اليونانيين: المتحف وباريس )٤(



 
 

٣٣٧

  : وقال أيضاً
 يزعمون أنَّ الأرض المُخصبة هي البعيدة من طبيعة )١(والأَكَّارون

  .الصخور، ويذُمون الأرض القَحلَةَ الرملية؛ لأَنها لا تصلُح لشيء
خاصية؛ وذلك أَنَّ الأَرض التي يزرعها الناس أصناف : وقال أيضاً

.  غير الدسمة البيضاء اللَّون)٢(منها الدسمة السوداء اللَّون، ومنها المُضرسة
وهذان صنفان متضادان؛ فأَما ما بقي من أصنافها فهو بين هذين 

  .الصنفَين؛ إِما أَنْ يقْرب من أحدهما قُرباً قريباً، أو بعيداً
  .فأَما الأرض المَحروثَة فأَفْضلُها الدسمة: وقال أيضاً

  :)رحمه االله(ومن كتاب ابن حجاج 
اعلَم أَنَّ الجَبلَ : )٣(في معرفة طَبائع ما علا من الأرض واستفَلَ، قال

 هأو يكون تراب ،ريخه ص؛ فلأنهسبا يس؛ فأمبلِ وأَيهمن الس درأب
وأما برده؛ فلأنَّ الرياح تتمكَّن منه، والثلج . يهاً بالصخرمستحصفاً شب

  .أَوجد فيه

                                         
  .الحراث، والجمع أَكَرة وأَكَّارون: الأكار )١(
المُضرسة وهي التي فيها حجارة : المهسة، والصواب:  باريسالمتشة،: المتحف )٢(

  .الضريس والمضروس والضرس سواء. كأنها أَضراس
: الذي حققه" المقنع"قوله هذا أَخلَّ به كتابه المنشور، وسقط من كتاب  )٣(

  .صلاح جرار وجاسر أبو صفية



 
 

٣٣٨

 أقلُّ )٣( فتربتها)٢(وأما صفَحاتها: )١("ثابت بن قُرة"وهذا قول 
طيباً كثيراً؛ وذلك لأنَّ ما أحرت الشمس منها، ولطَّفت من أجزائها 

  .ضيض؛ فهزلت لذلك؛ فتصوب إلى الحَ)٤(حدرته الأمطار
وأما السهلُ فبالضد، وأما القيعان والمُروج التي لا يطيلُ الماءُ المُكْثَ 
فيها كلَّ الإطالة فمعتدلةٌ طيبةٌ جداً؛ لأنها سوداء التربة من تعفين المياه لها، 

رحتفقد اس فَنعوكلُّ ما ي :ذجالماء المُن طّب لكنردها، ويربإليها كثيراً ي ب
  .)٥(تربتها، فيقاوم برد الماءِ حر التعفين

المُروج باردةٌ، ولَيست بالكثيرة البرد، وعلَّة : )٦("سولون"وقال 
خنورها كثيراً فيها، وسالمياه إليها، وغُؤ جذاب٧(ذلك ان( درراب أَنَّ البالت 

                                         
، له كتاب يشرح فيه كتاب )هـ٢٨٩: ت(النصراني : هو ثابت بن قُرة الصابئي، وقيل )١(

جالينوس المشهور، سماه جوامع كتاب الأدوية المفردة لجالينوس، وكتاب النبات، وشروح 
  .٦٧٦عمدة الطبيب، ص: انظر. على مقالة أرسطو في النبات

  .هي صفحة الجبل وسفحه )٢(

  .أما صفحاا أقل طيباً: المتحف )٣(

  .حددته: باريس )٤(

  .نالمتعف: المتحف )٥(

ابن ، وفي بعض نسخ المقنع ونسخ فلاحة ١٢٣، ص٨٩جاء ذكره في المقنع، ص: سولون )٦(
  .شولون: العوام

أصله، أي أصل التراب : والصواب سنخ التراب) وهو تصحيف(سبخ : المتحف وباريس )٧(
  .يغلب عليه البرودة



 
 

٣٣٩

 فاستولى البرد عليها من جهتين، وفيها جزءٌ من الحَر للتعفين غالب عليه،
المُتلاحق لتربتها من الماء المُنجذب إليها، لكن هي بإضافتها إلى الجبال 

ركثيراً وأَح طَبأر ...  
  ).انتهى قول سولون(

 العالية، )١(وأما مكَامن الأَرضِ الغائرة المُستترة بالأَشراف
 المُضلَّة؛ فأَرضها باردةٌ جداً؛ لأَنَّ الشمس لا تصلُ إليها، ولا )٢(والأَجراف

تغذُو نباتها، فهي في طبيعتها باردةٌ جداً رطْبة كثيراً، فإذَنْ أعدلُ الأَمكنة 
وِياً، ثُم يتلُوه  معتدلاً مست)٣(وأَحفَظُها ما انخفَض عن الجبل، وكان محصاً

وأعلاه خير من صفحته لما قَدمنا من جرد المياه –المروج، ثم الجَبل 
  .)٤(-طينها

وأَدنى الأرضِ المكامن الغائرةُ المُظَلَّلَةُ، لا تكاد تنفَع إلاّ ما لا بالَ 
 شاء االله إن–له، مما سنذكُره فيها فيما يستأنف من هذا التأليف 

  .-)تعالى(
                                         

  .أَشراف: والجمع. الموضع العالي: ما ارتفع، والشرف: ما شرف من الأرض )١(
أجراف وجِرفة، وهو شق : الجُرف وجمعه: والصواب. الأجرف: المتحف )٢(

  .الوادي إذا حفر الماء في أسفله
)٣( صالمُح :الذي لا يطول نباته، وقليل النبت : الظاهر البائن، أما المكان الأحص

  .بانَ وظَهر: حصص الشيء. متساقطه
  .طيبها: مدريد )٤(



 
 

٣٤٠

  ": سولون"قال 
فإذا سئلْت عن حقْلٍ من الأرض، بعضه متطَامن، وبعضه مستعلٍ، 

لَ لَكيوذلك : فق ،رِفعلى المُش نطامتر المُتلُ؟ فاخاء الأرض أَفْضزأَج أَي
لى إليه؛ فهو أَرمن الأَع رقه ما قَشوأبداً لانحدارِ الماء عليه، وس طَب

وألْطَف .  
هذا على (والأَعلى أشد مدرة أبداً، وأَقْرب إلى مشاة الجبال 

مالأَع.(  
ورب أَرضٍ أَعلاها أَفْضلُ من أَسفَلها خلْقَةً، فقد نجِد قيعاناً 

 ولكن الأَكثر... الغالب عليها الرمل، وما أَشرف عليها أَرض أَرطَب منها
تما قَدمم.  

 لَى أَنَّ الأَمكنة التي تغلُبلُ من الأَعفَلَ أَفْضأَنَّ الأَس ا يؤكِّدموم
 ،اد، والأرض التي أعلاها أبيضوها إلى السة، فأسافلها لونرأعاليها الحُم

 دوأو أَس رمفَلها أَحفيها) هذا في الأكثر(فأس عتنقسا الأرض التي توأم 
 مذْمومة؛ لأَنَّ الرطوبة تغلب )١(المياه، وتثبت كثيراً ا، فهي محطُوطة

عليها فتطْفئُ حرها؛ وهذه الأَرض لا تصلُح إلاّ لما يزرع في استقبال 
كالقثّاء، والقَرع والذُّرة وما أَشبه ذلك، فأَما الشجر فلا يصلُح : القَيظ

                                         
المُرهف والمصقول، وجارية : المَحطُوط: المذمومة، وفي اللغة: لمَحطُوطة هناا )١(

  .ممدودة حسنة مستوية: محطوطة المتن



 
 

٣٤١

، وما )٣(، والغرب)٢( والدردار)١(، إِلاّ أن يغرس فيها النشمبل يفْسد. فيها
  .ينتفَع بعيداا] التي[شاكَلَ ذلك من أشجار السباخ 
في امتحان الأَرضين لتعلَم ): رحمه االله ()٤(ومن كتاب ابن حجاج

فمنهم من امتحن الناس الأَرضين على وجوه شتى؛ ]: قال[حالها، 
، ومنهم من امتحنها بالنظر إليها، واللَّمس لها، )٥(امتحنها بالرائحة والذَّوق

ومنهم من امتحنها بما ينبت فيها؛ فأَما امتحانها بالنظَر إليها، واللَّمس لها؛ 
ليها؛ فهو أَحسن ما جرب؛ لأَنَّ النبت قد يخلُو منها فيذهب الدليلُ ع

إنَّ الأرض الجيدة : )٦(فقال" يونيوس"فممن ذكَر الامتحان بالمُعاينة 

                                         
النشم هو البقَّم الأسود والعجرِم وسنبل الكلب، وشجرة البق لأا تثمر نفاخات مملوءَة  )١(

  .٥٥بيطار، ص، وجامع ابن ال٧٦١عمدة الطبيب، ص. ديدان البعوض أو البق

وهو من الشجر العظام والأطباء يسمونه لسان : الدردار هو النشم الأسود والبقَّم )٢(
  .٢٩٢عمدة الطبيب، ص: انظر. العصفور، وقيل هو نوع من الدردار

. هو الصفصاف الرومي، أو الحَور الرومي: غَربة، وقيل: الغرب من الصفصاف، واحدته )٣(
  .٥٤٠، ٤٨٤، ١٥٠يب، صعمدة الطب

وعلى قدر الذوق والطعم تعرف : قال في المقنع. ٦معنى قول ابن حجاج في المقنع، ص )٤(
  .الأرض

  .وعلى قدر الذوق والطَّعم تعرف الأرض: قال في المقنع )٥(

أجود الأرض ما لا يكثر تشققها إذا اشتد : ، قال)٦ص(بعض قول يونيوس في المقنع ) ٦(
): ١٣٥ص(وفي الفلاحة الرومية . ل مكث الماء فيها؛ لأا تنشف سريعاًالحر، ولا يطو

علامة الأرض الطيبة أن لا تتشقق إذا تتابعت عليها الأمطار، : قال قسطوس الحكيم
  .٤وهذا القول ذكره أبو الخير الإشبيلي في كتاب الفلاحة، ص. ونشف ماؤها



 
 

٣٤٢

تمتحن بالمُعاينة إذا لم تتشقَّق شقُوقاً كثيرةً عند يبس الهواء، واحتباس 
مطراً شديداً فتصير وحلَةً، ] السماءُ[الأَمطَار، ولاسيما إذا أَمطَرت عليها 

د تشرب جميع الماء الذي يجيء من المَطَرِ، وإذا لم يظْهر وجه لكن ق
  .)١(الأرضِ في أوقات البرد يابساً شبيهاً بالخَزف

 نوعاً آخر من - أيضاً–وقد أَصاب القدماءُ : )٢("يونيوس"ثم قال 
نت فيها  يقَع بالمعاينة؛ وذلك أَنَّ الأشجار والنبات البري إذا كا)٣(المحنة

                                         
زفية، وهي الأرض التي يعلو ذكر ينبوشاد في فساد الأرضين أرضاً سماها الخَ) ١(

الفلاحة النبطية، . ظاهر وجهها في الصيف شبيه بالخَزف في القوام واللون
شبيهاً بالجرف : المتحف وباريس. شبيه بالخزف: ، مفتاح الراحة٣٤٧ص

  ).تصحيف(
، وهذا القول )٦ص(قول يونيوس نسبه ابن حجاج في المقنع إلى أنطرليوس ) ٢(

، ومنسوب إلى ١٣٥الحكيم في الفلاحة الرومية، صمنسوب إلى قسطوس 
  ).٣ابن خير الإشبيلي، ص(أنطرليوس 

إذا كان النبات قوياً عالياً ملتفّاً في صعوده ): ٣٢٢ص(وفي الفلاحة النبطية   
فهي أرض كريمة، وإذا كان صغاراً قميئاً منتفاً فهي أرض غير سليمة من 

تمتحن الأرض بأن ): ٣٢٠ص(ة وقال ينبوشاد في الفلاحة النبطي. العاهات
. الملوحة أو المرارة أو الزعارة أو فرط القبض: نعرف الطعم الذي يغلب عليها

والأرض تمتحن بالعيان فإذا تشققت شقوقاً كثيرة عند شدة البرد أو الحر؛ 
  .فهي فاسدة

  .الامتحان: يقصد بالمحنة) ٣(



 
 

٣٤٣

عظيمةً ملتفَّةً بعضها ببعض، دلَّت على أَنها كريمة، وإذا كانت الأَشجار 
البرية التي تنبت فيها متوسطة في العظَم والالتفاف دلّت على أَنها متوسطة 
في الجودة، وإذا كانت أَرض فيها نبات رقيق الأَغْصان، يجِف سريعاً، 

رقصي شيشضعيفة: وح ض١(فتلك أَر(.  
ذات ] بين[الاختيار ] إلا[وأَما من استعملَ ذَوق الأرض، فلم يرد 

  .)٢(العذْبة] ذات[الملْح من 
يصير التراب بعد أَخذه من قَعر الحُفْرة في إناءٍ : )٣("يونيوس"قال 

ذْبعليه ماءٌ ع حطْراجٍ، ويجب)٤(ز نحتمالمالحةُ ، وي ا الأرضق؛ فأمالذَّو

                                         
لأرض بالنظر إلى ما ينبت فيها، ولو كان بعض الكسدانيين يكتفون في محنة ا: قال قوثامي )١(

السوسن والعوسج والعليق والثيل، فيذوقونه ويقيسونه على ما : بحشيشة واحدة، مثل
  .ينبت في أرض سليمة من الآفات، فيستدلون بالوفاق والخلاف على طبع الأرض

مما يعرف به طيب الأرض أن ينظر إلى العشب في قلته وكثرته : بصالوقال ابن   
  .١٠٠مفتاح الراحة، ص. تهوغضار

أن من امتحن الأرض بالذوق يقصد : جاءت هذه العبارة مختلفة جداً، والمقصود منها )٢(
  .معرفة الأرض ذات الملوحة من الأرض ذات العذوبة

  .٤، وذكره أبو الخير الإشبيلي، ص٦قول يونيوس في المقنع، ص )٣(

، يؤخذ تراا ويوضع في إناء تعرف الأرض الطيبة بريح طينها: وقال قسطوس الحكيم
زجاج ويخلط بماء السماء ويترك ساعة حتى يصفو ماؤه ثم يذاق، فإن كان طيباً فالأرض 

  .١٣٥الفلاحة الرومية، ص. طيبة، وإن كان مالحاً فهي سبخة

  .ماء عذباً: المتحف وباريس )٤(



 
 

٣٤٤

 الهَرب عنها، ولا تصلُح عندهم لشيءٍ، ما خلا )١(فقد رأى القدماء
  . فإنه يجود نباته فيها، وتكون كثيرة الثَّمر)٢(النخل

ذَكَر كثير من الفلاحين : )٣()رحمه االله(ومن كتاب ابن حجاّج 
  .نَّ القثَّاءَ يطيب فيها وتحلو مذاقَتهإِ: وقيل. أَنَّ الكُرنب ينجب فيها

امتحان ريحها؛ ] في[وأَما الذين يستعملون شمها فإم إِنما رغبوا 
  .أهي خبيثَة كريهةٌ، أم ليست كذلك

   لا خير فيها، وممن )٤(وأجمع الفلاّحون على أَنَّ الأرض المُنتنة
  

                                         
قدماء نراهم يهربون الأرض الحريفة المرة المنتنة شر الأرضين، وغيره من ال: قال صغريث )١(

الفلاحة النبطية، . من الأرض المالحة الشديدة الملوحة التي يشوب ملوحتها مرارة
  .٣٢٣ص

اهرب كل الهروب من الأرض المنتنة والمالحة، : قالوا): ٦ص(وقال ابن حجاج في المقنع   
  . والماء المالح والرمل المالح

  .٤ص. لاحةوهذا القول ذكره أبو الخير الإشبيلي في كتاب الف

ينصب النخل في أرض مالحة، فإن لم تكن مالحة فألق في حفره ) ٤٥ص(قال ابن حجاج  )٢(
  .ملحاً وتعاهدها كل سنة بالملح

  .ينبغي أن يزرع الكرنب في مكان مالح فإنه ينبسط فيه): ٥٩المقنع، ص(قال ابن حجاج  )٣(

  .٤١٠عمدة الطبيب، ص. وقد يسمى الأكرنب والقنبيط  

  .رنب وكرنب وكَرنب وكُرنب، وهو الملفوف في بلاد الشامكُ: وضبطه  

  .٣٢٣الفلاحة النبطية، ص. الأرض الحريفة المرة المنتنة شر الأرضين: قال صغريث )٤(



 
 

٣٤٥

علامةُ الأرض الجيدة : )١() قولهوهذا نص(، فقال "ديمقراطيس"ذَكَر ذلك 
، ثم خذْ من أسفل الحُفْرة تراباً )٢(للغرس أن يحفَر فيها قَدر عمق الذِّراعين

وألْقه في زجاجة، وصب عليه ماء المَطَر، أو ماء نهرٍ عذْب طيب الريح، 
، ثم ذُقْه وشمّه؛  فيه ذلك التراب، وأَقره حتى يصفُو ذلك الماء)٣(وخوض

، وإِنْ كانَ )٤(فإن كان طَيباً، فهي أَرض طيبة، وإن كان مالحاً فهي سبِخة
  .منتن الريح؛ فالأرض رديئة على قَدر ذَوق الماءِ ورائحته

 الأَرضِ المُنتنة والمالحة، غير أَنَّ المالحة تجنبِ: )٥("قَسطُوس"قالَ 
خللن لُحصلت.  

وينبغي أَنْ تكتفي في محنة الأَرض التي تراد : )٦("يونيوس"قال 
للزرع عند استعمال الذَّوق والشم بِحفْرِ موضعٍ يكونُ عمقُه قَدر قَدمٍ، 

                                         
، ٦، وهو في المقنع، ص١٣٥قول ديمقراطيس منسوب لقسطوس في الفلاحة الرومية، ص )١(

  .٣٢١، والفلاحة النبطية، ص٤وفلاحة أبي الخير، ص

  .قدر عمق ذراع: المقنع. أو ثلاثة أذرع: الفلاحة الرومية )٢(

  .يذيفونه في إناء زجاج: الفلاحة الرومية. ثم يخضخض: الفلاحة النبطية )٣(

فالأرض رديئة : ابن حجاج وأبو الخير. وإن كان مالحاً فهي سبخة: الفلاحة الرومية )٤(
  ).ردية(

إذا كانت الأرض رائحتها منكرة، : ، قال)١٣٥ص(قول قسطوس في الفلاحة الرومية  )٥(
وفي طينها ملوحة فلا تصلح إلا لزرع النخل والأثل والطرفاء والقصب، وهي لغرس 

  .النخل أمثل منها لغيرها

  .٤، وفي فلاحة أبي الخير، ص٦بعض قول يونيوس في المقنع، ص )٦(



 
 

٣٤٦

فأَما الأرض التي تراد لغرس الكُروم فينبغي أن تكونَ الحفيرة قَدر ثلاثة 
  .)١(أَقْدام

تي تراد لغرس الشجر فينبغي أَنْ تكونَ الحفيرةُ قَدر وأَما الأرض ال
، ينبغي أَنْ يهرب عنها على كلِّ )٢(والأَرض الرديئةُ الرائحة. أربعة أَقْدام

  .حالٍ؛ وذلك أَنها لا تصلُح لشيءٍ ألْبتة
 إذا سأَلْت عن أَرضين مختلفتين، أَيهما: )٣("سيداغوس"وقال 
 وأَفْضلُ؟ فاعمد إلى إناء ممتلئ من إحدى التربتين، )٤(أرطَب بالسنخ

، ]فأُّيهما أثقل كان أَفْضل[وضعه في كَفَّة الميزان، ثمَّ املأْه من الأُخرى 
٥(ولا يكون التراب إلاّ يابساً غير ندي(.  

  هم على طيبِ ـعضوقد استدلَّ ب :)٦()رحمه االله(قال ابن حجاج 

                                         
 وطأة من الأرض عمق حفرة الكرم في السفوح ستة أشبار، وفي) ٢٠ص(قال ابن حجاج  )١(

  .ثلاثة أشبار، والأرض السمينة لا يبلغ حدها أكثر من ثلاثة أشبار
  .٣٢٣، والفلاحة النبطية، ص٦المقنع، ص )٢(
  .سيداعوس الإسباني: ١٢٣المقنع، ص )٣(
  .أرطب بالأصل: أي. بالسنخ: بالسبخ، والصواب: المتحف وباريس )٤(
   غير نديين؟؟ولا يكن التراب إلا يابس: المتحف وباريس )٥(
إذا رأيت في الأرض شجراً عظيماً برياً لم ) ٦ص(قول ابن حجاج سقط من المقنع، وقال  )٦(

تمتحن الأرض : ٣٢٢وقال قوثامي في الفلاحة النبطية، ص. يغرسه أحد؛ فهي أرض جيدة
فإن كان نباته قوياً عالياً ... السوسن والعوسج والعليق: بالنظر إلى ما ينبت فيها، مثل

مفتاح الراحة، . بصالوابن . ٤ومثل هذا قول أبي الخير، ص. فاً، فهي أرض جيدةملت
١٠٠.  



 
 

٣٤٧

الأَرضِ أو دناءَا بأَعشابٍ تنبتها لا يكاد يخطئ الاستدلالُ بِها، 
 والجَزر البري المُنتن الرائحة )٢("القَردان" المُسمى بالعجمية )١(كالمُقَيشر

–أَطْيب تربة ، فإنّ هذين النبتين لا ينبتان إلاّ في )٣("البستناج"الذي يدعى 
 ولذلك قال بعض علماء الأفَارِقة لَفْظاً هذه ترجمته -على الأَعم والأكثر

  . في التراب المتخير) جوزو هيس] (ينبت: [باللُّغة العربية
والأرض الدنية ينبت فيها صعتر البر المعروف عندنا بصعتر 

 ،)٦( المسمى بالعجمية المُشتان)٥("بروطُننأ"فيها  ، ولذلك ينبت )٤(الحَمير

                                         
  .، القرشوم٦٧١عمدة الطبيب، ص )١(
القردال القرزال، وهو تصحيف صوابه من العمدة، : المتحف وباريس )٢(

  .، قال سميت بالقردان لأن القراد يأوي إليها٦٩٢، ٦٧١ص
معجم أسماء . ضراس العجوز والعرمط، والقطبالبستيناج هو حمص الأمير وأ )٣(

  . ١٨٢النبات، ص
وقيل البستناج المنتن هو القعفوز نبات ورقه كالكزبرة له أغصان دقاق مائلة 

عمدة الطبيب، . إلى الحمرة، منتنة الرائحة تنبت بين الزروع وتسمى بِطْرة
  .٦٨٧، ١٠٠ص

  .ةالجعيد: صعتر الحمير هو القيصوم ومسك الجن، وقيل )٤(
  .٥٣٧عمدة الطبيب، ص. هو صعتر الحمير أو القيصوم) باليونانية(أبروطونن  )٥(
عمدة . المشتان وهو ضرب من القيصوم: المستل، والصواب: المتحف وباريس )٦(

  .٤٩٧الطبيب، ص



 
 

٣٤٨

 المُضطَجِع، والقَمح البري المدعو عندنا )٢(، والبقْل الأحرش)١(والحَسك
  .، فإِنَّ هذا الأَعشاب لا تكون إلاّ في الدنيء من الأرضين)٣(قَمح الحَجل

ون في وليس كذلك سائر الأعشاب، فإنا نرى بعض النبات قد يك
: الأرض المختارة، وفي الأرض المَذْمومة معاً، فلا يكون به استدلالٌ؛ مثل

  . من البقْل وغيرهما)٥( والخَشناء)٤("العنصل"بصل البر، وهو 
الأرض الرطْبةُ الطَّيبةُ وإن حالَت عليها الأعوام : وقال بعضهم

لأرض الدنيئةُ والرقيقةُ والغليظة والصماء ، وا)٧( لا تتشعر)٦(دون اعتمارٍ
  .تتشعر سرِيعاً

  

                                         
  .حمص الأمير والبستيناج وأضراس العجوز والعرمط: الحسك )١(

وهناك . ٩٤اء النبات، صمعجم أسم. هي حشيشة الغراب: البقل الأحرش )٢(
  .بقلة الحنش، والبقلة المرة، والبقلة الحمقاء والبقلة الخراسانية: بقول كثيرة مثل

  .٦٨١عمدة الطبيب، ص. نبات ورقه كورق الدوسر، يشبه حب البر: قَمح الحَجل )٣(

  .بصل الفأر، وبصل الخترير وبصل فرعون: العنصل والعنصلاء والعنصلان )٤(
  .لعلها البقلة الحمقاء، أو بقل الأحرش أو البقلة المرة أو بقلة الحنش )٥(
  .حرث الأرض وتنقيتها من العشب والحجارة: الاعتمار )٦(
  .الفعل من الشعار هو الشجر الملتف: تتشعر )٧(



 
 

٣٤٩

نكالس رجالش مـفتنبِت١(ديان والكَت(وروالض ،)ذلك  يرـ، وغ)٢
  .، ولا يكونُ إلاَّ في الأرض الهزيلة)٣(مما يكونُ في الشعراء

 من القول -في الأرض–قد أثْبتنا : )رحمه االله(قال ابن حجاج 
 عقْنجى أن يكون فيه مترا يمإنَّ هذه :  ولعلَّ قائلاً يقول-إن شاء االله–م

جودفيها وي بات يهتزفيها أنواعاً من الن جِدالحُكَماء قد ن الأرض التي ذَم :
 تنجب فيها، وكذلك )٤("أم غَيلان"كالرمل فإنا نجِد الشجرة المسماة 

  .)٧( ينمى في الأرض المُستحصفَة؟)٦("الكَتم"، و)٥("الحاج"لمسمى النبات ا

إِنّ الّذي ذكَرت صحيح من أن الأَرضين قد ينجب في : قيل له
كلِّ واحدة منها أنواع من النبات يمكن أنْ يبطُلَ كثير منها فيما سواها، 

 لا تغلُب عليها الرطوبة مع ولكن الحُكماءِ ذَهبوا إلى اختيار الأرضِ التي
                                         

  .فلفل القرود: نبات له حمل أسود كالفلفل، حبه يسمى: الكتم )١(
  .وثمره الحبة الخضراءهو البطْم، : الضرو )٢(
اللسان، . المكان ذو الشجر: وكذلك الشعار. الروضة الكثيرة الشجر: الشعراء )٣(

  ).شعر(مادة 
  .هي الطلح ثمرها علف وزهرها حنبل وثمرا برمه وشكوها عنم: أم غيلان )٤(

  .هو العاقول والكبر أو شوك الجمال: الخاج )٥(

  )مكرر. (فل يسمى فلفل القرودنبت له حمل أسود كالفل: الكتم )٦(

  .شديدة مستحكمة: أرض مستحصفة ومستصحفة )٧(
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الحَرارة، أو ما يغلُب عليها الرطوبة فقط؛ لاحتياج عامة النبات إلى هاتين 
وأيضاً فإنهم إِنما اختاروا ومدحوا الأَرضين  .الحالَتين، وذَموا ضد ذلك

ناس إليه أَوكَد، المُوافقة للبر والشعير والفُولِ، وغير ذلك مما حاجةُ ال
التفَاح، : وكذلك أثنوا على الأرض الموافقة للأشجار البستانِية؛ مثل

الباذنجان، : والكُمثْرى، والإِجاص، وفضلوا الأرض المُشاكلة للبقول؛ مثل
  .، والكُزبر، وما شاكل ذلك)٢(، والبقْلَة اليمانية)١(والقَطَف

ادت الأرض الرطْبةُ أنْ ينجب فيها كلّ ك: )٣(وقد قال سولُون
  بإِطْلاقٍ؛ فلذلك حمدوها، وأكثروا من تفضيلها،)٤(مزروعٍ ومغروسٍ

، يستحق الرملُ التفضيل؛ لأن )٦( يجود في الرملُ)٥("الترمس"وليس لأن 
                                         

هي البقلة الذهبية وبقلة الروم والريحان اليماني والأسفاناخ الرومي ورجل : القََطف )١(
  .الجراد سواء

البقلة اليمانية هي اليربوز، وهي من الأحباق وتسمى في الشام اليمور وفي الحجاز  )٢(
  .١٢٥-١٢٤عمدة الطبيب، ص. انيةالبقلة اليم

  .شولون: المتحف وباريس ومديد )٣(

 مصطلح الزرع والمزروع والزراعة للنباتات والبقول، ومصطلح ابن العواميستخدم  )٤(
  .للأشجار: الغرس والغراسات والمغترس

الترمس من البقول بعضه له زهر أبيض، وبعضه له زهر مائل إلى الحمرة، منه حلو  )٥(
ترمس الثعلب، وخانق الكلاب، : ومنه مر، ومنه بستاني ومنه بري، ومن أنواعه
  .١٤٠-١٣٩عمدة الطبيب، ص. وترمس الحجل، وكف الضبع، وترمس الخترير

  .١٥المقنع، ص. يجود الترمس في الرمل وفي الأرض الرقيقة )٦(
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 نبة لحَسس في الأرض الطيمرالت رِعاذ؛ ولو زهذا كالش رفيها، ولو أَنَّ الب
وليس لأنَّ . يزرع في الرمل لم يكن له ريع، فلا تزِلَّ، فهذا بين لك

  .الصنوبر أيضاً يوافقه الرمل يوجِب مدحه؛ لأنّ الصنوبر ليس له نظَراء
  : وقال

ا نجِد التفّاح والكُمثرى والإِجاص لا يوافقه ذلك؛ وإنم] وقد[
الفَضلُ للتربة التي تجود فيها أكثر المغروسات والمزروعات، والأشياء التي 

  .بالناس أَوكد الحاجة إليها
  : قال ابن حجاج أيضاً

، والرمان، والسفَرجل؛ )١(وقد يجود في الرمل نباتات كالمُشمش
ل الكثير، والسقْي  بالزب)٢(لكن هذا إنما يكون في البساتين، بعد معاناته

الدائم، وأما على طَبعه الأولُ فلا يجود ذلك فيه، ويحدثُ له طبع آخر 
 )٤( الزبلِ له، وترطيب الماء إياه، فيكون أشد إمساكاً للرواء)٣(من إِحرارِ

                                         
  .هو مشمش ومشمش )١(

. أحسنوا القيام عليها: وهم يعانون شجرهم.  وشغل بهاهتم به،: عنِي بالأمر عنياً وعناية )٢(
  .يحسنون إليها ويهتمون ا، ويدبروا بالزبل والماء: والمراد

  .إحدار: المتحف وباريس )٣(

الكثير : الرواء من الماء) الروى(للروايا اللخلخل، مدريد للروي والمقصود : المتحف )٤(
  .رواء: العذب، وكذلك الروى، ماء روى
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غَوص بالتخلْخلِ الذي فيه، وأَقْبلَ للماء عند السقْي، وأقرب إلى أن يفرطَ 
  .عروق النبات فيه

 )١(و ذَميمـوأَما على وجهِه من غير أَنْ يعانى بما قَدمت ذكره؛ فه
 أو تراب رطْب، كما سلَف )٢(ٌهزيل، قليل الإِنماء؛ إلاّ أنْ يمازجه حمأة

بما من قولنا، ولا ينبغي أن يفرط في سقْيه كثيراً؛ لأَنه لا يلْقَطُ الماءَ، ور
 أنه لم يأخذْ ريه ولا حقَّه من الماء لتشربه )٣(ظَن من لا علْم عنده بالفلاحة

لَعوه )٤(ذلك، وهو قد يه؛ لأنعدلاك ما أَوباً لإِهبقْيِه؛ فيكون ذلك سفي س 
ينه،  لا يلج الماء إلاّ فيما ب)٦( ليبس أَجزائه؛ إذْ هي حصى صغير)٥(قنوع

انتهى ما في ). "تعالى(وهذا واضح إن شاء االله . دون الولوج في داخله
  ". في هذا المعنىلابن حجاج" المُقْنِع"

                                         
  .دميم: المتحف وباريس). مذموم(ذميم : مدريد )١(
  .التراب الأسود، وهو تراب البراكين: الحمأة )٢(

  .١٠٩مفتاح الراحة، ص: ، وانظر٤٤، الفلاحة، صبصالهذا القول لابن  )٣(

  .يولغ: المتحف )٤(

  ).تصحيف( فنوع -فتوع: مدريد وباريس )٥(

  .هي حصى صغار: الصواب )٦(
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قال  .في نحو ما تقَدم وصفُه" الفلاحة النبطية"ومن كتاب 
 ، حتى في)٢(متفاوتاً اعلموا أَنَّ الأرض تختلف اختلافاً كثيراً : )١(غريثص

 واليبس والرطوبة، وقد يحتاج الفلاّحون إلى معرفة ذلك؛ إذْ )٣(قبولها البرد
 بالحقيقة لتربية النبات كُلِّه، فإذا عرف الفلاّح )٤(كانت الأرض كالأَصل

طبيعةَ الأرض، وأَودع كلّ أَرضٍ ما هو موافق لها من الشجر والغروس 
  .ام إفْلاحه، وجودة معرفته كان بذلك تم)٥(والزرع

وقد تتغير الأرض إلى الطُّعوم المُهلكة للنبات، مثل المُلُوحة وغيرها 
 رأُخ اق الشمس لها، وأَسبابرذلك كثرة إح ببمن سائر الطُّعوم، وس

  .غير ذلك، والأرض الصالحةُ السليمة تصلح لجميع المنابت على العموم
 مقال آد)()٦( :الحةةُ الصدا الأرض الجيأَم)٧( فهي الأرض   

                                         
وهو صغريث المملكاني، كان مغنياً وشاعراً، . ٣٠٧فلاحة النبطية، صقول صغريث في ال )١(

  .وله ترتيب للنبات على الكواكب السبعة

  .كاختلاف المياه والأهوية في قبولها الحر والبرد، واليبس والرطوبة: الفلاحة النبطية )٢(

  .قبولها الحر والبرد: الفلاحة النبطية )٣(

  . الأرض كالأصل والموضوع، بل هي الموضوع بالحقيقةإذ كانت: الفلاحة النبطية )٤(

  .ومن النخل والزروع: الفلاحة النبطية )٥(

  )...قال آدمي(، وفيها ٣٢٥في الفلاحة النبطية، ص) (قول آدم  )٦(

  .التامة الصلاح: الفلاحة النبطية )٧(
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وِدادها إلى اسلون رِبض١(التي ي(برشوتكونُ مع ذلك ت ،)ماءَ الأمطار )٢ 
 عند اجتماع تراا مع )٤( منها، ولا تتعلَّك)٣(شرباً جيداً كثيراً، ولا ترتحل

والمُتخلْخلَة، فهذه أحمد الأَرضين الماء، ويكون قوامها بين المتلَززة 
  .وأجودها

أحمد الأرضين هي التي تضرب إلى لون يشبه : )٥("ينبوشاد"قال 
وأكثَر ما يكونُ هذا اللَّون في " البنفْسجِية"البنفْسج، وهي المُسماة 

حة، ثم اندا م أرضاً فأقام ذْبماءٌ ع رثُ الأرضين إذا غَمعنها؛ فيحد رس
، ومثل هذه يكونُ )٦(فيها هذا اللون، وصار فيها مع هذا اللَّون حمائية ماءٍ

  .طَعم تراا أبداً عذْباً
الأرض إذا استقر في قاعها ماءُ : )٧(أيضاً" الفلاحة النبطية"وفي 

ذلك الماءُ منها، المَطَرِ، فإنه يحملُ إليها دسومةَ الأرض المرتفعة التي انحدر 
فيستقر في ذلك القاع، ويسود وجه الأرضِ اسوداداً يشبه لون البنفْسج، 

                                         
  .إلى سواد: الفلاحة النبطية )١(

  .تشرباًتتشرب ماء الأمطار : الفلاحة النبطية )٢(

  ).لعلها تتوحل(لا توحل : الفلاحة النبطية )٣(

  .تتعلك: لا تتغير، والصواب: تتغلل، النبطية: باريس )٤(

  .٣٢٥قول ينبوشاد في الفلاحة النبطية، ص )٥(
  .حمائية ما: الفلاحة النبطية )٦(
  .٣٣١، ٣٢٥هذا القول في الفلاحة النبطية، ص )٧(
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ومتى ظَهر ما يشبِهه على وجه الأرض دلَّ " سواد الدسومة"ويسمى ذلك 
  . ذلك على أَنَّ تلك الأرض دسمةٌ

ومةسالد دصالحٍ، وض سومة غيروإفراطُ الدف١( القَش( ،
، وذلك ظاهر للعيان، ولَيستا في الأرض التي يخالطها رملٌ )٢(والحُسومة

  . أو حجارةٌ صغار أو كبار)٣(أَحرش
ويتلو الأرض البنفْسجِية في الجودة الأرض : )٤(أيضاً" ينبوشاد"قال 

م تراا عذْب، لا يشوبه ، وفيها تخلْخلٌ، وطَع)٥(التي لوا شديد الغبرة
  .طَعم من الطُّعوم ألْبتةَ

 )٦("الحَارة ")(آدم ويتلو هذه في الجودة الأرض التي سماها 
إما بعقْبِ سقوط –ومن صفَاا أَنها هشةٌ، وهي إذا اشتد البرد عليها جداً 

                                         
  .رض من البرد أو من تلويح الشمسخشونة وتغير في سطح الأ: القشف )١(
  .سوء الغذاء ونقصان الماء والمطر: الحسومة )٢(
  .خشنة: الخشن، وهي تربة حرشاء: الرمل الأحرش )٣(

  .٣٢٦قول ينبوشاد في الفلاحة النبطية، ص )٤(

  .التي يضرب لوا إلى نقصان من الغبرة إلى بياض ليس ببياض نقي: الفلاحة النبطية )٥(

  .٣٢٦-٣٢٥دمي في الفلاحة النبطية، صقول آ )٦(
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هِها تغييراً ألْبتةَ، وتكونُ مع ذلك  لم تتغير صفْحةُ وج-ثَلْج، أو غير ذلك
تبسرعة)١(إذا فَت تفَتا تهردإنسانٌ م .  

يضرب لوا " الشديدة"ويتلو هذه في الجودة أرض تسمى : )٢(قال
إلى نقصان من الغبرة، وإلى بياضٍ ليس بِبياضٍ بينٍ نقي، بل بين البياض 

ه دون الصلْبة قليلاً، وهي سهلَة الحَرث والقَلْب والغبرة، وتكون هذ
  . )٣(بالبالات

وهذه الأرض غير موافقَة لغرس الأشجار، أما الزرع فيكون فيها 
  .جيداً

  إِنَّ الشجر:  في أمر هذه الأرض، وقال)٤("صغريث"وقد خالفه 

  

  .يكون في هذه الأرض أَجود وأَنمى وأَكْثَر حملاً
وأَما الأرض الحَمراء العلكَة فإنها جيدة لكُلِّ : )٥(]وقال ينبوشاد[

  .زرعٍ وشجر إلاَّ النخل، والشجرةُ المُثْمرةُ ثَمرةً حلوة فإِنها غير موافقة لها

                                         
  .إذا تفدر منها فدر من طينها ففتها إنسان أسرعت التفتت: الفلاحة النبطية  )١(

  .٣٢٦قول ينبوشاد في الفلاحة النبطية، ص) ٢(

من أنواع : بالهامار، والصواب من النبطية والبالة: المتحف بالها ثمار، باريس )٣(
  .المحاريث

  .٣٢٦الفلاحة النبطية، صقول صغريث في  )٤(

  .٣٢٦قول ينبوشاد في الفلاحة النبطية، ص )٥(
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وسائر الأَرضين الجياد التي قَدمنا وصفَها صالحةٌ لكلِّ نوعٍ من 
فهي " العميقة ")١( كلها؛ وأَما الأرض التي يسميها القُدماءالشجر والمنابت

فإا لا تكون : جيدةٌ أيضاً، وصالحة لكلّ ضربٍ من النبات إلا البقُول
  .فيها جيدة

الأرض العميقة هي التي بين : )٢(أَيضاً" الفلاحة النبطية"وفي 
  .)٤("السهلة"اها نحن وهي التي سمين: قال. )٣(الدسمة والقَشفَة

 على وجهِها في الشتاءِ شبه )٦(وأَما الأرض التي يظْهر: )٥(قال
البياض منبسطاً عليها، وذلك يدلُّ على أنَّ فيها ملُوحة، فإنها رديئة لا 

  .تصلُح إلاّ للنخل والشعير، والباقلاّء، والسلْق، وما أشبه ذلك
 آدمإلاَّ أَنها بصفة الأرض التي سماها – الأرض المُتغيرة الطَّعم وأما

؛ فهي صالحةٌ لغرسِ الكُروم، والقَرع، والبِطِّيخ، وما انبسطَ )٧("الحارة"

                                         
  .والصواب من كتاب الفلاحة النبطية. الأطباء: المتحف وباريس ومدريد )١(

  .١٢٥، ومفتاح الراحة، ص٤٠٧الفلاحة النبطية، ص )٢(

  .والتفهة: الفلاحة النبطية )٣(

  .٤٠٧الفلاحة النبطية، ص )٤(
  .٣٢٦الفلاحة النبطية، ص: دهذا قول ينبوشا )٥(

  .يركب وجهها في الشتاء: الفلاحة النبطية )٦(

  .٣٢٦هذا القول في الفلاحة النبطية، ص )٧(



 
 

٣٥٨

 وافقعلى ساق، وهي صالحةٌ للأشجار المثمرة، وت على الأرضِ، ولم يقُم
الر ياحينالحبوب المقتاتة، ولا توافق.  

فهذا طَرف من علامات صلاح الأَرضين، وما : )١("قوثامي"قال 
خالف منها هذه الأَوصاف فهو فاسد محتاج إلى العلاج ليرجع إلى 

  .)٢(الصلاح
  

* * *  

                                         
  .٣٢٦قوله في الفلاحة النبطية، ص )١(

  .إلى حال الصلاح: الفلاحة النبطية )٢(



 
 

٣٥٩

  ]الثاني[فَصلُ ]... الـ[
  ]فسادها وصلاحها: في أحوال الأرض[
  ومما يدلُّ على أَحوال الأرض، وفَسادها، "

  "صلاحها، من كتاب الفلاحة النبطيةو
 الأرض الصالحةُ السليمةُ يدرك ذلك منها بالعيان؛ وهي :)١(قال

د، ولا عند غَلَبة )٢(التي لا تتشقَّقرة البدوش ،ة الحَرقُوقاً  كثيرة عند شدش 
 الأَمطار في الخريف، وفي أوائل )٣(اليبس الشديد عليها، من احتباسِ

ولا التي إذا جاءت عليها الأمطار كثيرةً متتابعةً حدث فيها وحلٌ . شتاءال
لَّكعتئ عليها، وبالأيدي إذا )٤(فتطل إذا وجبالأَر قلْصلُّكَاً شديداً، وتعت 

وإذا سكَن المطَر لم يظْهر . مسها ماس، لكن تتشرب الأمطار تشرباً دائماً
جا بياضعلى ولاح )٥(ٌهِهة الصام؛ وذلك أَنَّ بعض الأرضين التي ليست بت

يظهر عليها من غَد يوم المطر، أو بعد ذلك بيومين شيء شبيه بالدقيق 
  .أبيض متفَرق أو مجتمع في بِقاعٍ دونَ بِقاعٍ، فهذه لَيست بمحمودة

                                         
  .٣٢٠القائل قوثامي في الفلاحة النبطية، ص )١(

  ).وهو خطأ من المحقق) لا(بإسقاط (كثيرة التي تتشقق شقوقاً : النبطية )٢(

  ).وهذا تصحيف(من أجناس الأمطار : الفلاحة النبطية )٣(

  ...حدث فيها وحل يتعلك شديداً ويلتصق بالأرجل: الفلاحة النبطية )٤(

  .يظهر على وجهها لون شيء غير لون الأرض: الفلاحة النبطية )٥(



 
 

٣٦٠

اً أنَّ البرد إذا اشتد لم ومما يدلُّ على أن الأرض جيدةٌ محمودةٌ أيض
  .)١(يظهر على وجهها شبيه بالخَزف الذي هو غير أبيض، خالص البياض

ومما تمتحن به الأرض؛ لتعرف الجيدة منها، وغير الجيدة 
أن يؤخذَ من تراا كَف يكونُ وزنه من رطلين إلى ثلاثة، : )٢(أيضاً

، ويدفَن مضموم الرأسِ ضماً جيداً، في حفيرة )٣(خزفويجعلَ في دورقِ 
ويترك أربعةَ ) أَقَلُّه(في تلك الأرض، يكونُ عمقها أربعة أذرعٍ أو ثلاثة 

عشر يوماً، وذلك مدة نِصف دور القَمر، ثم يخرج وينظَر، فإن كان 
نه قد عرِق فلْيفْتح، وإن كان لم يعرق ظاهر الإناء الخَزف قد تبين عليه أَ

في الحفيرة، فليرد، وليطْمر شديداً بالتراب جداً، ثم يترك سبعة أيام، ثم 
يخرج، ويفْتح، فقد يكُونُ تكَونَ فيه دود أو غيره من الحيوان الكائن 

ثم يتفَقَّد لون تلك كثيراً من العفَن في موضع لا يناله فيه نسيم الهواء، 
الحيوانات، فإن كانت سوداً  أو زرقاً أو خضراً؛ فتلك الأرض غير صالحة 

 )٥(، أو خفيفة)٤(محمودة، وإن كانت حمراً أو صفْراً أو غُبراً أو دكْناً
  .الخُضرة أو بيضاً فتلك الأرض صالحة محمودةُ الطَّبع

                                         
  .٣٢٠هذا القول أيضاً في الفلاحة النبطية، ص )١(

  .٢٣١-٢٣٠هذا القول في الفلاحة النبطية، ص )٢(

  دورق خزف أو ثلجية؟؟: الفلاحة النبطية )٣(

  .دكماً: المتحف وباريس ومدريد )٤(

  .خفية الخضرة: الفلاحة النبطية )٥(



 
 

٣٦١

 في الإناء؛ إن كان ريحه بعد ويشم ريح ذلك التراب الذي دفن
الدفْن مثل ريحه قبل أن يدفَن، أو يقرب منه، فالأرض صالحة في الغاية من 
الصلاح، وإن وجد له ريح متغير، فينظُر إلى أي شيءٍ تغير ذلك الريح؛ 

نظُر في ، وما أشبه ذلك، فلي)١(فإن تغير إلى حموضة أو مرارة أو زعارة
ذلك، ويحكُم عليه، وإن كان سليماً من هذه الروائح حكم عليه 
بالصلاح، وإِنْ تبين فيه بعض هذه الروائح فَلْيحكم عليه بما يوافق تلك 

  .)٢(الرائحة، من المَيل إلى الحُموضة وغيرها مما يظْهر في الرائحة
تلك التربة بعد نصف ساعة ذَاقفْن، فإِنْ وتمن إخراجها من الد 

كانَ طعمها مثل طَعم الطِّين الحُر الأَحمر المُحتفَر من الآبار بعد جفَافه، 
  .فهي أَرض محمودةٌ صالحةٌ

وإن تغير طَعمها إلى طَعم ملوحة أو مرارة أو زعارة، أو إفراط 
  .)٤(يها بما يظهر من ذلك، أو غير ذلك من التغيير، فليحكم عل)٣(قَبضٍ

                                         
. الذي قل نبته وتفرق: والمكان الزعر. المر الغليط الذي لا يطاق شربه: الزعاق من الماء )١(

  .زعارة: نبطيةالفلاحة ال

  .٢٣١-٢٣٠النص السابق كله واللاحق من الفلاحة النبطية، ص )٢(

  .فرط قبض: الفلاحة النبطية )٣(

هذه الطريقة في احتمان الأرض للزراعة ذكرها قسطا بن لوقا في الفلاحة الرومية،  )٤(
، ٤، وأبو الخير الإشبيلي في الفلاحة، ص٦، وابن حجاج في المقنع، ص١٣٥ص

  .٧، والنابلسي في علم الملاحة في علم الفلاحة، ص٩٩تاح الراحة، صوصاحب مف



 
 

٣٦٢

 زماناً من هذه )٢(هي أَقْصر] امتحان الأرض[في ذلك  )١( أُخرىصفَةٌ"
  ":الأولى أَبين وأحكم] كانت[الأولى وإن 

وهو أَنْ يؤخذَ من تراا كَف فَيخلَط بالماء العذْب، ويترك فيه ثم 
ضخك ثم يرتاراً كثيرةً، ويرض مخضخمهيظَر في طَعنذَاق، ويض، ثم يخ :

  أَصالحٌ هو أم على فَساد؟
دوشديد )٣(وأَج ذبٍ حاراب بماءٍ عرلَطَ ذلك التخمن هذا أن ي 

الحَرارة، ويخضخض مراراً ويترك بين كلّ خضخضتين هنيهة؛ فإذا برد 
رعة بعد جرمنه ج برشداً كُلَّياً، يربِئُ عن تلك بني همعة، فإنَّ طَع

  .)٤(أفاسدة أم صالحة: الأرض
  :)٥("صفَةٌ أخرى"

يؤخذُ من قَعر تلك الحُفْرة من تراا مقْدار كاف، ويشم ذلك 
التراب؛ فإن كانت رائحته طيبة كرائحة التراب الطَّيب السليم من كلِّ 

ة، ثم تذاق تلك التربة بعد شمها، فَينظر في طَعم يغيره؛ فتلك أرض محمود
                                         

، ٤، وفلاحة أبي الخير، ص٦، والمقنع، ص٣٢١هذه الصفة في الفلاحة النبطية، ص )١(
  .١٣٥والفلاحة الرومية، ص

  .أقرب زماناً: الفلاحة النبطية )٢(

  .٣٢١الفلاحة النبطية، ص )٣(

   هل تلك الأرض مالحة أم فاسدة؟فإن طعمه يبين: الفلاحة النبطية )٤(

  .٣٢١هذه الصفة في الفلاحة النبطية، ص )٥(



 
 

٣٦٣

طَعمها، كما نظر في شمها، وذلك أنْ يلْقَى في إناءٍ، ويصب عليه الماء 
العذْب، من ماء دجلَةَ خاصة، أو ما يشبِهه، ويخضخض ثم يذَاق ذلك 

 على ذلك بما يظْهر في هذه الماء، فيعرف منه طَعم تلك التربة، فيحكم
  .)١(المحن

فإِنَّ طَعم التراب لا يظْهر للمتطَعم له إلاَّ بعد اختلاطه بالماء : قال
  .العذْب الخفيف

  ":صفة أخرى"
 )٤( للأرض الجيدة الصالحة المَحمودة)٣(وها هنا معرفةٌ مبينةٌ: )٢(قال

، وذلك أنْ ينظَر إلى ما قد ينبت فيها من الحَشيش التي قد خلَت من الزرع
والشوك أو غيرهما، فإن كان نباته قوياً عالياً ملْتفّاً في صعوده من الأرض، 

) هكذا وهكذا ()٥(فهي أرض سليمةٌ كريمةٌ، وإن كان صغاراً قَميئاً مائلاً
  .)٦(فهي أرض غير سليمة من العاهات

                                         
  .امتحان الأرض: المحنة )١(

  .٣٢٢القول لقوثامي في الفلاحة النبطية، ص )٢(

  .بينة: الفلاحة النبطية )٣(

  ).تصحيف(اهولة : الفلاحة النبطية )٤(

  .سائلاً: المتحف وباريس )٥(

  .ل ا بعضهاب: الفلاحة النبطية )٦(



 
 

٣٦٤

 يكْتفُونَ في محنة الأرض )٢(قد كانَ بعض الناس: )١("وثَاميقُ"قال 
السوسن، والعوسجِ، : بالنظَر إلى ما ينبت فيها ولو بحشيشة واحدة؛ مثل

، وغيرها، فيأخذُون من أَغْصاا أو أوراقها المتوسطة )٣(والشوك، والعلَّيق
عمه إلى طَعم مثْله مما ينبت في أرضٍ سليمة فيها، فيذُوقُونه ويقيسون طَ

  .)٤(]على طَبعِ الأرض[من الآفات فَيستدلُّون بالخلاف والوِفَاق 
وقد يستدلُّ على معرفةَ الأرضِ : قال" الفلاحة النبطية"وفي 

  .)٥( نفْسِهالصالحة والمُخالفَة للصلاح بما ينبت فيها من المَنابِت من تلْقاء
قد تفْلُح في الأرضِ المالحةُ، والنزة، والعرِقة : )٦("قوثامي"قال 

، )٧(والرخوة، والدسمة المُفْرِطَة في ذلك، والقابِضة والحامضة، والحَارة
والمُفْرِطة التخلْخلِ، والمفرطة الاستحصاف، والمفرطة التلَزز، وغيرها من 

                                         
  .٣٢٢قول قوثامي في الفلاحة النبطية، ص )١(

  .بعض الكسدانيين: الفلاحة النبطية )٢(

  .العليق والثيل: الفلاحة النبطية )٣(

  .الزيادة من الفلاحة النبطية )٤(

امتحان الأرض بما ينبت فيها من نبات من حيث قلته وكثرته وغضارته ولونه، ونوعه  )٥(
، ومفتاح الراحة، ١٣٥، والفلاحة الرومية، ص٦ المقنع، ص:انظر. وعظمه وصغره

  .١٠٠ص

  .٣٤٣قول قوثامي في الفلاحة النبطية، ص )٦(

  .الحادة: الفلاحة النبطية )٧(



 
 

٣٦٥

منابت تنبت لنفسها، ولا يصلحها ] فإنّ فيها[لمخالفة للصلاح، الأرضين ا
، )٣(، والزوفا)٢( والأَفْسنتين)١(الجَعدة: أحد ولا يفْلَحها الناس، وذلك مثل

 الأسود، وهو عند النبط من )٥( البري، والخربق)٤(والقَيصوم، والهندباء
، والعوسج الأحمر، فهذه وشبهها تنبِتها الأرض )٧(كَبر، وال)٦(أَحد السموم

والسباخ المالحةُ ينبت . الفاسدة وأما الأَرض الحارة المُنتنة فلا تنبِت شيئاً
والأرض السلسة، القليلة الصلابة ينبت . )٩(؛ وهو المُشك)٨(فيها العكْرِش

ونبات ،حيفيها الش بريه العوم" تسمصالقَي."  

                                         
  .الحوحى هي الجعدة: قال أبو بكر، أحمد بن وحشية. الحُوحى: الفلاحة النبطية )١(

  .العجوز أو الخترف أو الدمسيسوهو شيبة . الطسمي هو الأفسنتين: قال ابن وحشية )٢(

  .الزوفا هي الكوبريا، وهو المسمى أشنان داود والحسل والجسمى: قال ابن وحشية )٣(

وهو المهزد والطرشكوك . الهندباء البري هو الطرشقون أو المرير، وهو الخس البري، واليعضيض )٤(
  .والماري

  .و قاتل الذئبوالأبيض ه) هندية(الشيرنج : الخربق الأسود )٥(

  . هو أحد السموم ولا يذكره النبط في الأدوية: قال ابن وحشية )٦(

هذه النباتات وما أشبهها هي أدوية مع أني تركت ): ٣٤٤الفلاحة النبطية، ص(قال قوثامي   
  ...ذكر الكبر والعوسج الأحمر

  .٣٩٧عمدة الطبيب، ص: انظر. الكبر هو العاقول أو الحاج )٧(

 نبات البر، ينبت في السباخ، وله أخ يسمى الحرشف البري لا يهرم كما يهرم من: العكرش )٨(
  .١١٥٦الفلاحة النبطية،ً . النبات

المشك هو السعدى أو السعد وهي أرومة متدحرجة سوداء كأا عقدة، لها ورق كورق الزرع  )٩(
  .٦٦معجم أسماء النبات، ص: انظر. طيب الرائحة تدخل في العطر والأدوية



 
 

٣٦٦

 الصلْبة ربما )٢(إنَّ الأَرض الدسمة والمُتلَززة: )١("ينبوشاد"وقال 
 وما )٤("بلبلوس" المُسمى )٣(أنبتت السوسن الأبيض، والنرجِس، والبصل

ترفمتى ظَه ،رِقوولاً ثم يلُ في الأرض أصمعا يمهذه الأرض أشبهها م 
لاح أقربا إلى الصجيدة، وأ ا أرضأ لَمرِقة فاعة، والعزخوة، والنالر.  

، صغير )٥(والأرض الشديدةُ الصلابة قد ينبت فيها نوع من الكَبر
 وهو )٦(]أشقيل[الورق، وربما أخرجت البصل الكُبار المُسمى بالرومية 

  .)٨(وهو العنصل" بصل الفأر"، ويسمى )٧(ر قَتلاً وحياًالذي يقتلُ الفَأ
  

                                         
  .٣٤٥-٣٤٤قول ينبوشاد في الفلاحة النبطية، ص )١(

  .الملززة: الفلاحة النبطية )٢(

  .والبصل المسمى قعبل، والمسمى بلبلوس: الفلاحة النبطية )٣(

  .٦٩٤عمدة الطبيب، ص. هو قسطل الأرض ورقه كورق البصل وزهره أزرق: البلْبلوس )٤(

  .العاقول: الكبر )٥(

، ٧٥عمدة الطبيب، ص). أشقيل(وهو تصحيف، والصواب ) أشكلة(في الفلاحة النبطية ) ٦(
  .٢٦٨، ٢٤٨، ١٨٥؛ والفلاحة الرومية، ص٥٨٠، ١١٩، ٨٧

)٧ (يحاً: السريع العاجل، يقال: القتل الويحسريعاً: ذبحه ذبحاً و.  

هو عنصل وعنصلاء وعنصلان، ويسمى بصل الفأر وإشقيل وإسقيل وإسقال، وبصل ) ٨(
  .، وبصل فرعونالخنـزير
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وربما يكون بصل الفأر وشبهه في باطن الأرض الصلْبة الشديدة 
، وهي إلى الحَصباء أقرب منها )١(التلَزز والصلابة التي هي مائلةٌ إلى الجُصية

 التلُول العظَام، وتنبت الأشجار ذوات إلى الترابية في الجبال اليابسة وفي
الشوك في الأراضي الصلبة من أراضي السهل والجبال والحجارة والشوك، 

  .وأكثرها ينبت في المواضع القَشفَة البعيدة من الرطوبة
 )٢(وبالجُملة فإن النبات جمهوره ينبت على النداوة ويحيا محياً

  : ير القليل منه يجود في اليبس والجُفُوف، مثلجيداً، واليس
بصل الفأر المذكور، وكذلك البقُول البرية التي لا تكاد تنبت إلاّ 
في أَرضٍ طَيبة، وفي تربة سليمة من الأعراض المُفْسِدة؛ إلاّ المُلُوحة فإنها 

المُلُوحة، فينبت في الأرض في البراري كثيرة، وكثير من البقُولِ توافقه 
  .المالحة، إلاّ أنه يكونُ ضعيفاً رديء الطَّعم

وقد يستدلُّ أَيضاً على حال الأرض بالنبات النابت فيها، فإنَّ 
النبات الذي ينبت في السباخ متى نبت في موضعٍ غيره دلَّ على أنّ تلك 

  . وحةالأرض قد غلبت عليها المُلُ
  
  

                                         
  ...إلى الصخرية والجصية: الفلاحة النبطية) ١(
  .يجي مجيئاً: مدريد )٢(
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، )٢(؛ وهي شوكةُ الحَمير)١(وكذلك الشوك اللطيف، مثل الحَسكَة
وأَنها قد ضعفت لكثرة ، )٣(إذا نبتت في أرضٍ طيبة دلَّ ذلك على كَلالها

  .تكرار الزراعة عليها، وشبه ذلك
  

* * *  

                                         
  ).تصحيف(الحَسة : المتحف وباريس ومدريد )١(
الحَسكة وهي شوكة الحمير، : والصواب) تصحيف(العصير : المتحف وباريس ومدريد )٢(

  .وهو الخرشوف أو العكوب، وقد يسمى الخرشف والهيشر
  .د العكوب في الأرض دليل على كلالها؛ لأنه ينبت في القيعان الجافةوجو )٣(
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  ]الثالث[فصل ]... الـ[
  ]الأرض التي تحتاج إلى إفلاح وعلاج مختص[

  "ع الأَرضين ما يحتاج إلى إفْلاحٍ وعلاجٍ مختص بهومن أنوا"
  ؛ الأرض الدسمة والثَّقيلةمن ذلك : )١(في الفلاحة النبطية

أَما الدسمة المُفْرِطة الدسومة فهي رخوة : وهما نوعان متقاربان
 وقد يعلوها نز ورطوبة بالطَّبع، وهي في الأكثر يكونُ لونها إلى السواد،

تكونُ متخلْخلة، وقد تقَدم بعض أوصافها مع ذكر الأرض البنفْسجِية 
وعلاجهما وإفلاحهما جميعاً أن تقْلَبا في شدة الحَر بمعاوِلَ وما أشبهها في 

 في كلِّ ثلاثة أشهر ستاً أو سبع )٢(كلِّ شهرٍ مرتين، ليكون إقلاما
وإنْ [ التي تقلّب ا )٤(أَجود لها، ويدق تراا بأقْفية الآلات، وذلك )٣(مرار
دقاً   خشب كان ذلك موافقاً جداً، يدق)٦( بمداق من مرزبات)٥(دقت

                                         
  .٣٣١الفلاحة النبطية، ص )١(

  .ليكون قلبها: الفلاحة النبطية )٢(

  .سبعة مرار: المتحف وباريس )٣(

  .أي يدق المدر بالمعول من الخلف )٤(

ولا ) باتالمرز(هذا النص سقط من النسخ المطبوعة، وجاء مكانه كلمة واحد هي  )٥(
  .معنى لها في هذا السياق

. المطرقة الكبيرة تكسر ا الحجارة وقد تكون من خشب، والجمع أرازب: الإِرزبة )٦(
  .مرزبة والجمع مرزبات: ٣٣١وجاء اسمها في الفلاحة النبطية، ص
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 )١(، فإنّ هذا الدق يسخن ترابها إِسخاناً كثيراً رقيقاً، ويلتقط]متتابعاً
 دسمها، فيزول عنها الثِّقَل والدسم دسمها ويأكُلُ حر الشمس أيضاً

 أن يذهب دسمها )٢("الدسم"المُفْرِط أيضاً بعض الزوال، وليس القَصد في 
 د في إفلاحها أن يذهب بعضه ليزولَ عنها إفراطه، ويجفكله، بل القَص

رنا أنْ نجته إن زالَ، واحولُ كلّه؛ لأنزها، وينقص، ولا يمسها إلى دد
 ة الحرلها في شدا ذَكَرنا من قَبمأكثر م بعض ذلك، وليس لها علاج

  .والأرض الرقيقة تحتاج إلى علاجٍ تزول ا رقَّتها. )٣(ودقّها
الأرض الرقيقة مشاة للأرض الدسمة، وتشبهها : )٤(ينبوشادقال 

هذه الثلاثة متشاة، الأرض العرِقة؛ وهي الأرض التي تعرق دائماً، ف
زة، وبعضهم يجعلها العرِقَة،  إنّ الرقيقة هي الن: )٥(وبعض الفلاّحين يقول

  .والعرِقَة هي بين النزة والرقيقة. )٦(ويخطئون في ذلك
                                         

  .ويلقط: الفلاحة النبطية )١(

  .الدسمة: المتحف وباريس )٢(

  .قّها بالكَودنياتود: الفلاحة النبطية )٣(

  .٣٣٨الفلاحة النبطية، ص )٤(

فلاحونا مجمعون على أن الرقيقة : الأرض الرقيقة هي الترة في الأكثر، وقال: قال ينبوشاد )٥(
  .هي الترة، وبعضهم يجعلها العرقة

  ).٣٣٨ص. (ويخطئون في ذلك، وأنا أرحمهم لجهلهم  

وهذا شيء طريف، لأن . لدسمة رقيقةيسمي ينبوشاد الأرض ا) ٣٣٢ص(قال ابن وحشية  )٦(
  .عندنا نحن الرقيقة ضد الدسمة
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، وهي ضد الدسمة، )١(، الشديدة الرقَّة، فإنها فاسدةٌالرقيقةوأما 
طَعمها بين الحُموضة والتفَاهة، وهي لرِقَّتها ضعيفة عن وهي الأرض التي 

، وعلاجها أن تقَلَّب في حر الشمس لتحرقها بعض )٢(احتمال العلاج
الإحراق، لا إِحراقاً مفْرِطاً، فإا إن أفرط عليها الإحراق صارت رمادية 

  .)٣(فلم تنبت شيئاً إلاّ نباتاً ضعيفاً
وهذا شيء ". رقيقة "الأرض الدسمة" ينبوشاد"وقد سمى : )٤(قال

وأَشار إلى أنْ تقْلَب هذه . طريف؛ لأنَّ عندنا نحن الرقيقةُ ضد الدسمة
 مرات بالسكَك، وتسرجن )٥(الأرض الرقيقة في الاعتدال الربيعي

غال؛ فإنّ السرجين به  كثيراً بأي سرجين حضر إلاّ سرجين البِ)٦(سرجيناً
  .يكون صلاحها، وهو معين لها على إفلاحِ ما يزرع فيها

                                         
  .فاسدة ومعذبة للفلاحين) ٣٣١ص(الفلاحة النبطية  )١(
ويسمى بعض طائفتنا من الكسدانيين الأرض المالحة، القليلة : قال ابن وحشية )٢(

  ).٣٣٣ص(رقيقة، وهذا أشبه بالحق : الملوحة
  .٣٣٢-٣٣١ص:  من الفلاحة النبطيةالفقرة السابقة حرفاً فحرفاً )٣(
هذا قول ابن وحشية، أبو بكر أحمد بن علي بن قيس الكسداني القيسي الذي  )٤(

: انظر). هـ٢٩١(نقل الفلاحة النبطية من لسان الكسدانيين إلى العربية سنة 
  .٣٣٢ص

  .الاعتدال الخريفي: الفلاحة النبطية )٥(
  .الزبل: السرجين والسرقين )٦(
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وأجود ما تصلح له هذه الأرض الدسمة الكُروم، فإِنها تنشأ فيها 
 عنبها، ويصلُح )١(نشوءاً حسناً؛ تغلظُ فيها أغصانها، وتكْبر أُصولها، وينبلُ

  .)٢(شرابها
وقد توافق هذه الأرض كلَّ شيء من المَنابت، مما هو مشاكل 

  .للكُروم في الطَّبع من الشجر والنبات الصغير
إنها " رقيقة"عند ذكره الأرض التي سماها : )٣("ينبوشاد"قال 

ضعيفة، قليلة القوة، فينبغي أن يقَلَّل من كراا؛ فإنها إذا كُرِبت كراباً 
مرة بعد أُخرى تخلْخلَت، فزاد ضعفُها، ويزرع فيها الشعير متتابعاً، 

خاصة، بعد أنْ يفْرغَ من تمام كراا، ثم تسقَى سقْياً كافياً إلى النقصان، 
ترطاً، وإنْ مجد فْلَحوي بصخقبل نبات الشعير، )٤(فإنَّ الشعير فيها ي 

  .عير فيها حسناًفقد أفلَحت، ويفْلَح الش
  وهذا " رقيقة"، القليلةُ الملوحة الأرض المالحةُ )٦(وقد تسمى: )٥(قال

                                         
  .وتنبل عينها: الفلاحة النبطية. يبتل عنبها: المتحف وباريس ومدريد )١(
  .ويصلح شراا صلاحاً في الغاية، حتى إنه يبطئ سكر شاربه: الفلاحة النبطية )٢(
  .٣٣٣قول ينبوشاد في الفلاحة النبطية، ص )٣(
  .أمطرت: المتحف وباريس )٤(
  .٣٣٣القائل ينبوشاد، الفلاحة النبطية، ص )٥(
  ....قد يسمي بعض طائفتنا من الكسدانيين الأرض المالحة: لفلاحة النبطيةا )٦(



 
 

٣٧٣

بالحَق هبرِي أشمها )١(لَعتعى أيضاً ضعيفة، وهي التي هذا نمسوهذه ت ،
خاصةَ تعالَج بما يصلحها؛ وذلك سرجِين البقَر مختلطٌ بتراب غريب من 

 وأغصانه وثَمره، ومن )٢(، وأن يحرق لها من ورق السبِستانأرضٍ طَيبة
القَرعِ، ويخلَط رماد ذلك بالتراب أو بسِرجين البقَر، وتزبل مرات في 

  .أوقات مختلفة؛ فإِنها تصلُح بذلك
ومن إفلاح هذه الأرض الرقيقة أن يزرع فيها من الحبوب وغيرها 

 قرعوقاًما لا ير٣(في الأرض ع(قْلَة الباردة: ؛ مثلالب)ر، )٤جِيوالجَر ،
  .، وما أشبهه)٥(والحُرف

  :والأرض الرملية
، بحسب ما يخالطُ رملَها، فينبغي أن ينظَر إليها )٦(مختلفةُ الألوان

يا، وهذا بلَهمشيء هو الذي يخالط ر أي لَمعشديد؛ لي فَقُّدلٌبتهس ن.  

                                         
  .وأقرب إلى المشاهدة: الفلاحة النبطية )١(

أطباء الكلبة أو عيون السرطان أو زيتون ): بالفارسية(هو سبِستان وسفستان  )٢(
  .٧١٠عمدة الطبيب، ص. الإسحل والطنب: الكلب أو حب العروس، واسمه قديماً

  .تعرق تعريقاً: الفلاحة النبطية. تعرق غروقاً: المتحف وباريس )٣(

  .اللبلاب والمداد والعليق: البقلة الباردة )٤(

  ).باليونانية(هو حب الرشاد وأقرنون : الحرف )٥(

  .٣٣٣الفلاحة النبطية، ص )٦(



 
 

٣٧٤

، )١(رخوة أبداً؛ لأَنَّ الرملَ يجعلُ الأرض منتفشةًوالأرض الرملية 
  .وكلُّ نبات ينبت فيه يكون قليل العروق رقيقاً ضعيفاً

الموافقة لأكثر أنواع الكُروم هي الأرض التي والأرض الرملية 
لمؤذية، وعلاجها أن يعملَ يشوب تراا رملٌ مع سلامتها من الأعراض ا

في إصلاحها للزرع بحسب ما ذكرنا في إصلاحِ ذلك المخالط لهما مما 
وينبغي إذا قَلَّبت هذه الأرض لتفْلَح للزرع . يشرح في أمر الأَرضين

، مختلط بمثله من )٢(والغرس أن يخلَطَ ا شيء صالحٌ من سرجين الحمير
ى، وتبن الشعير والحنطَة، وأن يتقدم للإفلاح لها بذلك في تبن الباقلّ

دوأَج هالخريف فإِن.  
منها ما لونُ تراا يضرب إلى : )٣(أصنافوالأرض الصلْبة 

والتي .  يشوب لوا بياض يسير)٤(البياض، وهو أَصلَبها، ومنها غبراء
والتي دوا تسمى الصلبة، وهي لا ، "جصية"يغلُب عليها البياض تسمى 

ياحينلُ والرخة النتفيها ألب فْلَح٥(ي(ةاتوب المُقْتوبعض الحُب ،)٦(.  

                                         
  .منتقشاً: المتحف وباريس )١(

  .أو سرجين البقر: الفلاحة النبطية )٢(

  .٣٣١ القول في الفلاحة النبطية، صهذا )٣(

  .والتصويب من الفلاحة النبطية). تصحيف(غيرها : المتحف وباريس )٤(

  .والبقول: الفلاحة النبطية )٥(
  .وتوافق الذرة والدخن والعدس والشجر العظام والبندق والخروب الشامي: الفلاحة النبطية )٦(



 
 

٣٧٥

ومن الأرض الصلْبة ما : )١("الفلاحة النبطية"وفي موضع آخر من 
  .يضرب لوا مع غُبرة إلى قليل بياضٍ

وهي دون الصلْبة قليلاً، " دةالشدي"وهذه نسميها نحن : )٢(قال
وتوافق الأرض الصلبة الحنطة خاصة، والذُّرة، والدخن، والعدس، والشجر 

  .الجَوز والبندق والزيتون وما أشبهها: العظَام، مثل
 أَنْ تزالَ صلابتها بكثرة تقْليبها بالحَرث، )٣(وأكْثَر علاج هذه

في كل ] مرةً[لثاني وهو نوفمبر، وتقلب ويبدأ بذلك من أول تشرين ا
عشرة أيام، ويدق مدرها دقّاً شديداً بعناية وتفَقُّد شديد، حتى يصير تراباً، 

تروث البقر فيها، ولا يزالون ] حتى[ويدخلُ الفلاّحون إليها البقَر والغنم 
بة حتى يقَر فيها جائية وذَاهدون البدرىيدنا )٤(نيل نيلا، ويموضع ترا 

كثيراً، ويمشون أيضاً فيها الرجال مع البقر، وإن أمكن أن يدوسوها، 
ويرمى فيها البعر مع . فهو أَجود لها من دوس البقَر والناس جميعاً] الغنم[

  .)٥(تراا، فهو أصلح لها

                                         
  .٣٣٤ص )١(
هذه الأرض تشبه أرض بارما : ، وقال قوثامي٣٣١بطية، صقول ينبوشاد هذا في الفلاحة الن )٢(

  .٣٢٦الفلاحة النبطية، ص. وشرقي تكريت، ولا يفلح فيها إلا الشجر العظام والحنطة

  .٣٣١الفلاحة النبطية، ص )٣(

  .حتى يتدمع تراا: المتحف وباريس )٤(

  .٣٣١النص السابق كله حرفاً فحرفاً في الفلاحة النبطية، ص )٥(



 
 

٣٧٦

 أيضاً الجَبلية، وهي تكون في ، وتسمى)١(والأرض الحَجرية
  .)٢(النواحي الشديدة البرد من إقليم بابل

 هي التي لأرضها )٣(الأرض الجَبلية: أيضاً" الفلاحة النبطية"وفي 
  .وتربتها حالٌ بين صلابة الحَجر، ورخاوة التراب

ر  في الحَ)٥(هي أَصلَب من هذه، وعلاجها أنْ تعتمد )٤(والحَجرية
بالمَعاوِل الوثيقة الكبار، فيقْلَب منها ما ينبغي أن يقْلَب، ويعمل فيها ما 
 قد بالداهعتنا، ثم تمقَدت نعلى قول م همسرل حسبما نمعينبغي أن ي

وينبغي أن تفْلَح . ؛ فإنه لا يجِيءُ منها شيء إلا ذا العمل)٦(بالمرزبات
 باللّيل من أوله إلى آخره، أو من نِصفه إلى آخره، أو إلى أن يمضي هذه

 )٧(من النهار قَدر ساعتين، فذلك أجود؛ لأَنَّ الأَرضين كلّها تبرد، وتندى
بالليل، فهذه الأرض، والأرض الصلْبة ينفَع فيهما أن يعملَ ما ما ينبغي 

                                         
  .٣٣٤لاحة النبطية، صالف )١(

  .من ناحية بارما وتكريت وما والى حلوان: الفلاحة النبطية )٢(

، سماها بعض الناس الجبلية لصلابتها وشدا وامتناعها، وإتعاا ٣٣٤الفلاحة النبطية، ص )٣(
  .لفلاحيها

  .٣٣٤الفلاحة النبطية، ص )٤(

  .تعمل، والصواب من الفلاحة النبطية: المتحف وباريس )٥(

  .المطرقة الكبيرة من خشب أو حديد: الإرزبة )٦(

  .وتبتدئ: المتحف وباريس )٧(



 
 

٣٧٧

احتاج منها إلى الحَرث بعد ذلك، فليحرث بالليل بما أن يعمل باللَّيل، وما 
 لَيلاً، ولا يعمل البقَر فيها بالشمس فيسخنها )١(ذكرنا من نداوة الأرض

 في عملها أربعة أربعة في محراث قَرن البقْرالشمس، فتمرض البقر، ولت حر
لصلابة الأرض وش)٢(واحد واحد نُ فيها زوجقْرا، ولا يد.  

، وليترل في العمل )٣(وتثَنى وتقْلَب أيضاً بالسكَك الوِثاق الطَّويلة
فيها إلى عمق كثير منها، فهو أَجود لها، ويدق مدرها دقّاً كثيراً حتى لا 
يبقى فيه مدره، وهذه الأرض تتعب البقَر في حرثها فينبغي أن يكون مع 

 فيها ماءٌ بارد ليمسحوا وجوه البقَر وأَعناقها بالماء، )٤(الفلاحين كيزان
  .ويرشوا منه على رؤوسها؛ فتتروح بذلك، ويخف عليها ثقَل التعب

.  فهي لا تحتاج إلى علاجٍ لزوال الآفة عنها)٥(الأرض الحَمراءُوأما 
ف بسِكَك صغارٍ، ولا  في وسط الخري)٦(وأَما إفلاحها فينبغي أن تعتمر

  .؛ لأا ليس تحتاج إلى ذلك)٧(يعمق عملها

                                         
  .نداوة البقرة: المتحف وباريس ومدريد )١(

  .في نير واحد: الفلاحة النبطية )٢(

  .الثقيلة: الفلاحة النبطية )٣(

  .كيزان: إناء بعروة، يشرب فيه الماء، والجمع: الكوز )٤(

  .٣٣٣الفلاحة النبطية، ص )٥(

  .ينبغي أن تقلب: الفلاحة النبطية )٦(

  .لا يعمق قلبها: الفلاحة النبطية )٧(



 
 

٣٧٨

؛ وهي التي تضرب إلى أدنى بياضٍ مع غُبرة )١(والأرض الَّرماديةُ
، ويفْلَح )٢(شديدة، وهذه ليس يقالُ عنها فاسدة؛ لأنها قد تنبِت أشياءَ

ل، والكُرخرِ، والنجس فيها كثير من الشبة يدفيها هذه لش لُحصوم، وت
  . هذه الأرض، وبعدها من قَبول الندى

ومتى غُرِس في هذه الأرض نخلٌ أو شجر أو كُروم فإنها تحتاج 
وأَما البقُول فلا . إلى مداومة السقْي بالماء، وذلك لشدة نشفها ويبسها

تع في هذه الأرض ألبرزتزفيها من الحبوب المألوفة الأَر عرزة، وي .  
  : وإِنما قلنا

إنَّ الأَرز موافق لها، وهي موافقة له؛ لوقوف الماء في أُصوله، فهي 
ولا ينبغي أن يزرع . )٣(أوفق الأَرضين للأرز والحنطَة والشعير والجُلُبان

  .)٥(ولا الحمص، ولا الماش، ولا العدس، ولا اللوبياء، )٤(فيها الدخن

                                         
هي الأرض التي أحرقتها الشمس مرارا إلى أن : ، قال٣٤٥الفلاحة النبطية، ص )١(

  .صارت رمادية
  .لأا إنما فقدت الماء والزرع والإفلاح زماناً فعطلت: الفلاحة النبطية )٢(
)٣( لُبلْبان وجان هو جلْك كُلُبان وم)والقريناء عند العرب) بالفارسية.  
الدخن هو الشيلم يشبه نبات الحنطة، لكنه أطول وأعرض وقد يسمونه  )٤(

  .٢٩١-٢٩٠عمدة الطبيب، ص. الخافور
  .٥٠٢-٥٠١أخو الباقلاء، له وصف مفصل في الفلاحة النبطية، ص: الماش )٥(



 
 

٣٧٩

 أسود شديد السواد، وربما خف ها لون)١(والأرض الفحمية
  .سوادها قليلاً، وليس فيها من البياضِ شيءٌ ألبتةَ

في " الرمادية"وحكْمها حكْم الأرض . ويظْهر نزها على وجهها
  . تلك، ويوافقُها ما يوافق تلكالإفلاح، وينجب فيها ما ينجب في

فإذا تواتر سقْيها بالماء صلُحت . وهذه أَصلَح للنخل من تلك
  ".الرمادية"صلاحاً أكثر، وأَقْرب من صلاح 

. الكروم: وهي توافق الكُروم، وكلَّ منبسط على الأرض، مثل
هذه خاصةٌ توافق جميع وتوافق كُلَّ صنف رخوٍ من النبات والشجر، و

، والسلْق، والخَس، )٤(، والإِسفَاناخ)٣(الكُرنب:  الكُبار، مثل)٢(البقُول
النعنع : ، وما أشبهها من البقُول الصغار، مثل)٦(، والحُرف)٥(والقنبِيط

  . وشبهها)٨(، والكَرفْس)٧(والبادروج

                                         
  .٣٤٦انظر وصفها في الفلاحة النبطية، ص. )تصحيف(العجمية : المتحف وباريس )١(

  .توافق جميع أصناف البقول كبارها وصغارها: الفلاحة النبطية )٢(

  .الملفوف: هو كُرنب وكَرِنب وكَرنب )٣(

  .أو رئيس البقول أو القطب) عند العرب(الرحا : إِسفناخ وإِسفاناخ وإسفانخ: هو )٤(

  ).بلاد الشام(الزهرة : هو القنبيط والقرنبيط )٥(

  .حب الرشاد: الحرف )٦(

  .الشاهسفرم؛ ريحان الملوك أو الحبق النبطي، أو الريحان الكبير): فارسية(البادروج  )٧(

  .القطن والبرس والطوط والكرسف: وعند العرب) سنسكريتية(هو كَرفس وكُرفُس  )٨(



 
 

٣٨٠

في هذه الأرض أو يزرع فيها وينبغي أن يسقَى جميع ما يغرس 
  .ولا تترك فيعطَش شيء مما يزرع فيها ألبتة. فَضلَ سقْي

 بموضع يمكن أن يدخلَ "الرمادية"و" الفحمية"فإن كانت هذه 
الماء إليها، ويبقى فيها زماناً طويلاً، فهو جيد، ثم يزرع فيها على تلك 

، والخيار، والبطِّيخ، والكُروم، ويستأنف زرعها فيها زرعاً، النداوة القثَّاء
دعك برتوِيل، فذلك جيد)١(وتحللت .  

وهي التي يعلو ظاهر وجهِها في الصيف شبيه : )٢(والخَزفية
 ،ة يسيرةرمها مع ذلك إلى حب لونرما ضن، وربام واللَّوف في القَوبالخَز

ارمثل حة الفَخر٣(م(.  
وإصلاح هذه أن تقْلَب قَلْباً عميقاً، وتدق بالمَداق حتى تختلطَ 

 )٦( منها، ويعاد دقُّها)٥( التي قد تخزفَت بما ليس بِمتخزف)٤(تلك الأَجزاء
  . بروث البقَرثانية وثالثة، وتدق وينثَر عليها تبن الباقلاء والشعير مختلطَين

                                         
  .معدة: الفلاحة النبطية )١(

  .٣٤٧ين، الفلاحة النبطية، صذكرها ينبوشاد في فساد الأرض )٢(

وانظر وصف الخزفية في . وقد صدق ينبوشاد في ذلك ورأينا هذا عياناً: قال ابن وحشية )٣(
  .١٠٦مفتاح الراحة، ص

  ).تصحيف(تلك الآجر : الفلاحة النبطية )٤(

  .بما ليس بمحترق منها: الفلاحة النبطية )٥(

  .يعاد قلبها: الفلاحة النبطية )٦(



 
 

٣٨١

، وأشبه به، وهي )٢(وهي التي رائحتها كريح الخَربق: )١(والخَربقية
، وهي تفْسِد بحرارا كلَّ ما يزرع )٣(منتنة، وهي أَفْسد الثلاثة المَذْكُورات

  .وتصلُح للباقلاء خاصة. فيها
فيما بين هاتين؛ إلاّ وهي :  والرخوة)٥( والعرِقة)٤(والأرض النزة

  .أنَّ بينهما فَرقاً في العلاج
وعلاج الأرض النزة والعرِقة أنْ يوقَد في وسطها النار بأي حطَبٍ 
كان وقوداً دائماً؛ يوقَد في وسطها، وفي جوانبها، وفي مواضع كثيرة منها 

ا وعهزلُ نزِيفَة، فإِنَّ ذلك يلتخقهام؛ إلاَّ أنَّ فيه خطراً بالأرض؛ وذلك )٦(ر
                                         

  .الحريفة أو الحريفية: ٣٤٦النبطية، صالفلاحة  )١(

الخربق من جنس الجنبة، له ورق أخضر كالدلب، وثمره يشبه حب القرطم، ويسمى  )٢(
  .٢٥٩عمدة الطبيب، ص. السميراء والحرشا، يكثر في الأندلس وإشبيلية: الخربق

مية الرمادية والفح: ذكر ينبوشاد الأراضي الفاسدة التي تحتاج إلى عمارة وإصلاح )٣(
  .٣٤٥الفلاحة النبطية، ص. والحريفية

هي النزة في الأكثر، غير أن بعض الأرضين الترة تزول عن طبيعة : الأرض الرقيقة )٤(
الرقيقة في أشياء، وفلاحونا مجمعون على أن الرقيقة هي الترة، وبعضهم يجعلها 

  .٣٣٨الفلاحة النبطية، ص. العرقة، وأنا أرحمهم لجهلهم

  .التي تعرق دائماً: ةالعرِقَ )٥(

ذكر قوثامي طرقاً أخرى، والطريقة المثلى ليذهب من الأرض نزها وعرقها أن يحرق  )٦(
في الأرض قشر الرمان مخلوطاً بورق السرو وأغصانه، وورق الدلب والطرفاء، 
ويخلط الرماد بأخثاء البقر والطين الأحمر حتى يسود ويصير له رائحة كريهة ثم يترك 



 
 

٣٨٢

فيكون الذي " الحَرافة"أنها ربما انقَلَبت ذا العلاج من النزة والعرِقة إلى 
مقَدغير هذا فيما ت لاجمن الذي ذهب عنها، وقد ذُكر لها ع رجاءها أش.  

: لمَنابت؛ مثلوالأرض النزة والعرِقة قد تصلُحان لأشياء من ا
  .الكُرنب، والآس، والقنبِيط، وما كان في طبع هذه، جرى مجراها

  أنواع؛  )١(والأرض المالحةُ
، )٢(منها مالحةٌ، ومنها ما يشوب طَعمها مع المُلُوحة حموضة

  .)٣(ومنها ما يشوبه معها قَبض، ومنها ما فيه ملُوحة خفيفة
 على المُلُوحة في الأرض أن يظْهر على وجهها بياض، ومما يدلُّ

المُلُوحة الطافية، وهي " صغريث"ويحدثُ من ابتداء المُلُوحة ما سماه 
ملوحةٌ رقيقة تطْفُو على ظاهر الأرض، وقد تحدثُ في أرض الكُروم، 

وم، وتع الشعير حول أصول الكُررزمن ذلك بأَنْ ي الَجعب فَتمنها[قَر [
  .فإنه يلْقَطُ المُلُوحة منها

                                                                                                
ماً حتى يجف ثم يخلط بتراب الأرض الترة والعرقة والرخوة فإا تقوى ثمانين يو

  .٣٣٩الفلاحة النبطية، ص. وتشتد ويزول مرضها

  .٧، والنابلسي، ص١٠٥، ومفتاح الراحة، ص٣١٥الفلاحة النبطية، ص )١(

  .٣١٥الفلاحة النبطية، ص. ومنها ما يشوب طعمها مع الملوحة مرارة: وقال )٢(

  .حقيقة: يسالمتحف وبار )٣(



 
 

٣٨٣

والعلاج ). للواحدة واحد(، وعلاج خاص )١(وللملُوحة علاج عام
العام كاف، والذي يوافق الأرض المالحة، أي ملوحة كانت، النخل 

  . ينشأُ فيها نشوءاً حسناً] الذي[
] مجيء[، فإن تقدم مجيء المطر الأول وعلاجها العام أن تكْرب بعد

 دخول تشرين الأول، فليؤخر كراا إلى أن يمضي منه ثمانية )٢(المطر قبل
أيام، وإن تأَخر المَطَر إلى آخرِه، فَتكْرب في آخر يوم منه الأرض المالحة 
المفردة، والأرض التي هي مالحة مشوبة بغيرها من الطُّعوم، فَتكْرب في أول 

ني بعد مضي يومين أو ثلاثة منه، ولا يؤخر بعد هذا، ولتقْلَب تشرين الثا
 من التي كانت قد )٤(، وليؤخذ من عيدان الباقلاّء العتيقة)٣(بِسِكَك صغار

زرعت في العام الماضي، وهي يابِسة، فَتدق حتى تصير تبناً دقَاقاً، وينثَر 
نه شيء كثير، ويرش عليه كلّه الماء، أو على هذه الأرض بعد كراا م

على بعضه إن كانت الأرض واسعة كثيرة، فهذا أجود علاجٍ لهذه 
  .الأرض

                                         
  .علاج عام لجميع الملوحة، وعلاج خاص لواحدة واحدة: الفلاحة النبطية )١(
بعد دخول تشرين، وهذا سهو والتصويب من : المتحف وباريس ومدريد )٢(

  .الفلاحة النبطية
والتصويب من ) يريد محراثاً، أو ميلاً(وليقلب بمثل صغير : المتحف وباريس )٣(

  .٣١٥الفلاحة النبطية، ص
  ).تصحيف(المنقية : المتحف وباريس )٤(



 
 

٣٨٤

في الجُودة تبن الباقلاّء، ثم تبن الشعير، ثم تبن الحنطة، ] هذا[ويتلو 
. )٣( عتيقاً يابساً مدقوقاً)٢(، ثم شجرِ الخطْمي)١(ثم خشب العلَّيق مدقوقاً

]كلّها ] وأي تعممل، وإن جعتسلُ فليهسفهو -إن أمكن ذلك–هذا ي 
دوأَج.  

وتستعملُ مفْردةً إلاَّ العلَّيق فإنه لا يستعملُ إلاّ مخلوطاً ببعض هذه، 
وإذا [؛ وأما وحده مفْرداً فلا، وأَجودها كُلُّها تبن الباقلاء، وتبن الشعير

 )٤(]فتصيرها مالحة منع من انقلاا إلى الملوحة... علاها في الربيع الرطوبة
فلتترك تلك الأرض هكذا، لا يصنع ا شيءٌ، فإذا جاء الصيف فلينثَر 

 البقَر مندى بالماء؛ فإنه يعين على صلاحها، )٦( من سرجين)٥(عليها شيء
ب والعذوبة، فإذا ورد الخَريف من السنة الثانية، ودخلَ ويحيلُها إلى الطِّي

تشرين الأول فلتسرجن بِسِرجين البقَر مخلوطاً بِسِرجين الخيل والحمير، ولا 
يكون فيه شيء من سرجين البِغال أَلْبتة، ثم يزرع فيها الشعير، والباقلاء، 

 ذلك بزر الكتان، ويسقَى ما زرِع فيها والعدس، والحمص، وينثَر فيها بين
                                         

  ).صفة(مدقوق : المتحف وباريس )١(

)٢( يطْموخ يطْمول: هو خسل والغسس والغرضكانوا يغسلون به رؤوسهم فيزيل عنها . الع
  .الدهن

  .مدقوق عتيق: المتحف وباريس )٣(

  .هذه الزيادة من النبطية تحتاجها الجملة التالية )٤(

  .شيئاً: تحف وباريسالم )٥(

  .الزبل: السرجين والسرقين )٦(



 
 

٣٨٥

من الماء فَضلَ سقْي، وليكن جميع ما يزرع فيها قد حصد من زرعٍ 
رِعفي أرضٍ طيبة صالحة)١(ز .  

 فإنه يرى أن يكونَ ما يستعملُ في إصلاح تلك )٢("ينبوشاد"وأما 
، )٣(جر التي حملُها دهنِيالأرض ورق الكُروم وقُضباا، وورق جميع الش

الجَوز، واللَّوز، والزيتون، والفُستق، والبندق، والخروع، وما : مثل
أشبهها، وقُضباا؛ فإنها تصلح جميع الأرضين الفاسدة، وتختص بإصلاح 
المالحة خاصة فَضلَ خصوص؛ وذلك بأَنْ يؤخذ من أوراق هذه، وما 

 الأَتبان )٤(كَأَلْطف] تصير[دقيق عيداا، فتضرب حتى تتفَتت، ولَطُف من 
وأدقّها، وينثَر على الأرض المالحة منه شيء كثير، ثم تكْرب، ويرش عليها 

  .يسير من الماء، ثم تترك
وإنْ عملَ بجميع الأرضين الفاسدة هذا صلُحت إلاّ : )٥(قال

رفإنّ لها علاجاً غير هذه العلاجات كلّهاالأرض التي طعمها ح ،يف.  

                                         
  .ربع: ربعي، باريس ومدريد: المتحف )١(
  .٣١٦قول ينبوشاد في الفلاحة النبطية، ص )٢(
  .دهين: المتحف وباريس )٣(
  .كألطف لطيف الأتبان: المتحف )٤(

  .كألطف دقيق الأتبان: باريس  
  .٣١٦القول لينبوشاد في الفلاحة النبطية، ص )٥(



 
 

٣٨٦

والذي نرى نحن في علاج الملوحة المُفْردة، والمُلُوحة التي : )١(قال
 )٢(يشوا شائب أيضاً من طَعم آخر، بعد أن يكون الطَّعم المالح فيها بيناً

يدرعلى وجهها د شر٣(أنْ ي(ر الزيصيت المأخوذ من عيتون الذي لم  الز
يصبه ملح، وليكن هذا الدردي لا طعم فيه من ملُوحة ولا غيرها إلاَّ طَعم 
الزيتون فقط، ويرش على الأرض، وهي غير مقْلُوبة، ثم تقْلَب، ثم يعاد 

دععليها ب ثَرنثالثة بعد القَلْب، وي ثانية بعد القَلْب، ثم يعاد شمن )٤(الر 
ق، بل أخمعغار، ولا يص قْلَب بِسِكَكاماً، ثم تك أيرتثَاء البقرة كثيراً ثم ت

قريب من وجه الأرض، ثم يزرع فيها الشعير، والحلْبة، والحمص، 
طْميع، والخلْق، والقَروالس.  

تقطُ ويغرس فيها النخلُ متفرقاً، ويزرع فيها ما ذكرنا فإِنها تلْ
  . الملوحة منها)٥(باقي

  . ودردي الزيت] البقر[ من أَخثاء )٦(وتزبل دائماً خليطاً

                                         
  .٣٢٤القول لقوثامي في الفلاحة النبطية، ص )١(

  .بين: الفلاحة النبطية )٢(

ما رسب أسفل الإناء من زيت أو عسل أو بقية شراب، ونحوها من كل : الدردي )٣(
  .شيء مائع كالأشربة والأدهان

  ...ينثر عليها بعد الثالثة شيء من أخثاء البقر: الفلاحة النبطية )٤(

  ).تصحيف(ما في : سالمتحف وباري )٥(

  ...وتخلط من أخثاء: باريس. وتزبل دائماً تخلط: المتحف )٦(



 
 

٣٨٧

؛ فإنها تصلُح )١(ولتكُن الأَخثاءُ متوسطة بين الحديثة والعتيقة
  ).تعالى(صلاحاً تاماً، إن شاء االله 

 قْلَبوهو أن ت ،رآخ لُوحة علاجأكتوبر؛ في أول ] الأرض[وللم
أما . لتغسل الأمطار المُلُوحة منها، وكذلك الأرض التي ا قَبض أو زعارة

، )٢(فهي شر الأَرضين] ويشوا حرافة ونتن[التي غَلَب على طَبعها مرارةٌ 
، وهي مهلكةٌ لبِزر كلِّ زرع قبل أنْ ينبت، لا )٣(وأَبعدها من الصالحين

نباته، ولها دواءٌب دام قليلاً)٤(عام، أو دون التها إلى الصلاح التدفي ر .  
، وليكُن أول )٥(وعلاجها أن يساق الماءُ العذْب إليها كيفما تيسر

ذلك في النصف الثاني من نيسان لا قبله، وفي أول أيار، ويقام الماءُ فيها 
يها شهور الصيف كُلّها إلى أن ينتصف أيلول كثيراً ما أَمكَن، وإنْ أقام ف

فهو الجيد، لا بعده، فإن لم يكن هذا، فليؤخذ قَرع مجفَّف، ومن البقْلَة 
، ومن ورق الكَرم، يجفَّف الجميع، ويجفَّف القَرع كما هو )٦(الباردة

                                         
متوسطاً بين الحديث والعتيق، والتصويب من الفلاحة : المتحف وباريس )١(

  .النبطية
  .٣١١-٣٠٩الفلاحة النبطية، ص )٢(
  .من الصلاح: الفلاحة النبطية )٣(
  .دوي: باريس )٤(
  .لى حسب تطاول زمان الفساد ا، كيف استوىوذلك ع: الفلاحة النبطية )٥(
  .هي العليق أو المداد: البقلة الباردة )٦(



 
 

٣٨٨

، ويخلَط بالماء )١(لجميعبلحمه وشحمه بعد أن يقَطَّع قطَعاً ثمّ يسحق ا
 شرثم ت ،من الجُلُود ةوعنصبٍ مرالعذب في ق]بتلك المياه، بعد ] الأرض

  .)٢(أَنْ تكْرب كَرباً غير عميق بل خفيفاً
 من هذه الأرض الفاسدة أنْ يرش )٣(الأَجرِبةوقد تكْتفي العشرةُ 

ختلط فيه تلك الأشياء، وليعمل ا هذا عليها عشرون قربة من هذا الماء المُ
دول النهار، إلى ثلاث ساعات تمضي منه، فهو أجوإِنْ . في آخر اللَّيل، وأو

ذلك القَدر كان أجود، وإن كُرر عليها هذا مرات؛ ] من[رشت بأكثر 
ذا الماء، فذلك جيد، وذلك بعد أنْ تكْرب وهي نديةٌ، ثم يرش عليها ه

وليخلَط في الماء العذب تراب من أرضٍ طيبة، لا طَعم لها، ولا ريح، 
وترش به أيضاً، وتكْرب في كلّ شهر مرة أو مرتين، ويكَرر ذلك عليها 
سنة؛ أعني صيفية أو صيفيتين، فإنها تصلُح، وجربوها بعد ذلك، ولاسيما 

  .)٤(الفَساد فيها غير متمكِّن، ولا قديم العهدإن كان ذلك 

                                         
  .٣١٠جزء من النص السابق في الفلاحة النبطية، ص )١(

  .بعد أن يكون كراباً غير عميق بل خفيف: المتحف وباريس )٢(

  .أجرِبة وجرب: وعاء يحفظ فيه الزاد وغيره، وجمعه: الجراب )٣(

والتصويب من ) وهي مصحفة(وقد تكفي لعشرة أجربة : ملة في المتحف وباريسوالج  
  .٣١١الفلاحة النبطية، ص

يؤخذ من تراا الجديد، ويعجن بماء : ، زيادة تفصيل، قال٣١٢في الفلاحة النبطية، ص )٤(
البئر، ويحرق بالنار، ثم يلقى في تراب الأرض الفاسدة، ويزرع فيها الباقلى والدخن 

  .س، وتسقى الماء العذب، فإن أنبتت نباتاً جيداً فقد صلحتوالترم



 
 

٣٨٩

إنَّ الأرض المالحة، الشديدة المُلُوحة، والقابضة : )١(وقال أيضاً
المُفْرِطة القَبض، قبضاً خارجاً عن الحُدود ربما صلُحت بأن يزرع فيها 

والباقلَّي، والشعير، ، والحُلْبة، )٣(، مثل البزر قَطُونا)٢(الأشياء اللعابِية
  .، وحب الرشاد، والترمس، وما أشبه ذلك)٤(والماش

بإقامة الماء عليها زماناً طويلاً، : ؛ أولاً)٥(وتصلُح الأرض المذكورة
" بابل"، أو بأن يتفق أنْ تتغيم السماء في إقليم )٦(أو بالعلاج الذي نعده

 الأرض المُرة والحَريفة والمُنتنة وشبهها من وما أشبهه أربعين يوماً على
الفاسدات التي يرجى لها الصلاح، وتستتر الشمس عن هذه الأرضين هذا 

، فلا تطلع عليها ألبتةَ، صلُحت صلاحاً جيداً، ولم تحتج إلى )٧(المقدار
زِجة المذكورة علاج، وليزرع في هذه الأرضين بعد صلاحها الحبوب اللَّ

قبل هذا، وما أشبهها؛ لأنَّ هذه الأشياء اللّزجة اللُّعابية تلتقطُ ما بقي من 
                                         

  .٣١٣القائل ينبوشاد، الفلاحة النبطية، ص )١(

لعاب الحية، ولعاب الشمس، ولعاب البذور، : استعير منه. ما سال من الفم: اللعاب )٢(
  .والثمار اللعابية التي يسيل منها ما يشبه لعاب الإنسان

  .اللعابية تلتقط ما بقي من أدران الأرض والمرارة منهالأن الأشياء : قال قوثامي  

  .حشيشة البراغيث أو الطيون، أو الدوفس): يمد ويقصر(بزر قطوناء  )٣(

  .اللوبياء، ويطلق على العليق أيضاً: الماش )٤(

  .٣١٣الفلاحة النبطية، ص )٥(

  .بعده: المتحف وباريس )٦(

  .هذا المقدار من الأيام: الفلاحة النبطية )٧(



 
 

٣٩٠

، والمرارة فيها، وربما اكتفَت بزرعِ هذه فيها مرة واحدة، وربما )١(رداءا
 في هذه الأرض حب )٢(وإِنْ زرِع .احتاجت إلى مرارٍ عدة

لَّوز المُر، والآس، وشجر الغار لَقَطَت هذه الأشياء ، وال)٣(الأَزادرخت
  .المرارة كلَّها حتى تصلُح صلاحاً تاماً

وأنا أقولُ إنَّ الأشياء اللُّعابية المذكورة إذا : )٤("قوثامي"قال 
زرِعت، وغرس معها في تلك الأرض شجر الخطْمي، وأغصان شجر 

فاسدة أَصلَحتها، ولقطت كثيراً من ، وفي جميع الأرضين ال)٥(المُشمش
  .)٦(فسادها

واعلَموا أن جميع الأَرضين الفاسدة، من أي شيءٍ كان : )٧(قال
 أو الحدة، أو النتن، أو الرقَّة، أو الثِّقَل، )٨(من المُلُوحة، أو المَرارة: فَسادها

                                         
  .من أدراا والمرارة منها: الفلاحة النبطية )١(

  .٣١٣هذا القول في الفلاحة النبطية، ص )٢(

حر الشجر، وهو من الشجر العظام : هو اللبخ، وهي كلمة فارسية معناها: الأزادرخت )٣(
  .٥٦-٥٥عمدة الطبيب، ص. والسموم الوحية

  .٣١٣قول قوثامي في الفلاحة النبطية، ص )٤(

  .ومن أغصان شجر السفرجل والمشمش: ة النبطيةالفلاح )٥(

  .الهندباء والكبر والغار وحب الزبيب: ويلقط المرارة من الأرضين )٦(

  .٣٤١هذا قول ينبوشاد في الفلاحة النبطية، ص )٧(

  .الحرارة: المتحف وباريس )٨(



 
 

٣٩١

وضة، أو إفراط القَبق، أو الحُمرر من ماء أو التصاق العض؛ فإنَّ الماء الكَد
 كثيراً أًصلحها، وكُلَّما كان )١(السيلِ إذا أقام فيها زماناً، وخلَّف فيها تراباً

أكثر كَدراً كانَ إصلاحه لها أكثر، وذلك أنه يغسل الأرض ويبردها إذا 
؛ لأنّ الماء ليس احتاجت إلى تبريد، ويخلِّف فيها تراباً غريباً لطيفاً عذْباً

يحملُ من التراب إلاَّ لطيفَه ولُبه، ويقَويها إذا كانت ضعيفة أو رقيقة 
  .بذلك، ويقُوم لها مقام الزبل المُصلح

وإن كانت مالحةً غَسلَها من المُلُوحة برطوبته، وحلَّلَ ذلك عنها 
ررارة الملوحة بِبد عنها حبعذوبته، وطَر الَهة، فهو وأزاروإن كانت ح ،هد

أصلح لها خاصة من جميع العلاجات؛ لأنه يطْفئ حدا بِبرده، وإن كانت 
منتنة الريح، فالماءُ العذْب والتراب الغريب الطيب الريح الذي يخلِّفُه الماء 

ة بعد سنة الكَدر فيها يختلطُ ا فيصلح ريحها، وإذا تكرر ذلك عليها سن
  .أزال النتن عنها
 إذا جفَّت أن تقْلَب، ويعمق قَلْبها، وتزبل ببعض الأزبال )٢(وينبغي

  .العذْبة والحُلْوة أيضاً

                                         
  . خلّف فيها تقْناً كثيراً أصلحها: الفلاحة النبطية )١(

  . يخالطه حمأةالطين الرقيق: التقن  
  .رسابة الماء وخثارته، وما يترك من طين وراءه: والتقن أيضاً  

  .٣٤٢هذا القول في الفلاحة النبطية أيضاً، ص )٢(



 
 

٣٩٢

وإن كانت نزة أو عرِقَة فإنَّ التراب الذي يخلِّفُه الماء الكَدر فيها 
  .يصلحها

عة أشهر أربع مرات، منذ أول وتقلب في كل شهرٍ مرة، في أرب
حزيران إلى أول أيلول، فتأكُلُ الشمس نزها وعرقها كلّه مع مخالطة 

  .التراب الغريب لها
وأَما الشيء العام الصلاح لجميع الأرضين الخارجة عن : )١(قال

  . وعشرين ساعةً)٢(الطِّيبِ والاعتدال، فهو المَطَر الخفيف اللَّين الدائم أربعاً
 وهو أَزيد من ذلك )٣("الغسال"ويتلوه في الإصلاح المَطَر المُسمى 

، وهو يغسِلُ الأرض المالحةَ والمرةَ والحَريفة، ويصلحها إذا دام )٤(بالضعف
  .عليها

هو الماء الكَدر إذا أقام على الأرض، وخلَّف : والصلاح الثالثُ
  .لذي حمله من أرضٍ أخرىفيها ترابه ا

                                         
  .٣٤٨هذا قول ينبوشاد في الفلاحة النبطية، ص )١(
  .أربعة: المتحف وباريس )٢(
  .٣٤٨الفلاحة النبطية، ص )٣(
  . الدقيق بالضعف ونحوه والعبارة مصحفة)النخل؟(أزيد من : الفلاحة النبطية )٤(

  .أزيد من المطر الخفيف بالضعف: يريد  



 
 

٣٩٣

 المذكورتان ليس يتم )١(والمَطَرتان. فهذا يصلح جميع الأرضين
، أو يتكرر نزولهما على )٢()تعالى(بمشيئة االله ] إلا[إصلاحهما لما يصلحان 

الأرض مراراً كثيرةً؛ مثل أن يكون نزولهما نحو أربع وعشرين ساعة ثم 
نكتس٣(ي( الأرض ام أو يومين، ، وتضربا ثلاثة أيقَى إمبة، وتالهاب الرياح

ثم يعود بعد ذلك مثل ذلك المطر، ثم يستكن، ثم يعود هكذا مراراً بمشيئة 
  ).تعالى(االله 

  
* * *  

                                         
  .المطر الخفيف اللين، والمطر الغسال: وهما. المطران المذكوران: المتحف وباريس )١(

  .ابن العوامهذا التعليق إضافة من  )٢(

  .ثم تسكن: الفلاحة النبطية )٣(



 
 

٣٩٤



 
 

٣٩٥

  ]الرابع[فَصل ]... الـ[
  ]إصلاح الأرض إذا خالط تراا حجارة[

صلح الأرض إذا خالَطَ ترابها مما ي: )١("الفلاحة النبطية" وفي
رارة، والآجج٢(الح(اجفيدوالإس ،ف، والجُصوالخَز ،)٣(اساتوالكُن ،)٤( 

، وأشياء مختلفة مما يجمع من كُناسات منازل الناس، )٥(التي فيها خرق
وكُناسات الطُّرق التي فيها حجارة صغار، وحصيات لطاف، وفيها 

، والنوى )٦(الملْحِ، والزاج: هر مختلفة مخالفة لطَعم التراب، مثلجوا
المختلف، والتراب الذي قد حملَ عليه شدة البرد والحَر، فَيبسِ بعضه يبساً 
شديداً، أو رطُب بعضه حتى عفن عفَناً ظاهراً بيناً، فإنَّ هذا فاسد ألبتةَ، 

نِشارات :  جوهر غريب ليس من جوهر التراب، مثلوكذلك كلّ

                                         
  .٣٢٧الفلاحة النبطية، ص )١(
  .المدر من الآجر: حة النبطيةالفلا )٢(
  .رماد الرصاص: هو الإسفيداج والإسبيداج )٣(

  ).تصحيف(الإسفيذاج : الفلاحة النبطية  
  .القمامة: الكناسة )٤(
  .فيها تحرق: خرء، الفلاحة النبطية: المتحف )٥(
كبريتات النحاس، والزاج : كبريتات الخرصين، والزاج الأزرق: الزاج الأبيض )٦(

  .كبريتات الحديد: خضرالأ
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 القَصب، ونِحاتات الحجارة، وحصى الجُص، )١(الخَشب، ودقاقات
 وما أشبه ذلك، إذا غَلَب على )٣(]وحتات الآجر [)٢(وحجارة النورة

فْلُح ، ولا ي)٤(الأرض حتى يكون جزءاً من الأرض، أَفْسدها فساداً عظيماً
  . فيها شيء إلاّ النخل، وما عظُم من الشجر

 التي  أفسدها بعض هذه المخالطة لها، أن )٥(وعلاج هذه الأرض
ينقل إليها تراب من أرضٍ طَيبة، مجربة الطِّيب، وأَفْضلُ ما ينقل إليها 

صقَت تراب الأرض العلكة الحَمراء التي إذا مسها الإنسانُ بيده الت
 الحمير والبقَر جميعاً، )٧(، فيخلط هذا ا، ويجعل فوقه سرجين)٦(ِكالغري

ويخلَط هذان بالأرض الفاسدة بتلك الأشياء من ظاهرها، أو من عمقٍ 
  .)٨(منها بحسب ما يقْدر الفلاَّحون أن يعمقُوا

                                         
  .دقاق: الفلاحة النبطية )١(

  .حجر الكلْس، وأخلاط من أملاح الكالسيوم والباريون: النورة )٢(

  .الزيادة من الفلاحة النبطية )٣(

  ).٣٢٧ص(والقير والنفط إذا كثر في أرض أفسدها : في الفلاحة النبطية زيادة، هي )٤(

  .٣٢٨العلاج في الفلاحة النبطية، ص )٥(

  .كالغراء: الفلاحة النبطية )٦(

  .الروث: السرجين هنا )٧(

  أن يعمقون؟؟: الفلاحة النبطية )٨(



 
 

٣٩٧

 إلى هذه الأرض، وكُلَّما نزلَ التراب الجيد مع السرجين المذكور
وغاص في عمقها كانَ أَصلَح لها، ثم تسقَى بعد هذا الخلط ماءً كثيراً حتى 

نحو ذراعٍ، ويترك أياماً حتى ييبس، ثم يعاد إليها الخَلْط من ] فيها[يقوم 
ذَينِك، وتسقَى الماء مراراً، ثم يزرع فيها الباذنجان، والبقول من جميع 

  وإن كان أكثرها النعنع كان جيداً صالحاً لها؛ إلا القنبِيط،أَصنافها،
 الشامي وما )٢(، والجَزر، والكُراث)١(والكُرنب، والفجل، والسلْجم

  .يشبهها

ولا يزرع فيها شيء من . وهذه الأرض تصلُح للبقُول والباذنجان
  .لا شجر مثْمر، وما أشبه ذلكالرياحين، ولا الحُبوب المُقْتاتة، و

ضا الأَرها )٣(وأَمفْسِدثَث الموتى، فإنه يج فَنفيها ع كْثُرالتي ي 
  . )٤(فساداً عظيماً مفْرِطاً

وعلاجها مثل علاج الأرض الحَريفة والمُنتنة، وليفْعل ذلك الفعل 
طار النازلة بعقْب ا في الخريف، ووقت استقبال الشتاء، ومجيء الأم

  .علاجها؛ فإنَّ ذلك معين على تمام صلاحها

                                         
  .اللِّفْت: السلْجم )١(

وهو الذي له رؤوس ) أبو شوشة(الكراث الشامي والأندلسي، ويسمى في مصر  )٢(
  .كبيرة، ويدخل في الطبخ، وهو غير الكراث النبطي الشبيه بالثوم

  .٣٢٩فلاحة النبطية، صال )٣(

  .جثث الموتى تفسد الأرض وتصيرها حارة حريفة حادة مرة منتنة: الفلاحة النبطية )٤(



 
 

٣٩٨

 أَنَّ الأَرضين - معاشر إخواني وأَحبائي–واعلموا ": قوثامي"قال 
كُلَّها، على كثرة اختلافها، قد يصلَح الفاسد منها من جميع أنواع الفَساد 

لاح، فتصا بعض الصا من العلاج، إمفْنصلأشياء من الغروس بِما و لُح
لكلِّ صنف لُحصكلَّه، فت لاحا الصروع، وإممن أصناف النبات، )١(والز 

 ثيأبداً بعلاجٍ إلا بالغ لُحصا لا تيح؛ فإة الرنتيفة المُنإلاَّ الأرض الحر
  .الكثير، وأن يقف ماؤها أو شبهه عليها سنين كثيرة

  
* * *  

                                         
  ).كذا(فيصلح لكل شيء من أصناف النبات : الفلاحة النبطية )١(



 
 

٣٩٩

  ]الخامس[فَصلُ ]... الـ[
  ]في صفات الأرض[

، )٣(، والتلَزز)٢(، والرخاوة)١(التخلْخل: ومن صفات الأرض
  .ذكْرها] تم[، وغير ذلك من التي )٥(، والاكْتناز)٤(والتلْبِيد

؛ لا تصلُح )٦(أما الأرض المكتنِزة": الفلاحة النبطية"قال في 
رأَم فرع٧(هاللغروس، وي( قمفَرٍ، عمنها ثلاثُ ح فَرحبأن ي لَتكإذا أُش 

ويحفَظُ . كلّ حفرة ذراع ونصف، في مواضع متفرقة من تلك الأرض
تراب كلّ حفْرة منها، بأنْ يجمع في آنية من خزف بعناية شديدة، ثم 

يها،  وليكُن يؤخذ تراب من أرض متخلْخلة غير مكْتنِزة لا يشكُّون ف
بوزن التراب الذي أخرج من تلك الحفائر، يوزنُ بالميزان سواءً، ويجعلُ 

                                         
الأرض المُتخلخلة بالطَّبع أو المتكونة من تفل الماء الكدر، أو تخلخلت من الثلج الذي  )١(

  .٣٣٦الفلاحة النبطية، ص. يها وينحسر عنهايغطِّ

  .الأرض الرخوة يمكن أن تقوى بالعلاج )٢(

  .٣٣٠الأرض المفرطة الاستحصاف والتلزز سواء، ص )٣(

  .التنكيد: مدريد )٤(

  .الإكسار: مدريد )٥(

  .الصلبة والمستحصفة والمتلززة والحجرية: يقصد بالمكتنِزة )٦(

، وابن حجاج ١٣٦يه قسطا بن لوقا في الفلاحة الرومية، صامتحان الأرض هذا أشار إل )٧(
  .٤، وأبو الخير الإشبيلي في كتاب الفلاحة، ص٦في المقنع، ص



 
 

٤٠٠

ذلك التراب المتخلخل في تلك الحَفَائر، ويدرس بالأَرجلِ ليجتمع في 
  الحفائر، فإن بقي من التراب الثاني بقية، فاعلموا أَنَّ تلك الأرض التي 

، )١(فائر مكْتنِزة شديدة الصلابة، وأَنها لا تصلُح للغرسحفر فيها تلك الح
  . وتصلُح لزراعة البقول والحبوب وغيرها

وإن دخل التراب الثاني مكان التراب الأول، ولم يبق منه شيء 
لأَنَّ ] فيها[ألبتة، لا قليلٌ ولا كثير، فهذه الأرض تصلُح للغرس، واغْرِسوا 

لمُتخلخلة تصلُح للغرس، والصلْبة المكتنِزة لا تصلُح لذلك، وتصلح الأرض ا
  .للزرع

 والمُتلَبد من التراب والأرض، فقد فَصلَ القدماء ما )٢(وأَما المُتلَزز
. بينهما، والأمر فيهما قريب إلاَّ أنَّ المُتلززة أشد تداخلاً من المُتلَبدة

  .هو شدة اجتماع الأجزاء، وجودة تداخل بعضها في بعض: )٣(والتلَزز
، وهي أشد من )٤(والمُتلززة تقرب من الصلابة والاستحجار

  .المتلَبدة

                                         
  .الشجر: يقصد بالغرس )١(
: ، ومما هو محتاج من الأرضين للإصلاح)٣٣٠ص(قال في الفلاحة النبطية  )٢(

  .الأرض الشديدة التلزز والانضمام
  ).لزز(اللسان، مادة  )٣(
  .الأرض الحجرية والجبلية والصلبة متعبة للفلاَّحين، وتحتاج عمارة كثيرة )٤(



 
 

٤٠١

المُتلَبدة والمتلززة، : وقد ظن قوم أن المُكْتنِزة غير هاتين اللتين هنا
دة والمُكْتنِزة متقاربتان متآخيتان، وبين هذه الثلاثة فرق يسير، إلاَّ أن المتلب

زة شيءٌ آخرلَزوالمُت.  
فليس الرخاوة هو التخلْخل، ولا : )١(وأما الرخوة والمُتخلْخلة

  .التخلْخل هو الرخاوة
، والفرق بينهما أن الأرض )٢(والتخلْخل يقرب من التهافُت

فَرمن بعضها لبعض، وهي على انفرادها المتخلخلة هي التي في أجزائها ت ق
  ].اليبوسة[يابسة الأجزاء؛ إلاَّ أا متفرقة في أجزائها، ثم إنها كامنة 

 هي التي في نفس أجزائها شبيه بالتلَزز للاسترخاء الذي )٣(والرخوة
  .في طبعها، فهذه تخالف تلك خلافاً بيناً

 هي رخوة، وأنَّ الرمل )٤(رمليةوقد تقدم القول أَنَّ كلَّ أرضٍ 
  .)٥(يجعل الأرض منتفشة

                                         
  .٣٣٦الفلاحة النبطية، ص: انظر )١(
  .الهشاشة: أي )٢(
  .هي رخوة ورِخوة ورخوة )٣(
  .٤٤، صبصال؛ وابن ٣٣٣الأرض الرملية في الفلاحة النبطية، ص) ٤(
  .يجعل للأرض متنفَّساً: باريس )٥(



 
 

٤٠٢

، الشديدة الدسومة هي الأرض الرخوة )١(وأن الأرض الدسمة
  .التي يعلوها نز ورطُوبة بالطَّبع

وأما الأرض المتوسطة في كثرة التلَزز والميل إلى التخلْخل، فتصلح 
  .)٢(للكُروم

لامااومن ع : نكوت ،هذْب، فتشربلَ الماء العأنَّ من طبعها أنْ تقب
  . بعضه في غَورِها، ثم إِنه يضمحلُّ في مرور الأوقات

  .وهذه تصلُح للكُروم لا محالَة
 فهي أوفق الأرضين للكُروم خاصة، وإن )٣(وأما الأرض المتخلخلةُ

 دوكانت مع تخلخلها رقيقةً فهو أجبجى وأَنللكروم، وتكون فيها أَقْو.  
 التي تضرب إلى طبع الصلابة )٤(وأما الأرض الشديدةُ التلَزز

والجُصية، وعلامتها أن من طبعها أن تحبس الماء فوقها، فلا تمتصه كثيراً، 
 ولا تجذبه إلى باطنها، فهي تفسد فيها الكُروم، وإِنما تصلُح للبقُول وما

  .شاكلها

                                         
  .٣٣٢-٣٣١الفلاحة النبطية، ص: الأرض الدسمة) ١(
  .٣٣٢الفلاحة النبطية، ص) ٢(
  .٣٣٦الفلاحة النبطية، ص) ٣(

  .٣٣٠الفلاحة النبطية، ص )٤(



 
 

٤٠٣

ومن الأرضين ما تمتص الماءَ كلَّه فَتخبـأُه في باطنـها وغَورهـا         
ويقْشف وجهها، ومثل هذه أيضاً وشبهها لا تصلح للكـروم، ومنـها             

، وفي قيامه على وجهها، فيصير      امتوسطة العمل في إدخال الماء إلى غَوره      
  .فيها وحلٌ
 

 * * *  



 
 

٤٠٤



 
 

٤٠٥

  ]سادسال [لُصفَ]... الـ[
  ]مشاة بابل للأرضين في الأندلس[

        ا يدلُّ على رطوبة الأرض ما نذكُرمفي  -إن شاء االله تعـالى    –وم 
) الباب الثالـث  (صفات الأرضين الدالَّة على قُرب الماء وبعده، وذلك في          

  .من هذا التأليف، واستدلَّ بذلك على رطُوبة الأرض ويبسها
قد بينا في هذا الكتاب من      : قوثاميقال  : )١("النبطيةالفلاحة  "وفي  

وصف أنواع الأرض واختلافها، وموافقة بعضها لبعض المَنابت، ومخالفته،         
  .نعقْومما فيه كفايةٌ 

وى على ركْنٍ عظيمٍ من أركـان       احتوهذا إذا فَهِمه إنسانٌ فقد      
  .، وقوام حيااوإفلاحهاعلم المَنابت 
لا يكون إفلاح الـشجر     : )٢(الفلاحة النبطية في  " صغريث"قال  

 في كُلِّ البلـدان  )٣( عنه من العاهات  عفَد ما ي  عِفْ ود وسائر النبات وغَرسه،  
متساوياً، بل يختلف بحسب اختلاف البلدان؛ فقد ينجب شيء من ذلـك      

  .في بلد، ولا ينجب في آخر
                                         

بعض النبات يفلح في بلدة ولا يفلح في : ، قال٢٣قول صغريث في الفلاحة النبطية، ص )١(
وانظر أيضاً، .  التربة والمياهأخرى، بحسب هبوب الرياح، واختلاف الأهوية، واختلاف

  .٣٠٧ص

  .يندفع: المتحف وباريس )٢(

  .المعاهات: المتحف وباريس )٣(



 
 

٤٠٦

) الفلاحة النبطية : ابيعني كت (والذي أذكُر في هذا الكتاب      : قال
 مزاجه مـن الأقـاليم      )١(خاصة، وما شابه  " بابل" لإقليم   موافقاًما كان   
  .والبلدان

إلى ) الفلاحة النبطية (نقلت من كتاب    : قال مؤلف هذا الكتاب   
هذا التأليف ما أشبه عندي أنه يوافق الجزء العربي من الأندلس، ومع هذا             

  .)٢(في الإقليم الرابع] يدخل[" بابل"فإنَّ إقليم 
 الأندلس فيه، وأيضاً فإني نظرت إلى       )٣(]منابت[ بعض   إنَّ: وقيل

 الغالب في إقليم    )٤(]النبات[ما ذُكر في الكتاب المذكور من أوقَات إدراك         
بابل، ونحو ذلك، فألْفَيت ذلك في بلدنا قريباً من ذلك الوقْت، فَحرضني            

  .عضِ ما وضعوه في تلك الفلاحة إلى هذا الكتابذلك على نقْلِ ب
  

* * *  

                                         
  .وما أشبه مزاجه: المتحف )١(

... أرض بابل ومنها خراسان وفارس والموصل: قسم العلماء الأقاليم إلى سبعة، الأول منها )٢(
كتاب أبي عبيد : انظر. بر والأندلسمصر وأفريقية والبر: والرابع... السند والهند: والثاني

  .١٧٨المسالك والممالك، ص: البكري

  ).العبارة فيها سقط بين(إن بعض الأندلس : المتحف وباريس )٣(

  .ساقطة من المتحف وباريس )٤(



 
 

٤٠٧

  ]السابع[فَصلُ ]... الـ[
  ]دلائل طيب الأرض[

" الأَ لائل على أنواعِ  ومن الد ب، وغير ذلـك، مـن        ضرفي الطِّي 
قـال  " الكتابين المذكورين؛ أَعنِي كتاب ابن حجاج، والفلاحة النبطيـة        

 طويلاً، غَض   )٢(كانَ النبات في الأرض عظيماً    إذا  : )١(أَنطُرليوس الإفريقي 
فـالأرض  [ الخُضرة، ملْتفّاً بعضه ببعضٍ، غليظ العروق،        )٣(الورق، حسن 

  .)٤(هي أرض كريمة] فيهاالتي ينبت 
وكذلك إن رأيت فيها شجراً برياً عظَاماً، لم يغرسه فيها أحـد،            

  .)٥(فهي أرض جيدة أيضاً
وسطاً، فهي متوسطة الطِّيـب، وإذا      ] النبات [)٦(رأيت ذلك  وإذا

رأيت فيها النبات ضعيفاً، قصيراً، دقيق الورق والأغْصان، رقيق العروق،          

                                         
أنطريلوس وله كتاب في : أنطوليوس، واسمه في المقنع: المتحف وباريس )١(

  .٨٧ب أبي خير، ص، وكتا٦، وقوله في المقنع، ص)الفلاحة(
  .غليظاً طويلاً سميناً: المقنع )٢(
  .خشن: باريس )٣(
  .جيدة: المقنع )٤(
  .٤، وفلاحة أبي الخير، ص٦٦هذا القول في المقنع، ص )٥(
  .، والزيادات من المقنع٤، ومن أبي الخير، ص٦هذا القول أيضاً من المقنع، ص )٦(



 
 

٤٠٨

  الماءُ فيها [ويجف [     ضعيفة سريعاً، فتلك أرض] تبك   ] وإنْ نوفيها الـش
  .)١(ةبصالحوالغرائب، وشجرها صغار فليست 

 ر  : )٢(طُوسقال قَسجها من الـشنبت كْثُربة أنْ يعلامةُ الأرض الطَّي
 دون ذلك، ويكون نبتها غير ملتف، والدنيئة يكـونُ          )٣(كلّه، والمُتوسطة 

  .ضعيفاًنبتها رقيقاً 
أجود الأرضين التي لا يكثُر تشقُّقها      : )٤(وقال أنطرليوس الأفريقي  

ذا كَثُرت الأمطار لم يكن فيها زلَق ولا تمليس، وينشف          إذا اشتد الحَر، وإ   
  . على وجهها)٥(، ولا يطُولُ مكْثُهسريعاً] فيها[الماء 

خير الأرضِ وأَجودها الأرض الـسوداء المحتملـةُ        : )٦(وقال أيضاً 
  .ة للكُرومبصالح؛ غير أنها ليست )٧( والماءالأمطارلكثرة 

                                         
  .ليست بخالصة: ابن حجاج وأبو الخير )١(
  .٣، والفلاحة لأبي خير، ص١٣٥ قسطوس الحكيم في الفلاحة الرومية، صقول )٢(

وعلامة الأرض الوسط دون الجيدة، يكثر نبتها من الشجر : عبارة قسطوس )٣(
  .كله دقيقاً غير ملتف

  ".الفلاحة"قال في كتابه : ، قال٦قول أنطرليوس في المقنع،  )٤(
  .مكثها: باريس )٥(
  .٣٢٠، والفلاحة النبطية، ص٤، ص، وأبو الخير٦ص: المقنع )٦(
  .كثرة المياه والأمطار والحر: المقنع )٧(



 
 

٤٠٩

 علامة الأرض الطّيبة إذا تتابعت عليها الأمطار        :)١(وقال قَسطُوس 
قَّق في الحَرماؤها، ولا تتش فشنأن ي.  

، )٣(إنَّ القوم الذين وصفُوا الحراثَةَ في الكُتـب       : )٢(وقال جالينوس 
إنَّ الأرض أَصناف، ويصفونها، ويسمون بعضها أرضاً بيـضاء،         : يقولون

  .عضها أرضاً رمليةوبعضها أرضاً سوداء، وب
إنّ الأرض السمينة هي التي يكونُ فيا طين علك مثل          : )٤(ويقولون

  .)٥(الشمع
 للَّتي هي سمينة، وهي التي يكونُ فيهـا         )٦(هشةٌ] أرض: [ويقولون
  .طين لا علُوكَةَ له

                                         
وأجود الأرض ما لا : ٦، المقنع، ص٤، وفلاحة أبي الخير، ص١٣٥الفلاحة الرومية، ص )١(

  .٤يكثر تشققها إذا اشتد الحر، وفلاحة أبي الخير، ص

ذكره في كتب النبات صاحب الأدوية المفردة، وأغذية المرضى، ويتكرر : جالينوس )٢(
  .٨٥٧، وص٤١٣، ١١٤، ٣٣، ٩انظر عمدة الطبيب، . العربية

  .وضعوا الكتب في الحراثة: باريس )٣(

انظر . ، وفي صفات الأرض السمينة والدسمة٥٨هذا قول ابن حجاج في المقنع، ص )٤(
  .٢٠، ١٩، ١٠/١٣، والمقنع، ص٣٣٢-٣٣الفلاحة النبطية، ص

  .الصمغ: باريس )٥(

 بذكر هذا النوع من الأرضين، ولم نجده في كتب الفلاحة كلها التي عدنا ابن العوامتفرد  )٦(
  .الخَوارة): ٥٧ص(إليها، وهي في المقنع 



 
 

٤١٠

 ويذمون الأرض الهَشة البيضاء، والأرض الرملية، في أشياء كثيرة،        
الأول منهما أفضل أصناف الأرض، والثاني أدونها، ومنها        : فهذان صنفَان 

 الأول، ومنها ما هو أقرب إلى الصنف الثـاني،          الصنفما هو أقرب إلى     
  .فائدة] فيه[وقد تقَدم  هذا، وبعض زيادة . وبعضها في الوسط بينهما

، وبما يطْفوا على الماء الذي      )١(ويستدلُّ أيضاً بشم الأرض، وذَوقها    
 أو  -إنْ كانت أرض زرعٍ   –ينقَع فيها؛ وذلك أنْ يجعل من تراب وجهِها         

 -إن كانت أرض غراسة–من أسفَل من ذلك بِنحوِ ذراعين أو أكثر قليلاً        
 قَدر ملْءِ الكَف، ويجعـل في  -كان–يؤخذ من أي الموضعين المذكورين  

  ف     آنيةزاج أو خجماء،      )٢(واسعة الفم من زذلك بماء الس رمغجديد، وي 
   ضضخخذْب، ويك حـتى          )٣(أو بالماء العـرتفيه، ثم ي رابلَّ التحنحتى ي 

يرسب ذلك التراب في أسفَل الإناء، وينظَر إليه عند ذلك، فإن طَفَا عليه             
فهي أرض مهزولة لا تصلُح إلاَّ بالزبل       فهي أرض طيبة، وإلاَّ     ) العكَر(من  

الكثير، ويذَاق أيضاً ذلك الماءُ ويشم أيضاً، فإن كان الماءُ عذْباً، فالأرض            
إنْ كان الماءُ طَيباً حلْواً فهي أرض حسنةٌ طيبة حلـوة، وإن            : عذْبة، وقيل 

                                         
، ٣٢٢، ٣٢١، ٣٢٠امتحان الأرض بالذوق والشم والنظر في الفلاحة النبطية، ص )١(

، ومفتاح ٤الإشبيلي، ص، وفلاحة أبي الخير ٦، والمقنع، ص١٣٥والفلاحة الرومية، ص
  .١٠٤الراحة، ص

  .ملء الإناء: مكيال أو الجَمم: جمام: حمم؟ لعلها: باريس ومدريد )٢(

  .عبارة الفلاحة النبطية: يخضخض )٣(



 
 

٤١١

منتن الريح فهـي    ] الماء[كان مراً أو مالحاً، فهي أرض رديئةٌ، وإن كان          
  .)١(أرض رديئة لا تصلح لشيء ألبتة

  .مالحاً، فهي أرض رديئة] الماءُ[إنْ كانَ : )٢(وقال قَسطُوس
ويشم ذلك الماءُ والتراب، فإن كانَ      : )٣(وقال أبو الخير الإشبيلي   

وإن كـانَ   . طيب الريح، فتلك الأرض جيدة، وذلك دليلٌ على اعتدالها        
  .تناً فتلك الأرض رديئةمن

 والمتغيرة الريح، ويدلُّ ذلك علـى       )٤(السهِكَة] الأرض[وكذلك  
  .خمجٍ وتعفُّنٍ فيها، لرداءَة مزاجها

الهَرب كلّ الهَرب من الأرض المالحة، والرمل المالح، والماء         : )٥(وقيل
  .لهوقد تقدم أيضاً مثل هذا، وفي هذا زيادة بيان فتأم. المالح

                                         

  .٣٢٣الفلاحة النبطية، ص. الحريفة المرة المنتنة: شر الأرضين: قال صغريث )١(

الأرض المالحة لا تصلح إلاَّ لغرس ): ١٣٥ص(قول قسطوس في الفلاحة الرومية  )٢(
) ٦ص(وقال ابن حجاج . النخل والأثل، ويذاق الماء فإن كان مالحاً فالأرض سبخة

اهرب كل الهروب من الأرض المنتنة والمالحة، والماء المالح والرمل ): ٤ص(وأبو الخير 
  .المالح

  .على قدر الذوق والطعم تعرف الأرض: ، وأضاف٤كتاب الفلاحة، ص )٣(

  .المنتنة ذات الرائحة الكريهة: السهِكة )٤(

، وقول صغريث في الفلاحة النبطية ٧-٦هذا قول ابن حجاج في المقنع، ص )٥(
  ).٣٠٩ص(



 
 

٤١٢

إنْ عجِن تراب أرضٍ بالماء، فَيعلـك طينهـا، ويـصير           : وأيضاً
  . فهي أرض جيدة، وإنْ لم يكن كذلك فهي أرض دنيئة)١(كالشمعِ

  : )٢(وقالوا أيضاً
تتميـز بـه    ] وما[،  )٣(الأرض السمينة والكَثيفة  : إنَّ مما يعتبر به   

    فحها حفرة عميقة        المهزولة عن السمينة أن تفي الأرض التي تريد اعتمار ر
، )٥(]وأَخرِج قدراً من تراا   [، ولا يضيع من تراا شيءٌ،       )٤(ذراع] قَدر[

ثم يرد إلى الحفرة ذلك التراب بعد أن يفتت، فإن فَضلَ منه شيءٌ علـى               
وسـطة، وإن  ، وإن لم يفْضل منه شيء فهي مت)٦(ملْئها فتلك الأرض سمينة  

دخلَ التراب كلُّه فيها، وبقي من الحفرة شيء لم يرتدم، فالأرض رديئـة             
  .رقيقة

                                         
، وهو بمعناه ٢٠، ١٩، ١٣، ١٠المقنع، ص: انظر. سبق أن ذكر هذا القول )١(

  .٥٨شبه حرفي في المقنع، ص
، وابن حجاج في المقنع، ١٣٦الفلاحة الرومية، ص: ذكر هذا القول قسطوس )٢(

  .٤كتاب الفلاحة، ص: ، وأبو الخير٦ص
 هذا المصطلح، وهو مرادف للسمينة والدسمة ولم نجده عند ابن العواماستخدم  )٣(

  .غيره من أصحاب كتب الفلاحة
  .قدر ما بدا لك: قدر شبر، الفلاحة الرومية: أبو الخير )٤(
  .الزيادة من ابن حجاج وأبي الخير )٥(
  .جيدة طيبة: جيدة، قسطوس: ابن حجاج وأبو الخير )٦(



 
 

٤١٣

  .لا يصح هذا: )١()رحمه االله(وفي كتاب ابن حجاج 
يرتاد للبقُول الأرض السمينة والدسمة أيـضاً       : )٢(قال كَسينوس 

، ولا اللَّزِجة، ولا الـتي تتـشقَّق في         ، ولا البيضاء  )٣(التي ليست بالخَشنة  
  .الصيف

 ة        : )٤(وقال غيرهنـشقْل، الأرض التي ليست بِخين للبضالأَر أوفَق
 لا تصبِر على كثرة الماء، وكذلك المتشقِّقَة والخوارة         )٥(خوارة؛ فإنَّ الخَشنة  

  .)٦(ريعاًتسترخي في الشتاء، وتيبس في الصيف، فيهلك بقلها س
من الأرضِ ما وجهها جيد، وأسـفَلُ منـه         : )٧(بصالوقال ابن   

 -إنْ دعت إليها ضرورة   –رديء، فهذه تزرع فيها الحُبوب، ويغرس فيها        

                                         
  .هذا القول ساقط من نسخة المقنع المنشورة )١(

  .٨٧هو كَسينوس بن باسوس، ورد ذكره في المقنع، ص )٢(

  .سواء: الخشنة والحرشاء والصلبة )٣(

  .٦٢-٦١، والفلاحة لأبي الخير، ص٥٧المقنع، ص )٤(

  .الخشنة المشققة: المقنع )٥(

  .إلا أن يكثر زبلها، ومن الرملة ما يجود فيها البقل وذلك لقلة عشبها: المقنع )٦(

صاحب كتاب القصد والبيان في  (بصالهو أبو عبد االله، محمد بن إبراهيم بن  )٧(
، سكن طليطلة وهاجر إلى قرطبة وإشبيلية )هـ٤٩٠(ألفه بعد سنة ) الفلاحة

ه ملخص له، محمد عزيمان تطوان، المغرب وصقلية والإسكندرية، والمنشور من كتاب
  .م، وقد سقط منه هذا النص١٩٥٥



 
 

٤١٤

الخَـوخ والتفّـاح   : من الشجر ما تدب عروقه على وجه الأرض، مثـل     
      لَتصوق هذه إذا ورلَّـت       وشبههما، غير أنَّ عديئة منها اختربة الرإلى الت 

 تدفيهـا العـشب في أول العـام،           . الشجرة وفَس تينب وهذه الأرض
وإذا بولغ في حفْرِ    . ويحترِق إذا سخن الهواء، إلاَّ أن يتدارك بالسقْي بالماء        

  .أفسدههذه الأرض، أو عمق حرثُها، ظهر ذلك الرديء على وجهها ف
. شـحمتها فيهـا   ] واتركوا[لا تنهِكوا وجه الأَرض،     : )١(وقيل

ويعالَج مثل هذه بالزبل الطَّيب المُعفَّن؛ فإنَّ به يكونُ صلاحها، ولا غنـى          
  . لها عنه

  .تزرع الأرض الطَّيبة، وتغرس التي دوا: )٢(وقيل
  
* * *  

                                         
  .بصالهذا قول ابن ) ١(

  .الزراعة للبقول والغرس للأشجار )٢(



 
 

٤١٥

  ]الثامن) [فصل] ... (الـ[
  ]ئع تراب الأرضطبا[

، بصالبن أبي عبد االله، محمد بن إبراهيم : ومن كتابي الشيخين
في معرفة طبائع تراب ظاهر الأرض التي ) رحمهما االله (والحكيم أبي الخَيرِ

تصلُح للزراعة والغراسة، وما يعالج به كلُّ نوع منهما، وما يجود فيه من 
: )١(، قال أبو الخير الإشبيليربة البيضاءالتالشجر والخُضر، من ذلك 

  .)٢(طَبعها البرودة واليبوسة
وعشبها رقيق ما دامت مبورة، : )٣(بصالوقال أبو عبد االله، ابن 

ولا يكون العشب الكثير إلاَّ في الأرض الكريمة والسمينة منها، من غير ما 
، فإذا عملَت، وكُرر عليها تحتاج هذه الأرض إلى عمارة كثيرة لطيبها

، طَابت وصلُحت، )٤(الحَرثُ والحَفْر وطُيبت بالزبل الكثير، لأجلِ بردها
  .وعظُمت فيها الأشجار، وتدوحت

                                         
أبو الخير الإشبيلي له كتاب في الفلاحة مبني على آراء جماعة من الحكماء والفلاحين،  )١(

وله معجم عمدة الطبيب في ) ضائع(ة وله كتاب في النبات والأدوية المفرد. وعلى تجاربه
الأرض البيضاء ) ٨٦(م، قال أبو الخير ١٩٩٠محمد الخطابي، الرباط : معرفة النبات، حققه

  .٤٥، صبصالدنيئة ما لم تتعاهد بالعمارة والزبل، وقول أبي الخير هو في الحقيقة لابن 

  .وبرودا أكثر من يبسها: بصالابن  )٢(

  .هي البور: ، المبورة٤٥، ص)القصد والبيان: لمسمىا(كتاب الفلاحة  )٣(

  .ولا تحتمل الماء الكثير لبردها، وهي محتاجة إلى كثرة الخدمة والتزبيل: بصالابن  )٤(



 
 

٤١٦

، واعتمرت، وطُيبت بالزبل، وزرِعت جاد ما ةكانت سهليوإن 
 الكثير الحَار الرطب، والعمارة الكثيرة، ويحتاج نباا إلى الزبل. يزرع فيها

ويجود فيها شجر التين، . )١(ولا تحتملُ هذه الأرض كثرة الماء لبردها
والزيتون، والخَروب، والكُمثرى، والرمان، واللَّوز، والسفَرجل، والفُستق، 

  .والكَرم
تين، والخَروب، وينجب فيها شجر اللَّوز ويعظُم، وكذلك شجر ال

 ظُمانعز إلى عمارة كثيرة، وليس يوليس يحتاج فيها شجر التين واللَّو
والتين والعنب أنجَب في غيرها، إلاّ أنَّ العنب يكونُ فيها شديد . فيها

  . الحلاوة، كثير المَائية
، )٤(، والنيل)٣(، والسماجي)٢(ويجود فيها أيضاً أنواع الحَزاء

٥(ةوالفُو( .قهذه الأرض ذَر حلصوي)ام صلاحاً كثيراً)٦الحَم .  

                                         
لا تحتمل هذه الأرض الماء الكثير لبرودا، وهي محتاجة إلى كثرة ): ٤٦ص (بصالقال ابن  )١(

  .الزبل

  .٢١٦عمدة الطبيب، ص. ذاب البر، من الأحرار والأغلاثجمع حزاءة؛ وهو س: الحزاء )٢(

  .١٦٩السماجي من صنف الأشجار البرية، الفلاحة النبطية، ص )٣(

  .هو الغبيراء والفضة: وقيل. النيل هو النيلنج والليلك والصباغ )٤(

، ٦٣٢الفلاحة النبطية، ص: انظر. عروق الصباغين، وحشيشة الأفعى، والعكرش: الفوة )٥(
١٢٥٤-١٢٥٣.  

  .سلاَحه: ذَرق الحمام )٦(



 
 

٤١٧

 وقال )١(؟!شجرها لا يضرها الصر: وقال أبو الخير الإشبيلي
تربةٌ بيضاء جبلية، وبيضاء : توصف هذه التربة بأوصاف، فيقال: غيره

وحلْوة، وبيضاء مالحة، ، )٢(جرداء، وبيضاء ندية وسمينة، وصلْبة وكُدنية
  . بعد جفُوفها من الماء)٣(ولا خير فيها، وهي التي تتهرأ

  . الأَجزاء، غير سمينة)٤(ومنها معترِقَة: وقال جالينوس
والتبرة الغبة : اءررثٌ من اجتماع البياض والحُمدحة لونٌ مربوالغ

  .والسواد
هي أرض منقَادة للعمارة، ومنها كريمة : )٥(قال أبو الخير الإشبيلي

، وتكونُ في السهل والجبل، وهي أَصلَح من التربة البيضاء، )٦(سمينة، ولَزِبة

                                         
، وأن الشجر الذي )أي البرد: الصر(البرد، ونرجح أن قراءة هذه الكلمة : ربما يقصد الصر )١(

. فلا يضرها بعد ذلك شيء) وغالباً ما تكون جافة مالحة(ينبت في الأرض الرملية البيضاء 
  .الصرا: طيةكتبت في النصوص الخ. وهو البرد: ونرجح أن المقصود بالصر

الحمراء : النبات ذو الأصول الصلبة، ومن الأرضين: الكدن. الصلبة الشديدة: الكدنية )٢(
  .المكدنة وهي أحط من المضرسة اليابسة

أنضجه واشتد : أفسده، واللحم: أفسده وهرأ الحر الثوب: هرءاً وهراءه: هرأ البرد الشيء )٣(
  . تفتتت: عليه، تهرأت التربة

الأرض النزة والعرقة وهي التي ترشح ملحاً وماءً، تعرق الشجر : كر علماء الفلاحةذ )٤(
  .امتدت عروقه في الأرض: وأعرق

  .الفلاحة، وعمدة الطبيب: سقط قول أبي الخير من كتابيه المنشورين )٥(

  .لزق وتماسك: لزب الطين. المتماسكة: اللزبة )٦(



 
 

٤١٨

الزيتون، : وتحتاج من العمارة أقَلّ ما تحتاج إليه البيضاء، ويجود فيها
زعرور، والرمان، والبلُّوط، والخَروب، والفُستق، والكُمثْرى، وال

  .والمُشتهى، واللَّوز، والكَرم
، )٣(، والشعرِي)٢( اللَّطيف، والخَبِيص)١(ومن أنواع التين الأحمر

  .وجميع أنواع التين الأسود
السلْق، والكُرنب، والفُجل، والجَوز، : ويصلُح فيها من البقُول

، والماء )٥(يوافقُها ذَرق الحَمام، وشبه ذلك، ويصلحها و)٤(والسلْجم
  .العذْب

الحَربةُوالت مارةُ : )٦(قال أبو الخير الإشبيلي وغيره:اءرا الحَرهعطَب
حمراءُ سمينة، : واليبوسة، وحرارتها أكثَر من يبوستها، وهي أنواع؛ منها

                                         
-١٤٧عمدة الطبيب، (الطبار وهو أحمر كميتي اللون : هو الجميز، ومنه: التين الأحمر )١(

١٤٨.(  

الملاحي والشيولي، والقرطي والفاخر، والسهيلي والقرشي : ذكر أبو الخير من أنواع التين )٢(
  .١٤٧عمدة الطبيب، ص. والجعفري

  .١٤٧عمدة الطبيب، ص. الشعري: من أنواع التين )٣(

  .هو اللفت: السلجم )٤(

  .هسلاح: ذرق الحمام )٥(
من أجل ذلك صار فيها رطوبة متمكنة قوية، وفي تربتها : ، وأضاف)٤٦ص (بصالهذا قول ابن  )٦(

مفتاح الراحة، : غلظة، ويرق تراا بأن يقلب أعلاها أسفلها، وهي تحتمل الماء الكثير، وانظر
  .٨٦انظر قول أبي الخير في الأرض الحمراء، كتاب الفلاحة، ص. ١١١-١١٠ص



 
 

٤١٩

لون الزبيب، وتعرف ، ومنها مائلةٌ إلى السواد قليلاً، مثل )١(وحمراءُ رِخوة
: ، وهي نوعان)٢("الريسن"بالهندية، ومنها ما يخالطها رملٌ يسير، وتسمى 

  .أحدهما يخالطُه الرملُ، والآخر أَحمر علك لا يخالطه رملٌ
ومنها جبلية وسهلية؛ وهي أرض غليظة قوية غير منقادة للعمل إلاَّ 

هر، وتحتاج إلى عمارة كثيرة حتى يرق ترابها، وتلين شدتها، بعد مشقَّة وقَ
، وهي )٣(وبذلك يصلُح حالها، وتزرع بعد ذلك مرةً واحدةً دون زِبلٍ

  . زماناً طويلاً)٤(تحتملُ الماء الكثير، وتمسِك الثَّرى
لَّل لها منه ولا تحتاج إلى زِبلٍ كثير، بل يقَ: )٥(بصالوقال ابن 

لأَجل حرارا حتى لا يكاد يظْهر فيها، وكذلك يقَلَّلُ منه لأشجارها، 
، ويزاد من الزبل إن زرعت مرات؛ مرة بعد )٦(وتكفيها العمارة فقط

  .أخرى، ولاسيما على السقْي، وكَثْرةُ الزبلِ يوهنها ويمرِضها

                                         
  .هشة: ورخوة ورخوةهي رِخوة  )١(
  .الأرض الحزنة: اللينة التي لم يخالطها حجارة أو آجر، والأرسان: الرس )٢(
  .دون رمل): تصحيف(في المتحف وباريس ومدريد  )٣(
هذه الأرض تملك الثرى ) ٤٧ص (بصالقال ابن .. الندى والرطوبة: الثرى )٤(

  .ويدوم فيها
  .٤٧، ص)الفلاحة(بيان، المسمى كتاب  في كتابه القصد والبصالقول ابن  )٥(
  .هذه الأرض لا تجود إلا بعد الخدمة والاجتهاد: بصالقال ابن  )٦(



 
 

٤٢٠

م بقليل من الزكْروإذا وقيل ت ،ل دواببل البالي من عامين، زِب
  . إلاّ ما لا خطَر له)١(تبورت هذه الأرض لم ينبت فيها من العشب

يجود فيها شجر التين والجَوز، واللَّوز، : )٢(بصالوقال ابن 
، والسرو، والأُترج، والخَروب، )٤(، والصنوبر، والعرعر)٣(والفرصاد

اءوالفُسريبور، والغرعاب، والزنق، والآس، والعاص، )٥(تفَّاح، والإجوالت ،
  .)٦(وعيون البقَر

  .ويجود فيها الورد نعماً، ويحمر جداً
:  ويصلُح في التربة الحمراء من البقُول، ويجود:بصالوقال ابن 

 والجَوز، واللِّفْت، والخَردل، البصل والثَّوم، والباذنجان، والفجل،
  .، وما أَشبه ذلك)٩(، والكَراويا، والفَيجن)٨(، والشونِيز)٧(والحُرف

                                         
  .هي قليلة الدغل والعشب: بصالابن  )١(

  .خوسي مارية ومحمد عزيمان: قوله سقط من النسخة المنشورة بتحقيق )٢(

  .التوت البلدي: الفرصاد )٣(

  .لألالشث واللزاب وا: العرعر )٤(

  .الجثجاث والقضة: الغبيراء )٥(

  .هو البرقوق المسمى شاهلوك: عيون البقر )٦(

  .حب الرشاد: الحرف )٧(

  .الحبة السوداء أو حبة البركة: الشونيز )٨(

  .هو سذاب البر المسمى الذفراء: الفيجن )٩(



 
 

٤٢١

وهي التربة الحمراء المُختلطَةُ بالرملِ اليسير؛ فهي ؛ )١(وأَما الريسن
ريتون إذا أكْثفيها شيءٌ إلاّ الز ودولة رقيقة، لا يجزهق تربة ما بذَرلُهبِيزت 

  .الحَمام، وحركت بالحَرث مرات
ومنه نوع آخر أحمر علك لا يداخلُه الماءُ بسرعة، يعرف أيضاً 

بالر٢(سني(ريعين الشيتون، والتفيه الز ويجود،)وب، والبلُّوط، )٣والخر ،
، وشبه ذلك، ويحتاج )٥(رور، والشاه بلُّوط، والزع)٤(والكُمثرى، والغبيراء

  .إلى العمل والتزبيل مثل ما تقَدم
ربةُوالتالس ها الحرارة : ، قال أبو الخير الإشبيلي)٦(داءوعطَب

، )٨(، وهي قليلةُ الانقياد للعمارة والحَرث، ولا تنجِب في ذلك)٧(واليبوسة
                                         

 من الأرسان(وهي من ) الريسن(الرسن أو : اليس، المتحف: الرين، مدريد: باريس )١(
  .الملطخ بالزبل: والطين المريس). الحزنة التي اختلط تراا بالحجارة فصلبت: الأرض

طين الدبس، مفتاح ): ٣٦٧ص(وفي النبطية . المريس: الريس، ولعلها: باريس ومديد )٢(
  . طين الدنس١١٥الراحة، ص

  .١٤٧عمدة الطبيب، ص )٣(

  .هو الجثجاث: الغبيراء )٤(

  .وف بأبي فروةهو المعر: الشاهبلوط )٥(

  .٤٥-٤٤، الفلاحة، صبصالابن  )٦(

  .طبعها الحرارة واليبوسة مع الملوحة: بصالابن  )٧(

السوداء لطيفة الأجزاء، سريعة التفتت، تحمل الغيث الكثير، ): ٨٥ص(قال أبو الخير  )٨(
  .مساماا مفتحة، تصلح للشدة والرخاء



 
 

٤٢٢

فيها شجر إلاّ بعد العمارة الكثيرة، والسقْي ] ولا ينجب[ولا تتشقّق، 
 لُحصفَلُ عنها، ويغة منها على حالٍ مع كَثْرة –بالماء، ولا يفي الجبلي

 شجر الزيتون، والخَروب، والبلُّوط، والشاه بلُّوط، وشجر -العمارة
  .الغبيراء، والكُمثرى، والإجاص، والقَراصيا، وشبه ذلك

ولا يجود فيها شجر التين، وكذلك الخَوخ لا يطول عمره، ولا 
  .يكثُر حملُه فيها

، والذُّرة، )١(ويزرع فيها الفُولُ والشعير، والعدس، والدخن
  . ، وشبه ذلك)٢(والكَمون، والكَراويا، والشونيز

ففيها الحُر ود٣(ويج(دبرة، والخَرل، والكُز)٤(.  
  : وقال غيره

هي أنواع، منها تربةٌ رِخوة تتشقَّق، وجبلية صلْبة إذا ضربت فيها 
ومنها ما يشبه لونها لَونَ الرماد الأسود، . بالمعول يمتنِع موضع الضربة

  .ومنها رطْبة

                                         
  ).يةفارس(الذرة الحمراء أو الجاورس : الدخن )١(
  .الحبة السوداء: الشونيز )٢(
  .حب الرشاد: الحرف )٣(
  .٤٥، صبصالهذا القول في فلاحة ابن  )٤(



 
 

٤٢٣

ترقَت منها سوداء مفْرِطة السواد، اح: )١(وقال الحاج الغرناطي
  حتى خرجت عن حد الاعتدال، وعدمت الرطُوبة التي ا، وهذه يصلحها 

 ه قد ذهبتلُ القديم؛ لأنبالز–همدطُوبته-لقوبقيت ر ،هارترح .  
وقال . منها سمينةٌ لزِجة سريعة الانحلال بالماء: وقال جالينوس

 ما لا يجود فيها -قَّق في فصلِ الحَروهي التي تتش–التربة منها : غيره
: البر، وبعض القَطَانيّ، وأكثَر عشبِها الشوك، مثل: شجر، ويصلُح فيها

، وشبه ذلك، والذي يكثر فيها الحَرشف نعماً )٣(، والعواليق)٢(الحَرشف
  .فها مما تقدم وصفُهويعرف الطيب والوسطُ والدون من أصنا. رديئة

ربة المُوالتدما )٤(ةناس، وقُراكن النسالها بمص؛ سميت بذلك لات
منهم، ويخالطها لذلك زبول الدواب، وشبه ذلك، ويصلح بذلك الدنِيئَة 

وكثيراً ما يغلُب لون ظاهرها إلى السواد، وإِنْ كانت أرضاً طيبة . منها
 بِنباا إذا سخن الهواء، وإنْ كانت رملية أو )٥(أضر كثرة ذلك الدمن

                                         
الحاج الغرناطي؛ هو أبو عبد االله، محمد بن مالك المعروف بالتغنري نسبة إلى بلدة تغنر في  )١(

يس زهر البستان ونزهة الأذهان، محطوط، يتولى الأستاذ بير: له كتاب اسمهغرناطة، 
  .تحقيقه في الجزائر

  .هو العكوب أو شوك الحمير): نبطية(الحرشف والخرشوف  )٢(

  .البقلة الباردة، وعليق العدس، وعليق الكلب، وعليق الكبش: العواليق؛ منها )٣(

  .٤٥-٤٤، صبصالابن  )٤(

طين عن آثار الناس وما سودوا، وما اختلط من البعر وال: السماد المتلبد، والدمنة: الدمن )٥(
  .الحوض فتلبد، وهو اسم عام للمزبلة



 
 

٤٢٤

، أو نوعاً من الأرض )٢( مضرسة)١(بيضاء، أو جبلية يابِسة، أو حرشاء
  .التي يصلحها كثرة الزبل نفَعها ذلك

  .ساكن الناسوهي التي تبتعد عن م" البرانِية"وضد هذه تسمى 
، )٣(والأرض المُدمنة يكَرر حرثُها مرات ليمتزِج أَعلاها بأسفلها

ويزرع فيها الحُبوب والقَطَانيّ فَيجود، وتزرع فيها البقُول . ويعتدل حالها
  .على السقي فيجود أيضاً

والتي وينجب فيها جميع الأشجار التي يصلحها كثرة الزبل، 
السفَرجل وشبهه، فلا يطُولُ عمره : تحتملُه، وأما ما لا تحتملُه منها، مثل

لُهمح ره فيها، ولا يكثُرمخ لا يطول عفيها، وكذلك الخَو.  
الربة والتفْصال، قال ابن اءرع الأرض : )٤(بصمن طَب ها قريبعطَب

لاّ أَنها دوا في الطِّيبِ، ودون الأرض ؛ إ)٥(البيضاء في البرودة واليبوسة
  .السوداء الجبلية أيضاً، وأَقَلّ فائدة

                                         
  .الخشنة التي اختلط تراا بحجارة صغيرة: الحرشاء )١(

  .فيها حجارة كأا أضراس الإنسان: المضرسة )٢(

هذه الأرض لا يعلم جيدها من رديئها حتى يعلم ظاهرها وباطنها، فقد : بصالقال ابن  )٣(
  .كيكون وجهها رديئاً، وأسفلها بخلاف ذل

  .٤٦، صبصالابن  )٤(

  .في الطبع والجوهرية: بصالابن  )٥(



 
 

٤٢٥

، لا تصلُح إلاّ بالعمارة الكثيرة، والزبل )١(وهي ضعيفةٌ معتلَّة لطيفة
وإن . القديم الكثير جداً؛ زِبل الدواب والغنم الذي قد أتى عليه الحَول

  . فيها منفعة ألبتةعدمت ذلك لم يكن 
، إلاّ أا رطْبة، )٢(إنها أنواع؛ منها المُكَدنة التي تشبِه الكدان: وقيل

] قد[، و)٤("النزة" وتسمى )٣(ومنها ما يميلُ لوا إلى البياض، وهي طَفْلية
  .تتشقَّق، وهي ألْطَفُها، ومنها شديدة اللُّزوجة، لا خير فيها

ولا يصلُح منها إلاّ ما فيه رطُوبة : )٥(و الخير الإشبيليوقال أب
: وكُدونة، ولا يصلُح فيها من الأشجار إلاّ ما له منها أصلٌ قوي؛ مثل

، والجَوز، والنخل، )٦(الخروب، واللَّوز، والزعرور، والبلُّوط، والقَسطل
وده ذلك، ولا يجبصاد، وشروالف ،جارة الكثيرة والأُترمذلك فيها إلاّ بالع 

  .والتزبيل

                                         
  مقتلة؟؟: مدريد. ضعيفة، معتلة، متغيرة لا تصلح إلا بكثرة المعاناة: بصالابن  )١(

الأرض : صلب واشتد، والمكدنة: كدن التراب كدنا. حبل يشد في عروة الدلو: الكدان )٢(
  .الغليظة الصلبة الشديد المتلززة

الماء الكدر، وطفل : والطفيل. الطين الأصفر، تصبغ به الثياب، وهو معروف بمصر: لطَفلا )٣(
  .نعم ورق: طفولة وطفالة

  .ذات نز، وهو ما يتحلب في الأرض من الماء: الأرض النزة )٤(

  .٨٧-٨٦كتاب الفلاحة، ص: أبو الخير الإشبيلي )٥(

  .هو الشاه بلوط: القسطل )٦(



 
 

٤٢٦

والتبة الحَرر١(اءش(سةرى المُضمسوت،)٢(رةجوالمُح ،)قال :  أيضاً)٣
أحدهما : )٦(، وهي نوعان)٥(طَبعها البرودة واليبوسة: )٤(أبو الخير الإشبيلي

جارة صغار تراب مختلط بِحصى أو ح: تراب مختلط برملٍ غليظ، والآخر
محبـبة، وتكون جبلية، وتكون سهلية، فما كان منها في الجَبل، وتحت 
ظاهرها حجارة كثيرة متصلة تمنع العمل، فلا خير فيها، وما كان منها في 

 العمل، فتلك يكَرر )٨( صغار، بحيث يأخذُ فيها)٧(السهل، وحصباؤها
 )٩( تختلط وتمتزِج، فتصلح بذلك، وهي متعبةعليها الحَرثُ مرات حتى

                                         
  .الخشنة: الحرشاء )١(

 . المضرمنة-محينة: المتحف وباريس ومدريد )٢(

  .الأكمة الخشنة كأا مضرسة: فيها حجارة كأا أضراس، والضرس: أرض مضروسة  

  .هي تشبه الأرض الجبلية: وقال. المحببة: بصالابن  )٣(

  .٤٧ في كتابه، صبصالهذا القول منسوب لابن  )٤(

  .وفيها رطوبة: بصالابن  )٥(

ضرب يكون التحبب على وجهها لطيفاً، وضرب على : هي على ضربين: بصالبن قال ا )٦(
  .وجهها تحبيب كثير، ومتى كشف عن باطنها وجد حجراً متصلاً

  .حصاؤها:  باريس ومدريد )٧(

  .يأخذها: المتحف )٨(

  .نباتية؛ أي تصلح لزراعة النبات لا للشجر: المتحف وباريس )٩(

  .ح للشجر لا للخضروهي مصحفة؛ لأن الجبلية تصل  



 
 

٤٢٧

بالعمل، وتحتاج إلى العمارة الكثيرة، والسقْي الكثير بالماء، والزبل الكثير، 
  .زِبل الغنم، وذَرق الحَمام، وكذلك الأرض الجبلية كلها

 )١(ويجود في التربة الحَرشاء شجر الجَوز، والفُستق، والذُّكَّار
ويصلُح فيها الكَرم جداً، ويجود  .والتين، والبرتقال، والورد، والإجاص

، )٢(فيها المُشمش، واللَّوز، والرند، والعرعر، والسرو، والآس، والداذي
  . وجميع ما ينبت في الجَبل من الأشجار الكبار والصغار.)٣(والمُشتهى

  : )٤(ليـبيقال أبو الخير الإش
  . يجود فيها)٦( والأَحمر)٥(والتين البري

 - ويعجلُ بالإطعامِ فيها-القَرع : ويجود فيها من الخُضر
   ،)٨(، والسوسـن، والنيلُـوفَر)٧(والباذنجان، وضروب الأحباق، والفَيجن

                                         
  ).١٤٨عمدة الطبيب، ص(هو التين البري، تذكر به البساتين : الذكار )١(
  ).٢٨٥عمدة الطبيب، ص(أو أنس النفس : هو الفاريقون: الداذي )٢(
  .هو الغبيراء: هو العوسج، وقيل: هو شجر الزعرور، وقيل: المشتهى )٣(
  .٤٧، صبصالقول أبي الخير ذكره ابن  )٤(
  .هو الذكار: التين البري )٥(
  .هو الجميز: التين الأحمر )٦(
  .سذاب البر: الفيجن )٧(
  .زهر العروس، أو اللوطس، ومنه ما له زهر أبيض، أو أزرق: النيلوفر )٨(



 
 

٤٢٨

  
  .، وشبه ذلك)٢(، والمَرو)١(والمرددوش

العدس، واللوبياء، والحمص وشبهها، ولاسيما إذا : بومن الحبو
زرِعت مؤخرة، ويجتهد في عمارا، فإن قَصر عن ذلك قَصرت الغلَّة، 

  .وهي بالجملة محتملة لتقَلُّب الأَزمنة، واختلاف الأهوية على نباا
 رطبِ التربة، وإنْ نقلَ من تراا إلى موضعٍ آخر:)٣(بصالقال ابن 

  .وزرِع فيه القَرع بكَّر بالإطعام
والتربة الحريرية والرلِم :  

  :الرملُ ثلاثةُ أنواعٍ: )٤( الإشبيليقال أبو الخير
  .  رملٌ رقيق جداً، لين: أحدها
  . رملٌ غليظٌ غير ملْتئمٍ، لا خير فيه، ولا ينبِت شيئاً: والثاني

  
                                         

نوع من الأحباق، وجنس من : هو مرزنجوش ومرزجوش ومردقوش ومرددوش )١(
  ).٤٧٩عمدة الطبيب، ص(الصعاتر 

  ).٤٨٠عمدة الطبيب، ص(ق الشيوخ والريحان المسمى لسان الفرس هي حب: المرو )٢(

  .ويتصلب القرع ويكبر: ، وقال٤٨-٤٧، الفلاحة، صبصالابن  )٣(

إذا كان وجه الأرض تراباً، : ، وقال٨٧أبو الخير  الإشبيلي، كتاب الفلاحة، ص )٤(
  .والباطن رمل؛ فهي شر الأرضين وأخبثها لجميع الشجر



 
 

٤٢٩

 رملٌ رقيق مختلطٌ بتراب كثير، ويعرف بالتربة :والثالث
  .)١(الحَرِيرية

الرملُ الرطْب يقبلُ تغير الهواء لضعفه؛ :  وغيره)٢(بصالوقال ابن 
نِ الحَرمفي ز نخسد، ويرفي زمن الب دوكذلك )٣(فيبر ،وهو بالجملة بارد ،

ة، فإن خالَطَ الرمليالأرض الرلَ ترابلُ هو الأكثر، )٤(ممفإن كانَ الر ،
  .فهو إلى البرد أَميلُ

  .تغير الهواء تأثيره فيه أكثر إنْ قَلَّ نباته: وقيل
وكذلك يتعجل سقوط أوراق : وقال أبو الخير الإشبيلي

  .أشجارها وثمرها
 في ]الأرض الرملية[وأحسن ما تكون : )٥(بصالوقال ابن 

  ، ويصلحها الزبل الكثير، وهي سهلةٌ للعمارة، ولا تحتمل الماء )٦(الاعتدالين
  

                                         
  .الحريرة:  دباريس ومدري )١(

  .٤٣الفلاحة، ص: بصالابن  )٢(

  .بردها يتقوى ببرد الهواء، وتتقوى حرارا بحرارة الهواء: بصالعبارة ابن  )٣(

  .تراباً:  باريس ومدريد )٤(

  .٤٣كتاب الفلاحة، ص )٥(

  .الاعتدال الربيعي، والاعتدال الخريفي: يريد )٦(



 
 

٤٣٠

  .، والأَصلَح أنْ تعطَش، وحينئذ تسقَى)١(الكثير
والأرض الرملية المذكُورة تبتلع الماء بسرعة، فيقَدر لها منه ما 

: )٢( ويجود فيها من الأشجارتصلُح به، فقد يجف وجهها، وباطنها راوٍ،
، والسرو، وسائر الأشجار النابتة في الرمل )٣(النخل، والصنوبر، والطَّرفاء

  .)٤(الرجلَة: ومن الخُضر. الرطبة
رِربة الحَوالت٥(ةيري( :ارمن الأ ةبقْرنُ بمكَوتت)٦( الكبار، والأَغْلَب 

، وهي في الأَغْلَبِ مستوية، وهي تربةٌ مختلطَةٌ برملٍ لَينٍ على لوا الغبرة
  .غير غالبٍ عليها، ومنها رطْبةٌ ورِخوة

                                         
  .اخلها، وربما ظن أا لم ترولأن الماء يغيب في د: بصالقال ابن  )١(

  .التين والرمان والتوت والسفرجل والخوخ والبرقوق: بصالوذكر ابن  )٢(

  .الأثل: الطرفاء )٣(
هي البقلة الحمقاء؛ لأا تنبت على جوانب الطرق دون زراعة، : الرجلة )٤(

كانت ) رضي االله عنها(البقلة اللينة، والبقلة الزهراء لأن فاطمة : وتسمى
  .بهاتح

، وهي في مفتاح الراحة ٤١، ص)الليئمة(الأرض اللينة : بصالسماها ابن  )٥(
  .هي من الملاءمة وليس من اللؤم: قال المحققان. الأرض الليمة) ١٠٧ص(

  ).سقط(تكون من الأار الكبار : المتحف )٦(



 
 

٤٣١

، وأَقْبلها )١(هي من أعدل الأرضين: قال أبو الخير الإشبيلي
للعمل، وهي موافقةٌ لكلّ نبات، ولكلِّ هواء، ولكلّ ماء، وليست تحتملُ 

  .  تزبلُ إلاّ في زمن البرد فقطالزبل الكثير، ولا
 ،هدحم ونل الغوذلك زِب ،نفوع مل ما قَدبويوافقُها من أنواع الز

  .أو زبل الإنسان وحده، والزبل المختلط أيضاً
ويجود فيها من ضروب الفواكه، وأنواع الرياحين أصناف 

اس الخُضناق، والياسمين، وأجب٢(ر كلّها، والتينالأَح( :يطقَال والقُرنالز)٣( ،
، )٤(والأبيض، والفَارِق، والسفَرجل، والتفَّاح، والأُترج، والنارنجِ

. والأعناب، والرمان؛ وهو ينجب فيها أكثر نجابة من غيرها
الخَوخ، ، و)٧(، والمُشتهى)٦(، والورد، والجَوز، والنشم)٥(والفرصاد

                                         
  .٤١،  صبصالهذا قول ابن  )١(

 القربال والزنقال والبرجي والفارق، والمرتيني، :ذكر أبو الخير الإشبيلي من أنواع التين )٢(
  .والقرطي والفاخر

  .١٤٨-١٤٧عمدة الطبيب، : انظر  

  .والتصويب من عمدة الطبيب. القرطبي: المتحف وباريس ومدريد )٣(

  .هو البرتقال: النارنج )٤(

  .التوت البلدي: الفرصاد )٥(

  .لبعوضشجرة البق أو شجرة ا: هو الدردار، والمسمى: النشم )٦(

  .هو نوع من العوسج: هو شجر الزعرور، وقيل: المشتهى )٧(



 
 

٤٣٢

والقَراسيا؛ إلاّ أا ليس يطُولُ عمرها ا؛ لأا تدرِك سريعاً، وشجرها قد 
هاعنإِي لكثرة رالص هصيب١(ي(صخد، وهو ررزمن الب فيلحقُه ،.  

وكذلك أيضاً يتأخر فيها التين بالنضج، فيلحقُه المَطَر ويجود فيها 
، والقُطُنِ، )٣(، والكتان، والحناء، والأَرز، والنيل)٢(يالبصل، والباقلَّ

، والذُّرة، والزعفَران، وجميع البقُول )٥(، والدخن)٤(والقَطَاني، والجُلْجلان
  .البستانية

وبالجملة كلّ ما يزرع ويغرس في البساتين، من أنواع الخُضر، 
  .وأصناف الشجر يجود فيها

والتربة التي تسى الغليظةم :  
لونها بين البياض والصفْرة، : ، وغيره)٦(قال أبو الخير الإشبيلي

وهي غليظة قوية علكَة، ولا رطُوبة فيها، وهي غير منقَادة للعمل، تتشقَّق 

                                         
  .أتباعه: المتحف وباريس ومدريد )١(

  .البقالى: المتحف وباريس ومدريد )٢(

  .هو الغبيراء أو بطيخ الملائكة: النيل )٣(

  .هو الجلبان أو البسلة: الجلجلان )٤(

  .الذرة الحمراء: الدخن )٥(

كتاب الفلاحة، : انظر. ربة من كتاب أبي الخير المنشورسقط وصف هذه الت )٦(
  .٨٧- ٨٥ص



 
 

٤٣٣

، وتنغلق شقُوقُها إذا نزلَ عليها المَطَر، )١("البِيرِية"في زمن الحَر، مثل 
 ولُزوجتها، وتحتملُ )٣(، ولا يغوص فيها الماء، لكثرة شعبِها)٢(تتعلَّكو

  .الكثير منه
: )٥(بصالن ـقال اب، )٤(ويوافقها زِبل البقَر والغنم معفَّنان للأَبد

  .تتحلَّل الأرض الغليظَةُ بالرماد والزبل والعمارة، حتى ترق وتسلَس

ض تصلُح للزرعِ، ولا تصلُح للغراسة، وكذلك وهذه الأر: قالوا
الحنطة، وجميع القَطَاني، ] يجود فيها[كل أرضٍ تتشقَّق شقوقاً كباراً، 

                                         
  .هي التربة المستخرجة من البئار عند حفرها: البيرية )١(
وهي تتعلك عند نزول المطر عليها، وتتشقق : ، قال)٤٢ص (بصالهذا الوصف ذكره ابن  )٢(

  .ودافي فصل الحر ويغوص فيها الهواء الحار فيطبخها وينضجها، ويذهب ببر
  ).تصحيف(شبعها :  شبها، باريس ومدريد: المتحف )٣(

  .مجرى الماء تحت الأرض: شعبها: والصواب  
لا تحتاج إلا للزبل اليسير، وينبغي أن يكون زبلها سلسلاً مخدوماً معفناً : بصالابن  )٤(

  .رقيقاً قديماً
  .٤٢، صبصالابن  )٥(



 
 

٤٣٤

١(والقَطَف(لَةجوالر ،)٢(ملْجل، والسب، والفُجنوالكُر ،)ل، )٣صوالب ،
  .، والكَراويا، وشبه ذلك)٤(والثَّوم، والشونيز
٥(طُوسوقال قَس( :جر إلاّ في الأرض العميقةالش سرغلا ي)التي )٦ 

  .، ولا يغرس شجر في الأرض المتشقِّقَة)٧(ليس فيها خزف ولا حجارة

وتوجد تربة مركَّبة من هذه الأنواع، فَتنسب إلى الغالب عليها، 
  .)٨(وتذْكَر بحسب ذلك

  
* * *  

                                         
  .الريحان اليماني:  وتسمىالبقلة الذهبية، أو بقلة الروم: القطف) ١(
  .هي البقلة الحمقاء: الرجلة) ٢(
  .هو اللفت: السلجم) ٣(

  .الحبة السوداء: الشونيز) ٤(

  .، وسقط قوله من الفلاحة الرومية٨٧-٨٦بعض قوله في المقنع، ص) ٥(

  ).سهو(الأرض الصحيحة : المتحف وباريس ومدريد) ٦(

  ).تصحيف( حجر ليس فيها حزق ولا: المتحف وباريس ومدريد) ٧(

جاءت هذه العبارة مصحفة تصحيفاً لا تستقيم معه، وفيها سقط وانتقال نظر، ) ٨(
  .واجتهدنا قراءا على ها النحو المثبت في المتن



 
 

٤٣٥

  ]التاسع) [فصلُ]... (الـ[
  ]الأرض التي لا تصلح للزراعة[

           بجناسة، ولا يرراعة ولا للغللز لُحصومن أنواع الأرض ما لا ي
  .فيها شيء من ذلك

من ذلك التربة الصفْراء    : )٢(وأبو الخير الإشبيلي   )١(بصالابن  قال  
  .)٣(الفاقعة التي تعرف في صبغ الخَشب والثّياب

: ، وهي ثلاثة أنـواع    )٤("مغَرة"لقَانية التي تسمى    والتربة الحَمراء ا  
  .، وهي بيضاء إلى الصفْرة تسطَع منها رائحة الكبريت)٥(تربة برقَة

                                         
هي أرض ضعيفة معتلة لا تصلح إلا بكثرة المعانـاة          : ، قال ٤٦كتاب الفلاحة، ص   )١(

  .والتزبيل والخدمة وإلا لم يكن فيها منفعة ألبتة

عبد الغني النابلسي في كتاب علم الملاحـة في علـم    : ذكر قول أبي الخير الإشبيلي     )٢(
  .٦الفلاحة، ص

  ).تصحيف(الشب :  باريس ومدريد )٣(

لون ليس بناصع الحمرة، وهو شقرة      : والمَغر. الطين الأحمر يصبغ به   : المَغرة والمَغرة  )٤(
  .بكدرة

). الحمراء الطينية(للزجة تسمى المكرة   الأرض ا ): ٨٦ص(قال ابن حجاج في المقنع        
  ).٣٦٨:  الفلاحة النبطية(وانظر الأرض الجصية وما يوافقها من الأزبال 

قال . أرض غليظة فيها حجارة ورمل وطين مختلطة      ): برقمؤنث الأ (البرقة والبرقاء    )٥(
  .والبرقاء البيضاء) المغرة(، الحمراء القانية )٦ص(النابلسي 



 
 

٤٣٦

وهي المحَجرة، وهي بيضاء حرشاء تحتها حجارة،       : والتربة الجُصية 
  .يعملُ منها الجير

  .)٢(سيال الأَعمى ال)١(والرمل الغليظ الأَحرش
] منـها [ التي تخلَطُ بطين الفَخـارين، يعمـلُ         )٣(والتربةُ الزرقاء 

  .الخَوابي
  . الرطب)٤(والصفْراء المُكَدنة، التي كأا الكدان
الزرنيخيـة، والكبريتيـة    : )٥(والأرض السبخية والمعدنية؛ مثـل    

ة، والحديديحاسية وشبه ذلكوالن.  

                                         
  .القشفة الغليظة: الحرشاء: هالأحرش ومؤنث )١(
السيل والحريق، يريد الرمل الذي يسيل      : سال، والأعميان : عمى الرمل عمياً   )٢(

  .وأسفله أرض يابسة صلبة
  .٧علم الملاحة في علم الفلاحة، ص: النابلسي )٣(
الكدان حبل يشد في عروة الدلو، والأرض المكدنة المتلززة الصلبة كأا حبل             )٤(

  .من مسد
من الأرضين الفاسدة ما خالطها الشب والزاج والزنك والكبريت والمرتـك            )٥(

الحديدية والكبريتية والزاجية   : والجص والملح وجثث الموتى، ومنها    ) الرصاص(
، وعلم الملاحـة،    ٣٤٢: الفلاحة النبطية : انظر... والحامضة والحريفة والمرة  

  .١٠٤، ومفتاح الراحة، ص٦ص



 
 

٤٣٧

، والطِّـين   )١(الطَّفْـل : وكذلك أنواع الأطيان اللَّزِجة جداً، مثل     
 والطِّـين الجُـوري،     )٢(-وهو خاتم الرؤوس  –الأرمني، والطِّين الرومي    
  .، وطَفْل الوادي، وشبه ذلك)٣(والتراب السلوقي، والحَمأة

قد تقـدم عـلاج     و". المُهملَة"وبعض الناس يسمي هذه الأرض      
ا مـن   الأرض الدسمة، والعرِقَة، والنزة، والمالحة، والرملية، وما ذُكر معه        

حسب ما نقلت ) في الفصل قبل هذا(أنواع الأَرضين التي يصلحها العلاج     
فَخذْه من هنالك، واجمعه إلى ما ذُكر قبل هذا مما          " الفلاحة النبطية "من  

) رحمهما االله(وأبي الخير ] بصالابن [أبي عبد االله   : نقلَ من كتابي الشيخين   
 وهو المُوفِّـق، لا رب      -إن شاء االله تعالى   –ه كفاية   يجتمع من ذلك ما في    
  .غيره، ولا معبود سواه

  
 * * * * *  

                                         
  .فر تصبغ به الثيابالطين الأص: الطَّفْل )١(
خاتم الروس، ولعل المقصود أن الطيب الرومي تصنع منه الأختام أو           : المتحف )٢(

  .رؤوس الأختام التي يوقع ا
  .الطين الأسود المنتن: الحَمأة والحَمأ )٣(



 
 

٤٣٨



 
 

٤٣٩

  
  
  
  

  

  الباب الثاني

  في الزبول



 
 

٤٤٠



 
 

٤٤١

  ]الفصل الأول[
  ]أنواعها ومنافعها وتدبيرها: في الزبول[

في الزبول، وأنواعها ومنافعها، وتدبيرِها، ووجه استعمالها، وعملها، "
  "ة ما تحتملُه من الأشجار والخُضر، وما لا تحتملُه منهاوتسمي

، )١(في القَول على الـسرجين    ) رحمه االله (من كتاب ابن حجاج     
  وهو الزبل؛

إنَّ السرجين يزيد في طيب الأرض الطَّيبة، وأما        : )٢(قال يونيوس 
 لا  )٣( والأرض الطيبة  .الأرض الرديئة فإنه يصلحها إصلاحاً كثيراً ويقَويها      

تحتاج إلى سرجين كثير، وأما الأرض المعتدلة فإنها تحتاج إلى سرجين أقلّ            
  .)٤(قليلاً مما تحتاج إليه الأرض الطيبة

. )٥(وأما الأرض الضعيفة الرقيقة فإنها تحتاج إلى سـرجين كـثير          
 تسرجن قليلاً قليلاً    وليس ينبغي أن تسرجن الأرض دفعةً، ولكن ينبغي أن        

                                         
  .الزبل: السرجين والسرقين )١(

، ٣٧٣-٣٧١ ص  في الفلاحة النبطيـة،    نقول يونيوس سقط من كتاب المقنع، وهو مضم        )٢(
إذا طرح السرجين في أرض رديئة أصلحها، وإن كانت الأرض الـصالحة زادهـا              : قال

  .وفائدته التقوية والإصلاح ودفع الهوام والعوارض الرديئة. صلاحاً وطيبها وقواها

  .١٠المقنع، ص. السمينة لا تحتاج إلى كثرة الزبل: قال أنطرليوس )٣(

       . أو الضعيفة. الأرض الرديئة: والمراد) سهو(كذا في النسخ جميعها، وهو  )٤(

  .٣٧٣-٣٧١هذا القول في الفلاحة النبطية، ص )٥(



 
 

٤٤٢

، والأرض الـتي    )١(مرات متواترة، فإنّ الأرض التي لا تـسرجن بـردت         
، وينبغي لمن يسرجن الغـروس أنْ لا        )٢(تسرجن بأكثر من المقْدار تحترق    

، لكن ينبغي أن يلقي على الأصول   )٣(يلقي السرجين على عروقها وأصولها    
، ثم يغطِّي أيـضاً     ب بعد ذلك يلْقي السرجين على الترا       تراباً، ثم  -أولاً–

السرجين بالتراب، فإنه إذا فَعل ذلك لم تحترق الغروس من إلقاء السرجين            
عليها، ويرسل السرجين الحَرارة من وراء حجاب التراب إلى العروق قليلاً         

 حر السرجين أن يتنفَّس، فيعكسه      قليلاً، ويمنع التراب المغطّى به السرجين     
  .إلى أسفل

وأجود ما يسرجن به زِبل جميع الطَّير، ما خـلا          : )٤(قال يونيوس 
؛ لمكان رطوبته، إلاّ أنه إذا خلـط   )٦(، وطير الماء، فإنه أردأها    )٥(زِبل الإوز 

  .مع سائر أنواع الزبل كان نافعاً

                                         
  .باردة: باريس ومدريد. إذا لم تزبل بردت: المقنع )١(

  .احترقت): ١٠ص(المقنع  )٢(

  .فيكون السرجين بين ترابين سحيقين غريبين: ، قال٣٧٢الفلاحة النبطية، ص )٣(

  .١٠قنع، صقول يونيوس في الم )٤(

  .ما خلا طائر الماء كالبط والوز: المقنع )٥(

    .فإا رديئة تحرق الأرض ولك النبات: المقنع )٦(

  . ٣٦٤الفلاحة النبطية، ص. خرؤ طيور الماء والبط لا يستعمل ألبتة: قال قوثامي  

  . من السرجين ما هو سم للنبات مثل زبل طير الماء: بصالوقال ابن 



 
 

٤٤٣

ذَرق الحمام لحرارته؛ وذلك أنه ينفَع الأرض       وأجود الزبل   : )١(قال
الضعيفة، فإنه يقويها ويعينها على إنبات ثمرها، وهو أيضاً يفيـد النبـت             

  .)٢(ويقَويه
     عجِيق الحمام في الجُودة رذَر دعة شـبيهة       )٣(وبالناس؛ لأنّ فيه قُو 

  .اد الحشيشبقوة ذَرق الحمام، وله قوة خاصية أيضاً في إفس

                                                                                                
  .١٣٧، ص)الفلاحة الرومية(نافع ) غير البط( ذرق الطير كل: وقال قسطوس

  .٣٦١، والفلاحة النبطية، ص١٣٨قول يونيوس في الفلاحة الرومية، ص )١(
. ذرق الحمام يذهب بكل آفة تصيب الـشجر لـشدة حـره   : قال قسطوس  )٢(

  . ، أفضل الزبول خرء الحمام)١٠ص(، وفي المقنع )١٣٨الفلاحة الرومية، ص(
ذرق الحمام له خاصية    ): ٣٦٥، وص ٣٦١الفلاحة النبطية، ص  (ي  وقال قوثام   

  .في دفع السموم، ويقتل الخفافيش والفأر والعصافير، ويقضي على الحشيش
  ).٥٩المقنع، ص(زبل الحمام يطرد جميع الخشاش : وقال ابن حجاج  

أفضل الزبول زبل ابن آدم العفن الذي قـد  ): ٨٩الفلاحة، ص(قال أبو الخير     )٣(
  .عتق في الكنف وفنيت بعض رطوبتهقدم و

خرء الناس دواء جليل لأشياء عظيمة      : قال قوثامي . الروث: والرجع والرجيع   
الضرر للناس، وفي دفع الأمراض والسموم وإذا كان عتيقاً أسود مخلطاً بسحيق  

خـرء  : ، وقال ٣٦٥الفلاحة النبطية، ص  . التراب فهو من أكثر الأزبال منفعة     
رء الطيور، وأكثر إسخاناً، وألطف وقعاً ينفع النبـات         الناس هو أعدل من خ    

  .والشجر ويقويهما ويحفظهما من الآفات



 
 

٤٤٤

 هو الثالث بعد هذه في الجـودة، وذلـك أن           )١(وسرجين الحمير 
وبعر المعز هو رابع في     . طبيعته تزكي ما يزرع، وهو جيد لجميع الغروس       

الضأن؛ وهو أدسم من بعر     ] ذلك[ثم بعد   . الرتبة، وذلك أنه حريف جداً    
  . البقَر)٢(ثم بعدها خثي. المَعز

سرجين الخيل والبغـال،  : ضعف جميع أنواع السرجين وأَخسها وأ
       وده يجيفة، فإنرجين الحرلَطَ مع أنواع السخا أن ي؛ فأمهِهجإذا كان على و

  .)٣(للسرجين وتدريجه" يونيوس"وينفَع فهذا تنويع 
مـام،  أحسن زِبل الطَّيـر ذَرق الح     : )٤(فإنه قال " قسطوس"وأما  

  .فَحرارته تميت الأعشاب، ثم زبل الحمير، ثم زِبل الغنم، ثم زبل البقَر

                                         
زبل الخيل والبغال والحمير نـوع      : السرقين أنواع ): ٤٦ص (بصالقال ابن    )١(

واحد، ثم زبل الآدمي، ثم الزبل المضاف وهو المؤلف من الكناسات، ثم زبـل         
الحمامات، ثم المولد، وهو زبل متخـذ مـن         الغنم، ثم زبل الحمام، ثم رماد       

  .ومنه سم للنبات كزبل طير الماء والخنازير. الحشيش والتراب
  .أخثاء وخثي وخثي: روث البقر والفيلة، والجمع: هو خثَى وخثْي )٢(
أخثاء البقـر، وزبـل     : خرء الحمام أفضل الأزبال، وأنفعها    : الفلاحة النبطية  )٣(

وقـال  . ثم الضأن، ثم الجواميس ثم الخيل، ثم الحمر الأهلية        الغزلان والخنازير،   
ذرق الحمام، ثم زبل الناس، ثم زبل الحمير،        : أجود الزبول : عبد الغني النابلسي  

  .ثم المعز، ثم الضأن، ثم البقر والخير، والبغال أخسها إلأا إذا خلط بغيره
  .١٣٨قول قسطوس في الفلاحة الرومية، ص )٤(



 
 

٤٤٥

وأمـا الزبـل   . وأنفع الأزبال عامة للنبات زِبل الخَيل والبـراذين       
  .المخلوط فصلاحة للزيتون أكثر من غيره

فَضلَ فيه زبل الخيل، وأثنى عليه،      ) كتابه( فَصلٌ في    )١(ولَكسينوس
  .وحمل ذلك على قوم من الفلاَّحين

حرارةُ الأَزبال ورطوبتها على قَدر     :  الإسباني )٢(سيداغوسوقال  
أزبال الحيوان في أمزجتها؛ فإذا كان الحيوان حار المزاج كان زبله كذلك؛     
كَذَرق الحمام، فإنه حار يابس؛ لأنَّ الحيوان الذي رمى به كذلك، وعلى            

في جميع السراجين فأما منفعته فإن يـذْكي الحـرارة          ذلك يكون قياسك    
 لولُـوج   )٤(، ويفتح بِحره مسام الأرض، ويخورهـا      )٣(الغريزية في النبات  

  ).انتهى قوله. (العروق فيها
: )٥(وذلك أنه قـال   " يونيوس"ثم رجع بنا سياق الكلام إلى قول        

ستعمالَ السرجين من سـنته، وأن تمنـع       ينبغي قبل كلَّ شيء أن تجتنب ا      

                                                                                                
: ، ثم الخيل والبغال، وأجـود الأبعـار  ث الدواب للسماد أرواث الحمير أجود أروا : وقال  

  .وأبعار الإبل نافعة. أبعار النعاج ثم المعز ثم أخثاء البقر، وثلط الخترير رديء يحرق الشجر

  .١٢٣كسينوس ذكره ابن حجاج في المقنع، ص )١(

  .١٢٣، ١١٣ص. سيداغوس أو سيدغوس أو سيداعوس: جاء ذكره في المقنع، وضبطه )٢(

  .٩عبد الغني النابلسي، ص )٣(

  .الهشة اللينة: الأرض الخوارة )٤(

  .٥٠، صبصال، وابن ١٠قوله ذكره ابن حجاج دون نسبة في المقنع، ص )٥(



 
 

٤٤٦

الفلاحين من استعماله، وذلك أنه لا يكون فيه منفَعة في شيء، وهو مـع        
  .)١(هذا ضار يولِّد الهَوام

وأما السرجين الذي قد أتت عليه ثلاث سنين، وأربع سنين فجيد           
 كان بـه مـن      ، وذلك أنه إذا طال به الزمان ذَهب عنه جميع ما          )٢(جداً

  .)٣(طَراوة ونتن الرائحة؛ ولان ما كان فيه من الخُشونة
  ).انتهى قول يونيوس. ()٤(وقد قلنا في هذا قولاً كافياً

الزبل إذا تقادم عهده لَطُف وبرد، وأوفَـق مـا          : )٥(قال سولون 
ة وأقَلّ  يكون حينئذ للبقْل، وينبغي أن يستعمل منه للشجر ما أتى عليه سن           

من ذلك لاحتمال الشجر، وضعف البقل عن ذلك؛ ولأنّ الطَّرِي كثيراً ما        
  .يتولَّد منه الهَوام المُفْسِدة للبقُول

                                         
  .يتولد منه الهوام المفسدة للبقول: النابلسي. يتولد منه دواب كثيرة: المقنع )١(
  .كثير الصلاح والمنفعة: المقنع )٢(
وكلما عتق الزبل احترق كل شيء فيه، ولانت حرارتـه وشـدته،            : عالمقن )٣(

  .وحسن
أجود الأزبال ما أتى عليه بعد عفنه سنتان، فإن أتت عليه           : وقال ابن وحشية   )٤(

ثلاث فهو أجود، وإذا أتت عليه أربع زال عنه جميع الروائح المنتنة، وصار لا              
  ).٣٦٩النبطية، صالفلاحة . (ريح له، وهو حينئذ أصلح الأزبال كلها

  .٥٩، وص١٠بعض قوله في المقنع، ص )٥(
  .٩، والنابلسي، ص٥٠، كتاب الفلاحة، صبصالوابن   



 
 

٤٤٧

  : وله أيضاً فَصلٌ، قال فيه
 فعلُه في الثَّمر أكْثَر؛ فمن أراد كَثْرةَ الثَّمـر في           )١(إنَّ ذَرق الحمام  

 الحَمام، فإنه ينمي ذلك، وينضر الفروع، ومـن أراد       الشجر، فعليه بذَرق  
الزيادة في عروق الشجر، لاسيما ما قد ضعف منها وهرِم، فعليه بزبـل             

  .الدواب والبقر؛ فإن من خاصيته إنشاءََها وإنباا
والأرض الكثيرة الرطوبة يصلح لها الزبل الذي يغلب عليه اليبس          

والأرض القليلة الرطوبة والدسم يصلُح     . وسرجين الحمير كذَرق الحمام،   
 لَكمرِ عقَر، وعلى هذا فَأَجانتهى قوله(لها زبل الب.(  

  : وقال يونيوس
؛ لأنَّ هذه الزبول ألْين من      )٢(تزبل الأرض اللينة بزبل الضأن والمَعز     

  .غيرها

                                         
ذرق الحمام غياث النبات الذي قد ضعف من شدة الحر، فإنـه            : بصالابن   )١(

، ١١٤وهو في مفتاح الراحـة، ص     ) ٥١ص(يقويه من يومه، ويحييه من حينه       
، ويذهب بكل )٥٩المقنع، ص(شاش من الأرض وهو أفضل الأزبال ويطرد الخ

  ).١٣٧الفلاحة الرومية، ص(آفة تصيب الشجر 
قول يونيوس سقط من كتابي ابن حجاج وأبي الخير، وبعضه في كتاب ابـن               )٢(

  .١١٣، ومفتاح الراحة، ص٥٠، صبصال
 الأزبال لـلأرض    حبعر الضأن أدسم الأزبال كلها، وهو أصل      : وقول قوثامي   

  ).٣٧٥الفلاحة النبطية، ص(لمرة والحادة والحامضة المالحة وا



 
 

٤٤٨

 أجـود؛ لأنَّ فيـه   )١(البقَروأما في الأرض البيضاء فاستعمالُ زبل      
  .حلاوةً ودسماً، وطبع هذه الأرض ضعيف فيقَويها

الزبـل  : )٢(قال قوثامي في ذلك،   " الفلاحة النبطية "ومن كتاب   
  : يستعملُ على ضربين

  .أحدهما من جهته
والآخر زبلٌ يعملُه الناس ويركّبونه فيخلَط شيء علـى شـيء،           

  .  إلى غيره، أو إلى تربة من التراب الموافق لهويجمع زبلٌ
 للأرضين الفاسدة الخارجـة عـن   )٣(وأكثَر الأزبالِ المُفْردة النافعة  

، )٤(الطِّيب والعذوبة هو أخثَاء البقَر، ويتلوه في الجودة لذلك بعر الغزلَـان        
        م التي يتنز من الغر المَععة، وبث الحمير البريوم  ورـنر الغعذُها الناس، وبخ

 )٦(، وأرواث الجواميس، والخيل والحمير الأهلية، وذَرق الحَمـام        )٥(الضأن
  .فإنه عندنا أفضل الأزبال كلّها

                                         
أكثر الأزبال المفردة منفعة للأرضين الفاسدة، الخارجة عن الطيب والعذوبة هو أخثاء البقر              )١(

  ).٣٦١الفلاحة النبطية، ص(

  .٣٦١الفلاحة النبطية، ص )٢(

  .منفعة: الفلاحة النبطية )٣(

  .زبل الغزلان: الفلاحة النبطية )٤(

  .وزبل الخنازير والغنم الضأن: فلاحة النبطيةال )٥(

  .وخرء الحمام: الفلاحة النبطية )٦(



 
 

٤٤٩

 فإنه أنقَص فعلاً إلاّ أنه إذا       )١(وأما ذَرق غيرها من الطيور الأَجامية     
  .خلطت بغيرها صلُحت
؛ فإنه أعدلُ من ذَرق الحَمـام والطيـور، وأكثـر           ثم خرءُ الناس  

إسخاناً؛ لأنه ألطَف الأَزبال كلّها، فهو يسخن الأرض بجودة اختلاطه ا،      
 وغلَظ بردها، ويبسها، وفيه منافع كثيرة للنخـل        )٢(ويدفع عنها خشاشها  

      وم، وأكثر النبات الصغير، فإنه يمن الآفات    والشجر والكُر فَظُهحوي ئُهشن
  .-بمشيئة االله تعالى–

 التراب من أكثر    )٤( العتيق الأسود المختلط بسحيق    )٣(وخرءُ الناس 
    منه لبعض الأشياء، وأنا أشـرح أنفع هة لبعض الأشياء، وغيرفَعنالأزبال م

 لُهإن شاء االله تعالى(ذلك كلّه وأفص.(  
  .فْردةفهذه هي الأزبال المُ

                                         
وهي آجامية؛ أي تعيش في الأجمـات       ) تصحيف(الأجانبة  : باريس ومدريد  )١(

  .والغابات
  .خشاها): ٣٦١ص(الفلاحة النبطية  )٢(

  .جشاها: باريس ومدريد  
  .ش وغير ذلكوهي صغار الهوام والدود والفرا: والصواب خشاشها  

  .٣٦٣ص: الفلاحة النبطية )٣(
  .بسحق: باريس ومدريد )٤(



 
 

٤٥٠

 أيضاً من عيدان بعض النبات، وأوراقهـا  )١(وبعدها الأَتبان المفردة 
  .وأُصولها وثمارها، مجفَّفَة مسحوقة

تبن الباقلّي، ثم تـبن الـشعير والحنطـة         : فأولها، وأعظَمها منفعة  
فْـسج،  ، والبن )٣(، والـورد، والخيـري    )٢(والقَرع، والعلَّيق، والخُبـازى   

، والجَزر، والخَس، وعيـدان     )٦(، وورق السلْجم  )٥(، والخَطْمي )٤(والنيلُوفَر
، وسعف النخل، وخوصـه، ومـا      )٧(التين وورقه، وما أخضر من شجره     

٨(لَطُف(     ىمالمُس هلماً" من حلَحال والأتبان   ".بويتلو الأزب)مـدة،  : )٩الأَر
ا ذكرنا أن يؤخذَ تبنه إن أُحرِق بعد تجفيفه، وجمع رمـاده،            فإنَّ جميع م  

  .كان ذلك الرماد نافعاً في إصلاح المنابت والأرضين

                                         
  .٣٦٣ص: الفلاحة النبطية )١(

  .البقلة اليهودية، أو الخطمي البستاني: الخبازى والخباز )٢(

  .هو ورد النهار أو المنثور: الخيري )٣(

  .اللوطس: زهر العروس، منه أبيض وأزرق، ويسمى أيضاً) فارسية(النيلوفر  )٤(

  .العضرس: هو الغسل أو الخبازى، وقد يسمى: الخطمي )٥(

  .اللفت: السلجم )٦(

  .من ثمرته: الفلاحة النبطية )٧(

  .وما ألطف: باريس ومدريد )٨(

  .٣٩١-٣٦٤الفلاحة النبطية، ص )٩(



 
 

٤٥١

ويستعملُ رماد كلِّ شجرة في إصلاح مثل تلك الشجرة، وكذلك          
صـغيره  : الكُروم والنخل، والحُبوب والبقُول، وجميـع النبـات جملـةً         

  .وهذا أصلُ وعمود هذا الباب وجملته. إنَّ ذلك ينفَعه ويقَويه، ف)١(وكبيره

الأصلُ في إفلاح المنابت كلّها؛ شجرها ولطيـف        : )٢(قال قُوثامي 
 تلك الشجرة، وذلك    )٣(نباا، أن يخلَطَ شيءٌ منها بالأزبال التي تناسب       

  .النبات
لا نـوى لـه     إنْ أُحرِق نوى الأشجار، وأغْصان ما       : وقال أيضاً 

منها، وأغصان من سائر النبات، وزبل برماد كلِّ نوع منها مع زِبل ذلك             
وكذلك تعالَج   .النوع، كان ذلك صالحاً منجِباً جيداً لذلك الذي زبل به         

 من أجزائها مع الزبل، مثال ذلك أنْ تعـالَج          )٤(المنابت والأشجار بأَرمدة  

                                         
  .صغيرة وكبيرة: باريس ومدريد )١(

يوان نافعة للمنابـت،  إن أزبال جميع الح   : ، وقال ٣٦٣قول قوثامي في الفلاحة النبطية، ص      )٢(
  .وكذلك أتبان جميع المنابت وأرمدا نافع مستعمل

، الأشجار الخشنة الغليظـة موافقـة       )٣٦٨ص(قال قوثامي   . التي تزبل : باريس ومدريد  )٣(
الأرض الخشنة الغليظة كالصلبة والبيضاء الجصية، فهي تقوى في هذه الأرض ولا تحتـاج          

  .إلى تعاهد وإفلاح

يخلط رماد الشجرة بالزبل لتلك الشجرة ورماد البقول والحبوب، وكل          ): ٣٧٥ص(وقال    
  .شيء من النبات جملة، لكل واحد من النبات رماده؛ فإن هذا أفضل التزبيل

  .٣٦٣الفلاحة النبطية، ص )٤(



 
 

٤٥٢

ورقها، وعجم ثَمرها، وكذلك سائر الأشـجار       الكُروم برماد قُضباا، و   
والمنابت، وإن لم تكن محرقَةً فَمعفَّنة، تعفَّن مع الزبل الذي يصلح لذلك،            

  .وتزبل به
إنَّ أزبال جميع الحيوان  : )٢(وأقولُ ها هنا قولاً كلياً     :)١(قال قوثامي 

ستعملة، لكن الـذي    نافع مستعمل، وكذلك أرمدة جميع النبات نافعة م       
 أبلغ من غيرها، وغيرهـا إذا   )٣("المُفْردات"سمينا من هذه الأصول الثلاثة      

  . جوده وأصلحه)٤(]المفردة[خلط بتلك المسماة 
أفضلُ الزبول كلُّها على العموم ذَرق الحَمـام،        : )٥(قال صغريث 

فإنَّ أكثر إقليم بابل يخلطـون      وذَرق جميع الطيور، إلاّ طائر الماء والبطّ،        
ذَرق الحمام والوراشين، والفَواخت بِحب الحنطَة والـشعير، والـذُّرة،          

يريدون سرعة  ] عندما[، والعدس واللُّوبيا، ويبذُروا مع البِذْر       )٦(والدخن

                                         
  .٣٦٣قول قوثامي في الفلاحة النبطية، ص )١(
  .كلياً مجملاً: الفلاحة النبطية )٢(
  .الأزبال المفردة، والأتبان المفردة، والأرمدة المفردة: الأصول الثلاثة هي )٣(
  .هذه الكلمة سقطت من الفلاحة النبطية )٤(
، وهو أول من    ٣٧٤-٣٧٣قول صغريث حرفاً فحرفاً في الفلاحة النبطية، ص        )٥(

  .باللغة السريانية) الفلاحة النبطية(صنع كتاب 
  .الذرة الحمراء: الدخن )٦(



 
 

٤٥٣

          زرِقَة ونة إن كانت تلك الأرض رقيقة وضعيفة، وعه، وخاصوثَمر هئشة، ن
  .)١(فإن هذا النبات يعلو نشؤه

 .وقد يفْعلُ ذَرق الطيور في الشجر المُثْمر شـبيهاً ـذا الفعـل            
 )٣( أنَّ خرءَ الناس يتلو ذَرق الطُّيـور في الجُـودة والإِسـخان            )٢(واعلموا

 والـشوك   )٤(للأرض والمنابت كلّها، وفيه خاصيةٌ في إِفْساد نبات الثِّيـل         
  . الحشيش المُعادي للحبوب المُقْتاتة، وغيرها من جميع المنابتنا موغيرهم

 كيف نعملُ بخرءِ الناس قبل الاستعمال له،   )٥(وقد وصف ينبوشاد  
 ويسود، ثم يجعلَ  )٦(ينبغي أن يجفَّف من رطوبته الأُولى حتى يكْملَ       : فقال

       شرر التي يأتي ذكرها، ويك تحريكـاً       في الحَفَائـرحذْب، ويعليه الماء الع
كثيراً، ويخلَّط حتى يختلطَ، ويجفَّف حتى يجِف جفافاً جيداً، ثم يخلَط به            

، وتزبل به الكُروم، فهذا أوفق شيء لها، وإنْ زبل          )٧(رماد أغْصان الكُروم  

                                         
  . زبل الطائر يقويها، ويعين النبات على النشوءفإن: الفلاحة النبطية )١(

  .٣٤٧هذا قول ينبوشاد في الفلاحة النبطية، ص )٢(

  ).تصحيف(الامتحان : باريس ومدريد )٣(

  .النبل، والصواب الثيل؛ وهو النجيل: باريس ومدريد )٤(

  .٣٧٥-٣٧٤قول ينبوشاد في الفلاحة النبطية، ص )٥(

  .افهحتى يتم جف: الفلاحة النبطية )٦(

  .رماد سعف الكروم: الفلاحة النبطية )٧(



 
 

٤٥٤

الجزء المذكور رماد   به غير الكُروم من الشجر والبقُول والنبات، فليخلط ب        
  .ذلك الذي يراد أن يزبل به

 برائحتـه،   )٢(فإن هذا أفضل التزبِيل، وإنْ تأذَّى الأَكَرةُ       : )١(وقال
فلتكْسر رائحته بأنْ يخلَطَ بتراب أرضٍ حمراء التربة، حرة طيبة الـريح،            

       ء الناس خرلَط ذلك بخخبال الطُّيور، ويه يزيـلُ     مخلوطة بأَزداً، فإنلْطاً جي
  .رائحته المُنتنة، بعد أن يمكثَ جافَّاً أياماً كثيرة

 لهذه بـالجودة والإصـلاح للـشجر        )٤( تالٍ )٣(وسرجين الحمير 
والمنابت، إلا أنه غير موافقٍ للكروم، ولا لـشجر الزيتـون، فينبغـي أن        

ذا ألْقي تحتهما بعد يومين     يتجنب استعماله فيهما؛ فإنه يحدثُ بأًصولهما إ      
  .أو أيام ثلاثة منابت رديئة جداً، ويضر ذلك ما ضرراً عظيماً

وليخلط سرجين الحمير بغيره إن احتجت إلى اسـتعماله فيهمـا           
  .خرء الناس والطائر والتراب وسائر الأزبال: بمثل

  
  

                                         
  .٣٧٥القول لينبوشاد في الفلاحة النبطية، ص )١(
  .حرثها وزرعها:  أكر الأرض يأكرها أكراً: والفعل. الحراث، والجمع أكرة: الأكار )٢(

  .٣٧٥الفلاحة النبطية، ص )٣(
  ).تصحيف(ثالث : الفلاحة النبطية )٤(



 
 

٤٥٥

  

 بـالغروس الحديثـة مـن       ، وتختص منفعته  )١(ويتلوه بعر الضأْن  
  .الشجر، وغيره من الرياحين والبقول التي تحول من موضع إلى موضع

 أدسم الأَزبال كلّها، فلذلك هو أصلحها       )٢(واعلموا أن بعر الضأن   
، وللمنابت النابتة في هـذه      )٤(، والحامضة )٣(للأرض المالحة والمُرة، والحَادة   

  .وث الخيل والبِغالويتلوه ر .الأرضين
 أخثَاء البقَر على البعر من المَعز والضأْن، وجعلُوه         )٥(ٌوقد فَضلَ قوم  

  . لزبل الحمير)٦(تالياً
  

                                         
  .بعر الضأن والمعز: ٣٧٥الفلاحة النبطية، ص )١(

  .١١٣، ومفتاح الراحة، ص٥٠، صبصالابن : انظر في بعر الضأن )٢(

الزبل الدسم هو المركب من أخثاء البقر وأتبان الحبوب وأوراق    ): ١١٢٥ص(قال قوثامي     
  .المنابت الباردة الرطبة، والأشياء اللعابية من المنابت

مام، فهو أحد ما زبل به وأشد إسـخاناً         هو أزبال الناس، وخرء الح    : والزبل الحاد النافذ  
  .ويرى صغريث أن الدسمة والحلوة شيء واحد. ونفوذاً

  .الحارة: باريس ومدريد )٣(

  .تزبل به الأرض اللينة؛ لأنه ألين من غيره: قال يونيوس )٤(

هو دون ما تقدم : ، قال)بصالابن (الذي قدم زبل الخيل والبغال والحمير على زبل الضأن          ) ٥(
، بصالالفلاحة لابن   . ن الزبول لأنه يكثر به العشب في الأرض إذا استعمل قبل التعفين           م

  .١١٣، ومفتاح الراحة، ص٥٠ص

  ).خطأ نحوي(تالٍ : باريس ومدريد) ٦(



 
 

٤٥٦

 فَجرب فوجِد شديد الإحراق لأصول الشجر       )١(وأما زِبل الخنازير  
  .العظَام، والنخل، والنبات كلّه، فهو على هذا لا خير فيه

  .إنَّ أَفْضلَ السرجين كلّه ذَرق الحَمام: )٢( ينبوشادقال
  . ذَرق سائر الطَّير، إلاّ طَير الماء)٣(ويتلوه

  .ثم يتلوه، وهو الثالث خرء الناس
  .بعر المَعز: والرابع

  .بعر الضأن: والخامس
  .روث الحمير: والسادس
  .لخيل والبغالأرواث ا: والثامن. أَخثَاء البقَر: والسابع

ثم يتساوى ويتقارب ما بقي، حتى يشكُل أمره، ولا يتبـين فيـه             
  .تفَاضلٌ

                                         
زبل الخنازير، وقـد    : التالي لزبل الخيل والبغال   ): ٣٧٥الفلاحة النبطية، ص  (قال ينبوشاد   ) ١(

  . أن زبل الخنازير موازٍ لزبل الحمام والطيرزعم طماثرى الكنعاني العالم 

والذي جربناه أن زبل الخنازير شديد الإحراق لأصول الـشجر والنخـل            : قال قوثامي 
  . والنبات كله، ولا خير في استعماله

  ).١٣٨الفلاحة الرومية، ص(ثلط الخترير رديء يحرق ما يسمد به : وقال قسطوس

  .٣٧٥ة، صقول ينبوشاد في الفلاحة النبطي   )٢(

  .يتلوه خرء الناس ثم سائر الطيور: الفلاحة النبطية )٣(



 
 

٤٥٧

] حتى[وتركَّب هذه الأزبال مع الأتبان والأرمدة       : )١(قال قوثامي 
تعفَن، وحتى تصير كالأدوية المركّبة التي يتعالجُ ا الناس، ويعـالجُ ـذه             

  .جميع المنابت، من جميع الآفات والعاهاتالشجر، والنخل والكُروم، و
 بالدماء والأَبـوال؛ لأنّ للـدماء       )٢(وقد يعالجُ بعض أدواء النبات    

  . بعض الشجر والنبات)٤( عجيبة في إنعاش)٣(قُوة
  

* * *  

                                         
  .٣٦٤-٣٦٣الفلاحة النبطية، ص )١(

  .٣٧٧، وص٣٦٤الفلاحة النبطية، ص )٢(

  ).وهذا صحيح(قوى : باريس ومدريد )٣(

  .نغش: الفلاحة النبطية )٤(



 
 

٤٥٨



 
 

٤٥٩

  ]الثاني[فصل ]... الـ[
  ]في كيفية عمل الأزبال[

  وأما كيفية عمل الأزبال، 
من أراد أن يعمـلَ الأزبـال       : )١(حة النبطية قال قوثامي في الفلا   

 في الأرض الموافقة لـه، والأزبـال        )٢(النافعة للشجر والنبات على العموم    
المُستعملة لدفْع عاهات النبات وغيره؛ فيحفر في الأرض حفَـائر طُـوالاً            
عميقة، كهيئة السواقي والأحواض، وكُلَّما كانت أوسع وأَعمق كانـت          
أجود، ثم يلْقَى فيها من الأَزبال كافَّة مع خرء النـاس، وذَرق الحَمـام،              

  .، إلاّ طَير الماء، والبطّ، فلا يستعمل ألبتةَ)٣(وغيرها من الطَّير
فإذا أُلقيت الأزبالُ في تلك الحَفَائر، فَلْتخلَط جيداً، ويضاف إليها          

 سوداء من   )٤(الكَرم، ويضاف إليها حمأَة   شيء من ورق القَنبِيط، وورق      
   رطْبة ويخلَطُ الجميع، ويقَلَّب بالخُـشب الطِّـوال   )٥(بعض الأار والآبار  

  
                                         

  .٣٦٤الفلاحة النبطية، ص )١(
  .لدفع الآفات في الأرض: الفلاحة النبطية )٢(
  .الطائر: المتحف وباريس ومدريد )٣(
  .الطين الأسود: الحمأة )٤(
  ).بإسقاط الآبار(من بعض الأار رطبة : الفلاحة النبطية )٥(



 
 

٤٦٠

، فهو  )٢(، وأبوال الناس  )١(حتى تختلطَ، ويرش عليها شيء من دردي الخَمر       
  .أَجود الأزبال للكُروم خاصة

و ثلاثة أيام تقليباً جيداً، حتى تفوح منه رائحـة          ويقلَّب كلّ يوم أ   
منتنة، فإذا نتن واسود فليضاف إليه رماد أغْصان الكَرم المُحرقة مع ورقه،            

  . ويخلَط جيداً
  .وكُلَّما زدت من هذا الرماد كانَ أَجود

طَ الجميع ترِك في    ويقَلَّب في كل يوم كما وصفْنا دائماً، وإذا اختلَ        
موضعه، ويبالُ عليه كلّ يوم، ولا يقْطَع البول عنه، حتى إذا انتـهى إلى              

فقد [شدة نتنِ الريح والسواد، ولم يتميز للناظر شيءٌ مما خلط به متفَرداً              
 فَيبـسط علـى     )٣(]بلَغ وجاد اختلاطه، فليخرج بعضه من تلك الحفائر       

 )٤(ليضربه الهواءُ، ويبسط باقيه في حفائره ليجِف أيضاً، فإذا جف         الأرض  
فقد بلَغ، فهذا زِبلٌ تزبلُ به الكُروم السليمة من الآفات، فإنـه ينعـشها              

  ).تعالى(ويقَويها، ويدفع عنها أكثر الآفات بمشيئة االله 

                                         
دردي الزيت والخمر وعصير : ما رسب أسفل مائع الأشربة، من مثل: الدردي )١(

  .الفاكهة
  .على الخليطويطلب رب الضيعة من الأكرة أن يبولوا : الفلاحة النبطية )٢(
  .هذه الزيادة من الفلاحة النبطية، وقد سقطت من النسخ الخطية )٣(
  .جف أو قب: الفلاحة النبطية )٤(



 
 

٤٦١

مان، والسفَرجل، والتفَّاح،   الر: ، مثل )١(وأما سرجين الشجر المُثْمر   
، وما  )٢(والكُمثرى، والزعرور، والخَوخ، والمُشمش، والعناب، والسبِستان     

من حمأَة الدباغين ذلك القَدر     ] لها[أشبه ذلك مما ثَمرا باردة، فيؤخذُ       
       لْقَى عليه من طين المَرِياغهم، فيبتمع من د؛ الذي يكـون تحتـه،      )٣(سا

جيداً، ثم تخلطُ معهما شيئاً صـالحاً مـن ذَرق          ] خلطاً[وتخلطْهما جميعاً   
، ويخلَط هذا بالخُشب الطُّوال، أو      )٥(، وزبل الخُفَّاش  )٤(الحمام، والواَرشين 

بمجارف الخَشب، حتى يختلطَ جيداً، ويصب عليه إما بول الجمال أو بول            
س، ويقَلَّب حتى يسود ويعفَن، ثم يخلَط به من خرء النـاس العتيـق              النا

، ويبال عليه كلَّ يوم،     )٦(الأسود مقداراً كثيراً، ويخلَط الجميع بالمَجارِف     
    هريح نتنوي ،هفَنع ى يزيدمن بول الناس، فإن        . حت ال لهذا أنفعمل الجووب

                                         
  .٣٦٧الفلاحة النبطية، ص )١(

وقد يسمى أطبـاء الكلبـة أو حـب    . هو نبق مخيط أو زيتون الكلب     : السبستان )٢(
  .العروس

ما مرسته في الماء من تمر أو : ل المريسالملطخ بالأزبال والأملس، وأص: الطين المريس )٣(
وهي " الريسن"وقد سبق الإشارة إلى التربة الحمراء، ومن أصنافها         . ثريد أو غيرهما  

  .أما الأرسان؛ فهي الأرض الحزنة. حمراء علكة قد يخالطها رمل، وقد لا يخالطها

  .المديس: المدبس، مدريد: باريس. طين الدبس: الفلاحة النبطية  

  .طائر يشبه الحمامة، والجمع ورشان، ووراشين: شانالور )٤(

  .٣٦٧الفلاحة النبطية، ص). الشيزوق(زبل الخفاش يسمى  )٥(

  .ااذف: الفلاحة النبطية )٦(



 
 

٤٦٢

، وضم إليه من أصـول   )١(الناس، فتزيده من زِبل الخُفَّاش    لم يحضرك بول    
الفجل وورقه، فإنه يعفن جميع ما يخالطُه بسرعة، وينتن ريحه أيـضاً، ثم             
بعد عفَنِه يحرك دائماً ويبسط على الأرض، حتى يجِف، ويبقى فيـه أدنى          

 وما كان نحوها، فإنه يصلحها      نداوة، ثم تطْمر به أصول تلك الأشجار،      
  .وينعشها

 دينر الهوز والبِطِّيخ المُدول المَوا سرجين أُصوغـيره مـن   )٢(وأم ،
سرجين البقَر، وسـرجين  : )٣(أنواع البِطِّيخ المُدور؛ فإنَّ سرجينه الموافق له     

 الـذي ينبـت في    )٥(ك جميعاً، ثم تؤخذ أصول الـشو      )٤(الحمير، يخلَطَان 
 الشوك، ويخلَط   )٦(الأرض الخالية من الإفلاح وفروعه أيضاً، فيحرق ذلك       

، )٧(رماد هذين بذلك، ويجود خلْطُهما، ويصب عليهما من دردي النبيذ         
                                         

: باريس ومدريـد  ). وهو زبل الخفاش  (تزيده من الشيزوق    : الفلاحة النبطية  )١(
  ).سهو(تزيده من بول الخفاش 

سندي، والشامي والعقابي، والدمسي وهو الملـون،       الهندي وال : أنواع البطيخ  )٢(
  .١٠٢-١٠١عمدة الطبيب، ص: انظر). الفلسطيني(والأرميني والدلاع 

  .٣٦٨الفلاحة النبطية، ص )٣(
  .يخلطا: الفلاحة النبطية )٤(
  .أصول الحشيش: الفلاحة النبطية )٥(
  .يحرق مع الشوك: الفلاحة النبطية )٦(
  .الآنية من الزيت والنبيذ وغيرهماما رسب في أسفل : الدردي )٧(



 
 

٤٦٣

ويقَلَّب حتى تختلطَ رطُوبتهما التي فيهما، ثم يترك حتى يتعفَّن ويـسود، ثم         
يخلَط به مثله من ترابٍ سحيقٍ من أرض بعيدة من أرضها، أو من الغبار              

مغبر، ويخلَط الجميع باارف، ثم يلْقَى في أُصول        ] شيء[المرتفع من كل    
  .المَوز والبِطِّيخ، فإنه يصلحهما ويقَويهما

للَّوز، والفُستق،   والأُترج، وا  )١(وأما صفَة عمل سرجين شجر التين     
، فيؤخـذ لـذلك     )٢(والجَوز، واللَّوز المُر، وما أشبهها مما ثَمرته حـارة        

سرجين البقَر، وما يبقى من الحنطة والشعير بعد الحَصاد، وحشيش الحنطة           
، وما صغر من القَصب، فتجمع هذه وتترك        )٤( الشيلَم )٣(والشعير، وقَصب 

 إليها البقَر، ويفْرشِ فيها فَرشاً حتى تدرسها البقَر،         )٥(لتي يأوي في البيوت ا  
وتبولَ عليها وتروث فيها، وتطْحنها بأرجلها، حتى تصير كالمخ وتختلط          
بأخثائها، ولا بد أن تعفَن عفَناً بليغاً سريعاً، فإذا كانَ ذلك، واسـودت             

   ،تلَغع[فقد بمجـا       )٦(]فَت لَـطخة، ويب القويارف الحديد والخُشجبم

                                         
  .٣٦٨الفلاحة النبطية، ص )١(
  .حادة: المتحف وباريس )٢(
  .فضيل: الفلاحة النبطية )٣(
  .البهمى والمسمى عندنا الزوان: الشيلم والشولم )٤(
  .تأويها: الفلاحة النبطية وباريس ومدريد )٥(
  .الزيادة من النبطية )٦(



 
 

٤٦٤

راب١(ت(      رشنلَطُ الجميع، ويخيح، ويالر بطي رأحم )ويبقـى     )٢ ،حتى يجف 
  .فيه أدنى نداوة، ثمّ يزبل به ما ذكرنا وشبهه

  لكلِّ نبات جملة، صغيرِه    )٣(وأما صفَة عمل السرجين العام المَنفَعة     
وكبيرِه؛ فهو أنْ يؤخذ عيدان نبات الحنطة مع أُصولها بعد الحَصاد، ومـن   

 والعوسج، وخشب شجر الـتين وورقـه،        )٤(الشعير مثل ذلك، والشوك   
فَتحرق هذه، ويجمع رمادها، ويضاف إليه مثله من أَخثَاء البقَر، وجـزء            

 والشعير، وعيدان القَرع علـى    من ذَرق الحمام، ومن تبن الباقلّى والحنطة      
 غير محترقة، وورق الكَرم وشيء من عيدانه، وأصوله، وشـيء           )٥(وجهها

من الطُّحلُب اموع من الأار، وحافات الآجام، والسواقي، وصـغار          
 التي وصفْنا، ويعمل لها     )٦(القصب المقتلع بأصوله، فتجمع هذه في الخَنادق      

 الطُّرقِ لتجري إليها مياه الأمطـار، فتقـف فيهـا،      مجاري منصوبةً من  
  .وتعفِّنها؛ فإذا كان كذلك فَلْيبلْ عليها الأكَرة

                                         
  ...أحمرالفلاحة النبطية تراب حر  )١(
  ).تصحيف(ويشرد : الفلاحة النبطية )٢(
  .٣٦٨الفلاحة النبطية، ص )٣(
  .والباقلى والشوك: الفلاحة النبطية )٤(
  .على جهتها غير محرقة: الفلاحة النبطية )٥(
  .الحفور: المتحف وباريس )٦(



 
 

٤٦٥

 )٢( أنّ مياه الأمطار تغسلُ من الطُّرق أَزبـالاً وحمـأَةً          )١(واعلموا
           بل بقيتعلى ذلك الز تقَعةً لطيفةً وغليظةً؛ فإذا وأرضي اهرووطيناً، وج

 فإذا نضب الماء وشربته الأرض، وقُلب ما في تلك الخَنادق، ثم ضرِب             فيه،
            ،دوداً، فإذا اسفَناً بليغاً جيع فَنعلَ بعضه في بعض، ويب حتى يدخبالخُش
وفَاح منه ريح العفن، فليحرك باارِف حركة دائمة، ويقَلَّـب تقليبـاً            

ير كالمُخ، فهذا سـرجين نـافع لجميـع    كثيراً، حتى يجود اختلاطه، ويص  
  . إلاّ البِطِّيخ والمَوز فقط)٣(الشجر والمنابت، ويزبل به كلّ شيء

 والقثَّاء، والقَرع، واللِّفْـت، والجَـزرِ، والكُـراث         )٤(وأما الخيار 
 تحت الأرض كالعروق، فإنّ     )٥(الشامي، وغير هذه مما يشبهها من المَكْنونة      

  . الزبل يوافقُها إذا خلطَ بخرء الناس العتيقهذا
، وروث الحمير، وخـرء     )٦(وأما الخيار والقثاء فزبلهما أخثَاء البقَر     

  . بمثلها من ترابٍ طَيبٍ)٧(مخلَّطَة] العتيق[الناس 

                                         
  .٣٦٩الفلاحة النبطية، ص )١(

  ).تصحيف(حماتاً : مدريد )٢(

  . الحبوب والبقولمثل: الفلاحة النبطية )٣(

  .٣٦٩الفلاحة النبطية، ص )٤(

  .المتكونة: المتحف وباريس ومدريد )٥(

  .وورق الجميز: الفلاحة النبطية )٦(

  .مخلوطة: الفلاحة النبطية )٧(



 
 

٤٦٦

، والقَنبيط، والكُرنب، والفجل، والبصلِ، والثّوم،      )١(وأما الباذنجان 
، وما أشبه هذه، فينبغي أن تزبل بخرء الناس مختلطاً بـسِرجين            )٢(سنوالرا

، ويضاف إليها من ورق     )٣(الحمير وأي رماد كان، أجودها أرمدة الغرب      
          بصادق المذكورة، ويلُ ذلك في الخَنعجلها، ويا وأصبالُّوط قُضاه بالش

ه رشاً حتى تعفَن جيداً، وتقَلَّب، وتخرج بعـد         عليها الماء العذْب، يرش ب    
عفَنها من الخَنادق، وتنشر حتى تيبس جيداً، وتصير مثل الذَّرور، ثم زبلوا            

فْلَحا وت شعنا تا ما ذكرنا فإ)٤(.  
، )٦(النعنع، والهنـدبا  : ، مثل )٥(وأما صفة عمل زِبل البقول الصغار     

، )٩(، والحُـرف  )٨(، والسلْق، والكُراث النبطي، والجـرجِير     )٧(والطَّرخون

                                         
  .٣٦٩الفلاحة النبطية، ص )١(
  .الزنجبيل الشامي، أو ما يسمى بالقسط: الراسن )٢(
  .العرب: باريس ومدريد. هو الصفصاف: الغرب )٣(
  ).تصحيف(تعيش ا وتصلح : الفلاحة النبطية )٤(
  .٣٧٠الفلاحة النبطية، ص )٥(
  .نوع من البقول يسمى العلث: هندباء وهندبا )٦(
  .هو الحوذان: الطرخون )٧(
  ).نبت مشهور(ويسمى بقلة عائشة : هو جرجير، وجرجار وجرجر )٨(
  ).٩١عمدة الطبيب، ص(حب الرشاد : الحرف )٩(



 
 

٤٦٧

، والكَرفْس، وما أشبه هـذه، فينبغـي أن         )٢(، والبقْلة اللينة  )١(والبادروج
يؤخذ من خرء الناس، وذَرق الحمام، وروث الحمير، وأخثَاء البقر، وليكن      

    ء الناس الغالب عليها، وجراف إليها مثلها       خضه أكثر من أجزائها، ويؤز
            ـعجمب سحيقٍ، وتراب مجموع من المَزابِل وما أشبهها، فتمن ترابٍ طي
            ملُها ددمٍ كانَ، وأفض م، أيعليها الد بصادق المذكورة، ويهذه في الخَن

ويخلـط،  الناس، ودم الجمال، ودم الضأن، ويرش عليها الماء العـذْب،           
، )٣(ويقَلَّب جيداً حتى يختلط، وإن سيق إليها ماءُ المطر عفَّنها وأحمأَهـا           

وجود خلْطَها بعضها ببعض، وليكْثر من تقلبيها حتى تعفَن وتسود، فـإذا          
صارت حمأَة فلتجفَّف، وتخلَط بعد جفافها بترابٍ سحيق، ويجمع إليها          

نّ، وتزبل به البقُول على ما ذكرنا، ويجعل منـه في           أي تراب وغبارٍ كا   
  .)٤(أصولها، فإنه ينعشها وينبتها

ا الخَسل )٥(وأمق الحمام، وزِباس وذَرء النرافع له خالن فإنَّ زبلَه   

                                         
الريحان الملك المسمى شاهسفرم أو الحبق الكرمـاني، أو         ): فارسية(بادروج  ال )١(

  .الحبق الصعتري
البقلة اللينة هي البقلة الحمقاء وتسمى الرجلة، والبقلة المطلقة لأا تنبت على             )٢(

  .جوانب الطرق
  .وأحياها: المتحف وباريس )٣(
  .وينميها) تصحيف(فإنه يعيشها : الفلاحة النبطية )٤(
  .٣٧٠الفلاحة النبطية، ص )٥(



 
 

٤٦٨

 )٢(، ورمـاد الطَّرفـاء    )١(الدجاج، وورق الخَس، وشيء من زبل الخُفَّاش      
 النـاس   )٣(أشبهها، يخلَط بعض هذه ببعض، ويكون خـرءُ       والأَثْل وما   

نِصفَها، والنصف الآخر من هذه التي عددنا، وليحزر ذلك حزراً علـى            
، ويجعلُ في الخَنادق المذكورة، ويصب عليها       )٤(التقدير، لا على التحقيق   

     بصمٍ كان، ويم، أي دفَـن       عليها ماء المَطَر   )٥(من الدعترك حـتى توت ،
 جيداً، ثم تـستعملُ  )٦(وتسود وتنتن ثم تخرج من الخَنادق وتجفَّف جفافاً       

للخس من وضعها في أصوله، وتغبر فروعه بذلك جميعاً كما نـصفُه إن             
  ).تعالى(شاء االله 

 هـذا    في -إن شـاء االله   –وهذه الصفَات في تعفين الزبول كافية       
  .)٧(المَعنى، وما هو في التعفين لها بمترلة الخَمير في العجين

                                         
  ).زبل الخفاش(الشيزوق : الفلاحة النبطية )١(
هو الأثل شجر يشبه الصفصاف ينبت في       : هو العفص والعبل، وقيل   : الطرفاء )٢(

  .الرمل
  ).تصحيف(كبان الناس؟؟ : الفلاحة النبطية )٣(
  .وليحزر ذلك حزراً على التقريب لا على التحديد:  الفلاحة النبطية )٤(
  .ويصوب:  الفلاحة النبطية )٥(
  ).تصحيف(جفاً : باريس ومدريد )٦(
  .٣٧٦ص: الفلاحة النبطية )٧(



 
 

٤٦٩

وأبوال الناس، ودماؤهم، هذا هو     ) وهو خرء الخُفَّاشِ  (والشيزوق  
 سـخونتها،   )١(في الأزبال بمترلة الخَمير في العجين؛ يـصلحها ويقَـوي         

  .)٢(سخااويعفِّنها، ويجود اختلاطها، ويزيد في إ
  

* * *  

                                         
  .يقوم:  الفلاحة النبطية )١(

  .٣٧٦النص السابق كله في الفلاحة النبطية، ص )٢(



 
 

٤٧٠



 
 

٤٧١

  ]الثالث[فصل ]... الـ[
  ]أجود السرجين[

أجود السرجين والأَزبال ما أَتت عليه      : )١("الفلاحة النبطية "ومن  
بعد عفَنه سنتان، فإنْ أتت عليه ثَلاثُ سنين فهو أجود، وإنْ أتت عليـه              

 وصار لا رِيح له، فهو أَصلَح       أربع سنين، وزالت عنه جميع الروائح المُنتنة،      
  .)٢(من هذه الأَزبال كلّها التي هي قريبة العهد

والذي أوصيكُم به أن لا تستعملوا الزبل من جميع       : )٣(قال قوثامي 
أنواعه من أول سنة، حتى يختلطَ ويعفَن، فإنه إن استعمل قبلَ سنة ماضية             

     ضاً، وهو بعد مـق        عليه كان ضارتسنة ليس بالكامل الجُودة، والذي ع ي
  .ثلاث سنين أو أربع سنين هو أفْضلُ

 ولا يستع       مل ما قد أتى عليه أكثر من أربع سنين؛ لأنه لا عل له؛ م
 ـ هررض تمام سنة فَ    قبلَ لُمعتس، والذي ي  تته قد انقطع   قو لأنَّ ـ  أن  د ه يولِّ

هو٥(صغاراً وكباراً  رديئة، وديداناً    )٤(اًام( ور ،ما إذا   ببز  ل به نبات وس ،ي ق

                                         
  .٣٦٩:  الفلاحة النبطية )١(

  .قريبة العفن:  الفلاحة النبطية )٢(

  .٣٧٦:  الفلاحة النبطيةقوله في  )٣(

  .حيوانات رديئة: باريس ومدريد) ٤(

  .قريباً من الحيات:   الفلاحة النبطية)٥(



 
 

٤٧٢

؛ فينبغي  )١(ول النبات  أص تلَ تآكَ ةًقَرِ أو ع  ةًز ن  كثيراً، وكانت الأرض   ماءً
  أن لا يستعإلاّ )٢(لم       سِ بعد شهر أو شهرين من ان لاخ السن  ا ة الأولى، وأم

الز   غَلَبل الذي قد ب    سنين، أو جاو سملشيء، بل هـو       خ لُحصها فلا يز
يقُوم مقام الأَتربة المختلطة بالأَزبال المأخوذة من الأراضي الغريبة بل هـو            

  . أفضلُ منها
 يصير تراباً محضاً، حكْمـه   )٤(سبع سنين ] الذي تجاوز  [)٣(والزبل

يث بح[هذا إن كانت الأزبال تحت السماء       . حكْم التراب الصالح المحمود   
تضربه الرياح، وتطلع عليه الشمس، وتجيء عليه فأما إذا كـان مـوقى،         

 تحت سقُف فإنه يعملُ عمل الأزبال، ويجود إلى سبعِ          )٥(]مصوناً في بيت  
  .)٦(سنين، ولا يصير هذا تراباً إلى بعد عشر سنين إلى اثنتي عشرة

  
* * *  

                                         
  .فإنه يأكل أصول النبات:   الفلاحة النبطية)١(

لا يستعمل إلا في السنة الثانية وبعد مضي شهر أو شهرين من انـسلاخ              : الفلاحة النبطية  )٢(
  .سنته الأولى

  .٣٧٧-٣٧٦:  الفلاحة النبطية )٣(

  ...بعد الخمس سنين وإلى سبع سنين، فإذا جاوزها فقد صار تراباً محضاً:  فلاحة النبطيةال )٤(

  .هذا النص سقط من النسخ الخطية، وهو ضروري لسلامة السياق )٥(

  الثانية عشر؟؟:  الفلاحة النبطية )٦(



 
 

٤٧٣

  ]الرابع[فصل ]... الـ[
  ]ل الأزبال في الشجر والخضر والتغبيركيفية استعما[

  
  "أما كيفية استعمال الأزبال في الشجر والخُضر وتغبير بعض الخُضر ا"

  : )١("الفلاحة النبطية"من 
 من الأشجار والخُضر، يحفَـر في       )٢(كلّ هذه التي ذكرنا تزبيلها    

جار وصغرها، وتطْمر   أُصولها إما قليلاً، وإما كثيراً، على حسب كبر الأش        
ببعض هذه الأزبال؛ وإما أن ينثَر عليها بعض هذه، أو يغبر به فُروعها فلا              
يعمل ذلك؛ فإنَّ جميع هذه الأزبال ينفَع الشجر والمنابت إذا كانـت في             
أصولها، وتضر ا إذا وقَعت على أوراقها وأغْصاا ضرراً شديداً، وخاصة         

  . المُثْمر والكُرومالشجر
وليس ينبغي أن يغبر شيء منها إلاّ الباذنجان، والكُرنب، والقَنبيط،     

 جملة؛ فإن هذه ينبغي أن يرش عليها كلها مـن الزبـل       )٣(والبقُول الكبار 
الذي ينفَع البقُول الصغار خاصة نثْراً خفيفاً لطيفاً، ويقام في أُصولها منـه             

  .شيء
                                         

  .٣٧٠-٣٦٩:  الفلاحة النبطية )١(
  ).تصحيف(ترسلها : باريس ومدريد )٢(
  .والبقول كلها:  نبطيةالفلاحة ال )٣(



 
 

٤٧٤

أن التغبير بالأزبال بـين النفْـع       : )١(أيضاً" الفلاحة النبطية "وفي  
للكُروم، وأنَّ الغبار الواقع عليها يقوم لها مقام التراب الغريب الذي يساق            

  .إلى الكروم من غيرها من المواضع، فتغبر ا؛ فينفعها، ويعين على إثمارها
  .اكم على الكُروم نفَعها منفعة عظيمةًإنَّ الغبار إذا تر: )٢(وقيل

إنَّ التغبير بالزبل يضر الكُروم     : )٣(أيضاً" الفلاحة النبطية "وقيل في   
  .ضرراً في الغاية إذا أُكثر عليها منه

إنَّ الكروم لا تغبر بالزبل، وإنما يغبر به       : )٤("الفلاحة النبطية "وفي  
وقع ] إذا[، وما صغر من المنابت مما يوافقه منها      مع التراب السحيق البقول   

  .الزبل على ورقه

                                         
  .١٠٦٧-١٠٦٦، ١٠٢١، ٣٧٦، ٣٧١:  الفلاحة النبطية )١(

هذا مذهب دوناي، وهو يرى أن رماد أغصان الكرمة إذا خلط بأخثاء البقر وغـبر بـه                   
  ).١١٣٠الفلاحة النبطية، ص(الكرمة السقيمة نفعها 

  ).١٠٢٥:   النبطيةالفلاحة(، وهذا مذهب الكنعانيين ١٠٦٧، ١٠٢١:  الفلاحة النبطية )٢(
  .إذا باشرتم البقول بالأزبال الحادة فربما نكبتموها: ، قال ينبوشاد٣٧٢:  الفلاحة النبطية )٣(

  . ولا تغبر الكروم ألبتة بزبل ولا بغيره، بل تصان مبلغ الجهد من الغبار): ١٠٤٩ص(وقال   
الغاية، إذا كثر عليها    إن الغبار يضر بالكروم ضرراً في       : وقال طامثري وصردايا الكنعانيان     

  ).١٠٢١:  الفلاحة النبطية(

الأزبال لا تلقى على أوراق الكروم والـشجر،        : ٣٧٣،  ٣٧٠:  الفلاحة النبطية وقال في    )٤(
ولا على فروعها وأغصاا، لأا حادة شديدة الحدة؛ ولأن الإسخان في جـوف الأرض              

  .وعلى الفروع والأوراق يحرقها

  . تغبر بزبل ولا غيرهالكروم لا): ١٠٤٩ص(وقال   



 
 

٤٧٥

إنَّ التغبير ا يصلح الخُضر بعد أن       : )١("الفلاحة النبطية "وقيل في   
  .يرش عليها الماء ليستمسِك الغبار عليها

ها إنكم إن باشرتم ذه الأزبال لاسيما الحادة من       : )٢(قال ينبوشاد 
، وعيدان سائر النبات الصغار ربما نكَبتموها بذلك، لكن         )٣(أصول الشجر 

 في أًصولها تراباً غريباً من غير )٤(]أو تلقوا[يجب في تزبيل الغروس والشجر   
ثم تلقـوا فـوق     [تلك الأرض، ثم تلقوا السرجين فوق ذلك التـراب،          

  .)٥(ابين سحيقينفيكون السرجين بين تر] السرجين تراباً
هي أفضل الأتربـة    " حرة" التي تسمى    )٦(وتراب الأرض الحمراء  

المستعملة في هذا، ويتلوها التراب اموع من المَزابل والمواضع الخـراب           
  .التي لا تسكَن

                                                                                                
الكروم لا ينبغي أن تغبر أوراقها وأغصاا بزبل ولا بتـراب      ): ١٠٢٥-١٠٢٤ص(وقال    

  .وإن الغبار إذا كثر تكاثفه على ورق الكروم أضر به ضرراً بيناً واضحاً... سحيق

  .٣٧٣: الفلاحة النبطيةهذا القول في  )١(

  .٣٧٢:  الفلاحة النبطيةقول ينبوشاد في  )٢(

  .أصول وأبدان سائر النبات:  الفلاحة النبطية )٣(

  .الفلاحة النبطيةالزيادة من  )٤(

  .سحيقين غريبين:  لفلاحة النبطية ا)٥(

  .٣٧٢:  الفلاحة النبطية) ٦(



 
 

٤٧٦

 الأزبـال   )٢(ًيؤخذُ التراب الذي تصنع منه عادة     : )١(قال صغريث 
المنقطعة من الناس، فهو أبلغُ منفَعةً للشجر كلّـه،          )٣(من الأرض الوحشية  

  .صغيرِه وكبيرِه: والنخل بأجمعه، وكل النبات
المواضع الواسـعة،   ": صغريث"يعني  : )٤(قال أبو بكر بن وحشية    

  .)٥(والصحارى التي يكثر عليها هبوب الرياح
ياطٌ للـشجر   ، كان في ذلك احت    )٦(فإن كان السرجين بين ترابين    

  . السرجين عليها)٧(والنخل من حيف
نـسميها  ] الـتي [وأما الباذنجان والخيار والقثَّاء والبِطِّيخ، وهذه       

  .البقُول الكبار؛ فإا تحتاج إلى التغبير، وإلى طَرح السرجين في أُصولها

                                         
  .٣٧٢:  الفلاحة النبطيةقول صغريث في ) ١(

  .عادية:  الفلاحة النبطية) ٢(

  ).٣٧٢ص(هي أرض الغيلان : الالأرض الوحشية، ق: سماها صغريث في موضع آخر )٣(

  .٣٧٢: قول ابن وحشية في الفلاحة النبطية )٤(

  .هبوب الرياح في المواضع الواسعة والبراري المقفرة:  الفلاحة النبطية )٥(

  .٣٧٣:  الفلاحة النبطيةهذا قول قوثامي؛  )٦(

  .الجور: الحيف )٧(



 
 

٤٧٧

الكُرنـب  : ومن جملة البقـول الكبـار     : "الفلاحة النبطية "وفي  
ناخ   والقفَانوالإس ،لْق، والخَس١(بيط، والس( فوالحُر ،)بل بين    )٢ح الزطْرفَي 

الترابين قبل التغبير بالسرجين، وليكن التراب من أرض غريبة طيبة جداً،           
ومن التراب اموع من المزابل التي تكون في المواضع الخَرِبة، والتـراب            

 وربمـا ذُر    )٣()قـال صـغريث   كما  (المأخوذ من البراري والصحارى     
السرجين على الماء الجاري في سواقي البقول ليؤدي المـاءُ الِّـسرجين إلى    

دو٤(أصول تلك المنابت، فإن هذا عند قومٍ أج(.  
 أصول  ى التزبيل بصب الماء عل    )٦( فإنهم يبتغون  )٥(وأما أكثر الناس  

  . كما جرت العادةالشجر التي زبلوها، ثم يسقُوا
إذا وقَع الزبلُ بحدته على أوراق الشجر       : )٧("الفلاحة النبطية "وفي  

             ،حرقُـهونتها كثيراً، فإنـه يخفي س س عليها زادقْع الشمالكبار، وزاد و
  .ويثْقُب ورقَه، وينقص من قوته بذلك

                                         
  ).٢٨١عمدة الطبيب، ص(هي البقلة المباركة : الإسفاناخ )١(

  .حب الرشاد: الحرف )٢(

  .كما علمنا صغريث:  الفلاحة النبطية )٣(
  .٣٧٣:  الفلاحة النبطية. فإن السرجين إذا لم يباشر أوراق النبات لم يضره: وأضاف قوثامي )٤(

  .٣٧٣:  الفلاحة النبطية )٥(

  .يتبعون:  الفلاحة النبطية )٦(

  .٣٧١:  الفلاحة النبطية )٧(



 
 

٤٧٨

 تلك المنابت   وحال البقُول، وما لَطُف من المَنابت، كَحالِ أُصول       
ينالَ الزبلُ مـن    ] أنْ[الكبار من اندفَانِهما جميعاً، فوجب من أجل ذلك         

المنابت الصغار أصولها وفروعها، ولا ينال من الكبار إلاّ أُصولها وفُروعها           
وأورقاها، فهذه هي العلَّةُ في منفَعة الأزابل للمنابت الكبـار في أصـولها             

  . أُصولها وفُروعها معاً في زمان واحد)١(]ذا وقع علىوضرره لها إ[
  

* * *  

                                         
  .ن النسخ الخطية، وهي في الفلاحة النبطيةهذه الجملة سقطت م )١(



 
 

٤٧٩

  ]الخامس[فصل ]... الـ[
  ]منفعة الأزبال ووقت التزبيل[

  أما منفَعة الأَزبال للأَرضين ووقت التزبيل لها 
  )من كتاب الفلاحة النبطية(

  : )١("صغريث"قال 
      نا مع مفَهصمنا وبال التي قَدوهذه الأَز     فَـعنا تتها للنبات؛ فإفَع

الأرضين التي فيها نبات، والتي لا نبات فيها، ولا شجر، وذلك أنـه إذا              
وإن كانت الأرض صـالحةً زادتهـا       . طُرِحت في أرضٍ رديئة أصلَحتها    

  . وقُوا)٢(صلاَحاً في طيبها
وِيـة، والـصلاح،    التقْ: وكذلك هو فعلُها في النبات وفي الشجر      

           د والحَررر، ومن البرياح الفاعلة للضديئة عنها؛ من الرارض الروفْع العود
  .)٣(المُفْرِطَين، والعطَش، وفَرط الري المُعفِّن
 الصالحة، والأرض الفاسدة يردها )٤(وقد ينفع أيضاً الأرض المعتدلة   

  .إلى الصلاح والسداد

                                         
  .٣٧١:  الفلاحة النبطيةقول صغريث في  )١(

  .وطيبتها وقوا:  الفلاحة النبطية )٢(

  .وفرط الندى المعفن:  الفلاحة النبطية )٣(

  .المعتدلة بين الصالحة والفاسدة:  الفلاحة النبطية )٤(



 
 

٤٨٠

: وهي من أنواع الأرضين الـتي تـسمى       (رض الضعيفة   وأما الأ 
الرقيقة، والنزقةرِة، والع ( جين فيهرها تحتاج إلى سل[فإنفَض[)١(.  

  
* * *  

                                         
  .الفلاحة النبطيةالزيادة من  )١(



 
 

٤٨١

  ]السادس[فَصل ]... الـ [
  ]مقادير الأزبال[

 التي تقدم ذكْرها على العموم صالحة للأَرضين الفاسدة         )١(ُوالأَزبال
 ة    كلِّها، ومها للأرضين هي منفعةٌ عامفعتا     . نهتفَعنفهو في م وصا الخُصوأم

والأرض الضعيفة، متى كان فيها شجر أو غـيره مـن           . للشجر والنبات 
وربمـا  . ، فينبغي أنْ تزبل مرات كثيرة متـواترة       )٢(النبات كبير أم صغير   

بل دائماً، والدائم في    احتاجت في الخريف، والشتاء، وأول الربيع إلى أن تز        
التزبيل هو أنْ تحرث في كلِّ يومين، وفي اليـوم الثالـث يطْـرح لهـا                

، أو خمـسة عـشر      )٤( من عشرين يوماً   )٣(السرجين، يفْعلُ ا هكذا نحواً    
 وعلى مقْدار بلـوغ     )٥(]الأكَرة[يوماً، أو عشرة أيام، على قَدر ما ترى         

ساد، وقرا من الصلاح، وذلك أنـه إنْ زاد الـسرجين،       الأرضين في الفَ  
 المقْدار أفْسد الأرض والنبات وأحرقَهما وأضعفَهما، حتى تحتاج         )٦(وجاوز

               لَ باعتـدالٍ لم يحـرِق الأرضمعمن هذا الفساد، فـإن اسـت عالَجأن ت

                                         
  .٣٧١:  النبطيةالفلاحة  )١(

  .كبر أم صغر:  الفلاحة النبطية )٢(

  ).بالرفع(نحو : النسخ الخطية )٣(

  .ويقطع ذلك عنها عشرين يوماً أو خمسة عشر يوماً أو عشرة أيام:  الفلاحة النبطية )٤(

  .الفلاحة النبطيةالزيادة من  )٥(

  ...وجاز الحد:  الفلاحة النبطية )٦(



 
 

٤٨٢

      ةقْعفي ب هتبل إذا أكثَروس؛ لأنَّ الزرة       والغقْعتلك الب من الأرض حتى تصير 
           الَجعأن ت المنابت حتى تحتاج ت أكثر؛ فأفسدتنخوس تدتلاً كُلَّها احزِب
بأنْ يخلَطَ معها تراب كثير طيب؛ ليصلحها، أو يقاوِم حدتها فيها بالمـاء       

  .العذْب؛ ليصلحها، ويذهب بِحدا
 اجتحل         وليس تبافع الزنل، ومن مبفيها الز ١( الأرض إلى أنْ يكثُر( 

أنه يعين الشمس والهواءَ على التسخين، فيقَاوِم البـرد والغلَـظ اللَّـذين          
       فَعنلُ يبمن الأرض والماء ببردهما؛ فالز ما النباتهبسله    )٢(اكتلُ بأصصتما ي 

روم، وسائر المنابت الكبار؛ فَيـسخن الأرض،       من الشجر والنخل، والكُ   
وتبلغ سخونته إلى قَعر الأرض في أصل هذه وفروعهـا، فيكـون هـذا              

  . لفُروع الشجر والمَنابت)٣(الإسخان في جوف الأرض
الزبلُ يسخن وجه الأرض في البـرد،       : )٤("الفلاحة النبطية "ومن  

واء عنها، ويبرد عمق الأرض في الحَر؛ لأنَّ عمقَها يسخن          ويدفَع تبريد اله  
  .في الحر فيضر ذلك بالنبات والشجر أيضاً

                                         
  .٣٧٠:  الفلاحة النبطية )١(

  .٣٧٢:  الفلاحة النبطية )٢(

  .والإسخان الآخر في ظاهر الأرض لفروع الشجر والمنابت الكبار:  الفلاحة النبطية )٣(

  .٣٧١:  الفلاحة النبطية )٤(



 
 

٤٨٣

إنَّ الأرض الطَّيبة لا تحتـاج إلى تزبيـل، إذا          : )١("صغريث"قال  
 من طيب التربة، فأما الأرض الفاسدة فإنها تحتـاج إلى        )٢(كانت في الغاية  

سرجين، وتحتاج منه إلى مقدار ما يصلحها على مقدارِ خروجهـا مـن             
  .الجُودة إلى الرداءَة

وأما الأرض التي بين الرداءَة والجُودة، وكأنها في الوسط بينـهما           
جميعاً، فتحتاج إلى السرجين الدائم الكثير مثلما ذكرنا أنَّ الرقيقة تحتـاج            

  .  الزبل لتصلُح من ضعفها وتقْوى)٣(تاج إلى تكريرإليه، فإنا قُلْنا إنها تح
        ببِيالد دطْرر عـن    )٤(ومن منافع بعض الأزبال أنَّ منها ما يوالطَّي 

  .)٥(المزارع
وهـو  (ومتى خلَطْتم زِبلَ الطَّير، وزِبلَ الخُفَّاش       : )٦("قوثامي"قال  

سحوقاً، وإما قطَعاً مع الحُبوب المزروعة،      ، والدم المُجفَّف إما م    )الشيزوق
             لَحة، أصزرِقَة، أو نما في أرضٍ رقيقة أو ضعيفة، أو عرعت معه، لاسيوز

                                         
  .٣٧٤-٣٧٣:  الفلاحة النبطيةقول صغريث في  )١(

  .في النهاية:  الفلاحة النبطية )٢(

  .تكثير الزبل: النسخ الخطية )٣(

  .ما يدب على وجه الأرض من الدود والهوام والفئران والحشرات: الدبيب )٤(

  .٥٩: ، والمقنع١٣٨: ، والفلاحة الرومية٣٧٤، ٣٦٥، ٣٦١:  الفلاحة النبطية: انظر )٥(

إذا كانت الأرض رقيقة وضـعيفة وعرقـة    : ، قال ٣٧٤:  قول قوثامي في الفلاحة النبطية     )٦(
  .على النشوءونزة فإن زبل الطيور يقويها ويعين النبات 



 
 

٤٨٤

نموه، ونشوئه، ودفَع الدبِيب    ] في[النبات، وأسرع   ] ذلك[تلك الأرض و  
ات، والدود وغيرها، مما    الفأر، والحي : عنه المُضر بالنبات الآكلَ له، مثل     

 إذا وقَع في الأرض فأصابته رطُوبةُ )١(يفْسِد البذر ويلْتقطُه، فإن هذا الخليط     
الماءِ عفن، وخالَطَ التراب وأُصول النبات، وانبسط على وجـه الأرض،           
وفاحت له رائحةُ تكرهها جميع الطيور من العصافير وغيرها، من جميـع            

  .الفأر وغيره: ، مثلالدبيب
 

 * * *  

                                         
خليط خرء الطير والشيزوق والدم والأتبـان؛ إذا وقعـت في الأرض            : يقصد بالخليط هنا   )١(

  .وأصاا رطوبة الماء عفنت فيها



 
 

٤٨٥

  ]السابع[فَصل ]... الـ[
  ]قُوى الأزبال[

نولي مسود ومنها بارد ،ارال، فإنَّ منها ما هو حبى الأزا قُووأم.  
ويستعملُ كلّ نوعٍ منها في علاج ما يضاده؛ يعالج الحَار بالبارد،           

  .به ذلكوالبارد بالحار، والدسم بالجاف، وش
الزبل الحار مركَّب من خرء الناس،      : )١("الفلاحة النبطية "قال في   

ومثله ذَرق الحَمام، ومثله بعر الغنم، ومثله زبل الخُفَّاش، ومثلـه عكَـر             
الزيت، يعفَّن الجميع زماناً حتى يتدود، ويجفَّف بعد ذلك، وتزبـل بـه             

  .ها الريح الباردة الهابة عليها، وشبه ذلك التي أصابت)٢(الكُروم
 هو الذي لا يكون فيه خـرءُ النـاس، ولا ذَرق            )٣(والزبل اللَّين 

الحَمام، بل يركَّب من أَخثَاء البقر، وبعر الغنم مع ترابٍ سحيقٍ مجمـوعٍ             
  .من المَزابل

                                         
  .٣٦٥، ٣٦٤:  الفلاحة النبطية )١(

تزبل به الكروم التي أصاا اليرقان، أو إذا اسود عود الكـرم وقـشف              :  الفلاحة النبطية  )٢(
ويزبل به الكروم السليمة من الآفـات والعاهـات، فإنـه يقويهـا             . وتقشر بعض لحائه  

  .وينعشها، ويدفع عنها الآفات

الذي لا يقع فيه خرء الناس ولا زبل       : الزبل اللين : ، قال صغريث  ١٠٤٩:  الفلاحة النبطية  )٣(
الحمام، ولا شيء حاد، بل يكون مركباً من أخثاء البقر، وورق الكرم والقرع والبطـيخ               



 
 

٤٨٦

 الأخثَاء الحـارة،    ومتى احتجتم إلى زبلٍ فيه حدة، فأرمدة      : )١(قال
  : إذا خلطت ا الأَزبال أكْسبها ذلك فضل حرارة وحدة، مثل

، )٤( والبـاذَروج  )٣( والثُّمـام  )٢(رماد النعنع والياسمين، والنسرين   
  .والكَرفْس بخاصية فيه؛ فإنه عجيب في هذا

لحارة بـأنْ   وتستعملُ أرمدةُ هذه، وأرمدة ما أشبهها من المنابت ا        
تخلَط مع الأزبال، وتعفَن معها، حتى تختلط معها، ثم يستعملُ هذا الزبل            

هوشبه به البرد ر٥(فيما أض(.  

                                                                                                
ء، تعفن، حتى إذا صارت هباء خلطت بتراب سحيق مجموع من المزابـل ونبـشت    والقثا

  .أصول  الكروم وطمت ا

  .٣٧٠:  الفلاحة النبطيةهذا قول قوثامي،  )١(

  .هو الورد الصيني والصنف الكبير منه يسمى جلنسرين، وهو الورد الذكر: النسرين )٢(

  .١/٧٨:  اتالغرب، ذكره أبو حنيفة في كتاب النب: الثمام )٣(

، ٣٤٦،  ٩١: عمدة الطبيب . هو الحبق الريحاني، عريض الورق، له رائحة قوية       : الباذروج )٤(
٣٧٠.  

يفيد هذا الزبل وهذه الأرمدة في علاج الكرم اليابس فإنه يورق وترجـع إليـه الحيـاة                  )٥(
 ، ويعالج به الكروم التي أصاب ساقها عقر أو رشح عارض أو           )١٠٥١:  الفلاحة النبطية (

:  الفلاحة النبطية ( لدفع ضرر البرد والجليد      والورم الساعي أو استرخاء الكرم أو اليرقان أ       
١٠٦١.(  



 
 

٤٨٧

 ل الحُلْوبـوب،          )١(والزقَر، وأتبـان الحُبثَاء البمن أخ أيضاً يركَّب 
  . من المنابت)٢(وأوراق المَنابِت الرطبة، والأشياء اللُّعابية

وصفةُ عمل الأَزبال المُبردة أنْ يخلَطَ ما تيسر من أنواع الخَشخاش       
  . وعروقها، وتعفَّن بالأزبال)٣(البري والبستانيّ بورقها وشجرها

، وأَخثَاء البقَـر،    )٥(تعفَّن مع خرء الناس، وأَزبال الحمير     : )٤(وقيل
    علٌ نافتعالى( بمشيئة االله    )٦(فيكون من ذلك زِب (    رِضعلجميع المنابت التي ي

 )٨("التـشيط " و )٧("اليرقان"لها آفات من الحدة والحرارة، وللداء المسمى        
      اق الهواء الحَاررقُول من إحه يعملُ في ذلـك      )٩(العارض للشجر والبفإن ،

                                         
الزبل الحلو الذي يخلو من الحرافة والحرارة والحدة والإسخان القوي، ويغلب في تركيبـه               )١(

  .الأتبان والأعشاب مع أخثاء البقر، وزبل الحمير والبغال

تي يسيل منها ما يشبه لعاب الإنسان مثل الألبان والأصـماغ والمـاء             الأشجار اللعابية ال   )٢(
  .الراشح

  .بورقها وحملها: ٥٣٥:  الفلاحة النبطية )٣(

  .٥٣٥:  الفلاحة النبطيةهذا القول في  )٤(

  .روث الحمير:  الفلاحة النبطية )٥(

  .زبلاً نافعاً:  الفلاحة النبطية )٦(

: انظـر . اتات؛ فيصفر ورقها وتيبس، وتتساقط ثمارها     مرض يصيب الكروم والنب   : اليرقان )٧(
  .١٠٥٣، ٣٦٥، ١٣٢، ٣٠، ٢٩:  الفلاحة النبطية

  .الاحتراق من الزبل الحار ونقص الماء: التشيط )٨(

  .الرديء الكيفية:  الفلاحة النبطية )٩(



 
 

٤٨٨

كيفية تركيب الزبل المـبرد    وانظر   -)تعالى(إن شاء االله    –عملاً قوياً نافعاً    
زراعـة  : زراعة الأَرز، وتركيب زبل حارٍ في فصل      : فصل( في   )١(المُرطِّب
  ).السلْق

 * * *

                                         
  .الأزبال المبردة مكونة من سرجين البقر مخلط بورق القرع والبطيخ وتراب سحيق معفن )١(



 
 

٤٨٩

  ]الثامن) [فصل] (الـ[
  ]علاج الأرض بالزبل[

ولا تستعملُ هذه الأَزبالُ الحارةُ في الكُروم لئلا تحترق أُصـولها،           
، وكَما لا تحتملُ الأَزبـالَ      )١(داء الذي تيبس ثَمرتها منه    ويحدثُ فيها ال  

الحارةَ المُحرِقة الأشجار والنبات؛ فيعدلُ به عنها إلى الأَتبان المعفِّنة، وهي           
 تـبن البـاقلّى،     )٢(أَتبان الحُبوب المأكولة التي هي أغذية، وأوفَقُها للكرم       

 وهي نافعة للكُروم، ولا يتخوف منها ما يتخوف من          والشعير، والحنطة، 
  .إحراق الأزبال

، والحكيم  )٣(بصالومن كتابي أبي عبد االله، محمد بن إبراهيم بن          
إنَّ الزبول المُستعملة في الفلاحـة      : ، وغيرهما في الزبول، قالوا    )٤(أبي الخير 

 وطبيعة الزبل علـى     -)تعالى(االله  سيأتي ذكرها إن شاء     – )٥(سبعة أنواع 
والعتيق منه أكثر رطُوبـة مـن الحـديث،         . [الحَرارة، والرطوبة : العموم

                                         
  .اليرقان: يقصد )١(

  .وكذلك تبن القرع والبطيخ والخربق والبقالى والفجل وورق الكرم نفسه )٢(

  .٥٣-٤٩، صبصالكتاب الفلاحة لابن  )٣(

  .١١-١٠كتاب الفلاحة لأبي الخير الإشبيلي، ص )٤(

ت، زبل الخيل والبغال والحمير، والزبل الآدمي، وزبل الكناسا       : ، وهي بصالهذا قول ابن     )٥(
ابـن  . (وزبل الغنم، وزبل الحمام، ورماد الحمامات، ثم المولد من زبول الحشيش والتراب        

  ).٤٩، صبصال



 
 

٤٩٠

والحديثُ أكثر حرارة؛ إلاّ أنه غير صالح ولا يستعمل إلاّ بعد مضي عـام            
، وينضجه إن أُحتيج إلى استعمال ذَرق الحَمام، والرماد أيـضاً           )١(]فأكثر

نله م جتعالى(وسيأتي كيفية العمل في ذلك، إن شاء االله –ض(-.  
، واليمـام فهـو شـديد الحـرارةَ         )٢(وأما ذَرق الحَمام، والدلَم   

  .، وعتيقُه وحديثُه سواء، ويعالَج به ما أضر به البرد من المَنابت)٣(واليبوسة
والزبـل يرطِّـب    . لحر منها  يعالج به ما أضر به ا      )٤(وخرءُ الناس 

  الأرض المحترقةَ، ويخلْخلُ الغليظة، ويسخن الباردة، ويسـمن المَهزولة، 

                                         
لا سبيل إلى استعمال شيء من الزبل إلا بعد عام وما يجـاوزه إلى   : بصالابن   )١(

  .ثلاثة أعوام كان أفضل، ومتى استعمل قبل عام تولد منه حيوان يضر بالنبات
إذا ترك الزبل حولاً صار طيباً للحرث والأرض، ولا ينبغي أن           : يروقال أبو الخ    

تزبل الأرض بزبل لم يأتي عليه أقل من عام واحد، فإنه لا ينفع، ولكنه يضر،               
  .٣٧٦الفلاحة النبطية، : ، وانظر)١١أبو الخير، ص(وتتولد منه دواب كثيرة 

  .الفيل: الدلم )٢(
فرطة ورطوبة شديد، ولا يبوسة فيه بوجه       زبل الحمام ذو حرارة م    : بصالابن   )٣(

مفتـاح الراحـة،    : وانظر. وهو غياث النبات الذي قد ضعف من شدة البرد        
  .١١٤ص

الزبل الآدمي طبعه الرطوبة واللزوجة ولا حرارة فيـه،         ): ٥٠ص (بصالابن   )٤(
يوافق النبات لأنه رطب لا حرارة فيه ولا يبوسة، ويحيا به النبات المحترق، وهو  



 
 

٤٩١

  .)١(ويزيد الطَّيبة طيباً
تبن الفُول والشعير والقَمح ينفَع الأرض إذا بـذرت         : )٢(والأتبان

  .مجموعةً أو منفردةً أو معفَّنة
  

 * * *  

                                                                                                
ل من خرء الطيور، وأكثر إسخاناً، فيه منافع لكثير من الأشجار، والنبات            أعد

  ).١١٢مفتاح الراحة، ص(الصغير يقويه ويحفظه من الآفات 
والأرض الطيبة إذا   ) ١١أبو الخير، ص  (وقال انطرليوس   . وتحيا به الخضر وتنعم   : بصالابن   )١(

  .زبلت زكا خراجها

  .١١شبيلي، صهذا القول ذكره أبو الخير الإ )٢(



 
 

٤٩٢



 
 

٤٩٣

  ]التاسع) [فصل]... (الـ[
  ]ذرق الطير والأبعار والأرواث[

أَما ذَرق الطَّير فهو سم قاتلٌ للنبات،       : )١(قال أبو الخير الإشبيلي   
  .سوى ذَرق الحمام منها فإنه أفضلُ من غيره من الزبول

وقال ابـن   . )٢(الحرارة المُفْرِطة، وفيه يبوسة   : وطبيعة ذَرق الحَمام  
وقـال أبـو الخـير     هو ذو حرارةَ مفرطة ورطوبة شـديدة،        : )٣(البص

  .وأضر ذَرقٍ بالنبات ذَرق طير الماء، والدجاج والإوز: )٤(الإشبيلي
وبذرق الحَمام ينمى النبات وينشأ سريعاً بعد جموده، وإذا أوقفه          

 العذب، يسقَى بـه،     البرد والجَمد ينهض بعد ثباته، فيعالج به محلولاً بالماء        
، وشجر  )٥(وهو يوافق جميع الشجر والخُضر، وله خاصية عجيبة في الحناء         

  .)٦(]التي فيه[الزيتون، ولا يكْثَر منه للحرارة 

                                         
أفضل الزبول خرء الحمام، وكل سرقين الطير جيد ما خلا طـائر            ) ١٠ص(قال أبو الخير     )١(

  .الماء كالبط والإوز فإا رديئة تحرق الأرض ولك النبات

  .ولا يبوسة فيه: بصالابن  )٢(

  .٥١ في كتابه، صبصالقول ابن  )٣(

  .١٠الفلاحة لأبي خير، ص )٤(

  .٢٣٦عمدة الطبيب، ص. رة الخضابشج: الحناء )٥(

  .زبل الحمام لا يستعمل منه إلا اليسير؛ لأنه بمترلة النار إذا غلب: بصالقال ابن  )٦(



 
 

٤٩٤

 )٢(وتحير] ضعف[هو غياث النبات إذا   : )١(بصالقال الشيخ ابن    
  .تعمل إلاّ عند الحاجة إليهمن شدة البرد، يسقَى به محلولاً مع الماء، ولا يس

 مـن   )٣(إنه نافع للأرض الضعيفة، وإنه في الدرجة الثانيـة        : وقيل
  .الفضل لكثرة حرارته

البطّ، وغيره نـافع    ] ما خلا [كُل خرء الطير    : )٤(وقال قسطوس 
        وأذْهبه لكـلِّ آفـة هس، وأنفعدرع والعد به من الشجر والزملكُلِّ ما س

  .هو التزبيل: والتسميد. ر وغيره ذَرق الحمام لشدة حرهتصيب الشج
إنَّ ذَرق الحَمام والوراشين والفَواخـت      : )٥(وفي الفلاحة النبطية  

  .والعصافير سواء

                                         
  .٥١ في كتابه، صبصالقول ابن  )١(

  .هلك وفسد: اسود، وتحير النبت: نقص، وحور: الهلاك والتراجع، حار الشيء: الحور )٢(

أفضل السرقين كله خـرء     : في الدرجة الأولى، قال   ) ٣٧٧طية، ً الفلاحة النب (عده ينبوشاد    )٣(
  .ثم سائر الطيور إلا طيور الماء. الحمام، ويتلوه خرء الناس

  .١٣٨-١٣٧قول قسطوس في الفلاحة الرومية، ص )٤(

أفضل السرقين على العموم هو خرء الحمام وخـرء         : ؛ قال ٣٧٤-٣٧٣الفلاحة النبطية، ً   )٥(
لماء والبط، وأكثر أهل بابل يخلط خرء الحمام والوراشين والفواخت          جميع الطير إلا طائر ا    

النخلة الحائل تعـالج بزبـل   ) ١٣٨٠ص(بحب الحنطة والشعير عند البذار، وقال ينبوشاد       
  .الحمام والوراشين والفواخت والعصافير، يعفن ثم تزبل به النخلة



 
 

٤٩٥

: )١(قال أبو الخير الإشبيلي   وأما خرء الإنسان، وهو زبل الكُنف،       
  .ه الحَرارة والرطوبة، واللُّزوجةيستعملُ مجفّفاً مسحوقاً، وطبع

طَبعه الرطوبة واللُّزوجـة والحـرارة فيـه        : )٢(بصالوقال ابن   
  .إنَّ خرءَ الإنسان إذا عفن فهو بارد رطْب: وقيل. )٣(متوسطة

زبل الإنسان إذا عتـق في الكُنـف        : )٤(وقال أبو الخير الإشبيلي   
  ].والشجريصلح للزرع [وفَنِيت رطوبته 

يصلُح زبل الإنسان لبقُول الـصيف؛      : )٥(وغيره بصالوقال ابن   
، )٧(، والبصل، والقَنبـيط، واليربـوز     )٦(القَرع، والباذنجان، والرجلة  : مثل

  .والحنا بخاصية فيه لها، وكذلك للخس أيضاً

                                         
  .ي طبعه الرطوبة واللزوجةالزبل الآدم: ، قال)٥٠ص (بصالصاحب هذا القول هو ابن  )١(

ينبغي أن يجفف خرء الناس من رطوبتـه        ) ٣٧٥-٣٧٤الفلاحة النبطية،   (وقال ينبوشاد     
  .حتى يسود ويخلط بتراب أحمر حر وأرمدة النبات حتى تذهب رائحته الكريهة

  .١١٣، ومفتاح الراحة، ص٥٠، صبصالالفلاحة لابن  )٢(

  . لا حرارة فيه ولا يبوسةبصالابن  )٣(
أفضل الزبول زبل ابن آدم العفن الذي قد قدم         ): ٨٩كتاب الفلاحة، ص  (قال أبو الخير الإشبيلي      )٤(

  .وعتق في الكنف، وفنيت رطوبته، فإنه حار رطب تصلح به جميع الشجر والحبوب والمقاثي

  .٥٠، صبصالالفلاحة لابن  )٥(

  .هي البقلة الحمقاء أو البقلة المباركة: الرجلة )٦(

  .هي البقلة اليمانية): فارسية(ليربوز والجربوز ا )٧(



 
 

٤٩٦

 ويحـلُّ بمـاء   . وهو يصلُح للنخل، وله فيـه خاصـية عجيبـة         
، وتسقَى به الخُضر، وهو أوفَق ما يستعمل للخضر في فـصل            )١(الصهريج

  .الحَر، وهو ينفع فيه ولا يضره
       قرتل، أو احأو قَح ،زلُّ     )٢(وأكثر النبات إذا جحي ،زبلُ [ من الحَر

  .بالماء، ويسقى به، فينفعه سريعاً] الناس
ن أصلح ما زبلت به الأرض، وأنه أَدفَأ      إنَّ زِبل الإنسان م   : )٣(وقيل

  .الزبول
  . أعقَرها لكُلِّ نبت، ويضر الزرع] إنه: )٤(وقيل[

  .إنه يضر شجر الزيتون، وإنه ينفَع الكروم نفعاً عظيماً: وقيل
  .إنه في الدرجة الثالثة من الفَضل: وقيل

                                         
  .حوض كبير للماء يستخدم لجمع الماء، وتوزيعه على المزروعات: الصهريج )١(

  .٥٠، صبصالابن  )٢(

  .٨٩هذا قول أبي الخير الإشبيلي، كتاب الفلاحة، ص )٣(

 أما وحده فـلا     خرء الناس إذا خلط بغيره نفع،     ): ٣٧٥الفلاحة النبطية، ص  (قال قوثامي    )٤(
يستعمل في الكروم والزيتون ألبتة، فإنه يحدث في أصولها منابت رديئـة جـداً، ويـضر                

  .بالزيتون والكروم ضرراً عظيماً



 
 

٤٩٧

  .مإنه تالٍ لذَرق الحما: )١(وقيل
، والإبـل، والغـزلان،     )٢(بعر الضأن، والمَعز  : وأما الأَبعار؛ مثل  

هذه الأَبعار متقاربة،   : )٤(قال أبو الخير الإشبيلي   ،  )٣(والأيائل، والأَكْداش 
وهي حارة رطْبة، وهي دون ذَرق الحَمام، ولا تستعملُ حتى تعفَن وتموت            

. )٥(وإنْ لم تعفَن نبتت تلك الزراريع وأضرت      زراريع الأعشاب التي فيها،     
تكون معفِّنة أنفع وأجود للأرض إذا كُرمت ا قبل زراعة الحنطة           ] أنْ[و

  .والقَطَانيّ فيها
  .ويصلُح أن تكرم ا الأرض المُشقَّقة الرِخوة البئرية

نت صـلُح   وإذا خلطَت الأبعار مع غيرها من سائر الزبول، وعف        
  .ذلك لكلّ ما يزبل به من الخُضر وغيرها

                                         
خرء الناس أعدل من خرء الدواب والطيور وأكثر إسخاناً لأنـه ألطـف             : قال صغريث  )١(

الفلاحـة  . (الأشـجار الأزبال كلها، وهو دواء جليل يدفع الهوام والدبيب عن البقول و          
  ).٣٦١النبطية، ص

  .ماعز ومعزاة ومعزى وجمعه أمعز ومعيز: هي معز ومعز، مفردها )٢(

  ).البغل(الفرس غير الأصيل : الكديش: البغال، مفردها: الأكداش )٣(

  .٥٠ في كتابه، صبصالقول أبي الخير الإشبيلي ذكره ابن  )٤(

ستعمل قبل التعفين لأن الضأن يستكثر مـن أكـل   يكثر فيه العشب إذا ا    : بصالقال ابن    )٥(
  .الحشيش فلا ينضج في بطوا، فتلقيه في بعرها على الأرض كما أكلته



 
 

٤٩٨

أجود الأبعار بعر النعاج والمَعز، ثم أَخثَاء البقر،        : )١(قال قسطوس 
  .)٢(وأبعار الإبل نافعة في كُلِّ ما سمد ا

 )٣(إنَّ بعر المَعز في الدرجة الرابعة في حرارته، وبعر الـضأن      : وقيل
  .ه في القُوة، وبعده أرواث البقَردون

وأما زِبل الخَنازير فَرديءٌ للنبـات،      : )٤(وقال أبو الخير الإشبيلي   
  .وهو له سم قاتلٌ
سماده رديءٌ لكُلِّ ما سمد به إلاّ اللَّوز المُر؛ فإنه يحلو         : )٥(قال غيره 

  .به

                                         
  .١٣٨قول قسطوس في الفلاحة الرومية، ص )١(

  .أما ثَلْط الخنازير فإنه رديء يحرق كل ما سمد به غير شجر اللوز المر: الفلاحة الرومية )٢(

لضأن أدسم الأزبال كلها، وأصلحها للأرض المالحة والمـرة، والحـادة           بعر ا : قال ينبوشاد  )٣(
  .وقد فضل قوم أخثاء البقر على المعز والضأن وجعلوه يتلو زبل الحمير. والحامضة

زبل الخنازير وطائر الماء كالسم، فالقليـل       : ، قال )٤٩ص (بصالقول أبي الخير ذكره ابن       )٤(
 طماثرى أن زبل الخنازير مـواز لزبـل الحمـام           وزعم. منهما يهلك الكثير من العشب    

  .والطيور

  .زبل الخنازير يهلك كل ما دنا منه) ١١الفلاحة، ص(وقال أبو الخير   

  .١٣٨ول قسطوس في الفلاحة الرومية، صهذا ق )٥(



 
 

٤٩٩

 ـالخيل والحمير والبغـال،     : وأما أرواث الدواب، مثل    ال أبـو   ق
هو جنس واحد، وطبعها الحرارة والرطوبة، وهو زبلٌ محمود إلاّ          : )١(الخير

أنه دون ما سمينا قبل هذا، ويستعملُ كما هو قبل أن ينقَّى مما اختلط به               
  .من التبن والحشيش، والحجارة والعظام، وشبه ذلك

 بعد تنقيته، ولا هو زبلٌ محمود، يستعمل وحده : )٢(بصالقال ابن   
يستعملُ إلاّ بعد التعفين في فصل الشتاء وحـده في مـصاطب القَـرع              
والباذنجان والخيار، والقرقاس، وشبه ذلك خاصة يستعمل في ذلك الروث          

  .طَرِياً كما هو
أَجود أرواث الدواب للسماد أرواث الحمـير،       : )٣(قال قسطوس 

  . ثم أرواث البغال والخيل
  .إنَّ أَجود الأَرواث أرواث الخيل والبغال والحمير: وقيلَ
إنَّ أَضعف الأرواث أرواث الخيل والبغـال إذا كـان          : )٤(وقيل

  . محضاً

                                         
  .٥٢ في كتاب الفلاحة، صبصالهذا القول ذكره ابن  )١(

  .٤٩، كتاب الفلاحة، صبصالابن  )٢(

  .١٣٨وس في الفلاحة الرومية، صقول قسط )٣(
زبل البغال والخيل إذا خالطت الأزبال      : الأزبال الضعيفة : هذا رأي طماثرى الكنعاني قال     )٤(

الفلاحـة النبطيـة،   (القوية غلب القوي على الضعيف فجوده، فصارت نافعـة جيـدة         
  ).٣٧٦ص



 
 

٥٠٠

الزبل المخلوط  : )٢(وإذا خلط بزبل حار صلُح، وقال أيضاً      : )١(قال
من أرواث الدواب والأبعار، وخرء الطير هو أفضل ما سمد بـه شـجر         

  . زيتال
هو أدناها،  : )٣(قال أبو الخير  والزبل المؤلف من كناسات الدور،      

إلاّ أنه إذا عفن وقطع ونقِّي، ومضى عليه الحَول صح للـشجر والخُـضر     
، وفي  )٦(، وفي اليربـوز   )٥( وهي الفَرفَج  )٤(والزرع، وله خاصية في الرجلة    

، وهـو   )٨( وهو القَطَف، وفي بقلة الأنصار     )٧(البقْلة اليمانية، وفي السرمق   
  .الكُرنب، وفي الملوخية وشبه ذلك

  الزبلُ المُضاف هـو ذو حـرارة ورطُوبـة،         : )٩(بصالوقال ابن   
  

                                         
  .٣٧٦الفلاحة النبطية، ص )١(
  .٣٧٥الفلاحة النبطية، ص )٢(
  ).٩١-٩٠كتاب الفلاحة، ص(زبل الكناسات شر أنواع الزبول وأردأها : بو الخيرقال أ )٣(
  .هي البقلة الحمقاء: الرجلة )٤(
  .هي البقلة الحمقاء أو المباركة أو لارجلة: الفرفج )٥(
  .هي البقلة اليمانية: اليربوز والجربوز )٦(

  .اً والريحان اليمانيهي البقلة الذهبية أو القطف وتسمى بقلة الروم أيض: السرمق )٧(

عمدة الطبيـب،   (هي الكرنب الدوري وهو الأصح      : بقلة الأنصار قيل هي السلق، وقيل      )٨(
  ).١٢١ص

  .٥٠ في كتابه، صبصالقول ابن  )٩(



 
 

٥٠١

، ويقوم قليلُه مقام كثير من غيره، ولا يستعملُ إلاّ بعد           )١(وملُوحة ولُزوجة 
، وإنْ استعملَ قبل ذلـك      )٣(تنقيته، وبعد   )٢(أن يمضي عام من وقت جمعه     

ولا ينفَع كثير نفْعٍ إلا بعد      . تولّد منه عشب وحيوانٌ يضران بما يجاورهما      
من أفضل الزبول، وأشدها موافقة لـلأرض،       ] عندئذ يصير [مضي العام   

      هفَايتل اعتدلت كوهو بعد عـامين يكـون       )٤(لأنه إذا مضى عليه الحَو ،
سناًح.  

وأفضل ما تكون الأزبال كلها بعد ثلاثة أعوام، وحينئذ         : )٥(قالوا
  .تصلُح لكلِّ نبات، ولكل نوعٍ من الأرض الرملة

سدسه من  : إن أضيف إلى الزبل الحديث مثل ثُلْثه، وقيل       : )٦(وقيل
هلَحفينه، وأَصعامات أسرع في ترماد الحم.  

                                         
ولأجل هذه القوى اتمعة فيه صار من أفضل الزبول وأشدها موافقة للأرض            : قال بعدها  )١(

  .والماء؛ لأجل اللزوجة التي فيه

  .إلى ثلاثة أعوام: بصالابن  )٢(

  .إزالة العشب الذي ينبت في الزبول، وكذلك الحجارة والعظام: التنقية )٣(

لأن أجزاءه مختلفة الأجناس، لا تأتلف إلا بعد مكث طويل، تنضج فيه أخلاطه     : بصالابن   )٤(
  .وتعتدل

انظـر  . لفلاحة النبطية ، وصاحب ا  بصالهذا قول أبي الخير الإشبيلي، وابن حجاج وابن          )٥(
  .٥٢، ٤٩، صبصالابن : مثلاً

يؤخذ حمل من زبل مضاف، ويضاف إليه ثلاثة أحمال من التراب ويخلطان    : بصالقال ابن    )٦(
  .معاً، ويتركان عاماً كاملاً، فإنه يأتي زبلاً جيداً بعد العام



 
 

٥٠٢

هو زبل مختلط بأرمـدة،     : )١(و الخير قال أب وأما زبل الحمامات،    
وكناسة، وهو مالحٌ ويابِس، عديم الرطوبة، لا يستعملُ وحده إلاّ لتحليـة          

  .، فيفْتح مسامها إذا كانت خشنة أو حرشاء أو غليظة)٢(الأرض الغليظة
        دحلَ ومعتسأن ي لُحصر، ولا يضإلاّ بعد   )٣(هوهو غير موافقٍ للخ 

 الهواء، وتقل بِرِيقه حرارته، وله خاصية  )٤(مرور الحَول عليه وأَكْثَر؛ ليرطّبه    
قَتل الحيوانات المتولِّدة في الأرض، من قبل خمج أو عفُونة، مثل الـدود             

  .، وشبه ذلك مما يفْسِد أصول النبات)٥(والجُعلان
اد الحمامات ذو يبوسة وملُوحة، ولا رطُوبة       رم: )٦(بصالقال ابن   

فيه، وهو يدفَع مضرة الحيوانات المُتولِّدة في البساتين وغيرها في عـروق            
، وذلك بأَنْ يفْرش منه في الأحواض فرشـة         )٧(الأرض، والديدان وشبهها  

                                         
  .٥١ في كتاب الفلاحة، صبصالقول أبي الخير بتمامه ذكره ابن  )١(

  .الحرشاء: بصالابن  )٢(

لأنه أشبه بالحيوان الميت الذي فارق الروح، لأنه لا يتركب من           ): ٥١ص (بصالقال ابن    )٣(
  .الطبائع إلا إذا خلط مع غيره من الأزبال عندئذ يصلح وتتكون فيه رطوبة

  .إذا طال مكثه ألف الهواء، وفارق تأثير النار: بصالابن  )٤(

  . والطرطان:باريس ومدريد )٥(

  .٥١ في كتابه، صبصالقول ابن  )٦(

 في موضع آخر من كتابـه       بصالدفع مضار الحيوان المتولد في البساتين، قضية عالجها ابن           )٧(
  .، والمؤلف ينقل من موضعين متباعدين)١٧٣ص(



 
 

٥٠٣

  الكَف لَظغ ا  )١(نحو عرـزلُ فوقـه، ثم نبلَ الزعجريعـة في تلـك   ، ويلز
الأَحواض، فإن الحيوان إذا رأى النبات يلْقَى الرماد دونه يفر منه، فيصير            

 الأرض الرقيقة حتى    )٢(والرماد يحلِّل . الرماد حجاباً بينه وبين ذلك النبات     
  .الرماد حار يدفَع البرد عما سمد به: )٣(وقيل. ترق وتسلَس
الرماد خير  : )٤(؛ قال يونيوس  )رحمه االله (كتاب ابن حجاج    ومن  

للبقْل من جميع السرجين؛ وذلك أنَّ الرماد لطيف، شـديد الحـرارة في             
طَبعه، فهو يغذُو البقْل ويقتلُ الدود، وسائر الهَوام التي تتولّد في الأرض من        

  .السرجين وغيره
هذا وهم من يونيوس؛ لأَنَّ الرماد      : )٥()رحمه االله (قال ابن حجاج    

شديد اليبس جداً، وإنْ كان حاراً فهو عديم الرطوبة، فإذا بـذر في أرضٍ        

                                         
  .غلظ الإصبع: بصالابن  )١(

  . االأرض المالحة وتحليهالأتبان تصلح : وقال أنطرليوس. يحلي الأرض: بصالابن  )٢(

جميع الزبول حارة يابسة، وهي مختلفة في قواها وجواهرها، وقوام          : قال أبو الخير الإشبيلي    )٣(
الأرض إذا لم تزبل بردت،     : وقال. التراب بارد يابس، والزبل يدفئه، ويذهب البرودة عنه       

  ).١١الفلاحة، ص(وإن كثر زبلها فوق ما تحتاج إليه احترقت 

  .١١٢يونيوس حرفاً فحرفاً في المقنع، صقول  )٤(

  .١١٢رد ابن حجاج على يونيوس في المقنع أيضاً، ص )٥(



 
 

٥٠٤

هزلت ورقَّت، وقَلَّت رطُوبتها، وليس لوضعه في الأرض معنى إلاّ لقَتـل            
  .)١(الهَوام والدود خاصة

 معفِّـن ليـدفَع   )٢(طَ معه زِبلٌ  وينبغي إذا طُرِح في الأرض أن يخلَ      
سِهبة يرضم.  

أفضل ما تزبل به البقُول الرماد لحرارته، وقَتله        : )٣(قال كَسينوس 
يليق ا أيضاً ولا    –الدود، وغير ذلك من خشاش الأرض، ثم ذَرق الحَمام          

مل عنـد    وبعر الغنم، وما سوى ذلك من الأزبـال فيـستع          -يكْثَر منه 
  .)٤(الاضطرار إليها، ولا يكون الزبلُ رطْباً فإنه يولّد الهَوام والدود

بعر الغنم، وأخثـاء البقَـر      : )٥(وقال قوثامي في الفلاحة النبطية    
يصلُحان للزرع، وروث الدواب للشجر، وزبل الإنسان للنخـل، وذَرق          

خلط بالبذُور، وزرِعـت معـه في        يوافق جميع الأشجار، وإن      )٦(الحَمام

                                         
  .فمجراه مجرى الدواء القتال للحيوان: المقنع )١(

  .زبل طيب متعفن: المقنع )٢(

  . رقول كسينوس باسوس سقط من كتاب المقنع المنشو )٣(

الزبل الحديث الرطب تتولد منه دواب      ): ١١كتاب الفلاحة، ص  (قال أبو الخير الإشبيلي      )٤(
  .كثيرة

  .٣٧١-٣٦٣الفلاحة النبطية، ص )٥(

ذرق الحمام يوافق الشجر وينميه ويقويه ويعينه على إنبات الثمر وتكثيره، وينفـع الأرض           )٦(
  .الضعيفة، ويقتل الحشيش، ويطرد الدود والهوام والفئران من الأرض



 
 

٥٠٥

وأما في الأرض الجافَّة فلا فَضل .  نفَع البذُور جداً   )١(الأرض الندية المتطامنة  
  .فيه

ولذلك صفات منـها   . وقد تستعملُ زبول عند عدم وجود غيرها      
 قيعان يجمع بين تبنٍ بالٍ، وما في    ]: قالا [ وأبو الخير  )٢(بصالابن  ما ذكر   

بيوت التبن، وحشيش مقَطَّع، ويجمع ذلك في حفْرة على قَدره، ويخلـط            
٣(معه رماد(.  

وتراب، ويغطّى ذلك بتراب قليل، ويرش بالماء       : )٤(وقال أبو الخير  
  إن أمكن –الحار-            شرزل عليه ماء المَطَر، ويأو الماء البارد مراراً إلى أن ين 

ويقَلَّـب  .  ويترك إلى أنْ يمضي عليه حولٌ   -إن أمكن – أيضاً بأبوال الناس  
مراراً، ويقَطّع مراراً، وينقّى مما يخالطه من الحجارة وغيرهـا، ويكثـر            
تحريكه، فذلك أسرع لعفنه ونضجه، وخروج أبخرة رديئة منه، ويستعمل        

           ر في جميع الفصول، وهـو أنل، وهو موافق للشجر والخُضبعد الحَو  فـع
  .الزبول للشجر والزيتون

  .الزبل المؤلّف أقوى منه: )٥(بصالقال ابن 
                                         

  .المنخفضة: المتطامنة )١(

  .الزبل المضاف: ، وسماه٥٢-٥١كتاب الفلاحة، ص: صالبابن  )٢(

  .أي رماد أمكن من رماد الحمامات والأفران وغيرهما: بصالابن  )٣(

  .١١كتاب الفلاحة، ص: أبو الخير الإشبيلي )٤(

  ).٥٢الفلاحة، ص. (إلا أن الزبل المضاف أقوى منه على كل حال: بصالقال ابن  )٥(



 
 

٥٠٦

يخلَط أنواع من الزبول في حفْرة، ويجعلُ عليها        : )١(صفة أخرى 
٢(رماد(ى بالماء العذبوروي ،)فَن)٣عات حتى يمر قَلَّبوي ،.  

 منـه  )٥(يف إلى وِقْـرٍ ، وإن أُض)٤(وهو زبلٌ جيد للزيتون والضبار  
  .ثلاثة أوقَار من التراب، وخلطا معاً، فذلك جيد للزرع

يؤخذ من الزبل المُضاف المؤلَّف     : )٦(بصالقال ابن   : صفةٌ أخرى 
  .قَدر حمل

من أي زبلٍ كان جزءاً قَـدر حمـل أو أكثـر،            : )٧(وقال غيره 
  .ويخلَط معه ثلاثة أمثاله من تراب

                                         
  .١١وذكرها أيضاً أبو الخير الإشبيلي، ص. ٥٣-٥٢، صبصالبن هذه الصفة ذكرها ا )١(

  .رماد التنانير أيضاً: المقنع. رماد التنانير: أبو الخير )٢(

  .وكذلك هو في المقنع. الماء العذب وأبوال الناس: أبو الخير )٣(

: لشجر كالبلوط، جزل الحطب، قي    : الضبار: والصواب. جيد للزيتون والثمار  : أبو الخير  )٤(
  .٥٤٤عمدة الطبيب، ص. هو العفص: هو القرظ، وقيل

  .النقرة في الحجر: الوقر) وهو تصحيف(كل وقر : المقنع. الحمل الثقيل: الوقر )٥(

يؤخذ حمل من زبل مضاف، ويضاف إليه ثلاثـة أحمـال مـن             : الزبل المولد : بصالابن   )٦(
  .التراب

  .١٠المقنع، ص )٧(



 
 

٥٠٧

وجزءٌ واحد من رماد، وجـزء مـن رمـل،          : )١( أبو الخير  قال
 ويخلَط بالتقطيع نعماً، ويترك حتى يمضي عليه حول، ويـرش           )٢(ويقَطَّع

مرات بالماء البارد أو الحار، إن لم ينزل عليه المَطَر، ويقطّع مرات؛ فإنـه              
تحداً، ويستعمل في كلّ ما يزبلاً جي بقَلنليباج فيه الز.  

يؤخذُ من ذَرق الحَمـام حمـلٌ   : )٣(بصالقال ابن  : صفة أخرى 
  .واحد، ومن التراب عشرون حملاً

ومن نوى الزيتون حمل واحد، ويخلَط الجميع،       : )٤(وقال أبو الخير  
ويقَطَّع مراراً، فإنه ينقلب كلّه زِبلاً طيباً عجيباً نافعاً للـشجر والخُـضر،        

  .ويستعمل بعد مضي حول
إني جربت في الزبل شيئاً لم تذكره النـبط ولا          : )٥(قال قسطوس 

غيرهم، وذلك أني أخذْت من هذه الزبول المشهورة، وأحرقتها بالنار حتى       
صارت أرمدة، واستعملتها فوجدتها في اية الجُودة والـصحة للـشجر           

  .والخُضر

                                         
  .١٠، والمقنع، ص١١لاحة، صقول أبي الخير في كتاب الف )١(

  .يفتت: أبو الخير )٢(

  .١١، وكتاب أبي الخير، ص١٠، وهو في المقنع، ص٥٣، صبصالابن  )٣(

  ).هـ١٣٥٧فاس، (قول أبو الخير هذا سقط من النسخة المطبوعة  )٤(

  .قول قسطوس ساقط من كتاب الفلاحة الرومية، ولم يذكره ابن حجاج في المقنع )٥(



 
 

٥٠٨

ه أن يكون رماد الحمامات التي تحترق فيها الزبول ذه          يشب: )١(لي
  .الصفَة

لا يستعملُ زِبلٌ قبل أن يمضي له عـام،         : قالوا: )٢(بصالقال ابن   
              ،بل مـا أحـبام، فيجمع من الزاستعماله قبلّ تمام الع غير أنّ من أحب

      فر في وسطه ححيه فيه، ويوسقُهـا  ويجعله في موضع، ويمعفَراً مفترقة، وي
قليلاً، ويجعلُ في كلّ حفْرة منها من ذَرق الحمام جزءاً على عشرين مـن              
            جضنبل، ويتركه كذلك شهراً فإنه يطّيه بالزغبل أو أكثر من ذلك، ويالز

  .حتى يكونَ كأنه من ثلاثة أعوام
مـن أَرواث الـدواب،      زِبلاً مؤلَّفـاً     )٤(جمعت في القَصر  : )٣(لي
 الديار، وتراباً أَسود من قيعان المَزابل، ورماداً، وفرشـته في           )٥(وكُناسات

واحد واسعٍ على الأرض، ونزل عليه الغيث على ذلك، ثم قُطِّع           ] مكان[

                                         
  .بن العوام، والمقصود أن هذا التعليق لا)لي: ( الخطيةفي الأصول )١(

من أراد استعجاله قبل تمام العام فلينضجه بزبـل   : بصال، قال ابن    ٥٢كتاب الفلاحة، ص   )٢(
  .الحمام

يؤخذ زبل الحمام ويطرح فيه عشرون حملاً من تراب، ويترك عاماً، فإنه يأتي بزبل              : وقال  
  .جيد

  .مابن العواهذا قول  )٣(

  . هنا إلى خدمته في قصور المرابطين في الأندلس دون تعيينابن العواميشير  )٤(

  .كناسات: القمامة، والجمع: الكناسة )٥(



 
 

٥٠٩

، ونقِّي مما خالطه من حجـارة       )١(بالمَساحي) وهو رطْب من ماء الغيث    (
، وبعد ليـالٍ قُلِّبـت،      )٢(، وكُوم أَكْواماً، ودرِس بالأَقْدام نعماً     وغير ذلك 

   أَترهتلك الأكوام، وت قَّقَتـام        )٣(وتشق الحَمام ذَروصار الكُلُّ في قَو ،
الأصل الكبير  : ولونه، يفوح منه رِيحه، وطَرحته في أصول شجر الزيتون        

والوسط والصغير أقل من ذلك، فرأيت له منفعة        نحو نصف حَمل صغير،     
عظيمة، وبركَة كثيرة في كثرة حمل الزيتون، وواليت ذلك أعواماً كثيراً،           

  .فَحمدته، وقام القليل منه مقام الكثير من الزبل المفرد
  

* * *  

                                         
: أداة من حديد ويدها من خشب تقطع ا التربة وتفتـت وتقـشر، والجمـع              : المسحاة )١(

  .مساح

  .صار ناعماً ليناً: ورق، ونعم نعومةلانَ ونضر : نعم الشيء ينعم نعماً ونعمة ونعيماً )٢(

نضجت، ومنـه   : رأت: والصواب. رت: المتحف. ورهت: ونثرت، باريس : مدريد )٣(
  .هرئ اللحم هرءاً وهرءاً وهروءاً نضج أشد النضج



 
 

٥١٠



 
 

٥١١

  ]العاشر) [فصلُ]... (الـ[
  ]وقت التزبيل[
   الشهر العربي، وأَما وقْت التزبيل من

زرع ] يـسرجن [ينبغي أن لا  :)١(قال قوثامي في الفلاحة النبطية    
ولا نخْلٌ ولا شجر، ولا شيء من المنابت الصغار في أول يوم من الشهر،              

، فإذا جاوز ذلك فلتزبـل      )٢(ولا بعده إلاّ أن يجوز القَمر استقبال الشمس       
وذلك مـن اليـوم     ] من الضوء [ها في نقصان القمر     الأرض والمَنابت كلّ  

  .السادس عشر من الشهر القَمري إلى آخره
تزبل الكُروم في زيادة ضوء القَمر، وذلك من أولـه إلى           : )٣(وقيل

وفي . وإنْ فَعلَ ذلك في نقصان ضوئه لم يبن نفعه لها    . نصفه، فيبين نفْعه لها   
 القُوة، والنمو، والزيادة في الحُسن والمنظـر في         ليلة امتلاء القَمر يظهر من    
  .النبات ما يتبين، ولا يخفَى

وأما وقت التزبيل من السنة الشمسية فذلك مذكور في فـصول           
  . في الباب الجامع-)تعالى(إن شاء االله –هذا الكتاب فيما بعد 

* * *  

                                         
  .٣٧٧: الفلاحة النبطية )١(
 الـضوء أنبتـت   والعلة في هذا أن الزبل إذا وقع في الأرض، والقمر زائد في      : قول قوثامي  )٢(

  .وإذا كان الضوء ناقصاً لم تنبت الأرض شيئاً من الحشائش. الأرض حشائش كثيرة
  .١٠٣٠، ١٠٢٩، ١٠٢٨:  هذه أقوال ماسي السوراني في الفلاحة النبطية )٣(



 
 

٥١٢



 
 

٥١٣

  ]الحادي عشر) [فصل (...]الـ[
  ]زبل وما لا يحتملهما يحتمل ال[

قد تقدم أنّ من الأشجار والخُضر ما لا تحتملُ الزبلَ، ومنها مـا             
  .تحتمله؛ فأما ما لا تحتملُ الزبلَ من الأشجار والخُضر، ولا تحتاج إليه

أما الأشجار التي لا    : )١(في كتاب الفلاحة النبطية   ] قال قوثامي [
، والبنـدق، والأَثْـل، والخَـروب       )٢(تحتاج إلى تزبيل، ولا إفلاح فالجَوز     

، )٣(الشامي، والبلُّوط، والشاه بلّوط، والغار، وشـجر الحبـة الخـضراء          
، والورد، وما أشبه هـذه ممـا        )٤()وهو اللطيف الحَمل  (والزيتون البري   

ينبت في البراري كثيراً لنفسه، وما طبيعته خشنة غليظـة، ومـا توافقـه     
فإنها لا تحتاج إلى تزبيل، وإن زبلت ببعض        –ض الغليظة الخَشنة منها     الأر

الأزبال التي ذكرنا كان ذلك نافعاً لها، وإن لم تزبل لم تحـتج إليـه؛ لأَنَّ           
الأرض الحُرة والصلْبة والبيضاء الجُصية توافق ذلك الشجر، ويقْوى فيها،          

حٍ، وإن استعمل التعاهد والإفلاح فيها كـان        ولا يحتاج إلى تعاهد وإفلا    
  .أصلح لها

                                         
  .٣٦٨: الفلاحة النبطية )١(

  .لحورمثل شجرة إبراهيم وشجرة الجوز والبندق والشربين والأثل وا:  الفلاحة النبطية )٢(

  .هي البطم: الحبة الخضراء )٣(

  .اللطاف الحمل:  الفلاحة النبطية )٤(



 
 

٥١٤

جميع الأشجار التي لها دهن لا تحتاج إلى تزبيـل،          : )١(قال قوثامي 
  .وإِنْ زبلت نفَعها الزبل ولم يضرها

وهي تقبل التركيب دون غيرها من الأشـجار الـتي لا تحتمـل             
  ]: مثل [)٢(الزبل

والـتي يهلكُهـا    –سمين، والأُترج، والنارنج، والمَوز     الريحان، واليا 
السفَرجل وحب الملوك، والتفّـاح،    : الزبل من الأشجار، وهي كالسم لها     

 كلها يفسدها   )٣(والورد، والرند، والصنوبر، والمُشمش، وذوات الصموغ     
  .الزبل

                                         
  .لم نعثر على قول قوثامي في الفلاحة النبطية )١(

  .، الأرض السمينة لا تحتاج إلى كثرة زبل)١٠ص(قال ابن حجاج في المقنع   

  ).٣٦٨:  الفلاحة النبطية(وعدد قوثامي الأشجار التي لا تحتاج إلى تزبيل   

  .لا تحتاج إلى تعاهد وإفلاح... الأرض الحرة الصلبة والبيضاء الجُصية: وقال  

  .الأرض الطيبة لا تكاد تحتاج إلى تزبيل): ٣٧٣ص(وقال   

، الآس وهو سيد الرياحين ليس يحتاج إلى إفـلاح          ١٤٣:  قال ينبوشاد في الفلاحة النبطية     )٢(
  .وخدمة إذا كانت أرضه نقية من الدغل والحشيش

  .البرقوق واللوز وعيون البقر والخوخ: ذوات الصموغ )٣(

  .الزيتون والرند واللبان والضرو: وأما ذوات الأدهان  

  .وذوات الألبان مثل التين والدفلى  



 
 

٥١٥

، )١(الموز، والمَردقُـوش  : زبلومن الخُضر والرياحين التي يفسدها ال     
  .)٢(والبنفْسج، والنعنع، والريحان، والبادروج

  .الفجل، واللِّفْت والجَزر: ومن الخُضر
الزيتون، والتين، واللّوز، والنخل،    : ومن الأشجار التي تحتمل الزبل    

  .ما أشبههاوالكُمثْرى، والرمان، والأَعناب، والفُستق، و
  

* * * * *   

                                         
  .هو السمسق والعنقر: هو مردقوش ومرزنجوش ومردكوش )١(

  .هو الحبق الصعتري المسمى شاهسفرم: البادروج )٢(



 
 

٥١٦



 
 

٥١٧

  
  
  
  
  

  الباب الثالث
  في المياه



 
 

٥١٨



 
 

٥١٩

  ]الفصل الأول[
  ]في أنواع المياه المستخدمة في السقي[

"           ر، وما يوافـققْي الأشجار والخُضفي أنواع المياه المستعملة في س
من أنواع المياه كلَّ نوعٍ من أنواع الخُضر، وكيفية العمل في فتح البئار في              

لُّ           الجندتسديل أرضها لجري الماء منها وإليها، وذكر ما يعات؛ لسقيها وت
به على قُرب الماء من وجه الأرض، وبعده عنها، وما يشبهه في معنـاه،              

  "وهو لاحق به
الماءُ المَشروب المحمـود هـو      : )١(قال قوثامي في الفلاحة النبطية    

  .و الذي لا يغلبه طَعم يضاف إليهوه" العذْب"الذي يقَال عليه إِنه 
   هفالت مذُوبة هي الطَّع٢(والع( هو شر والماءُ المُر ،)الميـاه، ثم المـاءُ   )٣ 

، ثم القابض العفْص، ثم ما غَلَـب عليـه طَعـم بعـض              )٤(المالحُ الزعاق 
  .)٥(المَعادن

                                         
  .٨٧:  لاحة النبطيةقول قوثامي في الف )١(

وقد يخرج عن هذا الطعم العذب التفه إلى طعوم مختلفة، بحسب أصـل             :  الفلاحة النبطية  )٢(
  . بمخرجه من العيون النابع منها، ومقدار جريه على الترا

  .أشر:  الفلاحة النبطية )٣(

  .قال هو من الرداءة والضرر أن شاربه لا يروى ويزداد عطشه )٤(

ثم الكبريتي، ثم الرصاصي، ثم النحاسـي، ثم الزاجـي، ثم البـورقي، ثم     :  بطيةالفلاحة الن  )٥(
  .النطروني ثم العفن



 
 

٥٢٠

  :  منها،)٢(الماء ستةَ أنواع: )١(قال أبو الخير الإشبيلي
  .؛ وهو أخفُّها وزناً، وأوفَقُها لتغذية الناس والنباتالماء العذب
؛ وهو الماء المبارك، وهو يصلح لسقي ما لَطُـف مـن            وماء المطر 

الزرع والقَطَاني، وجميع الخُضر التي تقوم على ساق واحدة،         : النبات؛ مثل 
 الأشـجار،   )٣(قالمما أَصلُه قريب من وجه الأرض، وهو يصلح لسقي أب         

  .وهو يربيها
هو أحمد المياه وأفضلها، يجود به جميع النبات        : )٤(بصالقال ابن   

  . والباذنجان وشبهها)٧( والقَطَف)٦( ورطوبته، ويجود به الكُرنب)٥(لعذوبته

                                         
  ).الفلاحة(قول أبي الخير سقط من كتابه  )١(

الماء العذب، وماء المطر، وماء الأار، والماء الزعاق، والماء المر، ومـاء            : الأنواع الستة هي   )٢(
  .لآبارماء ا: بصالوأضاف ابن . العيون

  .نقلة: أنقال، جمع: أبقال، ولعلَّ المقصود: بقول، ولم يرد في جمعه: جمع بقل )٣(

  .٣٩كتاب الفلاحة، ص: بصالابن  )٤(

  .لعذوبته ورطوبته واعتداله، وتقبله الأرض قبولاً حسناً، ويغوص فيها: بصالابن  )٥(

  الأكرنب والبقل؟: بصالابن  )٦(

  .البقلة الذهبية: يماني المسمىهو الريحان ال: القطف) ٧(



 
 

٥٢١

ما عذُب ماؤه منـها، وصـفي،       : )١(قال أبو الخير  : وماء الأار 
القَرع، والباذنجان، والثوم، والبصل،    : )٢(ضر؛ مثل فيصلُح لسقي جميع الخُ   

والكُراث، وجميع أنواع الخُضر البستانية، وبعض الزراريع البريـة، مثـل           
، )٣(الكتان، وجميع أنواع الزراريـع العطريـة؛ كالكراويـا، والحُـرف          

  .، وشبهها)٤(والشونيز
جاً كثيراً إذا كَثُـر عليهـا       وهذه الخُضر تحتاج إلى ماء النهر احتيا      

الزبلُ، وكذلك أَكْثَر الخُضر التي أَصلُها ضعيف وقريب من وجه الأرض،           
فإنها تحتاج إلى ماء كثير، وزِبلٍ وافرٍ، وهي تجود بماء النهر أكثر مما تجود              

  .بغيره من المياه
والرطوبـة  مياه الأار طبائعها مختلفة باليبوسة      : )٥(بصالقال ابن   

، وهي تذهب برطوبة الأرض، فتحتـاج لـذلك الخُـضر           )٦(والحُروشة
  .الضعاف التي تسقى ا إلى الزبل الكثير

                                         
  .بصالقول أبي الخير ساقط من المنشورة، وهو مضمن في كتاب ابن ) ١(

  .٣٩، صبصالابن ) ٢(

عمـدة  (جرجير الماء   : ومنه حرف الماء، ورقه كالنعنع، يسمى     . هو حب الرشاد  : الحرف) ٣(
  ).٢٠٩الطبيب، ص

  .كة، والحبة السوداءيسمى الكمون البري وقزحة، وحبة البر: الشونيز) ٤(

  . ٣٩كتاب الفلاحة، ص )٥(

  .الحروشة واللين: بصالابن  )٦(



 
 

٥٢٢

  : )١(راق والمُع الزوالماءُ
، )٣(الفَرفَج: يصلُحان لبعض بقول الجنات، مثل    : )٢(بصالقال ابن   
 والبقلـة   -)٥(ليمانية، وهي اليربـوز   وهي البقْلَة ا  -؛  )٤(والبقْلة، والرجلَة 

، والخَـس   )٨( وهـو الإسـفَناخ    )٧(، والدسـتي  )٦(الذهبية، وهي القَطَف  
  .، والسوسن البستاني، والملوخية، وشبه ذلك)٩(والهندباء

                                         
  .٨٩:  انظر في مضارهما ومنافعهما في الفلاحة النبطية )١(

القـصد  :  سقط من النسخة المنشورة، وهي مختصر لكتابه الكبير المـسمى          بصالقال ابن    )٢(
  .والبيان

  . البقلة المباركة أو البقلة اللينة، أو بقلة الزهراءاسم البقلة الحمقاء، أو: الفرفج )٣(

  .هي البقلة اليمانية، وهي نوع من الحبق تشبه القطف: الرجلة )٤(

  .هي البقلة اليمانية: اليربوز والجربوز )٥(

  .البقلة الذهبية هي الريحان اليماني، والخوشان، وتسمى السرمق أو بقلة الروم )٦(

الرومي، جلب بزره إلى الأندلس من تستر في المشرق، وهي لفظـة            الدستي هو الإسفاناخ     )٧(
: انظر. (فارسية أصلها دشتي أي صحراوي أو بري، وهو في بعض المراجع الهندباء البري            

ورئيس البقول، وقد يسمى البقلة الذهبية والريحـان اليمـاني          ) ٢٩٩عمدة الطبيب، ص  
  .أو السبانخ. والقَطَف البري

  .لقطف أو الريحان اليمانيهو ا: الأسفاناخ )٨(

هو السريس من أنواع البقول وقد تسمى بقلة العصافير، وهي أنواع           : هو هندب وهندباء   )٩(
  .٨١٧-٨١٥انظرها في عمدة الطبيب، ص. كثيرة



 
 

٥٢٣

ويصلُحان أيضاً لسقْي الكتان، والقَرع، والباذنجـان، والحنـاء،         
  .به ذلكوضروب الأحباق، وش

وأما العيبة الماءذْون الع :  
تصلُح لسقْي كلّ ما يزرع في الجنات       : )١(قال أبو الخير الإشبيلي   

  ).قَبلُ(غير الذي ذكرنا 
ماء العيون وماء الآبار يوافقان من الخُضر ما له         : )٢(بصالقال ابن   

ت الطويل، ولا    واللِّفْ )٣(]والفُجل[أصلٌ كبير غائر تحت الأرض؛ كالجَزر       
ولا . [أكانت أرضها ثرية بماء المطر أم لم تكن       ] سواء[يتم صلاحها إلاّ به     

بماء الآبار وماء العيون في شدة البرد، فيحرك الخُـضر          ] بد له من السقْي   
  . وإذا سقيت ما صلُحت)٤(]ويدفئها[

         نابع في ثلاثة أوقات من الـسر تحتاج الماء النفي فـصل   : ةوالخُض
الشتاء، وفي وقت الخريف، وفي فصل الربيـع، أمـا في فـصل الـشتاء         

 الماءُ النابع الخُضر برقّته ورطوبته ودفئه إذا سقيت به، فـإن لم             )٥(فيحرك

                                         
  .هذا القول سقط من كتاب أبي الخير الإشبيلي المنشور )١(

  .٤٠الفلاحة، ص: بصالابن  )٢(

  .بصالوهي في كتاب ابن سقطت من الأصول الخطية  )٣(

  .بصالالزيادات كلها من ابن  )٤(

  .يكون عند شدة برد الهواء دفيئاً ليناً يحرك الخضر إذا سقيت في هذا الفصل: بصالابن  )٥(



 
 

٥٢٤

            تيـقر إذا سلُح الخُضصبل الكثير، وكذلك تض عنه بالزوعيكن ذلك في
  . صلاحاً بيناً، وفي فصل الربيع)١(به في فصل الخريف
هو الذي ينعقد منه المَلْح، ومـاء       : )٢(قال أبو الخير   : والماء المالح 

 لسقْي شيء من النبات، بل هما مفْسِدان لجميـع          )٣(البحر ليس يصلُحان  
  .الشجر والخُضر

وأما المياه الحديدية والكبريتية والنحاسية وشـبهها فغـير         : )٤(لي
  .وأفضل المياه الماء العذْب كما تقدم القول فيه. لنباتموافقة ل

  
* * *  

                                         
  .وفي فصل الحر يصلح الخضر ببرده صلاحاً بيناً: بصالابن  )١(

  . الفلاحةكتاب في: قول أبي الخير سقط من كتابه المنشور باسم )٢(

ذكر صاحب الفلاحة النبطية طرائق في معالجة الماء المال حتى يتحول شبه عذب، ويستفاد               )٣(
  .٩٠:  الفلاحة النبطية: انظر. منه في الشرب والسقي

الماء العفص القابض، والماء الرصاصي والزاجي،      : ٨٨:  أضاف قوثامي في الفلاحة النبطية     )٤(
  .العفن المنتن، والكدر الغليظ الراكدوالحديدي، والكبريتي، والماء 
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  ]الثاني) [فصل (...]الـ[
  ]دلائل قرب الماء وبعده عن الأرض[

  "ومما يستدلُّ به على قُرب الماء من وجه الأرض وبعده منها"
 مـن   يستدلُّ على ذلك بأنواعٍ   : )١(من أحب أنْ يفْتح بئراً، قالوا     

، وبطعمه وبريحه، وغير ذلك مما يذكَر بعد        )٢(النبات، وبلون وجه الأرض   
  ).إن شاء االله تعالى(

إنَّ الجبال التي فيها مياه كثيرة      : )٣(قال قوثامي في الفلاحة النبطية    
قريبة من وجه الأرض يظْهر على سطُوحها نداوة بينة، توجـد بـاللَّمس      

 هار، وفي آخر سـاعة            باليد، وتما في أول ساعة من النن، ولاسييى بالعر
منه؛ يظْهر على وجه الأرض فها شبه عرقٍ وندى، فمتى أردت الـيقين             

به وجه حجارة تلك الجبـال،       )٤(بذلك، فخذْ شيئاً من ترابٍ سحيقٍ فَغبر      
الغبار قد تندى، ففي    وسطْح الأرض، وانتظر إلى العشاء، فإن رأيت ذلك         

                                         
  .٧، وابن حجاج في المقنع، ص٥هذه أقوال أبي الخير الإشبيلي، ص )١(

ينظر إلى وجه الأرض، فإن كانت متقذرة، ممتلئة، رضراضاً، خشنة، قحلـة            : قال قوثامي  )٢(
، شـديدة   وإن رأيتموها دسمة التربة، سوداء اللون     . الوجه، عديمة النبات فهي عديمة المائية     

  ).٥٨ص: الفلاحة النبطية. (الغبرة، لزجة، فهي أرض ماء، والماء في غورها كثير ممكن

  .٩٢: ، وذكره أبو الخير الإشبيلي، كتاب الفلاحة٥٧: قوله في الفلاحة النبطية )٣(

كتـاب  . (تغبر به وهدة من حجارة تلك المواضع ضحوة، وينظر إليها بالعشي          : أبو الخير  )٤(
  ).٩٢الفلاحة، ص
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ذلك الجَبل ماءٌ قريب من وجه الأرض، وعلى قَدر كثرة المـاء في ذلـك     
وإن كان الماءُ هناك قلـيلاً أو       . الجَبل وقُربه من ظاهرِه يكونُ كثرةُ الندى      

  .بعيداً كان ذلك الندى ضعيفاً، فاعلموا هذا
 بالاستماع بالأُذن   )١(الجبالوقد يستدلُّ على كون الماء في أَغْوار        

  .)٢(لدوِيه
ويستدلُّ على ذلك أيضاً بصفَة ترابِ وجه الأرضِ مـن المَلاسـة      
والخُشونة، وغير ذلك من أحوالها، ومما يظهر على وجهها من الدسـومة   

  .، فاعلموا ذلك)٣(المعروفة للأرض، أو عدمها، وهو القَشف
 الأرض، فإن كانت التربةُ دسمةً سوداءَ اللون،        وانظروا إلى وجه  

 إذا أصاا أدنى ماء، فاعلموا أنهـا        )٤(أو شديدة الغبرة، دسمة في المَجسة     
  .)٥(وأنَّ الماء في غَورها، وفي عمقها كثير متمكِّن) أرض ماءٍ(

                                         
  .٩٢، والفلاحة لأبي الخير الإشبيلي، ص٥٧: هذا قول قوثامي في الفلاحة النبطية )١(

  .لأن الماء إذا كان كامناً كان له حفيف ودوي:  الفلاحة النبطية )٢(

  .قذارة الجلد، والخشونة، والوسخ: القَشف والقَشف )٣(

  .سمينة دسمة لزجة في اسة:  الفلاحة النبطية )٤(

  .ممكن:  حة النبطيةالفلا )٥(
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  ١(وإن كانت الأرض(    ةمسداء دوة سولَزِجة رِخ )وإذا )٢ ،  تنجع 
وإنْ . ، فيها مـاءٌ كـثير     )٣(شيئاً من تراا وجدت فيه صمغية، فهي ريانة       

كانت خشنة قَحلَة الوجه، عديمة النبات، أو هو قليلٌ فيها، فاعلموا أنهـا         
وكذلك إنْ رأيتم المَدر المتكون علـى وجههـا قطعـاً           . عديمةُ الماء جداً  

قَحلٌ شديد، وسواد وجه الأرض أصفَر لوناً، مائـلٌ         ، وهو يابس    )٤(قطعاً
  .إلى البياض، فاقضوا في هذه الأرض على عدم الماء منها ألبتةَ

 ا الأرضن فيها         )٥(وأمرِها المتكودالقحلة اليابسة التي يكون لونُ م 
  .بمترلة الخَزف اليابس، فإذا رأيتموها كذلك، فاعلموا أنها عديمة الماء

 الخَزف، فهو أوكد الأدلّة على      )٦(فإن كان لَمدرِها طَنين كَطَنين    
  .أنها عديمة النداوة والماء

 وبعده بطَعم التـراب وريحـه؛       )٧(وأما الاستدلالُ على قُرب الماء    
            قَعذراعٍ، ويؤخذُ من تراب أسفلها فين قمفي تلك الأرض حفرة ع فَرحفي

                                         
  .٥٨:  الفلاحة النبطية )١(

  .سوداء سواد الدسومة:  الفلاحة النبطية )٢(

  ).بالزاي(زيانة : المتحف وباريس ومدريد )٣(

  .أن يكون مدرها بمنـزلة الخزف اليابس:  الفلاحة النبطية )٤(

  .٥٩:  الفلاحة النبطية )٥(

  .طين كطين:  المتحف وباريس ومدريد )٦(

  .٤: ، وكتاب أبي الخير٦: ، والمقنع٦٢:  لفلاحة النبطيةا )٧(
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اءٍ نظيف؛ ويذَاق الماء، وتذَاق التربة، وتستطْعم؛ فـإن         في ماء عذْبٍ في إن    
ضرب طَعمها، أو طَعم الماء الذي نقع فيها إلى مرارة، فتلك الأرض عديمة            

، فهي عديمة الماء أيـضاً، وإن     )٢(، وإن ضرب إلى ملوحة حادة     )١(الماء ألبتة 
قليلاً، وإن كان لا طَعم     ، فهي أقرب إلى الماء      )٣(ضرب إلى ملوحة خفيفة   

، فالماءُ  )٤(إلى التفَاهة ] يضرِب[له، فالماء أقرب من وجه الأرض، وإنْ كان         
طْحها قريبإلى س.  

، وبين وجـه الأرض     )٦(، فإذا كانَ بين الماء    )٥(ويشم ذلك التراب  
 مـن   أذْرعاً يسيرة، وجد ريح ذلك التراب مثل رائحة التراب المُستخرج         

وكـذلك  . السواقي والأار الدائمة المياه إذا جف ذلك التـراب منـها          
والشبيهة برائحة الطّحلُب .  بالعفُونة تدلُّ على قُرب الماء)٧(الرائحة الشبيهة 

  .كذلك

                                         
  .عديمة المائية:  الفلاحة النبطية )١(

  .وإن كان يضرب إلى عفونة أو ملوحة حادة فهي عديمة الماء:  الفلاحة النبطية )٢(

  خفيفة عذبة؟؟:  الفلاحة النبطية )٣(

  .الذي ليس له طعم: الماء التفه )٤(

  .٦٢ : الفلاحة النبطية )٥(

  .الماء في غور الأرض:  الفلاحة النبطية )٦(

  .التي تضرب إلى العفونة:  الفلاحة النبطية )٧(
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، بـصال ومن كتاب الفلاحة النبطية، وكتاب الفلاحة لابـن         
 يستدلُّ أيضاً على قُـرب      :)١(، قالوا وكتاب الفلاحة لأبي الخير الإشبيلي    

الماء في الأرض السهلَة أن ينبت فيها شجر السرو، والـبطُم، والعلَّيـق،             
وفي  )٣("الحُلَّب"هو الذي يسمى    : )٢(بصالقال ابن   والعوسج، والصعتر؛   

العوسج الصغير خاصة من نوعه هو الذي يدلُّ علـى          : )٤(الفلاحة النبطية 
اء، لأن العوسج الكبير ينبت في الأرض القَشفَة البعيدة المـاء، والنـوع     الم

  .)٥(الصغير اللطيف منه ينبت في الأرض الندية التي في سطحها الماء

                                         
:  الفلاحة النبطية . ٩٢-٩١،  ٦-٥: ، وأبو الخير  ١٧٥: بصال، وابن   ٥٩:  الفلاحة النبطية  )١(

الخربق والزلم، ولـسان الكلـب، والحمـاض        : المنابت التي يستدل ا على الماء القريب      
العوسج ولسان الثور، والبردي، والحبق البري، والقصب، والقراص، والثيل، وإكليـل           و

  . الملك وعنب الحية وعنب الثعلب

ولسان الثور، والغبيراء، وكزبرة    ) السمار(العليق والسعدوالبردي والديس    : وقال أبو الخير    
  .البئر

العوسج الـصغير، وهـو     البطم والعليق والبردي والسعد، والحماض، و     : بصالوقال ابن     
  .الحلب، ولسان الثور، وكزبرة البئر، والبابونج وإكليل الملوك والضومران والدوم

  .العوسج الصغير وهو الحلب: ، قال١٧٥، صبصالابن  )٢(

، وعمـدة   ١٠٤نوع من العوسج، له وصف في كتاب النبات لأبي حنيفـة، ص           : الحلب )٣(
  .٢١٨الطبيب، ص

  .٥٩:  الفلاحة النبطية )٤(

  .الحاج والثيل والسوس والقصب: ١٣٣أضاف قسطوس في الفلاحة الرومية، ص )٥(
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؛ )٣(، ولسان الحَمل  )٢(، والبردي، والسماق، والحُماض   )١(والطَّرفاء
  .السباخ والآجاموهو ينبت في المواضع الرطبة بالماء، وفي 

، وكُزبرة  )٦(، والبابونج، والخَطْمي  )٥(، والفُودنجات )٤(ولسان الثّور 
  ، )١٠(، والثِّيـل  )٩( والـسعدى  )٨(، والـديس  )وهي البرشاوشان  ()٧(البئر

                                         
  .جوز الطرفاء، أو عفص الطرفاء: هو شجر الأثل، وثمره: الطرفاء )١(

حماض الأسد، والبقر،   : الحماض أنواع كثيرة، وغالباً ما يطلق على البقلة الخراسانية ومنه          )٢(
  .الماءوالبر، والبهائم، والسواقي، وحماض 

وهـو ورق  . ذنب الثعلب، وآذان الجدي، ولـسان الكلـب  : يسمى أيضاً : لسان الحمل  )٣(
  .الصابون

  .ذنب القط ومفرح: لسان الثور هو الحمحم ويطلق عليه أيضاً )٤(

  .حبق الماء، والنعنع البري، والضومران: هو فودنج وفوتنج )٥(

  .لبري أو العضرسل أو الخبازى االغس: نبت الغسول، ويسمى: الخطمي )٦(

شعر الجبار وشـعر    : هي بالفارسية برشاوشان، يستدل به على قرب الماء ويسميه العرب          )٧(
  ).٦٠:  الفلاحة النبطية(الجن 

شعر الكـلاب، وشـعر     : ويسمى. دواء الصدر : هو بالفارسية برسياوشان ومعناه   : وقيل  
  .الغول، وشعر الجن، وكزبرة البير

  . تصنع منه الحصرهو السمار الذي: الديس )٨(

  .السعد والسعدى هو الخلنجان البري أو ريحان القصارى )٩(

  .كل نبات لا ساق له، وخصوا به النجيل أو نجم الصليب: الثيل )١٠(
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، )٤(، والخُبـازى  )٣(، والأَسـل  )٢(، والخروع، والضومران  )١(وإكليل الملك 
  ، وهـو   )٦(؛ وهو ينبت في المُروج، والقَنطُوريـون الـصغير        )٥(وقاوالحَندقُ

، فهذه وشبهها تنبت في المواضع الرطبة القليلة الماء، وقُوتها       )٧(الزلَم الصغير 
وكثرة ورقها، وأغصاا وعروقها، ودوام خضرا يدلُّ على كثرة الماء في           

ويدلُّ على قرب المـاء     . ربِه وبالضد باطن الأرض التي تنبت فيها، وعلى قَ      
  .)٩( والثِّيل)٨(وعذُوبته القَصب

                                         
  .هو النفل: إكليل الملك )١(

  .النعنع البري أو حبق الماء: الضومران والضيمران )٢(

  .هو سمار الحصر وهو نوع من الديس: الأسل )٣(

  .البقلة اليهودية: الخبازى )٤(

هو النفل ولوطس، وهو الحباقا عنـد أهـل         : هو هندقوقى وحندقوق وحندقوقاء بستاني     )٥(
  .١٧٨، والنبات لأبي حنيفة، ص٢٣٢عمدة الطبيب، ص. الحيرة

قنطوريون أي عشبة المرارة،    : وهو أيضاً . هو الطرطر وفصة الحية والمرارة    : قنطريون صغير  )٦(
أما القنطوريون الكبير فهو فول الحمام، انظر تفصيلات ذلـك في  . ة بالشبرق وهي المعروف 

  .٦٨٦-٦٨٤عمدة الطبيب، 

  .وهو أيضاً فلفل السودان) لأن فرعون كان مغرماً به(هو حب العزيز : حب الزلم )٧(

  .٦٠:  الفلاحة النبطية). زالا(القصب يسمى بالنبطية  )٨(

  .٦٠: الفلاحة النبطية) إثيالا(، ويسمى بالنبطية هو النجيل أو نجم الصليب: الثيل )٩(
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وتسكُن عروق هذه المنابـت في الأرض       : )١(وفي الفلاحة النبطية  
] وهـذا [جداً، وبأصلها في الأرض، ولاسيما في فصل الصيف والخريف          

  .يدلُّ على كثرة الماء في باطن تلك الأرض
  : )٢(، وفي غيرهاة النبطيةوقال في الفلاح

أن تحفر في : ومما يستدل به أيضاً على قرب الماء، ويعرف به طعمه        
 حفْـرةً عمـق   -ولاسيما التي تنبت تلك المنابت المذكورة أولاً     –الأرض  

 أو رصـاصٍ شـبه     )٣(ثَلاثة أَذْرعٍ أو نحوها، ويؤخذ إناء مـن نحـاسٍ         
: بير قَدر ما يسع عشرة أرطال أو نحوها، وقيـل    أو السطْل الك   )٤(الطَّست

                                         
انظر إلى وشوج عروق النبت في الأرض، فإن كانـت          : قال. ٦٢-٦١:  الفلاحة النبطية  )١(

متمكنة جداً قد ضربت العروق إلى غور كثير في الأرض، فثم مـاء قريـب في بـاطن                  
اعلم أا تنبت مـن  وإذا انبسطت العروق على وجه الأرض في الشتاء والربيع، ف       . الأرض

  .ماء الغمام

: ، والفلاحة الرومية  ١٧٦، ص بصال، وابن   ٦٣: هذه الطريقة موصوفة في الفلاحة النبطية      )٢(
  .٨-٧، وكتاب أبي الخير، ص٨-٧: ، والمقنع١٣٤

وقال هي على هيئة المحجمة تصنع من الأسرب أو النحاس          ) ممراثا(سمى قوثامي هذه الآلة      )٣(
  .صف دائرةأو الخزف كهيئة ن

  .كورة مجوفة من نحاس: بصالابن . قدر من صفر أو بستوقة: الرومية  

  .نصف كورة مجوفة من نحاس أو رصاص أو خزف:  وأبو الخيرالمقنع

  .هو طشت وطست وتشت )٤(



 
 

٥٣٣

وليكُن الإناء نصف كُرة قدر ما يتسع       : )١(وفي الفلاحة النبطية  . من فخار 
  .)٢(من الماء؛ سبعة أرطال إلى واحد وعشرين رطلاً

تؤخذ قطعةٌ من صوف أبيض، وتغسل نعماً حتى لا يكون          : قالوا
    يلشيء، ثم ت مبطُ بخيط في وسط ذلك الإنـاء،         فيها طعروت ،فشنوت سب

وفي جوانبه من داخله، ولا يمس ذلك الصوف الأرض إذا كُفأ الإناءُ على    
  .وجهه

–يدهن الإناء من داخله بقير مذَابٍ أو بشحم أو بدهن           : )٣(وقيل
فإذا غابـت   : ، قالوا )ولا بد ( فيدهن بذلك    -ولاسيما إن كان من فَخار    

الشمس فَيكْفَأ ذلك الإناء على فَمه من أسفَلَ تلـك الحُفْـرة، وتغطّـى            

                                         
  .٦٣: الفلاحة النبطية )١(

  .تسع تسعة عشر رطلاً أو أكثر: بصالابن  )٢(

  .ها قطع شمع مذابيجعل في قعر:  الفلاحة النبطية )٣(

  .يطلى داخلها بالشمع المذاب والزفت: بصالابن   

  .شمع مذاب: الرومية

  .شمع أو زفت: المقنع

  .بالشمع المذاب والزف: أبو الخير  

: مـروج الـذهب  (أو بشمع مذاب ) شحم(تطلى جوانب الكرة بموم مذاب      : المسعودي  
١/٥٥.(  



 
 

٥٣٤

تغطّى بالتراب حتى تمتلـئَ     : وقيل.  وتراب قَدر ذراعٍ   )١(بحشيشٍ رطْبٍ 
  .الحُفْرة

 يزالُ جميع مـا     )٣(فإذا كان من الغد قبل طلوع الشمس      : )٢(قالوا
    ظَرنضع         غُطّي به ذلك الإناء، ويوف؛ فإن كان في ذلك المَوإلى ذلك الص 

، وإن كان المـاء فيـه       )٤(ماءٌ قريب، فيجِد ذلك الصوف قد استنقَع منه       
متوسطاً فتجد الصوف قد تندى وترطَّب، وإن لم يكن كذلك فالمـاء في             
ذلك الموضع بعيد، وإن وجدته جافّاً فليس هناك ماءٌ، أو قد حال دونـه              

رجح لْداب        .  صمن الماء،   )٥(ومع كثرة الماء في ذلك الموضع قد توجد جِب 
أو يذَاق ذلك الماءُ، فطعم ماء ذلك الموضع مثـل     ] رائحة[وقد يعلَق بالماء    

  ).إن شاء االله تعالى(طعمه أو قريب منه 
                                         

  .٨المقنع، ص )١(

  ).٨المقنع، ص(مس يفعل ذلك قبل غيبوبة الش )٢(

، ٨: ، والمقنـع  ١٣٤: ، والفلاحة الرومية  ٦٣:  تخرج قبل طلوع الشمس، الفلاحة النبطية      )٣(
  .٨: ، وكتاب أبي الخير١٧٦: بصالوابن 

  .تجد الصوفة مبتلة قد عرقت وترطبت وابتلت:  الفلاحة النبطية )٤(

  .وجدت تلك الصوفة قد امتلأت ماءً: الرومية  

  .ن كان الصوف قد ابتل بالماء والإناء كذلكفإ: بصالابن   

  .فتجد الصوفة مملوءة والإناء كذلك: ابن حجاج وأبو الخير  

  .طرائق على وجه الماء وفقاقيع: الحباب )٥(

  .جباب، وهو المقصود: البئر الواسعة، والجمع: والجب  



 
 

٥٣٥

قد جربناه واختبرناه فوجدناه على حسب ما       : )١(بصالقال ابن   
  .ذكروه

 أيضاً في معرفة ماء البئر قبل       )٣(ومما وجدناه : )٢(بصال ابن   وقال
أن يفتح؛ أن يحفَر في ذلك الموضع الذي يراد فتح البئر فيه حفرة عميقـة   

 )٥( حنتمٍ )٤(ويؤخذ من تراب أسفلها قطعة، وتجعلُ في صحفَة       . قَدر ذراعٍ 
ماء المطر، وشـبهه، أو     :  مثل جديدة، ويلْقَى عليها من الماء العذْب الحلو؛      

بئار، ويحلُّ فيه التراب ويترك إلى الغد، ويذَاق ذلك الماء؛ فإن كان            ] ماء[
عذباً فماء ذلك الموضع عذْب، وإن كان على غير ذلك فماء ذلك الموضع        

  .على حسب ما تجد من طعم ذلك الماء
  

* * *  

                                         
  .وصفهذا مما جربه صاحب النسخة واختبره فوجده كما : ، قال١٧٦: بصالابن  )١(

  .١٧٦: بصالابن  )٢(

  .ومما جربته أيضاً في معرفة طعم الماء: بصالقال ابن  )٣(

  ).تصحيف(في صحيفة : بصالابن  )٤(

  .شجرة الحنظل: الجرة الخضراء، وأصلها: الخزف الأسود، وقيل: الحنتم )٥(



 
 

٥٣٦



 
 

٥٣٧

  ]الثالث) [فصل (...]الـ[
  ]في فتح الآبار[

  : ، وفي الديار)١(وأما فتح الآبار في الجنات
البئر المستديرة الأسفل، المستطيلة الفم     : )٢(قال أبو الخير الإشبيلي   

  ).الفارسي(، والمستطلية الفم والأسفل معاً تعرف بـ)٣()العربي(تعرف بـ
وقد تكون البئر المستديرة الأسفل أكثر ماءً مـن المـستطيلة إذا            

  .ستدارا على قدر تلك الاستطالة؛ لأا تكون أَوسع فناءًكانت ا
إذا حفَرت البئـر، فرأيـت      : )٤(قال قوثامي في الفلاحة النبطية    

الأرض صلْبة فَوسع استدارة البئر أكثر من المعهود، وإن كانـت رِخـوة       
كان حلْواً فيتمادى   فضيقها، فإذا نبع الماء فيؤخذ منه في كُوزٍ ويذَاق؛ فإن           

في العمل، وإن كان متغير الطَّعم، فيمسك عن العمل قليلاً، ثم يذَاق مرة             
أُخرى، فإن كان على الحقيقة متغيراً إلى المُلُوحة فيـستمر بالعمـل، ولا             

                                         
  .٧٠: ، والفلاحة النبطية١٤٧، صبصالابن  )١(

  .فلاحة لأبي الخير الإشبيليهذا النص سقط من كتاب ال )٢(

تعرف بالبئر العربية، لكنه اعتمـد الاسـم المعـروف    : البئر مؤنثة، وكان ينبغي له القول     )٣(
  .شعبياً

  .٧٠: الفلاحة النبطية )٤(



 
 

٥٣٨

 ـ      )١(بأس، فإن كان فيه مرارة أو زعارة       اد إلى   فتغطّى البئر إلى الغد، ثم يع
  .البئر، ويتمم العمل

البِئْر العميقة تفْتح فيها فَتحاً كـبيراً؛       : )٢(قال أبو الخير الإشبيلي   
؛ )٤(فإن كان عمق البئر نحو خمـس قامـات        .  كذلك )٣(لتكونَ سانِيتها 

فليكُن طول فم البئر نحو ستة عشر شبراً، ليدخلَ في الطَّي من ذلك نحـو               
بقى فيها نحو تسعة أشبار، وإن كان العمق أكثر فاعمل فَـم            ذراعين، وي 

  . نحو اثني عشر شبراً)٥(البئر أكبر لتكون سانيته أكبر، ويكون قُطْر دورها
إن ظَهر للحفَّار أن البئر عيوا قليلـة،        : )٦("الفلاحة النبطية "وفي  

عمق حفْرها فـضل تعميـق،      وأنّ ماءَها نزر، فإنْ أردت تكثير مائها، فَ       
واجتهد في ذلك غاية ما تقدم عليه، فإن أردت أن تكثّر ماءَهـا نعمـاً،               

                                         
إن كان فيه زعارة أو مرارة فينبغي أن يكفوا عن العمل ويغطوا البئـر،              :  الفلاحة النبطية  )١(

يعطل العمل في البئر إذا كان لها بخار خبيث الـريح، ودهـان     وينصرفوا عنها إلى الغد، و    
  .غريب قاتل

  .قول أبي الخير ليس في كتابه المنشور )٢(

  .الناقة التي تسنو الماء من البئار بالحبال والبكرات والدلاء: السانية )٣(

وهذا جمع على غـير قيـاس، قامـة         ) أي قامات (خمس قيام   :  المتحف وباريس ومدريد   )٤(
  .طوله، وجمعها قيم وقامات: نسانالإ

. أي قطر دائرا  : خشبة تركز وسط الكدس تدور ا البقرة أو الناقة، قطر دورها          : الدائرة )٥(
  .طاف حول الشيء: دار دوراً ودوراناً

  .٧٦:  الفلاحة النبطية )٦(



 
 

٥٣٩

فاحفر بئراً أخرى إلى جانبها غير متصلة ا حتى تصل إلى الماء، وتعمقها             
أقلّ من عمق تلك الأولى قليلاً بذراعٍ ونِصف، ثم تحفر بئراً أخرى غـير              

 أقلّ مـن    -بعد الوصول إلى الماء   –ئر الأخرى، يكون عمقها     ملاصقة للب 
عمق الأخرى بذراع، ثم تحفر كذلك إلى تمام أربعة آبار، تكـون الأولى             
أعمق من كل واحدة منها، ثم تنفذُ الأربعة آبار إلى الأولى في أسفلها، وفي        

ا فيها، فإنه لها لتجمع مياه جميعه) أُماً(قُعر كلّ واحدة منها، لتكون الأولى       
فاعضكَثُر ماؤها وت إذا اجتمع ماء الأربعة آبار في الأُم.  

إذا كان العرق الذي ينبع منه الماء في البئـر          : )١(بصالوقال ابن   
حصى، كان ماؤها معيناً كثيراً، وإن كان رملاً كان دون ذلك في القُوة،             

وممـا يزيـد في   . رج منه الماءُ إلاَّ رشحاً  لم يخ  )٢(كَدناً] العرق[وإن كان   
، وهو يصلُح أنْ يعمـلَ للآبـار إذا قَـلَّ    )٣(كثرة الماء في الينابيع الظَّاهرة  

                                         
  .١٧٧-١٧٦ في كتابه، صبصالقول ابن  )١(

رض إنما هي عروق من حصى أو رمل تندفع مـن           العيون التي تتفجر على وجه الأ     : قال  
  .تحت الأرض

  ).وهو تصحيف(إذا كان العرق كداناً : بصالابن  )٢(

  .حبل يشد في عروة وسط الدلو لئلا تضطرب الدلو في أرجاء البئر: الكدان  

  .صلُب واشتد، فهو كَدنٌ: كَدن يكْدن كَدناً) كدناً(والصواب   

  .٧٠لفقرة في الفلاحة النبطية، صهذه ا )٣(



 
 

٥٤٠

   كُّوكذَ مخؤمـل          )١(ماؤها، أنْ يمـن الر هلَط بمثلخلاً، ويذْبٍ كَيملحٍ ع 
النجوم ليلةً، ثم يؤخذ مـن       تحت القَمر و   )٢(المأخوذ من رٍ جارٍ، وينجم    

     ـاتثْيح عبلْقَى في البئر في كلّ يومٍ سفي أصل الينبوع، أو ي ذَرد، في٣(الغ( 
بِملْءِ الكف اليمنى وما حملَت فقط، فإنه عند استكمال ذلك يتبين من            

زيادة الماء شيءٌ كثير.  
 البئر لتغزِير الماء فيهـا،      إذا أَردت زيادة الحَفْر في    : )٤(ومن غيرها 

 وفي أكتوبر قبل نـزول      )٥()شتنبر(فليكُن ذلك عند تناهي غُؤور المياه في        
المطر، وليكن ذلك من الشهر القَمري في اليوم السابع منه، وفي الحـادي             

  .والعشرين، والثاني والعشرين منه
 أرفعِ مكان من    يقْصد أنْ تحفر البئر في    : ، وغيره )٦(بصالقال ابن   

ا، وفي وسطها إن أمكَنمن با قَلَة، وأَقْربِهبة، وفي المالجن.  

                                         
طاس يشرب به أعلاه ضيق ووسطه واسع، وهو مكيال يسع صاعاً ونصف، وهو             : المَكُّوك )١(

  .الوشيعة: عند النساجين

  .يوضح قبالة النجوم يرعاها ويسهر معها: ينجم )٢(

  .قطعة من التراب المَحثُو: ، الحَثْيةاال: التراب المَحثُو، حثَى التراب حثْياً وحثًى: الحَثَا )٣(

  .أي من غير الفلاحة النبطية، ولم نجدها في كتب الفلاحة الأخرى )٤(

  .هو شهر أيلول: شتنبر )٥(

  .١٧٤، صبصالابن  )٦(



 
 

٥٤١

ويقصد أن يكون في أرفع موضع منها؛ ليصل الماء منه إلى كـلِّ             
موضع منها، وكَونه يقْرب من باا ليقْرب الدخول منه إليها، وليكن فتح            

  . وفي أكتوبر،)٣(، وفي شتنبر)٢( في أغْشت)١(البئر
وانظر إلة ما يقْرب من ذلك الموضع من الآبار، وصـفة تراـا،             
وعمقها، وكثرة مائها، واستدلل به، وإذا وصلَ الحَفَّارون إلى الماء فَينزح،           
ويتمادى بالحَفْر إلى أنْ يكون الماء ويغلُب، فإن وجِد في أسفل البئر تربـةٌ     

نداوة، مائلة إلى البياض قليلاً، أو بيـضاء مائلـة إلى           قوية صفراء ،قليلة ال   
فإنَّ ماءَها يكون قليلاً، وكذلك إن      " المطْفَال: ")٤(الصفْراء، وهذه تسمى  

 أو حجراً يرشح الماءُ من جوانبه فـلا         )٥(كانت التربةُ أسفلَ البئر مكْدنةً    
عيون الماء، فتصل إلى    ] يخفي[ الذي   )٦(يعتد به، فاحفر حتى تكْسِر الطَّبق     

  .الماء المعين على الحَصى

                                         
  .١٧٥، صبصالابن  )١(

  .غشت، وهو شهر آب: أغشت، أبو الخير: بصالابن  )٢(

  .شهر أيلول: شتنبر )٣(

التي فيهـا   " المطْفَال"، ولعلَّها مصحفة عن كلمة      )في الأصول الخطية جميعاً   (لمطْبال  التربة ا  )٤(
  .وهذا ما نرجحه. وهو الأصفر: طين طَفْل

  .الصلبة الشديدة كأنها الكدان وهو الحبل المشدود المفتول: الأرض المُكْدنة )٥(

  .طبقة من الصخر تخفي الماء تحتها: الطَّبق هنا )٦(



 
 

٥٤٢

إنْ ظَهر في البئر حجر يعـوق الحَفْـر،         : )١(وفي الفلاحة النبطية  
  .فلتشعلْ عليه النار لتقَطِّعه النار بشدة حرارا ودخاا

ة، ويبادر بطيِ البئر في الأرض الرخـو : )٢(قال أبو الخير الإشبيلي  
، فيكون طوله نحو عشرين شبراً، وعرضه       )٣(وإن احتاجت البئر إلى تابوت    

نحو اثني عشر شبراً، وأصغر التوابيت يكون طوله نحو اثني عـشر شـبراً،    
  .وعرضه نحو خمسة أشبار ونصف شبر

 البخـار   )٥(إنْ خفْتم أن يكونَ في البئـر      : )٤(وفي الفلاحة النبطية  
   من د ذي المانعةٌ          المؤعـمش قَدولُ فيها، فيعرف ذلك بأنْ تمعلٍ يمولها لعخ

وتدلَّى فيها، فإن لم تنطَفئ، فهي حسنةٌ سليمة من البخار المُؤذي، فـإن             
يخرج البخار منها، بـالترويح فيهـا بالأكـسية         ] فينبغي أن [انطَفَأَت،  

 فيها رجلٌ واحد كساءً كـبيراً       وشبهها، وذلك معلوم؛ وصفته أنْ يدلِّي     
مربوطاً بحبل يحركُه بسرعة، ويطْلعه من فَمها، وينزِله بسرعة إلى أسفلها،         

وإن كانت البئر واسعة، فيعمل ذلك رجال بأكسيات        . يكَرر ذلك مرات  

                                         
  .٧٣: الفلاحة النبطية )١(

  .ليس في كتاب الفلاحة المنشور )٢(

نقْرة في الصخر تحفظ الماء المستخرج من البئر، ويصب فيها الماء،           : التابوت الموصوف هنا   )٣(
  .فتشرب منه الحيوانات أو ينقل الماء منه في قنوات إلى الأشجار

  .٧٣، ٧١: الفلاحة النبطية )٤(

  ... تتدلّى فيه-يعمل فيه–دخوله : ، ووردت في النسخ الخطية مذكَّرة، فقالالبئر مؤنثة )٥(



 
 

٥٤٣

وشبهها على حسب سعته، ثم تمتحن بالشمعة، فإن لم تنطفئ فقـد زال             
  .لرديءذلك البخار ا

 وشبهِه على قَدرِ سعة فَناء البئر وتدلّى        )١(أو تعمل حزم من قَصبٍ    
بِحبالٍ إلى قَعر البئر بأيدي رجالٍ، ويحركوا ويطْلعون ـا إلى فمهـا،             
ويترلون ا بسرعة إلى أسفلها، ويكررون حركتـها مـن الـصعود إلى             

عود، ثم ينزِلوا في قعرها قليلاً، ثم يرفعوـا         النزول، ومن النزول إلى الص    
بسرعة، وينزلوا كأنهم يريدون دق شيء في أسفلها، فإنَّ ذا العمـل            

  .يخرج البخار الرديء من البئر
 عشرة رجال أو أكثر بمقدار ما يـسع         )٢(أو يقوم على رأس البئر    

ثم يروحون البئـر ترويحـاً      وفي أيديهم مراوح من خوصٍ كبارٍ،       [دورها  
 بأيديهم أواني مملوءَة    )٣(]شديداً، فإن ذلك يجفّف البخار، أو يأخذ هؤلاء       

، ثم يصبونه كُلّهم معاً في      )٤(بماءٍ بارد يسع كلُّ إناءٍ منها نحو عشرة أرطال        
 فإنَّ ذلـك   بما ذكرنا وشبهِه،)٥(حينٍ واحد من الأواني، ويتبِعونه بالترويح  

  ).إن شاء االله تعالى(البخار يخرج منها 

                                         
  .٧٥: الفلاحة النبطية )١(

  .٧٥: الفلاحة النبطية )٢(

  .هذا النص سقط من النسخ الخطية، وتممنا السياق من الفلاحة النبطية )٣(

  .و بالهواءإلى سبعة، وليكن الماء مبرداً بالثَّلْج أ: الفلاحة النبطية )٤(

  .الترويح بالمراوح أو الترويح بالأكسية: الفلاحة النبطية )٥(



 
 

٥٤٤

، ويغطَّى فَمها في    )١(يصب فيها ماءٌ ساخن شديد السخونة     : وقيل
إن شاء االله   (ذلك الوقت بثوبٍ كثيف، ثم يزالُ عنها، فيخرج البخار منها           

  ).تعالى
، فـإذا  )٤(قَد فيها نـار  تبن وشبهه، ويو)٣(يجعلُ في آنية  : )٢(وقيل

دخن يدخلُ في البئر ذلك الدخان، ويخرج، ويعاد، ويكَرر ذلك مرات،           
  ).إن شاء االله تعالى(يخرج معه ] الرديء[فإن البخار 

ولْيكُن في القامة من حبـل الـسانية        : )٥(قال أبو الخير الإشبيلي   
  . أو نحوها)٦(خمسة قَواديس
 الصغير الـذي يـدير      )٧(ما كَثُرت الأمشاط في الفَلْك    كُلَّ: وقال

  .السانية مع كبر الفَلْك الكبير، جاءت السانية أخف وأسهل

                                         
  .شديد السخانة: المتحف وباريس ومدريد )١(

  .٧٦-٧٥: الفلاحة النبطية )٢(

  .وتدخن بعيدان الهندباء والخس والبقلة اللينة وقشور البطيخ... مجامر: الفلاحة النبطية )٣(

  .راًنا: المتحف وباريس ومدريد )٤(

  .١٧٥-١٧٤ في كتابه، صبصالقول أبي الخير الإشبيلي ذكره ابن  )٥(

وعاء خزفي كالجرة، تنتظم القواديس في سلسلة تديرها النـاعورة أو الـسانية             : القادوس )٦(
  .فتغرف الماء من البئر وتصعد به إلى سطح المزرعة

 فيها عـود المغـزل أو عمـود    أصل الفلكة القطعة المستديرة من الخشب أو الحديد يثبت      )٧(
  .السانية



 
 

٥٤٥

السانية، ولا ضير إن كانت من      ] عمل[ يسهل به    )١(وطول المَجرة 
  .ثلاثين شبراً أو نحوها

ب المَجرة من الـسهم     ومما تسهل به السانية أن يقْطَع ما فوق ثَقْ        
  .القائم

وتسهلُ السانية أيضاً أن تكون الدائرة الحاملة للقَـواديس مـن           
خشبٍ رزين، وأنْ تعمل غليظة جداً حتى تكون ثقيلةً نعماً، وتكون أغلظ           

  .وأرزن من المعتاد فيها، فإا بذلك تخف السانية
 بالقَواديس في ماء البئـر      )٢(رةإنّ مما يمنع من انفتال السوقَ     : وقيل

أن يثْقَب في أسفل كلّ قَادوس من قواديس السانية ثقب صغير، فلا تنفَتل             
القَواديس في الماء في البئر، وتسلَم من أن يكْسِر بعضها بعضاً عند ذلـك،   
أو تكْسر بطَي البئر إذا وقفت السانية تفَرغت القواديس، وطـال عمـر             

  ).إن شاء االله تعالى(بل لذلك الحَ
  

* * *  

                                                                                                
: وهنا يربط ا خرزات من حديد ليكون جري اللَّولبِ فيها سريعاً، والمُـشط والمـشط                

  .خشبة عريضة تدور في لولب البكَرة

  .القائم الذي فيه المغازل القائمة: اْرة )١(

: وسماها هنا المؤلـف   . وجمعها سواقير الحديدة التي تربط ا الحبال والقواديس،       : الساقُور )٢(
  .سوقرة



 
 

٥٤٦



 
 

٥٤٧

  ]الرابع) [فصل (...]الـ[
  ]تعديل الأرض ووزا ليجري الماء فيها[

:  الأرض بالآلـة الـتي تـسمى   )١(وأَما كيفية العمـل في وزن    
  .الماء عليها] لتعديلها ليجر[، وبغيرها )٢("المَرجِيقَل"

الآلةُ معلومةٌ، وصفَةُ وزن الأرض     هذه  : )٣(قال أبو الخير الإشبيلي   
ا لتعديلها؛ أن تأخذ ثلاث عصي أو أربعة، متساويات الطُّول، وتقـيم            
كل واحدة منها قياماً مستوياً على لوحٍ لتكون على خطوط متـساوية،            

       دالواحدة مـن  ] أنْ[ولتكُن كُلّها مع قواعدها مستوية الطول، ولا ب يمقت
إن كان سقي الماء من البئر دون       – دون تحريف على فم البئر       على استقامة 

] العصا[وتقيم  .  الصهريج إن كان السقْي منه     )٥(، أو عند بِكَار   )٤(صهريج

                                         
  .ميزاا وتسويتها بالآلة: وزن الأرض )١(

المرجيقل هو ميزان الماء، تعدلُ الأرض وتوزن بميزان الماء، بحيـث           ): ٥٥ص،   (بصالابن   )٢(
  .تسوى، ويؤخذ التراب من المكان المرتفع ويوضع في المكان المنخفض

  AL – marchaquel: اء المرجيقل بالإسبانية القديمةواسم ميزان الم  

) النحاس(الآلة كنافرا تعمل من الشبه ) ٨١ص، (قال قوثامي " كنافرا"وهو في اللغة السريانية   
  .توزن ا الأرض من علو موضع منها إلى أدنى موضع، حتى تمر القناة على استواء

  .٥٥، صبصالبعض قوله في فلاحة ابن  )٣(

  .حوض الماء يوضع عند فم البئر: الصهريج )٤(

  .جمع بكَرة، وهي بكرة السانية التي تسنو الماء من البئر: البِكَار )٥(



 
 

٥٤٨

الثانية أمامها على بعد منها، والثالثة كذلك، والرابعة في آخر الفَناء الذي            
  .تريد تعديل فم البئر أو بِكَار الصهريج إليه

وليكن البعد بين تلك العصي متساوياً، وتثَقّل قواعدها بالحجـارة    
ثم تمد على رؤوسها من الأولى إلى الأخيرة        . وشبهِها لئلا تميل أو تسقُط    

شريطاً رقيقاً مشدوداً نعماً، ثم تعلِّق تلك الآلة من ذلك الشريط فيها بين             
الثَّقَّالة الرصاصية، فإن وقَعت على الخطّ الذي    القائمين الأَولين، وتنظُر إلى     

يقْسِم تلك الآلة نصفين، فذلك الفَناء الـذي بـين القـائمين الأولَـين              
، وإن مال عنه إلى جِهة إحدى القائمتين؛ ففي تلك الجهة هـو             )١(مستوياً

الانخفاض، وفي الأُخرى هو الارتفاع؛ فيعدل بأن يؤخـذَ مـن تـراب             
الأخفض؛ حتى يستوِيا، ويقع خيط الثَّقَّالـة       ] المكان[على، ويجعلُ في    الأ

  .على الخَطّ الذي في وسط تلك الآلة
وكذلك يعملُ فيما بين كل قائمتين منهما، فإذا اسـتوت تلـك            
الأرض إلى آخرها ذا الوزن، فتقصد أن يكونَ الطَّرف الذي يحملُ إليه            

، وأقل ذلك عرض    )٢(ى الذي عند فم البئر أو البِكَار      الماء أخفض من الأعل   
  .إِصبع في مسافة مائة ذراع

                                         
  .مستوي: المتحف وباريس ومدريد )١(

جمع البكَرة؛ وهي خشبة مستديرة في جوفها محور تدور عليه، أو اسطوانة مـن              : البِكار )٢(
  .ل لإخراج الماءخشب أو حديد يدور فيها حب



 
 

٥٤٩

  ".قود المياه" في كتابه في )١("أَفْليمون"ذكر هذا القَدر 
 وذلك أنْ   )٢("بالأُصطُرلاب"وتوزن الأرض أيضاً بذلك، وتسوى      

 يوضـع عليـه     يوضع عند فم البئر أو عند بِكَار الصهريج لوح مـستوٍ          
  هطَبطُرلاب، وليكن شهما        )٣(الأُص؛ أحدهفإلى فوق، والثِّقبان اللذان في طَر 

من جهة فم البئر أو بِكَار الصهريج، والآخر من الجهة التي يراد مضي الماء            
  .عليها

ويؤخذ لوح أو عود مربع، ويعملُ في أحد ترابيعه دوائـر كبـار       
 قَدرٍ واحد من أعلاه إلى أسفَله، ويصنع كُلُّ واحـد منـها             متصلة على 

    ،رـسيشـيءٍ ت أي مل فيه علامات مختلفات منعفاً للذي يليه، أو يالخم
  .ولتكُن ظاهرةً لترى من البعد

                                         
وهذا الكتاب شرحه وبينه أبو يوسـف       " قَود المياه "هو أفليمون البيزنطي صاحب كتاب       )١(

على حد قـول ابـن   (يعقوب بن إسحق الكندي، وهو أحسن كتاب أُلٍّف في هذا المعنى      
  .٧المقنع، ص). حجاج

قيلون البربطي  : ، قال )٥ص،  (وجاء اسمه مصحفاً في كتاب الفلاحة لأبي الخير الإشبيلي            
  ".قود المياه"صاحب كتاب 

  .٧١المقنع، ص" فراسة الحَمام وتخيرها"وقد ذكر له ابن حجاج كتاباً آخر اسمه   

جهاز استعمله القدماء لمعرفة الوقت، وتحديد أبعاد الأرضين، وتحديد أبعـاد           : الأُسطُرلاب )٢(
  .النجوم وحركاا

  .راءى في متن الأداة، الواحدة شطْبةالخطوط التي تت: الشطَب )٣(



 
 

٥٥٠

يقَام علـى اسـتقامة دون      ] الذي[ثم يركَن ذلك اللَّوح أو العود       
  .ذلك الفَناء الذي يعدلُ لجَري الماء] جوانب[في أحد انحناء ولا ميلٍ 

          هلاب، ثم يجعل الإنسانُ حدطُروائر إلى جهة الأُصوتكون تلك الد
في الأرضِ فيما بين بِكَار الصهريج والأُصطُرلاب وبِمقْربة منه، وينظَر من           

نها إلى الدوائر المُلَونـة الـتي في       ثقْبة الشطْبة التي تليه إلى الثَّقْبة الأخرى م       
ذلك القائم على خطٍّ مستوٍ، حتى يقع بصره على دائرة منها، ويتحقَّقها،            

أي دائرة هي بلوا أو  ] عندئذ[وتنتظم مع ثَقْبتي الشطْبة بالسواء، وتعرف       
 ويعرف مقْـدار    علامتها التي تتميز ا من غيرها، ويحفظها ثم يصير إليها         

بعدها من وجه الأرض في الموضع الذي فيه ذلك القائم مركُوزاً، فيقَـدر             
ذلك الارتفاع، وهو ارتفاع حد بِه الأرض من بِكَار الصهريج، ومن ذلك      

] التـراب [ينقص من تراب تلك الأرض المرتفعة، ويزاد في         ] فـ[القائم  
   عـطُرلاب،        المنخفض، حتى ينتظم شة الأُصطْبش ياظر بين ثَقْبتر النصاع ب

فإذا كـان   . وبين أول دائرة من ذلك القائم مما يلي وجه الأرض هنالك          
             د الذي بينهما في ذلك الموضـع، فيجعلُـهعكذلك فقد استوى ذلك الب

يعـدلُ  أَماماً، ويعملُ على جانبيه يميناً وشمالاً على بعد منه مثل ذلـك، و            
الفناءُ الذي بينهما بانتقال التراب من الأَعلى إلى الأسفل حتى يكتملَ مـا         

  .تريد في ذلك الموضع



 
 

٥٥١

 ههبهذا وش يمون"ذَكَرد المياه"في كتابه في " أَفْلقَو."  
، نحو ذراعٍ بخيط    )٢( بلوحٍ طويلة  )١(وقد يستعاض من الأُصطُرلاب   

يمٍ، وتثْقَب في أحد طَرفَي ذلك الخيط ثُقْبـة،         في وسطها على خطٍّ مستق    
 من حديد، وفي الأُخرى     )٣(وفي الآخر أُخرى، ويركز في أحد الثُّقْبين رزةٌ       

مثلها مساوية لها في السعة والارتفاع، ويكون ثُقْب كلّ واحدة منـهما             
بالأُصـطُرلاب  يقَابِلُ الأُخرى على ذلك الخَطّ، وتفْعلُ به مثل ذلك الفعل  
إلى ذلـك   ] ثم[سواء بسواء، فتنظر من إحدى ثقبتي الرزتين إلى الأخرى          

  .القائم
 ظهر إحـداهما  )٤(وكذلك اجعل في موضع الأُصطُرلاب قرميدتين     

في الأرض، والأخرى موضوعة عليها لكي يصير منها شبه قَيد مثقوب، ثم            
 الثَّقب الآخر، ثم إلى القـائم،       إلى تنظر من الثقب الأعلى من جِهِة البِكَار      

وتعمل مثلما تقدم، فإذا اعتدلت الأرض واستوت فتقَطَّع وتعمـلُ فيهـا            
السواقي المعلومة، ويكون بين الساقيتين قدر الاختيار في طول الحَـوض،           
ويتوخى أن يكونَ أَخفَض قليلاً من الأحواض، وتكون الأحواض مستوية          

                                         
العوجا، وهي من خشب الساج أو الـدردار      ): ٨٢ص(اسم هذه الآلَة في الفلاحة النبطية        )١(

  ...تخرط من وسط لوح الخشب) فردايا(أو من البلُّوط، ويعمل في وسطها 

  . مؤنثةلوح طويلة أي صفيحة عريضة من الخَشب؛ لذلك جاءت صفة اللوح: قال )٢(

  .حلْقَة من حديد: حديدة يدخلُ فيها القُفْل، والمقصود: الرزة )٣(

  .١٧٧، صبصالبعضه عند ابن  )٤(
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كون أعلاها أخفض أو أرفع من أسفلها، فيحمـل المـاء إلى            نعماً، لا ي  
  .الزراريع والزبل من أعلاها إلى أسفلها

 أن يكونَ طول الحَوض اثني عشر ذراعـاً،         )١(بصالواختار ابن   
وعرضه أربعة أذْرعٍ؛ وهو الحوض الذي يتعرف ذكره في هذا الكتاب إن            

 من ذلك فلا بأس، فإنْ أردت أن تخـرِج          وإن عملَ أقلَ  ) تعالى(شاء االله   
ساقيةً مستقيمة من بِكَار الصهريج، أو ساقية أخرى، فتأخذ ثلاثة أوتـاد            
من خشب على قدر ما شئْت، وتضرب أحدها في الأرض عند البكـار،             
وتغيبه حتى يبقى منه نحو شبر، وتضرب الثاني عند يمينِـه مـع حـائط               

 بينهما من البعد نحو ذراعٍ أو أكثر، وتضرب الآخر عن           الصهريج، وتجعل 
يساره مثل الأول، وتجعل بينه من البعد، وبين الذي عند البكَار مثل الذي             

  .عند البكار والآخر الذي عن يمينه سواء
ثم تأخذ شريطة رقيقة صغيرة، وتعملُ في إحدى طَرفيها عيناً، 

 الآخر الذي في الطرف إلىين، وتمدها وتجعل في أحد الوتدين الطّرف
 جهة إلىالآخر، وتعقد فيه عقْدة هناك، وتمسك بالعقدة، وتدير منها 
 ذلك إلىاليسار نصف دائرة، ثم ترد العين في ذلك الوتد، وتمد الشريط 

 جهة اليمين؛ فإنَّ إلىالوتد الذي كان فيه أَولاً، وتدير منه نصف دائرة 
 تلتقيان قبالة الوتد الذي في الوسط عند البكار، ثم تربط طَرف الدائرتين

 موضع التقَاء إلىحبل التقطيع في الوسط الذي هو قبالة البكار، وتمده 

                                         
  .١٧٩-١٧٧ في كتاب الفلاحة، صبصالبعض قول ابن  )١(
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ومثل ذلك تعمل في إخراج ساقية من أخرى، وهذه . الدائرتين المذكورتين
  ].الرسم مفقود[صورة ذلك 

  
* * * * *  
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  الباب الرابع
  في اتخاذ البساتين، وترتيب غراسة الأشجار فيها

  



 
 

٥٥٦
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، من كتـاب    "في اتخاذ البساتين، وترتيب غراسة الأشجار فيها      "
  ":في ذلك) رحمه االله(ابن حجاج 

 البساتين، فيه مياه )٢(ينبغي أنْ تختار موضعاً لغرس   : )١(قال يونيوس 
ن مع النظر إليـه،   ليكو-إن أمكن ذلك–كافية، يقْرب من منزل صاحبه  

  .أعين الناظرين] ويسر[والسرور به، يصلح الهواء، 
، لكن يغـرس   )٣(وينبغي أن لا يكون غرس الأشجارِ غَرساً مختلطاً       

، )٤(كُلُّ واحد منها قريباً من جِنسِه، لئلاَّ تغلُب القَوِيةُ منها على الرقيقـة            
  .فيعدم ذلك الضعيفة منها

بغي أن تكون الفُرج التي فيها بين الغروس على قَـدرِ طَبـع             وين
  .الأرض وقوا

  ).تعالى(وسيأتي ذكر ذلك إن شاء االله 

                                         
، قـال ابـن     ٣٨، وكتاب أبي الخير الإشبيلي، ص     ٣٥قول يونيوس في كتاب المقنع، ص      )١(

خذ بستاناً، فاختر موضعاً صالحاً، وماءً روياً، وليكن قريباً مـن           إذا أردت أن تت   : حجاج
  ...مساكن الناس

  .ما كان قريباً من مساكن الناس، فإنها مصححة لهم: أبو الخير  

  .موضع: النسخ الخطية )٢(

  .ينبغي أن يزرع كل نوع على حدته) ١١ص(ابن حجاج  )٣(

تغلـب الـشجرة    : ٢٥٨الفلاحة الروميـة، ص   . ىالغد: الغدا، باريس ومدريد  : المتحف )٤(
  .الباسقة الواسعة الظِّلّ على الشجرة اللطيفة



 
 

٥٥٨

  : )١(قال يونيوس وقسطوس
 -في الجملـة –ينبغي أنْ يعلَم أنَّ الغروس التي تكون من البـذور        

  .أضعف من جميع الغروس
، وأنَّ خـير  )٢(التي تحول: يع الغروسوينبغي أن يعلَم أنَّ أجود جم 
  .)٣(غرسِ الشجر ما يكون من غُصونه

ينبغـي أن   : ، وهو قوله  )نحو ما تقدم ليونيوس    ()٤(قال قَسطُوس 
يكون غرس كل نوعٍ من الشجر مع ما يشاكلُه من الشجر، غير مختلف،             

اً، فإن الأشجار    لطَاف الشجر وبواسقه جميع    )٥(ولا متفرق، حتى لا تكون    

                                         
إن خير غرس الشجر ما يكون مـن غـصونه       : ، قالا ٢٥٩قولهما في الفلاحة الرومية، ص     )١(

رب ) أرسـطو (وقال الحكيم   . وقضبانه، ولا خير في شجر يكون غرسه من ثمرته وبذره         
  . من قضبانهغرس من البذر خير من غرس

الغروس التي تنبت مـن الأصـول بالثقـب         ): ٢٦١الفلاحة الرومية، ص  (قال قسطوس    )٢(
والأوتاد واللَّواحق إذا علقت في موضع ثم حولت إلى موضع آخر؛ كان ذلك أصلح لهـا                

الغروس التي تحول من مواضع تربى فيهـا كـان       ) ٩٢المقنع، ص (وقال يونيوس   . وأجود
  . الإمساكأصح وأحكم في

خير غرس الشجر ما يكـون مـن غـصونه          ): ٢٥٩الفلاحة الرومية، ص  (قال قسطوس    )٣(
  .وقُضبانه

  .٢٥٨قول قسطوس في الفلاحة الرومية، ص )٤(

  ).سقط وتصحيف(حتى تكون : الفلاحة الرومية )٥(
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 الأشجار اللطيفة وأظَلَّـت عليهـا،       )١(الباسقة الواسعة الظِّلّ إذا جاورت    
  .)٢(أضرت ا، وأذهبت قوتها

إنَّ أحق ما اتخذَ فيه البستان ما كانَ تحـت          : )٣(وقال كَسينوس 
  .سقْيٍ، في قاعٍ مستوٍ

شجار سقيها بالماء   ملاَك صلاح جميع الأ   : )٤(وقال بعض الفلاَّحين  
في الصيف، ولينزع بالأيدي ما كان ثابتاً في أصولها وحواليها طرياً، قبـل   

  .أن يشتد إلى أنْ يلحق فروعها، فيصير إليه قوة ذلك أجمع
وليقَوم المُعوجة منها بالدعائم والحبال، حتى تشتد       : )٥(وقال غيره 
  .)٦( كانت لَدنة قبِلَت ذلك، ويتعاهد أمرها بالسرجينوتستقيم؛ فإنها إذا

                                         
  ).تصحيف(تجاوزت : المتحف وباريس ومدريد )١(

  .أذهبت قوة أصلها: الفلاحة الرومية )٢(

قال اختر للبستان موضـعاً     . ٣٥معنى قول كَسينوس باسوسٍ مضمن في كتاب المقنع، ص         )٣(
  .صالحاً وماءً روياً

. ملاك الغرس ألاَّ يغفَل عن سقيه في الـصيف        : ، قال قسطوس  ٢٦٢الفلاحة الرومية، ص   )٤(
ي من غـير أن  وأن يكْسر من الغرس ما كان من فضل ينبت في أصله أو في عروقه بالأيد         

  .تمسه حديدة قبل أن يأتي عليه عام، فإن ذلك يضره، ويذهب بقوته

  .٢٦٢الفلاحة الرومية، ص )٥(

حزيران، مـن   ) مهرماه(أن يتعاهد الشجر المثمر بالسرجين كل عام في         : الفلاحة الرومية  )٦(
  .غير أن ينال السماء أصل الأشجار
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  : وغيره: )١(وقال أبو الخير الإشبيلي
يختار للبساتين والجَنات من أنواع الأرض أطيبها بقْعةً، وأعـذَبها   

، وليكن مع ذلك معيناً، وتعدلُ أرضها قبل غراسـها، ثم تـسوى             )٢(ماءً
 الماء عند سقيها؛ لأنها إنْ سويت أرضها بعد غراسة الأشجار فيها،            لجَريِ

  .فَربما انكَشف بعض أصول الشجر عند تعديل الأرض، فيضر ذلك ا
 وتغـرس   -إن أمكـن  –)٣(ولتكن البساتين مستقبلات للمشرِق   

  .الأشجار فيها صفُوفاً على أسطَارٍ مستقيمة
، ولا )٤(ر التي تعظُم مع الأشجار التي لا تعظُـم      ولا تغرس الأشجا  

  .التي تتعرى من أوراقها مع التي لا تتعرى منها، فإنَّ ذلك أجملُ
  

                                         
، وفي كتاب علم الملاحة في علم الفلاحة        ٣٥قنع، ص ، والم ٣٨قول أبي الخير في كتابه، ص      )١(

  .١٨للنابلسي، ص

  .اختر موضعاً صالحاً وماءً رويا: أبو الخير وابن حجاج )٢(

ولتكن الزروع والبساتين مستقبلة ريح الشمال والشرق حتى تـدخل          : ؛ قال ٨المقنع، ص  )٣(
  .شمس تنفي الأسقامفيها الشمس؛ لأن الرياح الشرقية أصح من الغربية، وسخونة ال

يغرس كل نوع من الشجر مع ما يشاكله فلا تغرس لطـاف        ): ٢٥٨ص(الفلاحة الرومية    )٤(
: الشجر مع بواسقه جميعاً؛ لأن الباسقة إذا أظَلَّت اللطيفة أضرت ا وأذهبت قوا، وانظر       

  .١٨النابلسي، ص



 
 

٥٦١

ويغرس من الأشجار التي لا تتعرى بمقْربة من الباب والـصهريج؛           
سمين، والنارنج،  الرند، والريحان، والسرو، والصنوبر، والأُترج، واليا     : مثل

  .، وشبهها)١(والزيتون، واللاَّمون، والجَناء الأحمر
ويغرس شجر الصنوبر حيثُ يحتاج إلى الظِّلِّ الكثيف منـه، وفي           

  . أيضاً)٢(وسط الرياضات
 ويغرس  )٤(، وفي أركان الترابيع   )٣(ويغرس السرو أيضاً في المماشي    

، )٦( شـجر الغـبيراء، والأَزادرخـت      )٥(ة من البئر والصهريج   أيضاً بمقرب 
، والصفْصاف، والجلّنار، وشبه    )٩(، والحُور الرومي  )٨(، والنشم )٧(والداذي

  .ذلك

                                         
  .اتل أبيه؛ لأنَّ نبته وثمره لا يجفَّانهو القُطْلُب أو القَيقبان، ويسمى ق: الجَناء الأحمر )١(
ذَلَّلـه، فهـو   : وجمع الجمع روضات، راضـه رياضـة  ... جمعها روض ورِياض  : الروضة )٢(

  .الروضات وليس الرياضات: والمقصود هنا. رياضات: مروض، وجمع رياضة
  .الممرات: المماشي )٣(
  ).المُربعة( فيه الخطوط المكان الذي تتقاطع: الترابيع )٤(
  .حوض الماء: الصهريج )٥(
معناها حر الشجر، وهو اللَّبخ والعناب الأبيض، شـجر عظـيم           ): فارسية(الأَزادرخت؛   )٦(

  ).٥٥عمدة الطبيب، ص(ينبت بمصر والشام وخراسان 
 ـ       : الداذي والدادي  )٧( روب، والـداذي   من الشجر العظام، متكاثف الأغصان، لونه لون الخ

  ).٢٨٥عمدة الطبيب، ص(الخوخ : هو القطران، وقيل: الرومي
  .النشم هو الدردار أو البقَّم الأسود، أو شجرة البعوض )٨(

  .الجوز: ابن حجاج. الحور الفارسي: النابلسي )٩(



 
 

٥٦٢

  .ويعلَّق على العظام منها العرائش، ويبرد الماء في ظلِّها
  .ر وأنفَعوالماء البارد أنجع للسقْي في فَصل الحَ

  : )٣(، مثل)٢(، والمَشوك)١(ويجعلُ الشجر الكثير الظِّلّ
العناب والصنوبر، والمَيس، والنشم، والصفْصاف وشبه ذلك مـع         
حائط البستان من جهة الجَنوب، ومن جهة الغرب أيضاً؛ فلا يضر ظلُّهـا     

  .شجر البستان وخضرته
نوعٍ من الأشجار في الجنة الكبيرة على حدة، وكذلك        وليكن كلّ   

: ما يأتي فائدة منها في وقْت واحد يغرس معاً في جهـة واحـدة، مثـل               
  .)٤(التفَّاح، والإِجاص، والكُمثْرى، والمُشمش لتخف المؤونة في حرازا

   ويغرس في المواضع    . في ناحية تصلُح من البستان     )٥(ويغرس الورد 
  

                                         
  .١٨، والنابلسي، ص٣٩: ، وكتاب أبي الخير٣٥هذا القول في المقنع، ص )١(

  .الشائك: النابلسي )٢(

  .الدلب والسرو والصنوبر والصفصاف والجوز والبندق: المقنع وكتاب أبي الخير )٣(

حفظها في مكان منيع ووعاء     : امتنع وتحصن، خفَّت المؤونة في حرازا     : حرز يحرز حرازة   )٤(
  .حصين

في ناحيـة تـصلُح مـن       يغرس الورد على ااري التي يسقى ا أو         ): ١٨ص(النابلسي   )٥(
  .البستان



 
 

٥٦٣

، والأُترج،  )٣(، والصفَيراء )٢(، والغرب )١(النشم: الرطْبة الكثيرة النداوة منها   
  .والمَيس، والرند

ويتوخى أن يكون شجر الأُترج في موضع مستور عـن الـريح            
  .)٤(الشرقية والريح الغربية، مكشوف للريح القبلية

الثالث (ر اختيار الأرض التي تصلُح للمباقل في الباب         وسوف نذكُ 
وقد تقدم ذكر بعـضها فتأملـه، وبـاالله        ) تعالى(إن شاء االله    ) والعشرين

  .التوفيق
  

* * * * *  

                                         
  .هو الدردار: النشم )١(

  .هو الصفْصاف: الغرب )٢(

عمدة الطبيب،  (عشبة لها زهر أصفَر تعرف بالخَس البري أو المصاصة          : الصفْراء والصفَيراء  )٣(
  ).٥٤٠-٥٣٩ص

  .توافقه الّريح القبلية: ٤٤المقنع، ص )٤(



 
 

٥٦٤



 
 

٥٦٥

  
  
  
  
  
  

  الباب الخامس
  غراسة الأشجار
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  ]الفصل الأول[
  ]في اتخاذ الأشجار في البعل والسقي[

  لبعل، وفي الجَنات على السقْي، في اتخاذ الأشجار في ا
رِفةعمنها عن م ارِس١(وذكر ما لا يسقي الغ(   

اعلَم أنَّ من الأشجار ما يتخذُ لثمره، ومنها ما يتخـذُ لجَمالـه،             
  .وفَوح زهره ونورِه، ومنها ما يتخذُ للانتفاعِ بخشبه

نها، ومن حب ثَمر ما لا نوى        من نوى م   )٢(وتتخذُ جميع الأشجار  
    لَخمت أنْ      )٣(له منها، ومن أغصان لُحـصة من الجهة الـتي ترقْطَع متخيوت 

، ومن أوتاد تعملُ    )٤(يؤخذ ذلك منها، ومن أَعينٍ من أعالي تلك الأغصان        
من أسفل تلك الأغصان، ومن القضبان النابتة في أصول بعض الأشجار،           

بةقْر٥( من بعضها  وبم(     ًامي واللواحق  ] ما[، وفي اختيارٍ أيضاوى النمسي)٦( ،
                                         

  ).وهي جملة غير مفهومة(عن معرفة إخراجه عنها : يدالمتحف وباريس ومدر )١(

  .٢٠هذا النص حرفاً فحرفاً ذكره النابلسي، ص )٢(

  .جذبه قبضاً، واستله واقتلعه: ملخ الغصن )٣(

كتـاب الفلاحـة،    (زراريع ونوامي ونوى    : الغراسة تنقسم ثلاثة أقسام   : بصالقال ابن    )٤(
  ).٥٩ص

  .شبههايشير إلى زراعة فسائل النخل و )٥(

الثمر بعد الثمر الأول، والغصن بعد الغصن الأول، والفسيلة بعد الأصل الأول،            : اللاحقة )٦(
  .والجمع لواحق



 
 

٥٦٨

تقْلَع بعروقها وأصولها، وتنتقـلُ إلى موضـع        ] التي [)١(والنبات، والأَنقال 
  .، وإن لم يكن لها عروق فَتربو حتى يصير لها عروق)٢(التربية

: سمى هذا التدبير  وي) إن شاء االله تعالى   (ونذكُر تدبيرها بعد هذا     
، ولكل نوع منها عملٌ في غراسته، وتدبير في         )٤( والاستسلاَف )٣(التغطيس

  ).إن شاء االله تعالى(إفلاحه، نذكره 
، وصار لها عروق، وصلُب عودهـا  )٥(فإذا علقَت هذه الغروسات  

 المواضع الـتي   وصارت نقُلاً تنتقلُ إلى-وذلك بعد ثلاثة أعوامٍ أو نحوها –
  ).بمشيئة االله تعالى(تصلُح لها؛ لتؤتي فيها أُكُلَها 

                                         
. نبت معمر سام، يسمى اليبروح، ينبت برياً في بـلاد الـشام           : اللفاح: المتحف وباريس  )١(

ل بعد التربية   ما ينق : جمع نقْلة : الأنقال: ويسمى الزعرور الجبلي وخوخ الدب، والصواب     
  .في الأحواض

وقـد تـسمى    ) كما سيأتي (الأنقال، وواحدته نقلة    : سمى المؤلف هذا النوع من الغروس      )٢(
  .المحولة

  .أن يحفر حول الدالية وتغطس قضباا وتخرج من كل الجهات: التغطيس )٣(

  بفـصل ابـن العـوام  إحدى طرائق تكثير الأشجار، سوف يتولّى شرحها      : الاستسلاف )٤(
  .اقتراض غصن من شجرة لزراعته بالتكبيس أو بالأوتاد: مستقل من الباب الخامس ويعني

  .٢٦١هذا قول قسطوس في الفلاحة الرومية، ص )٥(



 
 

٥٦٩

في أصـناف المغروسـات     ) رحمـه االله  (ومن كتاب ابن حجاج     
تكاد جميع الأشجار تغرس بكل واحد مـن        : )١(قال يونيوس وأشكالها،  

أنواع الغرس؛ أعنِي أنَّ غرسها يكون من نوى، ومن بذُور، ومن فـروع             
، )٢(تنتزع من الشجر، ومن أوتاد؛ وليختر ما لانَ منها، وما تفُقِّد كـثيراً            

وأن نباته أجود، وله طبع خاص، وينبغي لنا أنْ نتفَقَّد ذلك كثيراً؛ فـإنّ              
الجَـوز، واللَّـوز، والـشاه    :  هو)٣(الذي ينبغي أنْ يصير غرسه من بِذْرِه     

، )٥(والإِجـاص، والنخـل، والـصنوبر، والـسرو       ، والخَوخ،   )٤(بلّوط
  .، والغار، وشجر الصنوبر الذّكر)٦(والغبيراء

  .المُشمش:  في جملة هذهديمقْراطيسوذكر 

                                         
، وابـن  ٢٦١-٢٦٠، والفلاحة الرومية، ص ٣٤قول يونيوس مضمن في كتاب المقنع، ص       )١(

  .، وما بعدها٥٩، صبصال

  .ما تم اختباره: يريد )٢(

اللوز والخروب والبطم والبنـدق والـسدر والمـشمش         : ما يغرس من نواه وبذره    : المقنع )٣(
القـسطرون والعرعـر    ): ٢٦٠الروميـة،   (والأترج والعنب والتين، وأضاف قسطوس      

  .والدهمشت والموز

  .هو القسطل، ويعرف بالكستناء: الشاهبلوط )٤(

  .السرو: الفلاحة الرومية. السدر: المقنع )٥(

  .رة لها نوى أحمر، غبراء الورق، ثمرها كالعنابشج: الغبيراء )٦(



 
 

٥٧٠

فإذا علـق كـلُّ   : )٢(قال قَسطوس) الفُستق: ()١(قسطوسوذكر  
  .هذا خير لهحول إلى موضع آخر ف] ثم[غَرسٍ من هذه البذُور في موضعه 

إذا حال على هذه الغروس حولان، حولـت        : )٣(قال ديمقراطيس 
  .كُلّها إلى مكان آخر

  .ينبغي أن تنقل هذه الأشجار وتغرس: )٤(وقال يونيوس
هذا إجمـاع مـن حـذَّاق       : )رحمه االله تعالى  (قال ابن حجاج    

  .الفلاّحين على أن لا تقَر هذه الأشياء في مواضعها
وأما ما ينبغي أن يغرس من فُروعٍ تنتزع مـن          : )٥(قال يونيوس و

  .؛ فالتفاح، والقَراسيا، والبندق، والآس، والزعرور)٦(الشجر

                                         
  .٢٦٠الفلاحة الرومية، ص )١(

  .٢٦١الفلاحة الرومية، ص )٢(

لست أرى أن ينـزع الغرس الذي قد أتى له    : ، قال ديمقراطيس  ١٤٠الفلاحة الرومية، ص   )٣(
  .سنة؛ لأن الأصول لا تعلق ولا ترسخ في موضع غيرها لضعفها ورقتها

لا ينبغي لشيء من الغرس أن يحول مـن موضـع إلى   ): ٢٦٢الرومية، صالفلاحة (وقال    
  .موضع دون أن يستبين لصاحبه أنه قد علق ورسخت عروقه

  .، قال تحول بطينها مستمسكاً وبعروقها٣٦قال يونيوس في المقنع، ص )٤(

وهـو في  . ، وعزاه إلى ديمقراطيس٤٠قول يونيوس ذكره قسطوس في الفلاحة الرومية، ص   )٥(
  .إن شئت قضباناً وإن شئت أصولاً: ، وقال)٣٥ص(قنع دون عزو الم

  .الكلاشيه والغبيراء والتفاح الجبلي: ٢٦٠، ص١٤٠أضاف في الفلاحة الرومية، ص )٦(



 
 

٥٧١

  .شجرة الغبيراء: )١(في هذه الأشجاروذكر قَسطُوس 
ومن الناس من يعمد إلى فروع هذه الأشـجار،         : )٢(قال يونيوس 

  م دعلهـا          وهي ب ها في التراب، حتى يصيررطْمقَة بأشجارها فيميلها ويلْص
سرغقَلَ فتنأنْ ت بحأصول، ثم ينقلها، ذلك أنَّ الفروع ت.  

  ).إن شاء االله تعالى(وسوف يأتي وصف العمل في هذا الوجه 
شجر التوت، والأُترج،   : والأشياء التي تغرس من أوتاد، هي     : قال

  .، والحَور)٣(رجل، والزيتون، والطَّرفَاءوالسفَ
  .وهذه أيضاً إنْ نقلَت فغرست تكن أجود: وقال

إنَّ الأشجار إذا لم تتعر من الأوراق، أو كان         : )٤(قال سيداغوس 
بقَاؤها على الأرض كثيراً، ولا تهرم إلاّ في الأزمنة المتطاولـة، أو كـان              

                                                                                                
الرمان والزيتون والإجاص والدلب والشاهبلوط والخلاف والـتين        : وأضاف ابن حجاج    

  .والعنب

  .٢٦٠قول قسطوس في الفلاحة الرومية، ص )١(

  .يشير يونيوس هنا إلى التغطيس والتكبيس وقد سبقت الإشارة إليهما )٢(

الأثل، وهو نوع من العضاه تأكله الإبل ويخرج عصياً سمحـة في الـسماء، ولا               : الطرفاء )٣(
  .منه بري وبستاني، وينجب في الأرض المالحة. خشب له

  ).١١٣ص(سيدعوس وسيداغوس : ورد ذكره في المقنع )٤(
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 لَزِجة لَيست برقيقـة،     )١( علمنا أنها من مادة غليظة     إيراقها وفَتحها بطيئاً،  
  .)٢(سحيفَة

والشجر الذي يكون بقَاؤه ولُبثُه قليلاً، علمنا أنه من مادة لطيفـة        
، ولذلك أرى أنْ تكون غروس الأشجار الغليظة      )٣(رقيقة، سريعة الانتفاش  

حدثَة، لا من القُـضبان اللينـة؛ لأنَّ   المادة أكثَر شيءٍ من الأوتاد المُلْسِ المُ     
المادة التي تكونُ من هذه الأوتاد أثْخن وأكْثَف، وأشد اندماجاً من الـتي             

  ].اللينة[تكون من هذه القضبان 
، والـسفَرجل، والزيتـون،     )٤(الفرصـاد : ومن تلك الأشـجار   

  .والكُمثْرى، والأُترج، والرمان، والآس

                                         
الأشجار التي لا يسقط ورقها قلما يعرض لها الهرم والارتكاس، من أجـل أن              : البصابن   )١(

  ).٩٠كتاب الفلاحة، ص(موادها فيها باقية لأا مودكة، وماؤها ثقيل 

  ).تصحيف(سخيفة : المتحف وباريس )٢(

  .سحيفة؛ أي رقيقة: والصواب  

  .قشره من كثرته: سحف الشحم عن ظهر الشاة: يقال. الأرض الرقيقة الكلأ: المسحفة  

  .السمينة: والسحوف  

  .التفرق: الانتشار بعد تلبد، والانتفاش: الانتفاش )٣(

  .التوت البلدي: الفرصاد )٤(
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أنْ يغرس من هذه الأوتاد التي مادا غليظـة لتكـون           ] نبغيفي[
وإن شئْت غرست   . عروقها ناشئة منها، وأشد مطَابقَةُ لها، وأليق ا جداً        

هبوأَش أحسن تالذي ذكر ا، لكنقضبا .  
 )٢(، التي تتقـدم بـالفَتح     )١(وما كان من الأَشجار، القليلة اللُّبث     

رفنا أنها من مادة لطيفة رقيقة؛ كـاللَّوز، والخَـوخ، والتفّـاح،       سريعاً ع 
  .والإِجاص، وما شاكل ذلك

  .وتكونُ غروس هذه من القضبان اللَّينة، والثِّمار أَلْيق ا
 -)٤(وإن كانت مـن الأشـجار اللاَّبثـة       – )٣(وأما شجرة التين  
  رِهوها وخدوع فوِيج٥(فلت(  منه    رأوا غَر دتقاق؛ لأنَّ الوان الربمن القُض هس

إذا قُطع وغُرِس، فكثيراً ما يلج الهواءُ ورطوبةُ الأمطار إلى جوفـه مـن              
وهو ضعيف بعد؛   " المخ"موضع قَطْعه الأعلى، فيصير إلى لُبه الذي يسمى         

  ).انتهى قوله(فَّن لذلك ، ويتع)٦(لأنه لم يتصل ويتخذ أُصولاً، فَيهِن

                                         
  .غير المعمرة: أي )١(

  .يريد أن زهورها تتفتح أول الربيع قبل غيرها من الأشجار )٢(

ابـن  : انظـر ). بـذوره (شجر التين يغرس من قبضانه ونقله وتكابيسه وأقلامه وزراريعه      )٣(
  .٦٦-٦٤، صبصال

  .المعمرة التي يطول عمرها وتمكث في الأرض طويلاً )٤(

  .الهشاشة والرخوصة: الخور )٥(

  .من الهوان والضعف: يهن) تصحيف(يهق : المتحف وباريس )٦(
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الأوتاد القليلةُ الرطوبة، اليابسة بالطَّبع، يختـار       : )١(وقال سولون 
  . والقضبان؛ لأنها أرطَب منها؛ كالرمان ونحوه)٢(عليها المُلُوخ

 فَنوع في هذه الأشياء، وأكثر من هذا التنويـع،          )٣(أما قسطوس 
ينبغي أنْ يعلَم أي    : "، وهذا نص قوله    في أشياءَ منها   )٤("يونيوس"وخالف  

الغروس يغرس بذْره، وأيها يكْسر كَسراً بالأيدي ثم يغرس، وأيهـا مـن          
الغصون، وأيها من أواخر الشجر التي تنبت في أُصوله؛ فإنَّ ذلـك كلـه            

، ورب غَرسٍ إن    )٦( إن بكِّر في غرسه، كانَ خيراً له       )٥(مختلف، فَرب غَرسٍ  
أُضيف إلى غيره من الشجر كان خيراً له، فلكُلِّ ذلك أمر لا يصلحه غيره؛ 

فالفُستق، والجَوز، والبندق، واللَّـوز،     : )٧(فأما ما يغرس من الغرس بِذْراً     

                                         
  . في حديث عن أوتاد الزيتون، وما ورد هنا سقط من المقنع٨٩ورد ذكره في المقنع، ص )١(

  .القضبان التي تقتلع من الأشجار جذباً ونزعاً: لوخالم )٢(

  .هي الفسائل والعقل التي تنتزع من الأشجار ثم تغرس، كعقل التين والرمان: وقيل  

  .٢٦١-٢٦٠قول قسطوس في الفلاحة الرومية، ص )٣(

  .يرى قسطوس ويونيوس أن لا خير في شجر يكون غرسه من ثمره وبذره )٤(

  ).٢٦٠الفلاحة الرومية، ص( الحكيم قسطوس هذه الأقوال نسبت إلى )٥(

ورب غرس إن قلع من موضع يعلق به، فيحول إلى غيره يكن خيراً، ورب غرس               : الرومية )٦(
  .من اللواحق التي تنبت في أصول الشجر، إن زرعت كانت خيراً

  .٢٦٠الفلاحة الرومية، ص )٧(
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، )٢(ت، والخَوخ، والإجاص، والصنوبر، والسرو، والدهمـش      )١(والقَسطل
حول إلى موضع آخر،    ] ثم[والنخل، فإذا علق كلُّ غَرسٍ منها في موضعه         

  .فهذا خير له
 جذْباً؛ فَيملَخ، فينزع مـن غـصون        )٣(وأما ما يجذَب بالأيدي   
، )٤(فشجرة الغبيراء، والآس، والتفَّـاح    : الشجر، أو يكْسر كَسراً للغرس    

  .لّ غرس منها وحولَ إلى موضع آخر كان خيراًفإذا علق ك
، والذي ينبت مـن  )٥(وأما ما يغرس من الغرس من لَواحق الشجر   

، والأُتـرج،   )٧( والأوتاد؛ فاللَّوز، والكُمثْرى، والفرصاد    )٦(أصوله بالثُّقْب 
، فإذا علـق    )٩(اء، والسفَرجل، والآس، والغبير   )٨(والتفَّاح، وشجرة الزيت  

                                         
  . الرائحة ينفع من ش الهوامنبات حولي ورقه يشبه البلوط، طيب: القسطرون: الرومية )١(

  .أما القسطل فهو الشاهبلوط أو الكستناء  

  ).٣٠٠عمدة الطبيب، ص(وهو ريحان الريف أو الغار أو الرند : هو دهمست ودهمشت )٢(

  .٢٦٠الفلاحة الرومية، ص )٣(

  .تمر الهند: وشجرة تسمى كلاشيه، وتسمى بالعربية: الرومية )٤(

  ).تصحيف(ر الشهر من أواخ: المتحف وباريس )٥(

  ).تصحيف(بالنقب : الفلاحة الرومية )٦(

  .التوت البلدي الأحمر: الفرصاد )٧(

  .الزيتون: الفلاحة الرومية )٨(

  .شجرة ورقها يضرب إلى الغبرة وثمرها يشبه العناب: الغبيراء )٩(
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كلّ غرس من هذه الغروس في موضعه، ثم حول إلى موضعٍ آخـر كـان          
  .خيراً له

؛ )٢( من أنواع هـذه الغـروس      )١(وأما ما ينبغي أنْ يجذَب جذْباً     
، )٣(فالفرصاد، والأترج، والزيتون، والرمان، والنبـق الجَبلـي الأبـيض         

  .والسفَرجل
 يحفَر عن أصله من أنواع هـذه الغـروس، ثم ينتـزع             وأما ما 

  .)٦(، والصنوبر)٥(، فأصول الكُروم، والغرب)٤(بالأيدي
 غَرسه بِذْراً وانتزاعاً من أصله من هذه الغـروس؛      )٧(وأما ما يعرق  

  .ت، والدهمش)٩(، واللَّوز، والفُستق)٨(فالمُشمش، وأنواع الإِجاص كله

                                         
  ).تصحيف(المتحف وباريس يجد جداً  )١(

  .ن لحائهاولا يجذب ما والاها م: الفلاحة الرومية )٢(

  ).سقط(والرمان الجبلي الأبيض : الفلاحة الرومية )٣(

  .ينتزع بالأيدي انتزاعاً: الفلاحة الرومية )٤(

  .الصفصاف: الغرب )٥(

  ).نبات ورقه مثل ورق البلوط سام(وشجرة القسطرون : الفلاحة الرومية )٦(
ما يـزرع   : صوااو. ولعلها مصحفة هنا وهناك   ) كذلك(يعرف غرسه   : الفلاحة الرومية  )٧(

  .ينبت من إضافته إلى غيره: أي: يتخذ عروقاً، أو يعلَق: غرسه بذراً، أو يعرق
منه الشامي والبستاني والبري، والإجاص الرطب والإجـاص الـشتوي          : الإجاص أنواع  )٨(

  ).٤٧-٤٦عمدة الطبيب، ص(
  .والنخل والفستق: الفلاحة الرومية )٩(
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 مـا   -كما ترى – قسطوسذكَر  : )١()رحمه االله (قال ابن حجاج    
يغرس من هذه الأشجار على حال واحدة، فأفرد له فَصلاً في كتابه، وما             

وما اتفَق  . يكونُ غَرسه على حالتين مختلفتين، فأورده أيضاً في فصل آخر         
معه في فَصلٍ   فيه كل واحد من هذه الأشياء مع صاحبه في حاله، فذكره            

  .أفرده لذلك، وإن كان قد كرره
قـال  : )٣(الترمـدانات في صفَة   ) رحمه االله  ()٢(وقال ابن حجاج  

يونيوس في استعمال هذه المُلُوخ والأوتاد، وتصيِيرها في المَوضع المُـسمى           
المواضع التي :  والترمدانات عند اليونانيين :ثم نقْلها عنها  " الترمدانات"بـ
غرها         تقَل عنها، كذلك فسنلاً، ثم تس فيها أو٤( في كتابـه   يونيـوس ر( ،

الأجود أن تغرس هذه القُضبان وقت الخريف، وذلك بأنْ يحفَـر        : )٥(قال
الموضع أولاً، ثم يزبل، ويوضع فيه ما يراد أن يصير له أصولٌ، أكان ذلك              

نها قَدر ذراعٍ، ثم تطْمر وتسقَى، ومتى       من قضبان أو أوتاد، ويصير فيما بي      

                                         
  ).المقنع(كتابه المنشور باسم قول ابن حجاج أخل به  )١(

  .هذا القول سقط من كتابه المقنع )٢(

  .هي أحواض تربية الغروس قبل أن تنقل إلى مغارسها الدائمة: الترمدانات )٣(

اعتمد ابن حجاج على كتاب يونيوس في الفلاحة اعتماداً كثيراً، ونقل من آرائه أكثر من                )٤(
  .ثلاثين فقرة أثبتها في المقنع

  .٩٣-٩٢ض قول يونيوس في المقنع، صبع )٥(
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 مـا   )١(كانت السنة الثالثة تنقَلُ إلى المواضع التي يراد غرسها فيها، وينقّى          
  .حولها بالمنجل

 أن يحفَر حولَها برفْقٍ لئلا يـضر الحَفْـر          )٢(وينبغي عند تحويلها  
ي يكون في الأصل، ويربطُ ما     بالأصل، ولا ينتثر عند نقلها منها الطِّين الذ       

  .حوله، وتوضع في المواضع التي يراد أن تغرس فيها
إنّ الغروس إذا نقلت من     : )٣(وله قولٌ في البذُور، وهذا نص قوله      

مواضع بعيدة، كثيراً ما تعطَب، ولهذا صار بعـض النـاس يـستعملون             
 أنـه إذا نـضجت الثَمـرةُ في         وهو: الغروس من البذُور على هذا النوع     

  .شجرا، ينشرون بذورها، ويجفِّفوا، ثم يزرعوا
وينبغي أن لا تجفَّف في الشمس، لكن في الظِّلِّ، ومن الناس مـن         

أن يـسقَى الموضـع الـذي       ] عندئذ[، وينبغي   )٤(ينثُر رماداً على البذُور   

                                         
  .كسح فضل الأغصان الزائدة: التنقية )١(
  .٩٣هذا قول يونيوس، ص )٢(
لأشجار التي زرعت من البذور ينبغي عند تحويلـها أن          ا): ١١٣المقنع، ص (قال يونيوس    )٣(

وقال قسطوس في الفلاحة النبطيـة،      . تغرس حين تقلع من ساعتها قبل أن تذبل في الهواء         
، لو حملت غصون الشجر وقطعه ولطاف الشجر بأصوله مسافات بعيدة يبست            ٢٦٥ص

  .وضاعت لبعد الشقة، لذلك يحمل البذر بعد إدراكه ونضجه ويحفظ برماد البلوط
الرماد خير للبقل من جميع السرجين؛ ذلـك أن الرمـاد   : ١١٢قال يونيوس في المقنع، ص     )٤(

  .سائر الهواملطيف شديد الحرارة في طبعه، ويقتل الدود و
هذا وهم من يونيوس، لأن الرماد شديد اليبس عديم الرطوبة، وليس لـه  : قال ابن حجاج   

  .فائدة سوى قتل الهوام
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ر فيه حفَر؛ كلُّ واحدة شبر، ويصير فيما بين         فيه، ويزبل، وتحفَ  ] يغرس[
الحُفَرِ قَدر قَدمٍ، فيوضع في كل حفرة بِذْرة واحدة، ثم تطْمـر بـالتراب،        

      قَى في كلِّ يومٍ حتى يجيءَ المطَرستان أو ثلاث       . وتنعليه س تى إذا أتوحت
      بنلها، قبل أن يواجت النباتات حفَرٍ      سنين، فَهوع، فيغرسها في حلها فُر ت

مع أصولها، ولا يدع فيها فوق الأرض إلاّ رؤوسها فقـط، ويغـرز إلى              
  .جوانبها دعائم

  .  من  يرى أنَّ الغرس الذي يكون من البذر ضعيف)١(ومن الناس
 منه،  وينبغي أن يعلَم أنَّ كُلَّ غَرسِ بذْرٍ ينبِت جِنسه الذي         : )٢(قال

 ولا  )٣("قَرطينـون "ما خلا الزيتون فإنه قد يتولَّد منه شيء بري، يقال له            
  .يكون منه زيتونٌ

                                         
لا خير في شجر يكون غرسه مـن        : ، قال )٢٥٩الفلاحة الرومية، ص  (هذا قول قسطوس     )١(

 ـ          ض ثمرته وبذره، وخير غرس الشجر ما يكون من غصونه وقضبانه، وما أضيف مـن بع
  .الشجر إلى بعض

الغروس التي تطاعم تكون أجود وأكثـر حمـلاً         : ، قال )٩١المقنع، ص (هذا قول يونيوس     )٢(
  ).الزنبوج: المقنع(يعني الزبوج " القرطينون"قد تصير غروسه ] وبذر الزيتون ونواه[

شجرة الزيتون البريـة الـتي لا تغـرس في          ): ٢٦٥الفلاحة الرومية، ص  (وقال قسطوس   
إذا زرعت ثمرا في غير منبتها لم تطعم الزيتون ولا تحملـه ثم خالفـت ثمـرة                 البساتين،  

  .الزيتون غيرها ثم تذبل وتيبس

  .هو الزيتون البري، وقد يسمى زيتون الكلبة والزبوج، ينبت من نوى الزيتون: القرطينون )٣(



 
 

٥٨٠

ينبغي أنْ ينثَر على البذُور الرماد متى       :  في ذلك  )١(قال سيداغُوس 
يراً ما  أردنا أنْ ننقُلَها من بلد بعيد إلى بلد آخر؛ لئلا تلحقها النداوة، فكث            

  .تنبت أو تعفَن إنْ لم يفْعلْ ا ذلك
           مسمس؛ لأنَّ الـششيء منها في الـش فَّفج٢(ولا ينبغي أن ي( 

. تضرها، وتصيرها قَحلَة، وتذْهب رطُوبتها اللطيفة الدسمة، فتضعف لذلك   
 فـلا   فإن كانت البذُور ذات قُشور كالجَوز والبندق، وأصابتها الشمس        

  .تضر ا، والأحسن على كلّ حال أنْ تجفَّف في الظِّلِّ
ينبغي إذا نحن نقَلْنا الغـروس      : )٣(وقال في موضع آخر من كتابه     
 نقرها فيها، أن نقْلَعها بطينها من       نمن الترمدانات إلى المواضع التي نريد أ      
ي لنا أن ندفن قَدر ثلاثـة أربـاعِ         غير أن ننثُره عنها، وإذا طَمرناها فينبغ      

                                         
  .٢٦٥هذا قول قسطوس في الفلاحة الرومية، ص )١(

نافعة، وتعالج الأشجار والنباتات بأرمدة من أجزائهـا مـع     إن أرمدة جميع النبات     : وقيل  
وإذا كان الرماد رماد البلـوط كـان     ) ١٠النابلسي، ص (الزبل وكذا عجم ثمرها ونواها      

  .أجود

لا تصيبه الشمس ولا الريح، ولا الدخان،       ما يحفظ البذور والنوى أن تعلق في موضع بارد           )٢(
 توضع البذور في أواني لم يصبها دهن مخلوطـة    وقد. ولا حرارة نار، حتى تذهب رطوبتها     

  ).٢٦٥الفلاحة الرومية، ص( ملح فتحفظها وبرماد أ

إن قدرت أن تحولهـا     : قال: ٣٦، والمقنع، ص  ٣٩كتاب الفلاحة لأبي الخير الإشبيلي، ص      )٣(
  . بطينها مستمسكاً وبعروقها فافعل، فهذا أحرى أن تثبت ولا تتغير



 
 

٥٨١

، ويبقَى الربع بارزاً على الأرض، فهذا أجود ما رأى العلماء ذا            )١(الغرس
  .الشأن في طمرِ الغروس

 في أرضٍ لم تفْلَـح      الترمداناتينبغي أن تكون    : )٢(قال يونيوس 
 دوجافَّةً لم يكن فيها شيء م ـل قطّ؛ يعني أن تكون الأرضوأن . ع من قَب

    قْلَبياح الجارية، وينبغي أن تلُ إليها الرصمشرقةً عليها، وت تكون الشمس
  .هذه الأرض قَلْباً مستقْصى؛ لينزع منها أصول الحشيش

        رةٌ قَدجاضع فُرسٍ في هذه المَوسٍ وغَروينبغي أن يكونَ فيها بين غَر
قَدر نصف قَدم؛ فإنّ الغرس إذا فُعلَ بـه         قَدمٍ، وتوضع الغروس في عمقٍ      

 )٤(]غير [)٣(ذلك سهلَ قَلعه بالمعول، وإنما ينبغي أنْ توضع الغروس مفْترِقة      
  . جداً لتصلَ إليها الشمس أكثر فَتسخنها في كلّ وقت)٥(متضاغطة
  

                                         
ينبغي أن يغمر في الأرض ثلاثة أربـاع الغـرس،        : قال) ٩٠، ص المقنع(هذا قول يونيوس     )١(

  .ويترك الربع الباقي فوق الأرض

  .قول يونيوس هذا سقط من نسخة المقنع المنشورة )٢(

  .مفتوحة:  المتحف وباريس ومدريد )٣(

  .زيادة يقتضيها السياق )٤(

  .متضامنة، متطامنة، متعاقبة: المتحف وباريس )٥(



 
 

٥٨٢

رِبـة العيـون    القُـضبان المُتقَا  : )١(ويختار من القُضبان للغـرس    
  .لتستمسك سريعاً

وينبغي أن لا يكون طول القُضب أقلّ من قَدم ونـصف، ومـن             
              حولَ الغروس التي تصير في الترمـدانات سـت الناس من يرى أن يحفر
مرات، وأن يبتدأ في حفرها من أول شهر آذار، وأنْ تحفَر في كلّ شـهر           

اراً جداً لئلا يضر ذلـك الحفـر        مرة، وأن تكونَ الآلات التي تحفرها صغ      
  .بالغروس إذا كانت متقاربة بعضها من بعض

 التي تنبـت في الغـروس إلى        )٣(وينبغي أنْ تلْقَطَ الفُروع   : )٢(قال
جانب العيون، وهي غَضةٌ، قبل أن تخشن؛ ليكون لقطُها بغـير عنـف،        

روس أكثر من قَدمٍ؛ وأما مـا       وليس ينبغي أنْ يكونَ طولُ ما يترك من الغ        
طالَ أكثر من ذلك فينبغي أنْ يقْطَع؛ لتكون زيادة النشءِ في غلَظ الغرس،             

  .وينبغي أن يكونَ قطع هذه الأشياء ولقْطُها بالأيدي لا بالحديد
             وس سـتـرل الغـوح فَرحوينبغي أيضاً في السنة الثانية أنْ ي

اترلَ في   )٤(مكما فُع ،          عينان فقط في كلّ واحد السنة الأولى، وأن يترك 

                                         
يختار القضيب الرطب الأملس المتقارب العيون، وليكن القضيب من         : قال. ٢٧المقنع، ص  )١(

  .عامه فإنه أحرى أن يعلق

  .١٤٠، والفلاحة الرومية، ص٩٣هذا قول يونيوس، بعضه في المقنع، ص )٢(

  .ينبغي أن ينتزع الفضل من الأغصان بالأيدي، وهي رخصة؛ لأن انتزاعها سهل: المقنع )٣(

  ).٩٣المقنع، ص( كل سبعة أيام مرة يحفر حول الغروس في )٤(



 
 

٥٨٣

من الغروس، وأن تلْقَطَ أيضاً الفروع الثانية في أول ما تنبت مثلما وصفْنا             
  .من التقاطها في السنة الأولى

         لَـتقنبالترمدانات، و توهدعل، وتعلَ بالغروس هذا الفوإذا فُع
  ].نجبت[فيها منها إلى المواضع التي تغرس 

، ذلك أنّ الغرس إذا حولَ   )١(ومن الناس من يحولها في السنة الثالثة      
صاحب الفلاحة ] ينصح[في سنة واحدة لا يكاد ينبت سريعاً، ولهذه العلّة       

  .)٢(]سنة[ألاّ يحولَ هذه الغروس إذا حالت عليها 
ون عروقها، فهي لذلك ضعاف لم      وعلّة ذلك أنه أولُ تعلّقها وتكَ     

  .تستحكم، فإذا حولت كان التحويلُ مضراً ا لذلك
ومن الناس مـن يـسقي الغـروس وهـي في           : )٣(قال يونيوس 

الترمدانات، وليس ينبغي أنْ يفْعلَ ذلك إلاّ إذا نقلت مـن الترمـدانات             
توغُرِس.  

                                         
، تقلع الشجرة المحولة بأصلها وعروقها بعـد عـامين أو   ٢٦٥، ١٤٠الفلاحة الرومية، ص   )١(

  .ثلاثة، فإا تعلق وترسخ

  . زيادة يقتضيها السياق، وتدل عليها القرائن )٢(

تـى  لست أرى أن ينزع الغرس الذي قد أ       ): ١٤٠الفلاحة الرومية، ص  (قال ديمقراطيس   
عليه سنة من الكرم، فإن تلك الأصول لا تعلق ولا ترسخ في موضـع غـيره لـضعفها                  

  .ورقتها

  .سقط قوله من كتاب ابن حجاج )٣(



 
 

٥٨٤

، حيث سيداغوس يعضد قول هذا: )١()رحمه االله(قال ابن حجاج  
ينبغي أنْ يتحرى بجهد منا ألاّ ننقلَ ما كان من المُلُـوخ والقُـضبان         : قال

والنوى والأوتاد، ومنشؤه على السقْي والرطوبة الدائمة إلاّ إلى مثل مـا            
  .كان عليه

قْي لا بأس بس: جميع الفلاحين قالوا): رحمه االله(وقال ابن حجاج   
  .الغروس في الترمدانات عند إفراط الحر، ويبس الأرض

، والتي  )٢(ٌفيما بين غرس الكَرمة التي لها أصول      –إنَّ  : قال يونيوس 
 اختلافاً، وذلك أنّ    -من القضبان التي تقطع من ساعتها من الكَرم للغرس        

  .)٣(الغروس التي كلّها أصول أحرى أنْ تعلَق في نباا
إنَّ نقل الغروس يصير الثَمـر أجـود،        ]:  قال يونيوسإن   [ويقَال

  .)٤(لقسطوس] القول[ونحو هذا 

                                         
احذر أن تحول شجرة من موضع جيد وماء        : ، قال )٣٦ص(قوله في المقنع بعبارات أخرى       )١(

كت فلا  عذب إلى موضع رديء، وأرض قحلة وماء غير عذب ولا رواء، فإن فعلت وهل             
  .لوم علينا

المقصود هنا غرس الكرمة بالترقيد بأن تميل قضيباً غير منفصل من أصل الشجرة وتضعه في               )٢(
  .خندق يبسط فيه ويطم ويخرج رأسه ويبقى سنتين ونصف ثم يفصل عن أمه

  .هذا الغرس أسرع إدراكاً وإطعاماً، وأكثرها نزولاً): ١٠٧المقنع، ص(قال يونيوس  )٣(

الغرس إذا حول من موضع إلى موضـع آخـر       ) ٢٦١الفلاحة الرومية، ص  (طوس  قال قس  )٤(
  .كان أصلح له وأجود



 
 

٥٨٥

ينبغي أن ننقِّي المواضع التي يراد أنْ يغرس فيها         : )١(وقال يونيوس 
ليس بالحفر  – الذي فيها، وأن يفْعلَ ذلك فيها        )٢(الغروس من جميع الدغل   

  .ك والحَرث مرات كثيرة لكن بالسكَ-)٣(فقط
وينبغي مع قَلْع الدغَل أن تنقَّى من الحجارة، وأن تخرج منـها،            

    دذلك إنّ جميع الحجارة التي تكـون علـى      : ولاسيما الحجارة التي لها ح
 في وقت الصيف إذا أحمتها الشمس لدوام        )٤(وجه الأرض تحرق الغروس   
   لْبارة في الأجسام الصالحجـارة         الحَر دربة زماناً طويلاً، وفي الشتاء أيضاً ت

                                         
نق الأرض التي تريد غرسها من جميع       : ، قال ٢٠قول يونيوس مذكور بمعناه في المقنع، ص       )١(

أصناف النبات والحجارة، وقد سقط من كتاب المقنع فصل استئصال الحلفـاء والثيـل              
جيل وكل ما ينبت حول الأشجار من حشائش وما يخالط البقول           والشوك والقصب والن  

  .والرياحين، والمنابت المستأجمة

 وبما بعدها، وفـصل في الفلاحـة الروميـة          ٣٧٨وأفرد له فصل في الفلاحة النبطية، ص        
  .ما يذهب النبات المضر بالحرث) ١٦٠ص(

  .الشجر المتلف، والجمع دغال وأدغال: الدغل )٢(

  .تزال الأعشاب بالمشق فقط، وإنما المقصود إزالتها من جذورها بالسككيقصد أن لا  )٣(

) أحد أنـواع الـسكك  (ينبغي أن تحفر الأرض بالمدور     ) ١٣المقنع، ص (قال ابن حجاج      
  .ليستأصل ما فيها من حشيش

  .ولتكن سكة الفدان كبيرة لتقلب الأرض وتخرج شحمها: وقال  

ن في الأرض حجارة عظام فهو رديء لهـا، لأـا   إذا كا): ٧المقنع، ص(قال ابن حجاج    )٤(
تسخن في القيظ، وتحرق بحرارا أصول الشجر والبقول، وفي الشتاء تـبرد فتفـسدهما،              

  .والصغار من الحجارة أقل ضرراً، فانقل الحجارة من أرضك



 
 

٥٨٦

فتضر بسيقان الغروس إذا كانت على جهة الأرض لاصقة بالغروس، كما           
               دتـبر ٍها حينئـذق؛ وذلك أنمهذا الفعل إذا كانت في الع دلُ ضفعا تأ

أُصول الغروس في وقت الحَر.  
 فلا تدع   -ما أمكن –وى المواضع   وينبغي أنْ تجتهد في أنْ تس     : قال

  ].عميقة[في الكروم مواضع عميقة وغير 
وينبغي أنْ يتقدم ذلك اختبار الأرض التي تصلح لذلك النوع من           

تعمر عمارة جيدة مرات في ثَرى      ] بحيث[الأشجار التي يراد غراستها فيها      
ما أُكثر من عمارا كان     وكلّ. )١(طيبٍ، وينقَّى ما فيها من عشب وغيره      

ذلك أحسن، ولتعمق لذلك، فهو أفْضلُ وأبقى للثَّرى فيـه، وتعـدل إن            
وللغراسة أوقـات   . كانت أرض سقْي، وبعد ذلك تغرس فيها الأشجار       

  . فيما بعد-في هذا المُجمل إن شاء االله–تذكر 
 هي مواضع التربة لنقْل    تختار المواضع التي  : )٢(وفي الفلاحة النبطية  

الأشجار والنوى، ولتكُن الأرض المُستريحة من الزرع، ولتكن مما لم تفْلَح        
 وإلاّ فلتكن من الأرضين التي لم تفْلَح سنتين، ومما          -إن أمكن –هذه السنة   

  .لا يلحقها هبوب الرياح كثيراً

                                         
  .٩٧٨الفلاحة النبطية، ص )١(

  .٩٦٥-٩٦١انظر آراء أنوحا وصردايا وطامثرى في الفلاحة النبطية، ص )٢(



 
 

٥٨٧

الغروس من موضـع     أن تكون الأرض التي تحولُ إليها        )١(وينبغي
 للأرضين التي ابتدئ زراعتها فيها، أو مثلـها،         )٢(تربتها مقاربة في الصفَة   

  .)٣(ولا تحول من أرض جيدة إلى أرض رديئة
  

 * * *  

                                         
  .٩٧٨ص: الفلاحة النبطية )١(

  .مشاكلة لها أو قريبة منها شديدة التقارب: الفلاحة النبطية) ٢(

لا ينبغي أن يحول الغرس من موضع أجـود إلى موضـع دون، فيـصبح         : الفلاحة النبطية ) ٣(
كالصبي الرضيع الذي يعتاد مرضعة جيدة فينتقل إلى أخرى رديئة المزاج فاسـدة اللـبن،           

  .)٩٧٩الفلاحة النبطية، ص. ( مزاجه ويلتات بدنهفيفسد

ينبغي ألا تحـول شـجرة مـن    : ، قال)٣٦المقنع، ص(وهذا القول ذكره ابن حجاج في         
  .موضع جيد وماء عذب إلى موضع رديء، وأرض قحلة، وماء غير عذب ولا رواء



 
 

٥٨٨



 
 

٥٨٩

  ]الثاني[ فصل ...]الـ[
  ]في أوقات غراسة الأشجار والملوخ والأوتاد[

  ادون والأوتيوخ والعلُفي أوقات غراسة الأشجار والمُ
  :)١()رحمه االله (ابن حجاجمن كتاب 

في البلاد الحارة، ينبغـي أن يكـون غـرس          : )٢(قال سيداغوس 
، وخاصة إذا كان البلد قليلَ الماء؛ ليلحق الغروس         )٣(الأشجار في الخريف  

  . الخريف والشتاء والربيع)٤(رطوبة أمطار
غصان وقد تغرس أيضاً الغروس بعد انقلاب فصل البرد، ودنو الأ         

وهلاك هذه الأشجار المغروسة الإكثـار مـن اعتمارهـا          . )٥(من التفَتح 
  .بالحَرث المُعمق المضموم الخطوط، لتتمسك الأرض بالارتواء المُودع فيها

                                         
  .سقط هذا النص من كتاب ابن حجاج )١(

  .١٨٤-١٨٣لقسطوس في الفلاحة الرومية، صقول سيداغوس هو نفسه بمعناه منسوب  )٢(

  .إذا غرس في الخريف كان أسرع نباتاً: الفلاحة الرومية )٣(

  .ليستقبل به أنداء الشتاء كله؛ فترسخ عروقه في الأرض حتى يأتي الربيع: الفلاحة الرومية )٤(

 إلى  هناك من جعل أوان الغرس حينما تورق الأشجار وتخضر        ): ٢٥٩ص(الفلاحة الرومية    )٥(
  .الأرض لا تقبل زرعاً في شدة البرد: قال ابن حجاج. آخر شهر آذار



 
 

٥٩٠

فينبغي أنْ تكون الغراسة فيها بعد انكـسار      : )١(وأما البلاد الباردة  
  .صان من النضارة والفتححدة الشتاء، وقلبها إذا قَربت الأغ

 لما يزعمون من قوة العـروق في        )٢(وإن شئت غرست في الخريف    
هذا الفَصل، ولأن الأرض تطيب لملاطفتها الشمس والقيظ بحرها، ولأنّ          
البرد لم يجمدها، فهي هشة بعد متهيئة لقبول ما أُلقي فيها؛ وهو عندهم             

  .أحسن لذلك
إنَّ أوقات الغرس تختلف على قَـدر اخـتلاف    : )٣(نيوسوقال يو 

 )٤(البلْدان والأُمم؛ فإنَّ بعض الناس يشير بأنْ تغرس الغروس بعد القطَاف          
  .إذا سقط الورق عن قضبان الكَرم

                                         
البلاد التي هي أشد برداً، والشتاء فيها أطول مدة يـستقبلون        ): ٢٥٩ص(الفلاحة الرومية    )١(

  .بالغرس آخر نيسان حين يج ريح الدبور

الخريف، فـأنكر  وقد ابتدعت الغرس في تشرين الثاني، وفي غيره من شهور  : قال قسطوس  )٢(
  .ذلك من شهده، ولما رأوا عاقبته حمدوه

وقد وجدت أفضل أوقات الغرس في الخريف؛ لاسيما في البلاد التي في مياهها قلة؛ لأن ما              
الفلاحة . (يغرس في الخريف يستقبل أنداء الشتاء وأمطاره كلها؛ فترسخ عروقه في الأرض           

  ).٢٥٩الرومية، ص

وقوله . أفضل غرس الكروم حين يقطف العنب     : ، قال ٢١نع، ص هذا قول أبوليوس في المق     )٣(
  .٢٣أيضاً ذكره أبو الخير الإشبيلي، ص

، وفلاحـة   )٢١المقنع، ص . (تنصب الكروم في الأرض المالحة بعد القطف      : قال أنطرليوس  )٤(
  .٢٣أبي الخير، ص



 
 

٥٩١

، ويبتـدئون في ذلـك، في   )١(ومن الناس من يغرس في أول الربيع    
  .سبعة أيام من شباط
 تغرس المواضع المرتفعة اليابسة الضعيفة، بعد القطاف،        والأجود أنْ 

وأن تغرس المواضع السهلة والقريبة من السهلة في أول الربيع؛ أول يوم من       
  .آذار

  .وأنْ تغرس المواضع الندية في آخر الأوقات
 المالحة فينبغي أن تغرس بعد القطَـاف؛ ذلـك أنَّ           )٢(وأما الأرض 

  . التي تقع عليها بعد ذلك تغسِلُ الرديءَ الذي في هذه الأرضالأمطار
وعندما تعمر هذه الأرض ينبغي أن تلْقي عند ساق الغرس زِبـلَ            

  .؛ ذلك أن هذا يذْهب الملوحة)٣(البقر

                                         
منهم مـن  تغرس الكروم في أيار، ومنهم من يغرسه حين ينضر الشجر، و       : قال ديمقراطيس  )١(

  .٢٣، وفلاحة أبي الخير، ص)٢١المقنع، ص(يغرسه حين قطاف الكروم 

منهم من يرى أوان الغرس حينما تورق الأشجار وتخضر إلى آخر شـهر             : وقال قسطوس   
  ).٢٥٩الفلاحة الرومية، ص. (آذار

  ).٢٣كتاب الفلاحة لأبي الخير، ص(، و)٢١المقنع، ص(هذا قول أنطرليوس  )٢(

ولم يـذكر  (ومن نصب في أرض ملحة فليلق مع النصبة الزبل          ): ٢١ص(ج  قال ابن حجا   )٣(
  ).أي الأزبال

  .مصحفة) الهر... (فليلق مع النصبة من زبل البقر: ٢٣وقال أبو الخير الإشبيلي، ص  



 
 

٥٩٢

تقـع  ] حيـث [ الأرض الدسمة في الصيف؛      )١(وينبغي أنْ تمشق  
ها الأمطار فتجعلها هشة سـريعة إلى       الشمس عليها فتسخنها، ثم تقع علي     

  .قبول الغراس
 فليس ينبغي التقَدم في حفْرِهـا، ذلـك أنَّ   )٢(وأما الأرض الرقيقة 

  .حرارة الشمس تصيرها رماديةَ
لكن ينبغي أن يكون حفْرها وغَرسها في وقت واحـد، ويكـون    

  .ل هذا الوقت نافعذلك في الخريف، ذلك أنَّ غَرس هذه الأرض في مث

                                         
  ).التغبير للنبات، أما المشق فللأرض(تغبر : المتحف وباريس )١(

د حدها في عمق الحفر عـن     الأرض السمينة لا ينبغي أن يزي     : قال ابن حجاج    
  ).٢٠المقنع، ص(ثلاثة أشبار 

لا تحفر أرضاً لغرس كرم فـوق     ): ١٣٥الفلاحة الرومية، ص  (وقال قسطوس     
  .ثلاثة أشبارٍ عمقاً في الأرض

ينبغي أن يكون عمق ما يحفر للكرم في الأرض الجافة ضعف           ) ١٩٠ص(وقال  
ققاً عميقاً فيدخل حر    ما يحفر له في الأرض الندية؛ لأن الأرض قد تتشقق تش          

  .الشمس في تلك الشقوق
الأرض التي تسمى رقيقة ضعيفة، قليلة القوة، لذلك ينبغـي أن           : قال ينبوشاد  )٢(

الفلاحـة  . يقلل من كراا، وإن كربت مرة بعد أخرى تخلخلت فزاد ضعفها      
  .٣٣٣النبطية، ص



 
 

٥٩٣

ومن الناس من يرى أنه ينبغي في الجُملة أن يكون الغرس في            : قال
، ويبدأُ في ذلك من نصف تشرين الأول إلى         )١(المواضع الحارة في الخريف   

أول كانون الأول، ثم يتجنب من بعد هذا الغرس على كلّ حالٍ إلى سبعة             
  .)٢(دفء، فينبغي أن يبدأ بالغرسيكون ال] حتى[أيام من شباط 

وأما في المواضع الشتوية، لاسيما ما كان منها جبلياً؛ فينبغـي أن            
] فيها[يكون الغرس في آخر الربيع؛ لأن هذه المواضع إنْ لم يسخن الهواءُ             

    قْول الغروس إليها لم توحكون  على الإنبات؛ ولهذه العلّة ينبغي أن ت       )٣(وت
في وقت الخريف؛ لأنّ الغروس في      ) أكثر ذلك (الغروس في المواضع الحارة     

  .)٤(هذا الوقت لا تسرِع في الإنبات، وتميل كلّها إلى أنْ ترسلَ أصولاً
 فإنَّ الهواءَ يكون حاراً، ويسرِع الزهر في أطراف         )٥(وأما في الربيع  

نبغي لنا أنْ نأخذَ في الغرسِ من الساعة        الغروس، قبل أن ترسلَ أُصولاً، وي     

                                         
التي في مياههـا قلـة      أفضل أوقات الغرس في الخريف، ولاسيما في البلاد         : قال قسطوس  )١(

  ).٢٥٩الفلاحة الرومية، ص(

البلاد الباردة ذات الشتاء الطويل يغرس الغرس فيها آخر نيـسان، حيـث       : قال قسطوس ) ٢(
، لأن الأرض لا تقبل زرعاً عند شدة البرد         )٢٥٩الفلاحة الرومية، ص  (يج رياح الدبور    

  ).٩٩المقنع، ص(

  .لم تقوى: المتحف وباريس) ٣(

  ).٢٥٩الفلاحة الرومية، ص(الذي يغرس في الخريف ترسخ عروقه في الأرض الشجر ) ٤(

، ٢١المقنـع، ص  (منهم من ينصب الشجر في مارس والأرض ندية وعندما ينضر الشجر            ) ٥(
  ).٢٣وأبو الخير الإشبيلي، ص



 
 

٥٩٤

، ذلك أنّ الريـاح تـشتد في أول         )١(الثالثة من النهار إلى الساعة العاشرة     
  .النهار وفي آخره

وينبغي أن تكون الأرض في وقت الغرس لا رطْبةً جداً وحلة، ولا            
  .يابِسةً قَحلَة

  : )٢()وقد ذكر غرس الزيتون(وقال أيضاً 
لْنا في مواضع كثيرة أُخرى ينبغي أنْ تكونَ الأرض التي تغرس           قد قُ 

، فإنه إن عدمت الأرض أَحد هذين الشيئين لم         )٣(فيها الغروس حارة رطْبة   
 الغروس تاماً؛ ولهذا ينبغي أن تغرس الغروس إمـا في وقـت             )٤(يكن ثَمر 

       ا في وقت الخريف، وذلك أنَّ الأرضس     الربيع، وإمالشم ةً لحرتكون حار 
في وقت الخريف، وتكون رطبة من الأمطار الخريفية، وتكون في الأرض           

  .)٥(حرارة ورطوبة من اعتدالِ مزاج الهَواء في ذلك الوقت

                                         
الشجر لا ينصب ولا يزبر إلا بعد ساعة من النهار إلى عشر سـاعات لأن  : ٢٢المقنع، ص  )١(

 وآخرهريج في أول النهاالرياح  .  

  .٨٥هذا قول يونيوس في المقنع، ص )٢(

  ).٨٧ص(، والصماء الندية )٨٥ص(لينة رطبة : المقنع )٣(

  .شجرة الزيتون تحمل في مثل هذه الأرض ثمرة كبيرة دسمة كثيرة الزيت: المقنع )٤(

مثل بلاد سـوس ومـا     الهواء الموافق لشجر الزيتون هو الهواء الحار اليابس،         : قال يونيوس  )٥(
  ).٨٨المقنع، ص(اتصل ا من بلاد الشام 



 
 

٥٩٥

 تبتدئ تسخن؛ وذلك إنه حينئذ ينقطع الـبرد         )١(وفي وقت الربيع  
شمس من الأرض أكثر الماء الذي      الذي يصير إليها من السماء، وتنشف ال      

  .فيها، فترفعه، فتنتج الأرض الغروس بعد نقصان رطوبتها، وابتداء حرارا
 أجود من غيره للغروس، فينبغـي أنْ تغـرس          )٢(والوقت الخريفي 

  وس في هذا الوقت حين تقع الأمطاررـا إلى  )٣(الغيوبة الثُّر؛ وذلك بعد غيب
  ،البرد ر الأوراق،           أن يشتدوضبيع قبل نس إلى ابتداء الررعن الغ كسمثم ي 

من انقلاب الوقت الشتوي إلى ابتـداء       –وانفتاح الأغصان؛ لأنَّ الزمان     
 بارد جداً، ثم يبدأ بالغرس أيضاً من أول الربيع في الأيام التي تهب              -الربيع

 بنتجالجنوب، وت ام[فيها ريحب[تي ال] الأي[)الشمال)٤ فيها ريح .  
أحق أوان الغرسِ الخريف،    : )٥()وهذا نص قوله   (وقال قسطوس 

وهذا . ولاسيما في البلد الذي يقلُّ ماؤه؛ فيصيب الغرس ندى الشتاء كلّه          
  .ما قد توافق عليه العلماء من الغرس في الخريف، ولا بأس به في الربيع

                                         
إما الخريف، وإمـا الربيـع      : ينبغي أن تغرس غروس الزيتون في أحد وقتين       : قال يونيوس  )١(

  ).٩٦المقنع، ص(

  .١٩، وعلم الملاحة، ص٩٦قال يونيوس حرفاً فحرفاً في المقنع، ص )٢(

برد؛ فيمسك عن الغرس، إلى ابتداء الربيع، ثم يبتدأ         حين تقع الأمطار إلى أن يشتد ال      : المقنع )٣(
  .بالغرس

  .الزيادة من المقنع )٤(

، وقوله مكرر في الفلاحة الرومية،    ١٨٣قول قسطوس في الفلاحة الرومية حرفاً فحرفاً، ص        )٥(
  . أيضا٢٥٩ًص



 
 

٥٩٦

 الغرس في الخريـف في سـائر        قد ابتدعت : )١(ويقول قسطوس 
  .فاغتبطوا بذلك] به[الأراضي، فَحمدت ذلك الرأي، واقتدى غيري 

والعلَماءُ يختارون من ذلك غَرس الخريف على غرس الربيـع؛ لأنَّ   
زيادة بعض الشجر في أعلاه، وزيادة بعضه في أسفله، وغرس الربيع زيادة            

ه وعروقه، فأحق أوان الغرس مـا       في أعلاه، وزيادة غرس الخريف في أصل      
  ).انتهى قول قسطوس(. )٢(كان زيادة في أصوله وعروقه

 )٤(فهذا إجماع من الحكماء الثلاثة    : )٣()رحمه االله  (قال ابن حجاج  
المشاهير ذا العلْم على أنَّ غراسة الخريف أفضل، وقد اعتلُّوا بذلك بمـا             

هذكر متقد.  

                                         
وقد ابتدعت الغرس في تـشرين الثـاني، وفي         ): ٢٥٩الفلاحة الرومية، ص  (قال قسطوس    )١(

وقـال  . ه من شهور الخريف، فأنكر ذلك من شهده، ثم استجادوا عاقبته، فاقتدوا به            غير
في الخريف، فأنكر ذلك من شـهده، ثم        ) مردانة(قد ابتدعت الغرس في قريتي      ) ١٨٤ص(

خرقت العـادة   : قال قسطوس ) ١١٥ص(وقال أبو الخير    . حمدوا غبه وعاقبته، فاقتدوا به    
لخريف، فعجب الناس لذلك، فكان أجـود غـرس   في زمن وغرست الكرم في قريتي في ا       

  .وأحمده

لأن ما يغرس في الخريف يستقبل أنداء الشتاء وأمطاره كلها فترسخ عروقه            : قال قسطوس  )٢(
  .١٩والقول حرفاً فحرفاً عند النابلسي، ص. في الأرض

  .٨٧قوله في المقنع، ص )٣(

  . ويونيوسديمقراطيس وقسطوس: الحكماء الثلاثة المشار إليهم، هم )٤(



 
 

٥٩٧

ينبغي لكلّ شجرة وصفْنا ذكْرهـا أَلاّ   : )١(وقال مرسينال الطبيب  
تغرس في أيام باردة إلاّ في أيام الربيع في وقت إلحاقها مـن أول فبرايـر                

  ).انتهى قوله(
فهذا خالَف الرأْي الأول كما     : )رحمه االله تعالى  (قال ابن حجاج    

  . الأقوال عندي أعدلُ)٢(وقولُ يونيوسترى بالتزامه الغراسةَ في الربيع، 
إنَّ الوقت المختص بغراسة الكروم مـن       : )٣(وفي الفلاحة النبطية  

  .مشرق الأرض إلى مغرا من أول فصل الربيع
إنَّ الذي يغرس في الخريف يكون أكثر حملاً من الذي          : )٤(وقيل

  .يغرس في الربيع
، الزيتـون : الأشجار التي عودها صـلْب؛ مثـل      : )٥(ومن غيرها 

  .والعناب، والبلُّوط، والفُستق، والدردار، وشبهها يغرس في فصل الشتاء
                                         

  .١٢٣هو مرسينال الطنيسي، ورد ذكره في المقنع، ص )١(

لا ينبغي أن يزرع في أيام شدة البرد بريح الشمال فإن الأرض            : ١٣قال ابن حجاج، ص     
  .لا تقبل زرعاً

يغرس الزيتون في الخريف أو الربيع، والوقت الخريفي أجـود مـن غـيره              : قول يونيوس  )٢(
ما ب ريح الشمال، وإذا اشتد البرد فيمسك عن الغـرس           للغرس، ولا ينبغي الغرس عند    

  ).٩٦المقنع، ص(إلى ابتداء الربيع 
  .، وهكذا قال آدمي أيضا٩٤٤ًهذا قول أنوحا في الفلاحة النبطية، ص )٣(
  .١٩النابلسي، ص )٤(
  .١٩النابلسي، ص )٥(



 
 

٥٩٨

شجر التين، والأعناب،   : ، مثل )١(والمتوسطة منها في صلابة العود    
والتفاح، والسفَرجل، والخوخ، والمُشمش، وشبهها، فيغرس في أول فصل         

  .)٢(الربيع، وليكن ذلك قبل فتحها وإيراقها
تغرس كل شجرة حين تتجدد بالفَتح، وذلك من نحـو          : )٣(يلوق

، إلاّ اللَّوز وشبهه مما     )٤(]أول آذار، أو إلى عشرة تخلو منه      [شهر يناير إلى    
  .يبكِّر بالنوار فيغرس قبل ذلك

      هقروره، وظهور وضان خاصة؛    )٥(ولا يغرس شجر بعد نمإلاّ الر 
   بجـاص والـتين، وهـو    : ، وقيلفإنه إن غُرس كذلك نالإج إن غُرِس

  .كذلك، لم يضرهما ذلك
. إنَّ فصل الخريف أفضل الفصول للغراسة، ثم فصل الشتاء        : وقيل

وإنّ الغراسة في أول فصل الربيع ودون ذلك؛ لأنَّ فصل الحر يدخل على             
ه النبت ويلحقه وهو أخضر رخص لم يشتد، فيفسده الحر، فإن خلَص من           

  .أفسده البرد

                                         
  .١٩النابلسي، ص )١(

، والتتمـة مـن   ٩٤-٦٩ق من صانتهى النص من نسخة باريس التي سقطت منها الأورا    )٢(
  .نسخة المتحف البريطاني ومن النسخة المطبوعة في مدريد

  .٩٤٤هذا قول كاماس النهري في الفلاحة النبطية، ص )٣(

  .هذا النص سقط من نسخة المتحف، ونسخة مدريد، والزيادة من الفلاحة النبطية )٤(

  .١٩النابلسي، ص )٥(



 
 

٥٩٩

يبكَّر ـا في الـبلاد      ] لا[، و )١(ويبكَّر بالغراسة في البلاد الحارة    
الباردة، وفي الأرض الباردة؛ لاسيما في المـروج؛ لأنّ المـروج والأرض            
الرطبة بالماء لا تصلح أنْ يغرس فيها شجر لا في الخريف، ولا في الشتاء،              

الماء منها، واعتدال البرد فيها، ولا يغرس   وإنما تصلُح للغراسة بعد نضوب      
  . شيء من الأشجار في البعل)٢(بعد الاستواء الربيعي

إن الأولى أن تغرس المُلُوخ والعيون والأَوتاد، والنوى في         : )٣(وقيل
  ).هذا في أرض البعل(فصل الشتاء 

ثلاثـة،   فتغرس الأشجار كلّها في الفـصول ال   )٤(وأما على السقْي  
  ولاسيما في أول فصـل الربـيع، ولاسيـما إذا قُلعت بعروقها كلّها أو 

                                         
وقت الغرس والزرع للكروم في البلدان      : امي، وقال قوث  ٩٤٧ص: الفلاحة النبطية  )١(

  .الحارة في تشرين الأول والثاني

لا ينبغي للشجر أن يغرس بعد استواء ): ٢٦٠ص(قال قسطوس في الفلاحة الرومية  )٢(
  .الليل والنهار في الربيع، ولا قبل استوائهما في الخريف

 في البعول والسقي أجود الأوقات لغرس الكرم): ١١٥ص(وقال أبو الخير الإشبيلي   
من أول شهر نوفمبر إلى آخر يناير، فهذا الغرس محمود، سريع الانبعاث، مضمون             

  .اللقح

لا يغرس شيء من الأشجار البعل بعـد        ) ٢٠-١٩علم الملاحة، ص  (قال النابلسي    )٣(
  .وهلاك الأشجار سقيها في الصيف. الاستواء الربيعي

 لأن الماء في فصل الشتاء يحرك الخـضر         :؛ قال ٣٩، كتاب الفلاحة، ص   بصالابن   )٤(
  .بدفئه ورطوبته، وفي الخريف والربيع فإن الخضر تصلح بالماء النافع صلاحاً بيناً



 
 

٦٠٠

  . من تراا، ولم يغفَل عن سقْيها)١(ٍأكثرها، وبجرزات
، والريـاح   )٣(أفضلُ الأهوية في بلدنا   : )٢(قال أبو الخير الإشبيلي   

ولا يغرس شيءٌ منها يـوم      الريح الغربية والغيم والرذَاذ،     : ووقت الغراسة 
  .مطَرٍ إلاَّ الزيتون خاصة
 -ولا بد –الثانية من النوى والحُبوب     ) الأنقَال ()٤(وينبغي أنْ تنقَل  

  .إلى موضع آخر من موضعها الأول
رأيت حبة لوزٍ صـار منـها       : )٥( أيضاً وقال أبو الخير الإشبيلي   

  .نت بخيلة الحَملشجرة لَوزٍ، لم تنقَل، فكا

                                         
:  ومصحفة بأكثر مـن صـورة، هكـذا      بصالجاءت هذه الكلمة مكررة في كتاب ابن         )١(

 الحزمة من القت ونحـوه، وهنـا      : ونرجح أا جرزة  ...  حرزة، وخرزة  - حوزة -جرزة
حزمة مما يعلق بجذور الشجرة من التراب والزبل، وقد يصلح لها لفظ الحوزة، من حـاز                

  .ما يحتازه الشخص لنفسه ويضمه إليه: ضمه وملكه، والحوز: الشيء

  .قول أبي الخير أخل به كتابه المنشور )٢(

  .إشبيلية: يقصد )٣(

ل الأنقال إلى مواضـعها     ووصف طريقة نق  . نقلة ونقول وأنقال  ) ٧٤ص (بصالسماها ابن    )٤(
  ).٧٤ص(الجديدة 

  .سقط قوله من النسخة المنشورة )٥(



 
 

٦٠١

لا يغرس غرس يوم الجُمعة، ولا يوم الأَحد؛ وأما النوى          : )١(وقيل
والحب والقضبان والأوتاد؛ فلغراسة كلّ نوعٍ منـها وقـت يـذْكر في             

  ).إن شاء االله تعالى(الفصول الآتية بعد هذا 
  

* * *  

                                         
  .جربت كراهية ذلك: ، وقال١٨هذا القول ذكره عبد الغني النابلسي، ص )١(



 
 

٦٠٢



 
 

٦٠٣

  ]الثالث[فصل ]... الـ[
  ]وقت غراسة نوى الأشجار[

عنـدما  –الوقْت العام للغراسة جميعها     :  وغيره )١(بصالبن  قال ا 
 في شهر نوفمبر، وديسمبر، -يحين أُكلُها وطُعمها، وبعد استحكام نضجها   

        ـهنبات رِكـدبعد ذلك ي سرغة ذلك، وما يويناير، وفبراير، وهو آخر مد
  .الحر؛ فيفسده، ويحرقه البرد أيضاً

  الن أكثر تىوينبت العـادة       ) مارس( في   )٢(وـرى الـتي جووالن
الخَوخ، والمُشمش، واللَّوز، والجَوز، والإِجاص،     : بغراستها في بلدنا، مثل   

، )٣(والزيتون، والخَروب، والبندق، والصنوبر، والبلُّوط، والـشاه بلُّـوط        
، والنخل، والغبيراء،   )٦(رخت، والزعرور، والأَزاد  )٥(، والقَراسيا )٤(والمَيس

  .والفُستق، والسرو، وما أشبه ذلك

                                         
  .٧٤، ص٦٥، كتاب الفلاحة، صبصالابن  )١(

  .٣٤المقنع، ص )٢(

  ).أبي فروة(المعروف بـ: الشاهبلوط )٣(

  .والحندقوق بالعربية) بالسريانية(باقا هو اللوطس أو ح: الميس )٤(

  .القراصيا والقراسيا والجراسيا سواء؛ وهو حب الملوك أو الكرز الأحمر )٥(

  ).بالعربية(هو شجر اللبخ، والشيشعان ) حر الشجر: بالفارسية معناه(الأزادرخت  )٦(



 
 

٦٠٤

 أن يختار من النوى الحديثُ الـسالمُ        )١(وصفة العمل في غراستها   
              معروفـة من شـجرة رٍ ناضجٍ مأخوذآفةٌ، وليكن من ثَم الذي لم تلحقْه

م، ولا خير فيمن لم يكنبِ الطَّعيل، وطكذلك منهابكثرة الحَم .  
من البطْنِ الأول؛ وهو    ] النوى[وليكن  : )٢(قال أبو الخير الإشبيلي   
، وفي  )٣(في الأحـواض  ] النوى[ويغرس  . أول ما يطيب من تلك الشجرة     

 الجُدد من الفَخار أيضاً، وذلك أنْ تقَام له الأحواض في           )٤(الظُّروف الكبار 
ولتكن معمـورة مكَرمـة     ) م ذكرها وقد تقد (الأرض التي تصلُح لذلك     

، ويغرس النوى صفوفاً في حفَرٍ عميقـة،        )٦(، وتثرى بالماء  )٥(بالزبل البالي 
، وأقلّ من ذلك قليلاً، وذلك بحسب قُوة ذلك         )٧(كل حفرة منها ثُلُثا شبرٍ    

نواة ] كلّ[النوى وضعفه، ويرد عليه من تراب وجه الأرض، ويكون بين           
 من ترابه، وأما مـا   )٨(وأخرى قَدر ذراع، هذا فيما ينقَلُ منها دون جرزة        

                                         
 النابلـسي  .أن يؤخذ النوى من مختار الثمر ولم يمسه ملـح   : ، وأضاف ٦١، ص بصالابن   )١(

  .يختار النوى الجديد السليم من الآفة: ، قال)٢٠ص(

  .٢٠سقط من كتابه، وذكره النابلسي، ص )٢(

  .٧٢-٧١، صبصالابن  )٣(

  .وأوعية الخزف الكبار الجديدة: النابلسي )٤(

  .يطيب كل حوض بثلاثة قفف من الزبل القديم الطيب: النابلسي )٥(

  .ة الماء لكه وتقطعه أكان صغيراً أو كبيراًوتسقى بالماء، وكثر: النابلسي )٦(

  .كل حفرة ثلاثة أشبار، وبين حفرة وأخرى عشرون ذراعاً: النابلسي )٧(

  .الضمة أو الحزمة: الجرزة )٨(



 
 

٦٠٥

ينقَلُ منها بِجرزة من ذلك التراب فليباعد بينهما أكثر من ذلـك البعـد              
)    هويذكر ذلك فيما يأتي ذكر (        ـهقَى بعد ذلك بالماء، ولا تترك أرضسوي

  .)١( ينبت ويصير قَدر الشبر أو أكثرتبيض دون سقي، حتى
وسيأتي ذكر تدبيرها إلى أن تلْحق بغيرها، وسنذكر غراسة النوى         (

  ). في الفصل الذي بعد هذا، إن شاء االله تعالى)٢("الظُّروف"في 
  

* * *  

                                         
  .٢٠ذكر هذا القول النابلسي أيضاً، ص )١(

  .هي القصارى، وأواني الخزف، وأواني الزجاج والفخار: الظروف )٢(



 
 

٦٠٦

   



 
 

٦٠٧

  ]الرابع) [فصل]... (الـ[
  ]غراسة حبوب الأشجار التي ليس لها نوى[

ةَ الحبوب التي في ثمار الأشجار التي ليس لهـا نـوى؛            وأما غراس 
السفرجل، والتفّاح، والكُمثرى، والرنـد، والأُتـرج، والنـارنج،         : مثل

 )١(واللَّيمون، والريحان، والسرو، وعجم العنب، وحب التين، والفرصاد       
ه ما يوافق الصفات المذكورة     وشبه ذلك مما لثَمرته حب؛ فيختار من هذ       

في اختيار النوى، وليكن من البطن الأول من بطون تلك الشجرة، وهـو             
في الفصل   ()٢(الذي يطيب منها أولاً، وتزرع حبوا في الشهور المذكورة        

ليدخل على نباا فَصلُ الحر وقد اشتد وقَوِي، وما يغرس منـها،    ) السابق
 النوى في فصل الربيع يخاف على نباا أنْ يفسده الحر والـبرد في              ومن

  .)٣(فَصليهما لرخوصتهما
  ؛ أن تغرس الحبوب المـأخوذةُ مـن        )٤(وصفَة العمل في غراستها   

  

                                         
  . البلديالتوت: الفرصاد )١(

  .شهر نوفمبر وديسمبر، ويناير وفبراير: يقصد )٢(

  .يحرقه البرد ويفسده لرخوصته وتنعمه: بصالابن  )٣(

  .٢٠صفة العمل هذه ذكرها النابلسي في علم الملاحة، ص )٤(
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 كبار شـبهها،    )٢( أو ظُروف  )١(النوع الذي يراد غراسته منها في قُصارى      
وبة الأسفَل، يجعلُ فيها من تراب وجه الأرض الذي         جدد، من فَخارٍ مثق   

، يذَر أقَـلُّ    )٣(يصلُح، أو من أطيب أنواع الأرض مخلوطاً بزِبلٍ طيبٍ بالٍ         
  .لأجل سقيها بالماء] أصلها[القليل منه على 

          عرزفي مقدار ما ي ادزا يها وقُوفعر ضها وعلى قَدزراعت فَّفخوت
الضعيفة، لما يحدثُ من بطْلان بعضها، ويقَلَّلُ من القوية للأمـن مـن    من  

  .ذلك فيها
، أو أكثر، من الزبل، يغربل عليهـا،        )٤(وتغطّى بقَدر غلَظ الثَّوب   

 وليكن غلَظُه عليها بقدر قُوا على نفاده إذا أنبتـت، وضـعفها عنـه،              
  سيلُ فوقه دعج٥(وي( ّقَطلْفَاء   مع، أو ح)فيـف      )٦جكذلك؛ ليسترها عن ت 

                                         
هي قدور واسعة من فخـار      : قال النابلسي . جمع قصرية؛ وهي إناء من فخار     : القصارى )١(

  .وهو وعاء للتمر من قصب: أصلها القوصرة: يلوق. تثقب من أسفلها

  .جمع ظرف، وهو وعاء من زجاج أو خزف أو فخار: الظروف )٢(

  .زبل رقيق بال): ٧٨ص (بصالابن . زبل قديم سليم: النابلسي )٣(

زبل رقيق بال يلقى عليه الحصير، ويطرح عليه رمل رقيق نحو غلـظ      ): ٧٨ص (بصالابن   )٤(
  .الثوب

هو جنس من الأعشاب المائية من الفصيلة السعدية تصنع منـه     : هو النجيل، وقيل  : الديس )٥(
  ).٣٠٦عمدة الطبيب، ص(الحصر، ومنه ديس الحلفاء والسمار والسامان 

  ).تصحيف(خلقان : المتحف )٦(
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الهواء لها، وتسقَى بالماء بعد ذلك على قطعة حصير حلْفَاء، وشبه ذلـك             
) قبل إنباـا  (لئلا ينتقل الحَب من موضع إلى آخر، وإن أمكَن أن تسقَى            

هكذا يعملُ في الضعيف منها، وأضـعفُها       . الماءَ رشاً باليد فذلك أحسن    
  .حب السرو، وحب الريحان، والفرصاد وشبهها

 وشبهها )١(ويعملُ مثل هذا في البذور الضعاف أيضاً؛ مثل الأَحباق      
بحسب قوا ولُطْفها يكون وجه العمل في التلَطُّف ا، وتتعاهد بالـسقي            

عليها الـسقْي، وإنْ   حتى تنبت، وفي استقبال فصل الشتاء يخفَّف     )٢(بالماء
  .توالت عليها الأمطار قُطع عنها السقي؛ لأنّ الأمطار تغذِّيها

 أيضاً في استقبال فصل الحَر؛ لتشتد، ويقلُّ        )٣(ويخفَّف عنها السقْي  
          تـصا وإنْ رخ ة أضرصخا وهي رها إنْ أدركَهها؛ لأنمنـه   )١(إنعام 

  .أحرقَها البرد

                                                                                                
حلفاء، يريد حصيراً مصنوعاً من حلفاء ليقي البذور من حر الشمس وضوئها            : والصواب  

  ).٢٢٠عمدة الطبيب، ص(شبهه : هو الديس، وقيل: ن الأغلاث، قيلوالحلفاء م. المباشر

الحبـق النبطـي، والكرمـاني،    : النعنع البري أو الريحان البري، والأحباق أنـواع  : الحبق )١(
والنهري، والصعتري، وحبق الشيوخ، والبري والبستاني وحبق الراعي وحبق البقر وحبق           

  .التمساح

ويسقى بالماء على حصير وشبهه لئلا يجرف الماء الحـب، وإن           يخلط بزبل قديم    : النابلسي )٢(
  .أمكن الرش باليد فهو أحسن

تسقى مرتين أو ثلاثاً إلى أن يلحقها أمطار الخريف والشتاء، فيتـرك         ): ٧٤ص (بصالابن   )٣(
  .سقيه
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وإن غُرِس النوى في القُصارى والظُّروف المذكورة، فيعملُ فيهـا          
نسمل فَحبالر اض، وإنْ غُطَّتواستها بالأحرمثلما ذكرنا في غ.  

  
* * *  

                                                                                                
  .أي نعمت وغضرت: رخصت: والصواب) تصحيف(خلصت : المتحف )١(
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  ]الخامس) [فصل]... (الـ[
  ]غروس القصارى والظروف[

   كرتى أكثَر من عامٍ    ] الغروس[ولا تارقَلُ )١(في القُصنمنها إلى   ، وت 
أكثر من ذلك ضـعفَت،     " الظُّروف"أحواضٍ تربى فيها، وإن ترِكَت في       

وكذلك إنْ نقلت منها قبل ذلك فَسدت، ولاسيما إن كانت مع ذلك لم             
، ثم تنقل مـن أحـواض التربيـة إلى     )٢(يصلُب عودها، وتذْهب غُضرا   

  .المواضع التي تعظُم فيها
والنوى قد يدرِك الشجرةَ التي يتخـذُ منـها،         : )٣(البصقال ابن   

  . )٤(وتطْعم بعد سبعة أعوام
والتي تتخذ من الحب المذكور تدرِك بعد أربعة أعوام، وينقل مـا            

  .)٥(أدرك منها بعد ثلاثة أعوام

                                         
  .من عامين) ٢٠ص (لبصاعام، ابن : النابلسي )١(

غضرا، أي غضارا ونضارا ورخوصـتها،      : ، والصواب )تصحيف(خضرا  : المتحف )٢(
  .الأرض الخضراء الطيبة، العذبة الماء: والغضرة والغضراء

  .٦١-٦٠، صبصالابن  )٣(

  .يدرك بعد ستة أعوام) النوى(تصحيف ) القوى(ما أصله من ): ٢٠ص(النابلسي  )٤(

ينقل ما يدرك ويتخذ من الحب بعد أربعة أعوام وما أصله من النوى فبعد سـتة     : لسيالناب )٥(
  .أعوام
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 حتى يبلُغَ قَدر قامـة      )٢(لا ينقَلُ شجر النارنج   : )١(وقال أبو الخير  
وسوف نذكر تـدبيرها    (، وهو أقل منذ ذلك، بطَلَ       )٣(نسان، وإنْ نقل  الإ

وما ينبغـي   [في فَصلٍ مفرد لذلك إن شاء االله تعالى،         ] أمها[إلى أن تلحق    
  ).إن أردت أن تعجل إطعامها، وتقَرب فائدا، بمشيئة االله تعالى] لك فعله

] يمكنه أن [ النوى فيها،    ومن أحب ألاّ يعطِّل الأحواض التي يغرس      
يزرع فيها من الخُضر ما يخرج منها قبل أنْ ينبت النوى المغروس فيهـا،              

  .وذلك مثل الكُزبر وشبهه
  

 * * *  

                                         
  .قول أبي الخير الإشبيلي أخل به كتابه المطبوع )١(

  ).يوسف أفندي(هو : هو البرتقال، وقيل: النارنج )٢(

ة بالزبـل  يجعل النارنج في القصارى مدة عام، ثم ينقل إلى قصارى أخرى مطيب      : بصالابن   )٣(
البارد الرطب قدر نصف الإصبع، ويسقى بالماء مرتين في الجمعة، ثم تفرغ القصرية الثانية              

والنارنج لا يتخذ غرسـه إلا مـن        . بعد عامين وتنقل إلى المكان الذي أعد لها لتزرع فيه         
  ).٨٢، صبصالابن (ولا يؤخذ منه وتد ولا نامية ولا غير ذلك ) بذره(زريعته 
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  ]السادس) [فصل]... (الـ[
  ]غراسة الملوخ[
   واختيار الأَحسن منها)١(غراسة المُلُوخ

  :)٢(تابهمن ك" المقنع"في ) رحمه االله (قال ابن حجاج
أجمع الفلاّحون على أنه يجب على من أَخذَ ملْخاً من شـجرة،            
وقَطَع وتداً أن لا ينـزعه إلاّ من جِهة الشرق، وناحية الجنـوب، وممـن       

تنتزع الأغْصانُ من رأس الـشجرة،      : حيث قال " يونيوس) "ذلك(ذكر  
من جانب الشجرة الذي يلي     ، ويؤخذ   )٣(ومما هو في السنة الثانية من نباته      

  .الجنوب أو الشرق فيغرس في الأرض
المَلْخ والوتد ينبغي أن يؤخـذَ مـن ناحيـة          : )٤(وقال مرسينال 

 أو الجنوب، ولا يكونا أصلاً من ناحية الـشمال؛ لأنَّ أحـسن    )٥(الشرق

                                         
استله واجتذبه قبضاً، والملوخ هي الأغصان التي تجذب بالأيدي من          : يء وامتلخه ملخ الش  )١(

  .الأشجار ثم تزرع

  .٢٠المقنع، ص )٢(

المقنـع،  (تقطع القضبان للغرس من كرم متوسط؛ لا قديم ولا حـديث            : قال ديمقراطيس  )٣(
  .١٨٤والفلاحة الرومية، ص) ١٩ص

  ).وقد سبق ذكره(هو مرسينال الطنيسي  )٤(

  ).وهو سهو من المؤلف(ناحية الشمال : المتحف وباريس )٥(
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غرب، فأمـا  المَلْخ الذي يلي الشرق، ثم الذي يلي الجنوب، ثم الذي يلي ال    
  .)١(الذي يلي الشمال فلا خير فيه

وإذا أردت أنْ تأخذَ الغرس من أي نوعٍ شئت؛         : )٢(قال سوديون 
، أو ملْخاً، أو وتداً، أو غَرساً بأصله، فلا يؤخذُ          )٤( أو قَليعاً  )٣(أكان قطيعاً 

أحرته الـشمس كـان     إلاّ مما يلي الشمس، فهي تحُره وتدبغه، وكُلّما         
. أجود، وذلك له دباغٌ، وهو أسرع تعلُّقاً، وهو أيضاً في شجرته أمرأُ ثمرةً            

ومع هذا فالجذْع الغليظ المتقَارب العقَد، الجديد، خير من الظليل الأملس           
  . )٥(السبط

إنـه  ولا تأخذْ غَرساً أبداً من ناحية الشمال، وما جاور الشمال؛ ف  
  .ظليلٌ، قليلُ الحَملِ، قليل التعلُّق

                                         
الأغصان الصالحة للملخ   ): ٢٠علم الملاحة، ص   (ابن العوام قال النابلسي نقلاً من      )١(

تؤخذ من أشجار مزروعة من جهة الشرق أو الجنوب، وما كان من جهة الشمال              
  .فلا خير فيه

، ١٨٦،  ١٢٨ص(حة الروميـة    وتكرر ذكره في الفلا   ) تصحيف(سوديوس  : المقنع )٢(
  .وسماه سوديون العالم، وسوديون الفيلسوف) ١٨٧

  .المقطوع: القطيع )٣(

  .ويجوز خليعاً أي مخلوعاً. مقلوعاً: قليعاً؛ أي: الصواب) تصحيف(خليعاً : مدريد )٤(

لا ينبغي أن يتجاوز عمر الأغصان السنتين، وأحسنها ما أخذ          ): ٢٠ص(النابلسي   )٥(
  .ة من جزئها الأعلى، ولا خير في أغصان الظل السبطةمن وسط الشجر
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  : )١(وقال يونيوس
لا ينبغي أن تؤخذ الأغصان التي تنبت في ساق الـشجرة؛ لكـن      

  .)٢(ينبغي أن تؤخذَ من أعلى الشجرة
  : )٣(وقال سولون

        ـهطٌ، لم تدبغبيلٌ سه ظَلول الشجر؛ لأناشئَ في أُصما كرهوا النإن
مالش    ة وهو معهودا الغريزيبحرار طوبة، وإذا كان كـذلك لم       )٤(سبالر 

  .يكد يعلَق

                                         
لا تأخذ من أعلى الجفنة ولا من أسفلها، : ، قال١٩قول يونيوس في المقنع، ص )١(

ولا مما ينبت في أصلها، ولكن من وسطها مما لا ن من الزرجون وتقاربـت               
وهذا قول مكرر أيضاً في الفلاحة      . عقده، والجاسي من الزرجون لا خير فيه      

  .١٨٤الرومية، ص
لا يؤخذ من أعلى الشجرة ولا من       : قول يونيوس محرف عن أصله، لأنه قال       )٢(

  ).١٩المقنع، ص(أسفلها، ولكن من وسطها 
ما يدعم الرأي الـذي     ) ٩٣-٩٢ص(وقال يونيوس في موضع آخر من المقنع          

لا ينبغي أن تؤخذ الأغصان التي تنبت في ساق الـشجرة،           : ابن العوام ذكره  
  .ن ينبغي أن تؤخذ من أعلى الشجرةولك

وسقط قولـه مـن     ). ١٢٣، ص ٨٩ص(ورد ذكره في المقنع مرتين      : سولون )٣(
  .المقنع ومن الفلاحة الرومية

  ).تصحيف(معمورة : المتحف )٤(
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 يكون قليلَ الثَّمر، ضـعيف      )١(وزعم قوم من الفلاّحين أنه    : قال
    بِهشه في أصل نل؛ لأنوالحرارةُ فيها        )٢(الحَم ،طوبةُ عليها أغْلَبالر ةمن ماد 

  .ضعيفةٌ
أما أنْ يكونَ بعد أنْ يعلَق قليلُ الحَمل        : ولوأنا أق : قال سوديون 

فباطلٌ؛ لأنه إذا غُرِس وعلق فقد بـرز إلى الـشمس، وتمكَّنـت منـه               
  . ، فأوقَدت الحرارة الغريزية فيه، فقَوِي وأوقَر)٣(حراراتها

غير وإنما كُرِه منه قلّة علُوقه خاصة؛ لضعف حرارته، وأنَّ رطُوبته     
  . مستوفاة النضج

  . الأشجار التي تنجِب ملُوخاً من غيرها] ذكْر[وقد تقدم 
  : )٤(وفي اختيار الأغصان للغراسة

   اليانعة، مما قد أطْعم منـها )٥(يختار للغراسة من الأغصان الغلاظ

                                         
  .الناشئ من الأغصان في أصول الشجر: يقصد )١(

ضعيف الحمـل، لأنـه     أن الغصن الناشئ قليل الثمر،      : عبارة المؤلف ملتوية، وهو يقصد     )٢(
  .ناشب في أصل حرارته ضعيفة ورطوبته غالبة

  ).تصحيف(وتمكنت من حرارته : المتحف )٣(

يختار من أغصان الكرمة ابن ست سنين لا العتيق ولا المحدث وما تقاربت كعوبه وصـفا                 )٤(
ينبغي أن تكون لينة صحيحة غير مـشققة  : ، وغروس الزيتون)٢٠-١٩المقنع، ص (لحاؤه  
  ).٩٢، ٨٨المقنع، ص(، معتدلة الغلظ اللحاء

  .غلظ الذراع: بصالابن . أن تكون معتدلة الغلظ:  قال ابن حجاج )٥(
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كن الأشجار  ، الجلْدة، السالمة من الآفات، ولت     )١(الجذْع بكثرة العقَد المُلْس   
 الـذي في    )٢(المأخوذ ذلك منها أكثَرها حملاً، ولا خير في الغصن السبط         

  .)٣(الظِّلِّ، وإنْ أسرع في العلُوق؛ فإنه يكونُ قليل الحمل
 الشجرة، من أعلاها نعماً، من ناحيـة        )٤(وليؤخذ من وسط ذَروة   

، فإن لم يكن فمن ناحيـة       )٥(الشرق، فإنْ لم يكن ذلك فمن ناحية القبلَة       
 بوجه؛ لأنه يكون قليل الحَمـل،       )٦("الجَوف"الغرب، ولا يؤخذ من جهة      

  .وإنْ أثْمر سقط ثَمره قبل إدراكه
  .وقيل مثل هذا في الذي يؤخذُ منه من جهة الغرب

  من النهار بعد طُلُوع الشمس عليها، وتملَخ ] المُلُوخ[ووقت أخذ 

                                         
أن تكـون   : أن تكون الأغصان ملساً، مأخوذة من ساق محدثة، وقال قسطوس         : يونيوس )١(

أن تكـون   : مستويات ملساً معتدلات من شجرة تؤتي أكلها كل عام، وقال ديمقراطيس          
  ).٣١٢لفلاحة الرومية، صا(و) ٩٧المقنع، ص( ساق شابة ملساً من

  .هو سبط وسبط وسبِط )٢(

  ).٢٠ص(، وبعضه في المقنع )٢٠ص(القول السابق كله ذكره النابلسي  )٣(

  ).تصحيف(دور : المتحف )٤(

  ).ما بينهما(الجنوبي الشرقي : ناحية القبلة بالنسبة للمغاربة )٥(

لا يؤخـذ   : لها، وكان حقه بعد أن ذكر الاتجاهات أن يقول        داخ: جوف الشجرة : يقصد )٦(
  .فيطرد السياق) الشمال(من جهة 
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، ويكون طول المَلْخ نحو     )٢( إن أمكن، وألاّ تقْطَع بحديد قاطعٍ      ،)١(بالأيدي
ذراعين، وإن زاد فلا بأس.  

وتؤخذ المُلُوخ في الوقت الذي يتكاملُ فيه ماؤها، وتمتلـئ منـه،         
" الظُّـروف "وتبتدئ باللِّقاح، وظهور النوار، وتغرس في الأحواض، وفي         

  .أيضاً، وتسقَى
 فَةُ العل في غراستها  وص٣(م( :       فَرضٍ حولها في أرضٍ بِح فَرحأن ي

 -إن كانت للتنقيل  –، يكون طولُها أكبر من عرضها، وعمقُها        )٤(قُبورِية
، وإنْ بقيت في مواضعها فأكثر من ذلك، وعلى قدر المَلْـخ            )٥(نحو شبرين 

  .في صغره وكبره

                                         
  .تملخ باليد بلحائها): ٢٠ص(النابلسي  )١(
لا ينبغي لشيء من الغرس أن تصيبه حديدة دون أن يأتي عليه            : قال قسطوس  )٢(

، )٢٦٢الفلاحة الروميـة، ص   (فإن ذلك يضره ويذهب بقوته      ) عامان(عام  
كتاب الفلاحة،  (لا ينبغي أن يشمر الشجر بحديد ولا بغيره         : بصالال ابن   وق
  ).٦٢ص

 في كتابه أكثر من مـرة،       بصالغراسة الملوخ، وهذا الوصف كرره ابن       : أي )٣(
  .٨٨، وص٧٧، ٧٦، ٧٥، وص٦٨، ٦٧، ٦٦، ٦٥، ٦٤ص: انظر

  .تشبه القبور: أي )٤(
  ).٧٥ص(أشبار، وكذلك عمق الحفرة ثلاثة ): ٦٤ص (بصالابن  )٥(
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، ويقَام طَرفُه مع كَعبِ الحُفْرة، وهـو        )١(ويبسطُ فيها المَلْخ ممدوداً   
  .عرضها، ويخرج من أعلاها على وجه الأرض قَدر طول إصبع

، ويرد عليهـا مـن   )٢(ويخلَطُ تراب وجه الأرض بزِبلٍ طَيبٍ بالٍ 
  .ذلك أقل من ملءِ الحُفْرة قليلاً، ويدرس التراب بالأقدام درساً حسناً

علـى مثـل هـذه الـصفة         ()٣(وقد تغرس المُلُوخ على السواقي    
أمهات السواقي؛ وذلك بأن    ] في[وقد يعملَ على الملوخ أيضاً      ). المتقدمة

يعملَ في الموضع الذي يراد أنْ تعمل فيه الساقية، حوض واسع على قدر             
 أسافل المُلُوخ، ويخرج    ويبسطُ في . طول الساقية، أو على قدر كثرة المُلُوخ      

من أطرافها في جانبي ذلك الحوض، نحو إصبع من عين كلِّ ملخٍ منها، ثم              
يرد التراب فيه، ويدرس، وتعملُ فيه الساقية، وتكون أعين الملوخ مثـلَ            

وسيأتي (سطرين، كل واحد منهما في هدف الساقية، والماءُ يجري بينهما           
 غراستها في البعل، في باب غراسة الأشجار الكبار،         ذكر كيفية العمل في   

  ).والبقْل، وما هو تتميم لذلك، ولواحقه وأسبابه فيما بعد

                                         
يمد القضيب في قاع الحفرة، ويرقد بطولها، ويقام في جبهة الحفرة طول الكعب          : بصالابن   )١(

  ).٦٥كتاب الفلاحة، ص(إلى وجه الأرض، ويرد عليه التراب 

  .زبل قديم سليم: النابلسي. بصالهذا قول ابن  )٢(

  .٢٠النابلسي، ص )٣(
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ويجعلُ بين ملْخٍ وآخر قدر ذراعٍ في الحوض أو أكثر قليلاً فيمـا             
ينقل من الأشجار دون جرزة من ترابه، وما لا ينقَلُ منها بجرزة يكـونُ              

ونذكره إن شاء االله، وكذلك نذكر مقدار البعد بينهما       (بينهما أكثر   البعد  
إن شـاء   –إذا غرِستا في البعل، وكذلك نذكُر تدبير المُلُوخ إلى أنْ تدرِك            

  ).-االله تعالى
  

* * *  
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  ]السابع) [فصل (...]الـ[
  ]غراسة عيون أغصان الأشجار[

: أَغْصان الأشجار، مثـل   من  أما صفَة العمل في غراسة العيون       
عيون شجر التفّاح، والتين، والعنب، والياسمين، وسائر الفواكه الكـثيرة          

  .الرطوبة، واختيار الأجود منها لذلك
يختار من عيون التفّاح لـذلك المُلْـس        : )١(قال الحاج الغرناطي  

تقاربة العقَد،  ، ومن شجر التين والعنب والياسمين الم      )٢(المُنبعثَة أكثر انبعاث  
  .ويرتجى فيها سائر الصفات المذكورة في الملُوخ

ووقت غراستها فبراير ومارس، والعمل في ذلك مثل العمـل في           
وانظر  ()٣(غراسة المُلُوخ والأوتاد في الأحواض، وفي الخُطُوط على السواقي     

  ).تدبيرها بعد هذا إن شاء االله تعالى
* * *  

                                         
بد االله، محمد بن مالك؛ المعروف بالتغنري نسبة إلى بلدة تغنر في      الحاج الغرناطي؛ هو أبو ع     )١(

غرناطة، وقد يكنى بابن حمدون الإشبيلي؛ لإقامته زمناً في إشبيلية، وله كتاب مشهور في              
 ابـن العـوام  وقد أفاد منه . لا يزال مخطوطاً  " زهر البستان ونزهة الأذهان   : "الفلاحة اسمه 
  .فوائد جلى

  .يقصد من التفاح إلى القضيب المعقد، وهو أحسن من الأسبط): ٦٤ص (بصالابن  )٢(

، بصالابن  (انظر وصف ذلك وتفصيلاته، وصفة التكابيس التي تتخذ في قنوات السواقي             )٣(
  ).٨٧ص
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  ]ثامنال [)فصل (...]الـ[
  ]غراسة الأوتاد والملوخ أيضاً[

وأما غراسة الأوتاد والمُلُوخ أيضاً، واختيـار الأجـود منـها،           
إنّ الغصن : )١(]قال[،  )رحمه االله (والأحسن لذلك من كتاب ابن حجاج       

المُحدث الذي هو في السنة الثانية من نشئه هو الذي يصلُح لاتخاذ المَلْخ              
  .منه

 للو ه إذا           ويصلُحطوبة التي فيها، فإند ما كان لسنتين أو ثلاث للرت
وإن اتفق أن يؤخذ الغصن     . وضع في الأرض قريباً من وجهها علق سريعاً       

. المُحدث كاملاً فلا يليق التعميق له، وإقراره في موضعه دون أن ينقَلَ منه            
هذا قول  ( الكبير لا يدفَع دفعاً      والوتد القصير يسرع نباته ونشؤه، والوتد     

  .)٢()سولون
يختار من الأغصان والأوتاد موافق الصفَة المذكورة       : )٣(ومن غيره 
يكون غلَظُها نحو غلَظ الذّراع إلى قَدر غلَظ الرمح،         ] أن[في المُلُوخ سوى    

                                         
سـاق  : من ساق محدثة، وقيل   : قيل. ٣١٢، والفلاحة الرومية، ص   ٩٧قوله في المقنع، ص    )١(

  .شابة

تتخذ أوتاد الزيتون قصاراً في المواضع الجبلية والربى العالية، وتتخذ          ينبغي أن   : قال سولون  )٢(
في السهل أكبر كثيراً، لأن الأرض المتعالية يجتذب الغرس فيها مادة أقل مـن الغـرس في             

  ).٨٩المقنع، ص(الأرض السهلة 

  ).٢١ص(هذا القول ذكره النابلسي  )٣(
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ولا يقْطَع  وطول الوتد من ذراعٍ إلى أكثر من ذلك،         .  القَدوم )١(أو نِصاب 
 عند قطعها، وعنـد     )٣(يتصدع قشرها ] لا[، ويتحفَّظ أن    )٢(بحديد قاطع 

  .بريها، وعند غراستها في الوقت المذكور قبل هذا
  .)٦( في الرمل)٥(تغرس أوتاد النارنج: )٤(وقيل

أنْ : )٧(وصفة العمل في غراستها في الأحواض وعلى الـسواقي        
د بلُّوط، أو من خشب صلْبٍ مثله، يكون أطول قلـيلاً           يعملَ وتد من عو   

ويضرب ذلك الوتد في الموضع الذي تريد       . وأغلظ من الوتد الذي يغرس    
أن تغرِس فيه الوتد المأخوذ من الشجرة حتى يغيب منه القَدر الذي يـراد              

                                         
الوتد نحو ذراع وغلظـه نحـو نـصاب         طول  ) ٧٩ص (بصالابن  . يد القدوم : النابلسي )١(

  .القدوم

، والفلاحة  ٦٢، ص بصالابن  . لا تشمر أغصان الأشجار بالحديد، لأنه يضرها ويفسدها        )٢(
  .٢٦٢الرومية، ص

  ).٨٩المقنع، ص(ما كان من الغروس عتيقاً مشقق اللحاء؛ فهو عسير النبات : قال يونيوس )٣(

  ).٨٨المقنع، ص(ة غير مشققة اللحاء ينبغي أن تكون الغروس صحيحة سليم: وقال  

  .٢١هذا القول ذكره النابلسي، ص )٤(

  .النارنج والتوت والأترج والسفرجل والزيتون والجوز: النابلسي )٥(

  .الزبل: المتحف )٦(

وتد ولا ناميـة    ) البرتقال(لا يؤخذ من النارنج     : رأياً مخالفاً، قال  ) ٨٢ص (بصالذكر ابن    )٧(
  ).بذره(يتخذ غرسه إلا من زريعته ولا غير ذلك، ولا 
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ه الوتـد    في موضـع   )١(أن يكون العمق له، ثم يخرج ذلك الوتد، ويعمل        
يغرس، ويضرب قليلاً، ويجعل حواليه في بقيـة الثُّقْـب        ] يراد أن [الذي  

ويـسقَى  ) إن كان بينهما خلَل   ( أو رملٌ حتى يمتلئ الخلل       )٢(تراب مغربل 
بالماء، فإذا ترِك ذلك، أُعيد التراب أو الرملُ حتى لا يبقى هنـاك خلـل               

بوجه.  
   الأوتاد سرغالذي ذُكر        ولت روآخر القَد لُ بين وتدعجفُوفاً، ويص

وينبغي أن يضرب على رأس الوتـد المـذكور؛ ليـتمكّن في            . في المُلُوخ 
      هرشع قدولا يتص ،قشنفَّظ ألا يحتج     )٣(الأرض، ويـرد الأتتما وولاسي ،

  .وغيره
  :صفة أخرى

على السواقي، تكـون كـلُّ     يحفَر للأوتاد حفر في الأحواض أو       
، )٥(، ويوقَف الوتد الذي يغرس في حفْرتـه       )٤(حفرة منها قَدر طُول الوتد    

                                         
حتى يغيب القدر الذي يراد حفره، ثم يخرج وينـزل في موضعه الوتـد الـذي         : النابلسي )١(

  .يراد غرسه

  .تراب مزبل، أو زبل قديم حتى يمتلئ الفراغ: النابلسي )٢(

  ).٩٢، ٨٨ص(أن يكون غير مشقق اللحاء : المقنع )٣(

  .قدر ذراع، وغلظه نحو نصاب القدومطول الوتد : ٧٩، صبصالابن  )٤(

ويكون بـين   . يعمل للأوتاد أحواض في الأرض الطيبة ليكون أسرع في إنباا         : بصالابن   )٥(
  .مقدار ثلاثة أشبار: وتد وآخر



 
 

٦٢٦

   سرداب، ويرعليه الت درفي غراسة         )١(وي لُ في ذلك ما سوف نذكُرمعوي ،
ولتكُن الأوتاد صفُوفاً، وبين وتد وآخر القدر المذكور        . البقول والأشجار 

  ).في الفصل قبل هذا(المُلُوخ في 
  

* * *  

                                         
  .يدرس بالأرجل حتى لا يكون هناك منفس: بصالابن  )١(



 
 

٦٢٧

  ]التاسع) [فصل (...]الـ[
  ]النوامي واللفاف واللواحق: غراسة القضبان[

 )٢( واللِّفَـاف  )١(وأما غراسة القُضبان التي تـسمى النـوامي       
فينظَر إليها، وما أمكَن منها أنْ يقْلَع بعروقه، فيقْلَع ويغرس          ؛  )٣(واللواحق

التربة، أو في الموضع الذي يطَعم فيـه، إنْ صـلُح           ] من[وضع آخر   في م 
لذلك، فإن لم يمكن أن يقْلَع بعروقه، فيحتال حتى تصير له عروق، وذلك             

                                         
والناميـة مـن    . ونوامي، ونوى ) بذور(زراريع  :  الغراسة إلى ثلاثة أقسام    بصالقسم ابن    )١(

القضبان سواء أكانت أوتاداً    : نوام، والمقصود هنا  : والجمع. القضيب عليه العناقيد  : الكرم
  .أو ملوخاً أو أنقالاً

هي قضبان الملوخ التي تغرس في الأحواض سطوراً على اسـتقامة واسـتواء، أو              : اللفاف )٢(
 بصالقال ابن   . لنبات التي تلتلف عليه   قشرة ا : وأصل اللفافة . تزرع على أمهات السواقي   

يعمد إلى قضيب التفاح المعقد غير السبط ثم يغرس ملوخاً في أحواض معـدة              ): ٦٤ص(
لها، وتغرس لفافاً على استواء واستقامة لتشرب الماء شرباً معتدلاً وبعد عامين تنقـل إلى               

ع النابتـة   الأحواض، فيخرج اللحاء سريعاً، وصارت لـه الأصـول القديمـة والفـرو            
  .المستحكمة

يؤخذ من الشجرة المستحسنة قضيباً طوله شبر ونصف وفيه أجود          : وقال في غراسة التين     
 وتقلع بعد عـامين     عيون شجرة التين وقت جري الماء في العود، ثم تغرس القضبان لفافاًً،           

  .من تلك الأحواض، وتغرس في مغارسها الدائمة

رب غرس يكـون    : قال قسطوس .  كالفسائل والعجز  ما ينبت في أصول الشجر    : اللواحق )٣(
من اللواحق التي تنبت في أصوله خيراً مما يغرس من بذره أو من نقله، ومما يغـرس مـن                   

اللـوز والكمثـرى والتفـاح      : لواحق الشجر التي تنبت من الأصول بالثقب والأوتـاد        
  ).٢٦١-٢٦٠الفلاحة الرومية، ص... (والزيتون



 
 

٦٢٨

 أو بالعمـل الـذي يـسمى        )١("التغطـيس "بالعمل الـذي يـسمى      
  . وعلى حسب ما يصلح فيه)٢("الاستسلاف"

  
* * *  

                                         
  ).٧٨-٧٧، صبصالابن : انظر(ق شرحهما سب: التغطيس والتكبيس )١(

  .سبق شرحه في الباب الخامس، الفصل الأول: الاستسلاف )٢(



 
 

٦٢٩

  ]العاشر) [فصل(] الـ[
  ]التغطيس والتكبيس[

   أيضاً)١(صفَة التغطيس، ويسمى التكْبيس
ينبغي أن يتقَدم أولاً فيختار من النباتات المذكورة أقْواها وأطْولها،          

 منها ما وافـق     )٢(وأقْومها، السالمة من الضر، وغيره من الآفات، ويتخير       
 المُلُوخ، ويتحفَّظ أيضاً أنْ يكونَ النبات مـن أصـلٍ           الصفة المذكورة في  

مركَّب؛ لأنه لو كانَ حمالاً جيداً لم يركَّب، وكذلك المُلُـوخ والعيـون             
والأوتاد يتوخى أن تكونَ من أشجارٍ منجِبة حمالة، وإن لم تكن كذلك،            

؛ فإن كان لها عـروق      فالغراسةُ للجيد منها أولاً   . احتاجت إلى التركيب  
خرق ) من أصل القضيب إلى الخارج عنه     (فَتنقَل ويحفَر لكل قضيبٍ منها      

يكون عمقه نحو شبرين ونصف، وطوله مثل طول القـضيب، ويمـال            
القضيب بِرِفقٍ، ويمد فيه، ويخرج يسير من طَرفه الذي فيه العين علـى             

رق، وهو عرضه، ولا يقْطَع القـضيب       ذلك الخَ  )٣(وجه الأرض مع كَعب   
                                         

ما هبط  : التكبيس): ٧٨-٧٧كتاب الفلاحة، ص   (بصالالتكبيس غير التغطيس، قال ابن       )١(
من أعلى الدالية إلى الأرض، يمال القضيب مع جسد الدالية تحت الأرض، ويخرج طرفـه               

أن يحفر حول الداليـة     : أما التغطيس ". الترقيد"وهو ما يسمى حالياً     .  المرحب في المكان 
  .وتغطس قضباا جميعاً، وتخرج من كل الجهات

أكثرها حملاً، وأسلمها من الآفات، وأصحها من العاهـات، ولـيكن       : يختار من القضبان   )٢(
  .هرمةالقضيب المتقارب العيون، غير متشقق اللحاء، من شجرة لا فتية ولا 

  .عرضه: كعب الحوض )٣(



 
 

٦٣٠

، ويرد عليه التراب، ويـدرس، ويبقـى        )١(من الأصل، ويترك يتغذّى منه    
) إن شـاء االله   (كذلك حتى تصير له عروق في ذلك الخَرق، وحينئذ ينقل           

  .ويعملُ هذا في كلّ قضيب رطْبٍ، يمكن ذلك فيه
، وأَردت أن   )٢( من عنبٍ، وكان في جفْنه     وإنْ كانَ ذلك القضيب   

  .تمده إلى موضع يمكن أن تصلَ إليه، فيعملُ فيه مثلما تقَدم
وإنْ أحببت الإبقاء على الجَفْنة، وأنْ يتغذّى القضيب منها ببعض          
المادة التي كان يغتذي منها أولاً، فاقْلبه في الموضع الذي يتـصل بـه في               

  .)٣(الجَفْنة قليلاً يسيراً، وحينئذ تمده في الخَرق
وأنجب ما يكونُ هذا في الفَتي من الكُروم في البعـلِ، وأمـا في              

جميعها، وتسقى إلى انقضاء عام أو أزيد، ثم تحز بحديد          ] فتنجب[السقي  
 خمـسة أعـوام     قاطعٍ في موضع العمل حزاً لطيفاً، وبعد ثلاثة أعوام إلى         

عن الجَفْنة، ويبقَى يغتـذي     ] القضيب[يفْصل  ) بحسب ما يظهر من قُوته    (

                                         
يترك حتى يمضي عليه عامان، فإذا تم له عامان اكتفى بنفسه واغتذى بعروقه التي صـارت           )١(

  .٧٨، صبصالابن . له، ثم تقطع التكابيس التي تساق من أعلى الدالية

  .هي الدالية: الجفنة )٢(

. ه ظئران يمص ثـدييهما    يصبح الغرس الحديث عند ذلك بمنزلة صبي ترضع       : قال قسطوس  )٣(
 الكروم إدراكاً وإطعاماً، وأكثرها نزلا، فإذا أدرك هذا الغـرس           سوهذا الغرس أسرع غر   

، والفلاحـة   )١٠٧المقنـع، ص  (من أصول الجفنـة الأولى      المحدث أقر في موضعه وقطع      
  .١٩٠الرومية، ص



 
 

٦٣١

من عروقه، أو ينقَل إن احتاج إلى ذلك، فإن قَـصر عـن الوصـول إلى          
  .الموضع الذي يصلُح أن يصلَ إليه، فتمده مرة أخرى في العام المقبل

      هاملِ فيه قبـلَ   )١(وهذا في العنب قد يطعم من عمووقت هذا الع ،
أن يفْتح عيونه، وإن عملَ بعد ذلك، فلا بأس، وأما سائر الأشجار فيعملُ             

  .ذلك فيها في كلِّ زمان؛ لأنها غير منفصلة عن أصولها
 الريحان والياسمين في سـموم      )٣(كَبست: )٢(قال الحاج الغرناطي  

  .لشتاء فَنجبا وأدركا ا)٤(الصيف، وفي سموم
، فإنْ قُطعت في أصلها على     )٥(وبعض الأشجار ليس لها نبات    : قال

وجه الأرض؛ لضر أصابها، أو لهَرمٍ، أو لغير ذلك، ينبت في أصلها أفْرع             
 )٦(وقُضبان، ويعمل فيها مثل العمل في النبات، من ذلك شـجر النـارنج   

  .وشبهه

                                         
  .ثره نزلاًوهذا الغرس أسرع غرس الكروم إدراكاً وإطعاماً، وأك: الفلاحة الرومية )١(

  ".زهر البستان ونزهة الأذهان: "قوله في كتابه المخطوط )٢(

  ".الترقيد"سبق شرح التكبيس وهو المسمى حالياً  )٣(

: وسموم الـشتاء . سمائم: والجمع. الريح الحارة، والحر الذي ينفد في المسام     : سموم الصيف  )٤(
  .البرد الشديد، وهو استخدام خاص تفرد به الحاج الغرناطي

  .بيات: نبات، باريس: المتحف ومدريد )٥(

النارنج كلمة سنسكريتية تعني الرمان الأحمر، ويطلق في بلادنا على ما يـسمى يوسـف                )٦(
  .أفندي أو البرتقال
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وذلك أنْ تعمد إلى قضيبٍ رطْـبٍ       : تشبه ما تقدم  صفة أخرى   
             ـقم، ولـيكن طـويلاً يلحبة المَطْعل، طيم، من شجرة كثيرة الحَمطَعم
بالأرض، وليكن قد جمع الصفات المذكورة في اختيار المُلُوخ أو أكثرها،           

حـتى يـنحني،   ] الغـصن [فيربط في أعلاه شريطٌ أو حبلٌ قوي، ويمالُ      
 ذلـك   )١(ويلحق أعلاه الأرض، ويربطُ الحبلُ في وتد قوي؛ لئلا يقـوم          

  .الغصن قبل بلوغ المراد منه
ويحفَر لأعلاه حفرة طويلة عمق شبرين أو أكثر، ويمـد أعـلاه      
فيها، ويرد عليه التراب، ويدرس نعماً على نحو ما تقـدم في التكبـيس              

ويتعاهد الأصلُ والتكبيس بالسقي والتـدبير إلى أن      ) ا نوع آخر منه   وهذ(
ينقضي عام؛ فإن ظهر من نجبه وقوته ما يدلّ على أنه يغتذي من عروقه              
التي صارت له في ذلك الحوض، ويستغنِي عن الإمداد من أصله، فيفْصل            

  .يتبين منهبينهما بحديد قاطع، وإلاّ فيترك حتى يظهر ذلك و
يحين نقْلُه بقَلْع عروقه    ) ما بينه وبين قطع أصله     ()٢(وبعد عام آخر  

ةزرابه    )٣(بجرا يحتاج إلى ذلك     – من توالأشجار التي تحتاج إلى     -إن كان مم 
جرزة هي الأشجار التي لا تسقُطُ أوراقها، ثم تغرس في الموضـع الـذي              

  ).إن شاء االله تعالى(يه يصلُح لها وتطعم ف

                                         
  .ينتصب قبل أن تذهب عروقه في الأرض: يقوم )١(

  .٦٥، صبصالهذا الوصف ذكره ابن  )٢(

  .ق بالعروق عند قلع النقلةالضمة من التراب الذي يلتص: الجرزة )٣(
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وقد يتفق أن يعملَ ذلـك في       . وأنجب ما يكون هذا على السقْي     
، وقد يميل الغصن منها من تلْقَائه حتى يـصير إلى الأرض،            )١(شجرة التين 

فيعملُ فيه مثلما تقدم، وكذلك قد يملَخ غُـصن كـبير مـن شـجرة               
 ا غير منفصل عنها، وتـصل أطرافُـه إلى      ، ويبقى وهو متصلٌ   )٢(مطعمة

الأرض، بتكبيس أغصانه على صفَة ما تقَدم، فلا يزالُ يغتذي من الشجرة            
حتى يصير له عروق، فيستغني عنها، ويفْصلُ بالقطع منها، وهذا أفـضلُ            
           عـرها أسمنها؛ لأن بةقْرول الشجر أو بمابتة في أصمن القضبان الن وأنجب 

  .إطْعاماً
قضيباً، أو قُضباناً في أصلِ شجرة، أو علـى         ] الغصن[وقد يكون   

بعد منها، لا يمكن تكبيسه بالعمل المذكور، فيجمع عليه التراب، أو ينقَلُ            
إليه، ويكَوم عليه منه كَومة بقدر ما ينبت له فيها عروق، ويتعاهد بالسقْي    

  .ير له عروق، ويعملُ فيه مثلما تقدمإلى أن يص
وإن أُدخلَ القضيب في ظَرف فَخارٍ جديد على صفة العمـل في            

ويملأ بالتراب، ويتعاهد بالسقي إلى أنْ يصير له عـروق،          ) الاستسلاف(
نسفذلك ح.  

                                         
  ).٦٥الفلاحة، ص( تكبيس التين في كتابه بصالوصف ابن  )١(

، وقسطوس  ١٠٧، وابن حجاج في المقنع، ص     ٧٨-٧٧، ص بصالهذا الوصف ذكره ابن      )٢(
  .١٩٠في الفلاحة الرومية، ص



 
 

٦٣٤

 )٣( جِفَان أيضاً، يعمل في   )٢()التغطيس( و )١()الإقْلاب(وما يسمى   
، وكذلك إذا كانت الكُـروم كـثيرة        )٤(العنب، وفي العرائش إذا شرفَت    

            فَرحكثير؛ في ة أو غرسفْنمنه ج بقْرفارغٌ ت كبير التركيب، وفيها موضع
لذلك حفْرة كبيرة على قدر ما يغيب فيها جِرمها كلّه، ولتكن الحُفْرة عند     

راد أن تقْلَب إليها، ومن جهاا كلّها إن أُحتيج إلى          أصلها من الجهة التي ي    
ذلك، ويحافَظُ على أصلها وعروقها الكُبرى التي هـي عمـدا، أن لا             
تتقطَّع، ويحلُّ التراب عنه، وعن سائر عروقها الكبار، وتخرق خروقاً إلى           

فْنة في تلـك    منها، ثم تقْلَب الجَ   ] الجفنة[الجهات التي يراد إخراج عروق      
الحُفْرة برفقٍ دون أنْ تتقَطَّع أو تغيب في الحفرة، وتخرج قـضباا مـن              
الجهات الفارغة التي تصلُح لها، أو ما يعلَق منها، ويقْطَع ما يستغنى عنـه              
منها، ويرد التراب على ذلك كلّه، ويدرس ناعماً على صفة العمـل في              

  .)٥(الغراسة

                                         
صله يبس ظاهره فحول من مكان إلى آخر، أو حفر عن أ    : من أقلب العنب  : أصل الإقلاب  )١(

، ثم زبِـر بـالتراب   )فأس حديد تقلب ا الأرض للزراعة (وطيب بالزبل بوساطة المقْلب     
  .الناعم

  .الترقيد: التغطيس )٢(

  .أصل الكرم، وشجرة العنب كلها، ومجموع قضباا: الجفنة )٣(

  .هرم وأسن: شرف شروفاً )٤(

، ١٠٧ناه في المقنـع، ص    ، ومجمل مع  ٧٦-٧٥، ص بصالالوصف السابق كله ذكره ابن       )٥(
  .١٩٠والفلاحة الرومية، ص



 
 

٦٣٥

 تلك القُضبان تغتذي من الجَفْنة، والجَفْنةُ تغتـذي مـن           ولا تزال 
             ـا، وتـصيرهمـن عام اً كبيراً، وتطعمعروقها، وتنمو تلك القضبان نمو

  . في مدة يسيرة)١(جِفَاناً
لَقعائش)٢(وتروكذلك الع ،ةدة بعد متلك الجَفْن  .  

، )٣(ولاسـيما عروقهـا   وملاك أمرها أن يتحفَّظ من أنْ تقْطَع،        
، ووقت ذلك الوقت المعلوم للغراسة، وعمله في        )٤(ويعملُ ذلك قَبلَ زبرِها   

  .الخريف أَولَى
 في خرقٍ، وتمدد سائر     )٥(يمد جسده ) العرِيش(وكذلك يعملُ في    

 فُروعه إلى الجهات الفارغة في خروقٍ، ويخـرج أطْـراف زرجوـا في         
  .المواضع التي تصلُح لها

  .ويعملُ فيها مثلما تقدم؛ فَتنجِب

                                         
  .أي شجرة كاملة )١(

  ).تصحيف(وتعفن : المتحف )٢(

  .ويتحفظ في قلعها بأصولها: ٧٦، صبصالابن  )٣(

  .أن يل التراب في الحفرة على الجذور: الزبر )٤(

لس الجفنة  يحفر على الدوالي، ويكشف عن أصلها وعروقها، وتج       ): ٧٧ص (بصالقال ابن    )٥(
في أسفل الحفرة، وتمدد قضباا يميناً وشمالاً، ووراء وقداماً، ما امتدت تلـك القـضبان،               

  .الخ... وتخرج رؤوسها من الأماكن الفارغة المرحبة، وتغطى بالتراب



 
 

٦٣٦

، )٢( في المواضع القوية من جـسدها بالثَّقْـبِ        )١(وإنْ أُنشب : لي
قُضبانُ العنب، قبل أنْ تغطّى بالتراب، وأخرِجت أطرافُها في المواضع التي           

، فـالزرجون تنجِـب     تصلُح لذلك على صفَة العمل في باب التركيـب        
لأنها تكونُ مغروسة منشبة معاً، وأنجب مـا تكـون          ) بمشيئة االله تعالى  (

المُنشبة والمكبسة وشبهها، إذا تعوهدت بالسقْي بالماء، ويعمـلُ هـذا في            
  .الخريف

وإن اندفَن بعض العرِيش، وبقيت منـه مواضـع معوجـة           : ولي
  ة       ظاهرة، لم يقْطَع بعد مدفْنها، فتبقى كذلك، وتر على دإن شـاء    ()٣(قْد

  ).االله تعالى
  

* * *  

                                         
  .من طرائق تركيب الغروس بين القشر واللحاء: الإنشاب )١(

  .علق: من نشب في الشيء؛ نشباً ونشوباً  

  .والإنشاب بالثقب يجرى في ساق الدالية المغطى بالتراب. الخَرق: الثَّقْب )٢(

تعدل الصفوف لتكون على استواء، وما خرج من القضبان على          ) ٧٥ص (بصالقال ابن    )٣(
  .وجه الأرض، نظر إليه، فإن كان طويلاً أو معوجاً قطع منه، وترك فيه ارتفاع عقدتين



 
 

٦٣٧

  ]الحادي عشر) [فصل]... (الـ[
  ]الاستسلاف[

وهو عمـلٌ تكَثَّـر بـه       " الاستسلاف"صفَة العمل الذي يسمى     
وذلك " التكبيس"الأشجار، ويستعملُ في جميعها، وشبيه ذلك ما تقدم في          

، والقُدور الكبـار    )١(القُصارى: جدد من فَخارٍ، مثل   ) ظُروف(أن تؤخذَ   
  . وشبهها)٢(الواسعة الأَفْمام

ويكونُ عددها مثلُ عدد الأغصان التي تريد أن تعملَ فيها هـذا            
و  أ)٤( بقَدر ما تدخلُ الزرجونـة )٣(ويثْقَب في كلِّ ظَرف منها ثُقْبة . العمل

غُصن الريحان، أو الياسمين، أو الكُمثرى، أو الأُترج، أو غير ذلـك مـن             
  . أنواع الشجر كلها

ثم يعمد إلى الشجرة التي تريد الاستسلاف منها؛ فـإن كانـت            
شجرة فاكهة فيتخير منها من القُضبان والغصون ما يوافق صفتها الـصفة       

                                         
. إناء من فخار واسع الفم على هيئة القدور يـزرع فيهـا           جمع قصرية؛ وهي    : القصارى )١(

  .وعاء للتمر من قصب: وأصلها القوصرة

  .جمع فم؛ يستعمل لغير الإنسان مجازاً: الأفمام )٢(

  .هي ثُقبة وثَقبة سواء )٣(

  .قضيب العنب، والزرجون قضبانه: الزرجونة )٤(



 
 

٦٣٨

 حيثما كانت في أعلى الـشجرة، أو في         )١(لُوخالمُستحسنة المذكورة في المُ   
  .ساقها، أو في أصلها

 ذلك الغصن من الشعب إن كانت فيه، ويرد إلى عـين            )٢(وينقّى
واحدة في أعلاه، ويدخل أعلاه في الثَّقبة من أسفل الظَّرف، ويخرج مـن             

     ته أو إلى غُصبنفيه حتى يصلَ إلى م فنٍ يقف فيه، أو إلى فمه، ويهبط الظَّر
أو إلى الأرضِ إن كان     . الحَد الذي تريد من كَمال ذلك القضيب وقصره       

القضيب في شجرة مفردة، أو ذات شعبٍ منبعثة من الأرض، ويعمـلُ في          
  . منتهاه إن كانَ لا يصلُ إلى الأرض

]ويوضع [       بولة أو حفْتقٍ مرال من خلْخف خلٍ لينـزل  تحت الظَّر
الظَّرف عليه، إذا انتهى إليه، فإنْ لم تطق الشجرةُ حملَه، أو خفْـت أن              
تحركَه الرياح إن كان في موضع مرتفع عن الأرض، فيعملُ تحته سرير من             

رقوائم، أو كيفما تيس عب، له أربالخَش .  
 الظَّـرف فيـه،     ويوثق. ويجعلُ عليه ألواح لتكون الظُّروف عليه     

  .والأغصانُ التي تقرب منه بالرباط المحْكَم حتى لا تحركه الريح

                                         
العقـد، سـليماً مـن العاهـات        أن يكون القضيب كثير     : الصفة المستحسنة في الملوخ    )١(

يختار من وسط الشجرة لا مـن أسـفلها ولا أعلاهـا ولا           ... والأمراض، لا شقوق فيه   
  .جوانبها

  .التشذيب: التنقية )٢(
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ثم يضيق ذلك الثَّقْب الذي ثُقب في الظَّرف لإدخال الغصن فيه،           
، وجص، وترابٍ علك؛ لئلاّ يخرج منه الماء والتراب،         )١(من داخله بأُشقَاقٍ  

    لُ في ذلك الظّرعجب   ثم يراب الطّيبة، مخلـوط     : ف من التتراب أرض طي
     هلْئب، أقلّ من مون       )٢(بزبلٍ قديم طيصقْيه بالماء، وتكون الغقليلاً لأجل س 

    سردراب، وي٣(في وسط ذلك الت(    ًكْبيساس تكَبراب باليد، ويالت )جيداً  )٤ 
  .معتدلاً، ويروى بالماء العذْب

  فم عليه          وإن كان الظَّركَوفيها، أو ي فَندفي الأرض، وأمكن أن ي 
نسراب فذلك حالت.  

، )٥(ويتعاهد الأَصلُ وذلك التراب الذي في الظَّرف بالسقي بالمـاء     
       ف أن يجففي الظَّر ة طويلة     )٦(ولا يترك ذلك الترابالى سقيهما مدوتوي ،

ه عروق، ويصير نقْلُه بعد مضي عـامٍ  حتى ينبت لتلك الفروع المَدخولة في 
 تحت الظَّرف برفقٍ لئلا يتخلْخـل       بوأكثر، فإذا تيقّن ذلك يقْطَع القضي     

                                         
  .لزاق الذهب؛ لأا تلحمه: صمغ شجرة الأُشق، وتسمى: الأُشقَاق )١(

  .علْك الكَلَخ وصمغ نوشادري: ومن الأُشقَاق  

  ).تصحيف (ميله: مدريد )٢(

  .ويكبس التراب باليد: النابلسي )٣(

  ).تصحيف(ويجلس تجليساً : مدريد )٤(

  .٢١النابلسي، ص )٥(

  ).فيه سقط(يترك حتى يجف : النابلسي )٦(
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             ،غراسـة ةفْـرإلى ح هفقَلُ بظَرنله، ويلُ عن أصفْصراب الذي فيه، ويالت
وتتـرك  . تراب الذي فيه يتخلْخل ال  )١(ّويكْسر الظَّرف برفقٍ، ويتحفَّظ ألا    

وهو .  بتراا ذلك في حفْرا، وتغرس، وتسقَى بالماء إِثْر غراستها         )٢(النقلة
وقَلَّما يخيب مبارك غرس.  

، وهـو إذا قُطـع      )٣(وإن كان الظَّرف في الأرض، أو بمقْربة منها       
يب أو   في موضعه من الأصل الباقي هناك قـض        )٥( منه، وخلَّف  )٤(الغصن

  .)٦(قُضبان، فإذا صار مثل الأول، فيعمل به مثلما تقدم
ولا تزالُ تكَرر ذلك، حتى تصلَ من شجرة واحدة إلى ما تريد من          

، وإن كان ذلك الغصن في أعلى الشجرة أو في سـاقها، أو في              )٧(تكثيرها
 ـ           رف، وربطـه   موضعٍ لا يمكن دفْن الظَّرف فيه، فلا يغفَلُ عن شد الظَّ

خوفاً من  ) على نحو ما تقدم   (بالأغصان ااورة له، أو عمل سرير خشب        
  .أن تحركَه الرياح، فيتخلْخل التراب، فيفْسِده ذلك

                                         
  ).لا(أن يتخلخل، بإسقاط : المتحف ومدريد )١(

  .النبتة: مدريد. النقلة: بصالابن  )٢(

  .منه: المتحف )٣(

  .الفرع به: المتحف )٤(

  .أخلف: المتحف )٥(

  .الفقرة السابقة مضطربة السياق، لم نتبين المراد منها )٦(

  ).تصحيف(تكبيرها : المتحف ومدريد )٧(
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وكذلك لا تغفَل عن سقيه، ولا يترك ترابه يجف بوجه، مدةَ عامٍ،            
  .)١( فصل الحروأقلّ ذلك أن يسقَى مرتين في الجُمعة، في غير

           ك الغصنيح؛ لئلا يتحروب الربف من هفَقَّد الظَّرتفَل أن تغولا ت
    مزرماً، وبعد عامٍ يؤخذ ذلـك         )٢(فيه، فإن كانَ ذلك فيعن لَهوح التراب 

الغصن أسفلَ الظَّرف وقد لَقح، وذلك دليلٌ على أنَّ الغصن قد نبت لـه              
 وتستبين فيه القُوة لاْجِتذابه الغذَاء من تـراب ذلـك           عروق في الظَّرف  

  .الظرف، بعروقه النابتة فيه
ويتوخى عند إدخال الغصن في التراب أن يجعلَ في داخل الظَّرف           

إن شاء االله   (من الأغصان الرقاق أو من العقَد ما يتعجل فيه نبات العروق            
 المُستسلَفَة من شجرا بعد عامين، فَحسن   )٣(لنقْلَةوإنْ قُطعت هذه ا   ) تعالى
  .أيضاً

  .)٤(قَسطُوس وغيرهذَكَر نحو هذه الصفة 

                                         
وقال قـسطوس   . في الشتاء يسقى مرة كل خمس عشرة يوماً، ثم كل ثمانية أيام           : النابلسي )١(

  .وملاك الغرس ألا يغفل عن سقيه في الصيف): ٢٦١ص(

  .جمعه في مكان واحد وثبته بحيث لا يتحرك من مكانه: يرزمه رزوماً ورزاماًرزم التراب  )٢(

  .النقلة: بصالابن ) تصحيف(البقلة : مدريد )٣(

ولم يـذكر   . ٢٦٢-٢٦١ذكر نحو هذه الـصفة قـسطوس في الفلاحـة الروميـة، ص             )٤(
 وابن .٧٤، ٧٢، ٦٨ في كتاب الفلاحة، ص    بصالوابن  . الاستسلاف صراحة، ولم يسمه   

  .١٠٧حجاج في المقنع، ص



 
 

٦٤٢

إذا فُصلَ الغصن المُستسلَف من الشجرة،      : )١(ووجه آخر في ذلك   
          الظَّرف، ولتكُن الحُفْر ركْسولا ي ،هفس بظَررغوقٍ، فيرقْلَةً بعن ة وقد صار

 الظَرف في الحُفْرة، وترقَّد النقْلَةُ فيـه        )٣(، ويرقَّد )٢(التي يغرس فيها قُبورِية   
، )٥( الحُفْرة، ويـرد عليهمـا التـراب   )٤(مكَبسةُ، ويقام أعلاها مع كَعب    
  .ويدرس نعماً، وتتعاهد بالسقي

لظَّرف، فتجِد جسد النقْلَة قـد       يكشف التراب عن ا    وبعد عامين 
عن عروقها التي في الظَّرف، فتقْطَـع       ] النقْلة[نبت فيه عروق، واستغنت     

النقْلة برفقٍ فوق فَم الظَّرف بنحو أربع أصابع مضمونة، وتسقَى من ساقها    
          درة، ويج الظّرف بما فيه من الحُفْررخف، ويراب علـى    مع ما في الظَّرالت 

النقْلَة، ويدرس نعماً، وتتعاهد بالسقي، ويترك أكثر ذلـك الظَّـرف في            
             اهـدعتقْلَة فيه، وية ساق النعلى وجه الأرض مع بقي هفَم كرتالأرض، وي

  لْقَحقْي، فإنه يم، ثم          . بالسا مثلما تقد لمعقْلَة ثانية، وياد وينبت فيه نعي
الظّرف إلى الأرض فتنبت فيه نقْلة ثالثة، وهكذا يكَرر العمـل المـذكور         

  .حتى تصل في تكثير تلك الشجرة إلى المرغوب
                                         

  .٢١، والنابلسي، ص٦٥، صبصالذكر هذا الوجه ابن  )١(

  .تشبه القبر: قبورية )٢(

  .المستخدم في الوقت الحاضر" الترقيد"كأنه يشير إلى مصطلح  )٣(

  ).٦٥، صبصالابن (هو جبهة الحفرة : الكعب )٤(

علـم  (ه على وجه الأرض بطول إصبع يجعل طرفه في كعب الحفرة، ويترك أعلا  : النابلسي )٥(
  ).٢٠الملاحة، ص



 
 

٦٤٣

 أو  )٢()الإقْـلاب ( أو   )١()التكْبِـيس (ويعملُ ما ذكرنـاه مـن       
في جميع الأشجار على الـسقْي، وفي البعـل في الأرض           ) الاستسلاف(

نم٣(ةالمُد( بصعلى هذا ما يشبهه ت سوق ،)إن شاء االله تعالى.(  
وإنْ علِّق على هذه الظُّروف إناءٌ كبير مملوءٌ بماءٍ عذْبٍ، في أسفَله            

، بقدر ما يتنـدى ذلـك   )٤(ثَقْب لطيف، يسيلُ الماء منه نقطةً بعد أخرى       
ويزاد المـاء في    فيه نداوة معتدلة،    ] حتى تصبح [التراب الذي في الظُّروف     

  قَصراكيب       . الإناء متى نقْي التلُ في سقيه، وفي سمعوذلك من أحسن ما ي
  ).وسيأتي ذكره، وذكر ما يشبه هذا، إن شاء االله تعالى(

  
* * *  

                                         
  .هو الترقيد، ومثله التغطيس، وقد سبق شرحه: التكبيس )١(

تغيير في تربة الشجرة إذا أصاا عارض مرضي أو يبس أغصان أو عاهـة مـا،                : الإقلاب )٢(
  .يحفر عن أصلها، ويستبدل تراا، وتطيب بالزبل، وتسقى بالماء

المزبلة وما سود الناس وتركوا من آثار، وما اختلط مـن           : السماد المتلبد، والدمنة  : الدمن )٣(
  .هي السوداء من الرماد والزبل: بعر وطين عند الحوض فتلبد، والأرض المدمنة

وقد أشار إلى هذا النوع مـن الـسقي قـسطوس           ) بالتنقيط(الري  : هذا ما يسمى اليوم    )٤(
 الماء فيسيل منه نقطة نقطة، وقـال قـسطوس     يعلق فوق الشجرة كوز   : ، قال )٢٧٣ص(
) كوز المـاء  (شجر الزيتون معطاش، وعند إضافة الزيتون يعلق على الشجرة          ): ٣١٦ص(

  .ويجعل فيه خرق أو ثقب ما يلي وجه الأرض من شجرته



 
 

٦٤٤



 
 

٦٤٥

  ]الثاني عشر) [فصل]... (الـ[
  ]تدبير النوى والحب والملوخ والأوتاد[

 ـ     وخ، والعيـون، والأوتـاد،     وأما تدبير النوى، والحب، والمُلُ
، وحفظها، والقيام عليهـا حتـى تـدرِك     والأغصان المذكورة قبل هذا   

  ).إن شاء االله تعالى(وتكْمل 
إذا فُـرِغ مـن     ] الغروس[تسقَى  : وغيرهقال أبو الخير الإشبيلي     

غراستها بالماء سقية روية، ولا تترك أرضها تبيض من قلَّة الـسقْي، بـل              
ت              قَى بعد ذلك كلَّ رابـعسام، ثم تة ثمانية أييوماً، مد بغقَى يوماً، وتس

يومٍ، حتى تتم خمسة عشر يوماً، ويظهر اللَّقَح في الأوتاد، فتـسقَى كـل             
  .ثامن يومٍ

 المطـر   )١(وإذا أدركت المَطَر الجَود أُمسِك عن سقْيها، وإذا أغَبها        
  .، تسقَى كُلَّ خمسةَ عشر يوماً)٢(تاءسقيت هكذا مدة الش

   مـن   )٤( تسقَى كُلَّ ثامن يومٍ، ويزال العشب      )٣(وبعد ذلك الفصل  
  

                                         
  .ترك سقيها: أَغَب الماشية. شربت يوماً، وتركت يوماً: غَبت الإبل غباً )١(

  . مدة الشتوة:المتحف ومدريد )٢(

  .فصل الشتاء: يقصد )٣(

  ).وهو تصحيف(ويجود العشب من أصلها : المتحف ومدريد )٤(



 
 

٦٤٦

 أرضها برفقٍ، ولا يقْرب النقْش منـها؛        )١(أصلها في خلال ذلك، وتنقَش    
  .لئلاّ يؤذي عروقها لضعفها، ولا يحرك التراب الذي يقْرب منها

سا، وبعد أربعـة أشـهر مـن        وته تراوج ضها متى ابيقَى أرض
 )٢(غراستها إذا لم يشك في علُوقها وقوا، تنقَش نقْشاً جيـداً إذا كَـدا             

ترابها، ثم تزبل ما تحتملُ الزبل بأرواث ذوات الأربع، والرماد، وزِبل ابن            
     ارلَطُ ذلك مع تخج وأنواعـه،        آدم أثْلاثاً، وينـاراد النتقْش؛ إلاّ أوا بالن

 مفْرداً، يخلَطُ بالنقْش مع تراا، وتغب ثمانية أيام، ثم  )٣(فَتزبل بزِبل الآدمي  
  .تسقَى بالماء، ثم يواظب ذلك بالعمارة والسقْي

وقد ذُكر كلُّ هذا، ونذكره أيضاً في فصل غراسة كل نوع منها،            
  ).إن شاء االله تعالى(كونُ صلاحها ونموها وبذلك ي

وأما أوتاد السفَرجل والرمان وشـبههما، فَيغـرس معهمـا في           
أحواضهما، قبلَ أنْ يطلَع لَقْحهما من الخُضر ما يحتاج إلى السقْي الكثير،            

                                         
  .الحفر الخفيف من وجه الأرض: الغمز بالمنقاش، وهو أدنى من المشق: النقش )١(

مـن  ) كدا تراا(الصواب ) وكلاهما مصحف (كاب تراا   : مدريد. طاب تراا : المتحف )٢(
 ت الأرض كَدا، فهي كادية: واًكَدـا : (وتجوز قراءته. أبطأ نباكبـا  : يقـال ) كبا ترا

  .التراب الذي لا يستقر على وجه الأرض: يبس، والكابي: النبت

النارنج يزبل برماد الحمامات مخلوط بدم المعز أو دم ابن آدم الذي يؤخذ مـن         : بصالابن   )٣(
  ).٨٢كتاب الفلاحة، ص(المحاجم والفصد 



 
 

٦٤٧

وتد، ويصونه من   ، فهو موافق لها؛ لأنه يشجر على ال       )١(بقْل الباذنجان : مثل
وشبهها يزرع في أحواضها الكُزبرة، وما      ) النوى(وقد تقدم أنّ    . الشمس

يكون بقاؤه في الأرض مثل بقائها مما يخرج مـن الأرض مثـل نبـات               
  .)٢(النوى

وأما قَدر ما يصلُح بما تقدم ذكره من السقْي بالماء فيستقر، فذلك            
  .في فصول غراستها) إن شاء االله(ر يذكَ

والأجود أن يغرس من النوى، والمُلُـوخ، والأوتـاد، والعيـون،           
  .والقُضبان في كل حفرة اثنان؛ فإن خاب أحدهما، لم يخبِ الآخر

؛ فيغرس منها ثلاثة أو أكثر في موضعٍ واحد؛         )٣(وأما أوتاد الرمان  
 ليقلَّ حملُها؛ ولئلا تحرق الشمس حبهـا، إذا كانـت           لأنَّ المراد الْتفَافها  

  .متباعدة بعضها عن بعض

                                         
ويوافق الوتد أن يزرع في أرضه، ما دام الوتد لم يطلـع مثـل              ): ٦٢ص (بصالبن  قال ا  )١(

  .الباذنجان لأنه يشجر على الوتد، ويصونه من الشمس

  .بقل الباذنجان: مدريد  

  .نقل: باريس

  .الشجر الذي أصله نوى: يريد )٢(

في موضـع  حكم غرس وتد الرمان خاصة أن تكون ثلاثة مجتمعة     : ٦١، ص بصالقال ابن    )٣(
  .واحد، غير مفترقة ويسد الخلل بين وتد ووتد بالرمل والزبل



 
 

٦٤٨

 لم  )١(وأوتاد الرمان والزيتون والسفَرجل إنْ غُرِسـت متكبـسة        
إنَّ جميع الأشـجار مثلـها،   : وقيل. يضرها ذلك، وملُوخها كذلك أيضاً   

      اروص ،كرإذا أد رقَلُ جميع ما ذُكنقُلاً وي٢( ن(     دعته، وذلك بوظهرت قُو ،
  .ثلاثة أعوام، إلى المواضع التي يطْعم فيها

وقد ذكر قبل هـذا مـن صـفة العمـل في تـدبير ذلـك في                
 ما إذا نظر فيه مع ما ارتسِم في هذا الفصل بلغ على قَدر              )٣()الترمدانات(

  ).إن شاء االله تعالى(الغاية 
  

* * *  

                                         
  .الترقيد والتغطيس: التكبيس )١(

الشجرة تنقل من الأحـواض بعـد       : النقْلة: والصواب) تصحيف(تفلاً  : المتحف ومدريد  )٢(
النقُـل،  : سنتين أو ثلاث إذا نبتت جذورها واغتذت بنفسها، وأصبحت مستقلة، والجمع   

  .حجارته:  ما كثرت أوراقه وفروعه على التشبيه بنقَل المكانوهو

  .الأحواض التي تزرع فيها الأوتاد والملوخ ثم تنقل منها: الترمدانات عند اليونانيين )٣(



 
 

٦٤٩

  ]الثالث عشر) [فصل]... (الـ[
  ]مقدار الحفر للغراسات[

وأما مقدار الحفر للغراسات؛ فذلك يختلف قَدر طـول الحفـرة،           
  .وعرضها، وعمقها، بحسب المغروس فيها، وبحسب طبيعة الأرض

 )١(والأَولَى تعميق الأرض لئلاّ يلحق عروق الغرس فيها اختـرام         
 الهواء، ولئلاّ تـسقطُ الـريح الـشجرة         ، وتغيير )٢(عمارا] من[الأرض  

  .المغروسة فيها، ولاسيما إنْ كانت مما يغرس ليسقَى في موضعه
وأما المُلُوخ والأوتاد، وشبه ذلك مما لا يستقر في موضعه، وينقَـلُ     

) قحقْي      ) إذا استله، ولاسيما ما يغرس على الـس إلى الموضع الذي يصلُح
 يعمق حفْرها، ليعطشها حر الشمس، فتقبل الماء قبولاً حـسناً،           منها، لا 

  .وتنمو بذلك
 الزيتون، فكُلَّما كانت أوسع وأعمق وأطـولَ،      )٣(وأما الحُفَر لنقُل  

دوفذلك أج.  

                                         
  .الثقب والشق والقطع والاستئصال والموت: الاخترام )١(

  .العمارة الجائرة والحرث الذي يؤذي العروق: المقصود )٢(

ينبغي أن يكون عظم كل حفرة حسب طبيعة الأرض ويكون عمق الحفـرة        : يونيوسقال   )٣(
المقنـع،  (في الأرض المتعالية ذراعين وعرضها كذلك وفي الأرض السهلة أكثر من ذلـك      

  ).٩٦ص



 
 

٦٥٠

، وتغرس نقُلُ الزيتون فيها في العام       )١(ويحفر قبل غراستها فيها بعام    
  . جربته فَصح:ولي .الثاني

 تغرس النقُلُ في الحُفَرِ فيها في وقْـت         )٢(إنَّ الأرض الرقيقة  : وقيل
  .حفْرها لئلا تذهب الشمس رطُوبةَ تلك الأرض لضعفها

إنّ من أحب استعجال الغراسة في حفْرة قبلَ تمام العام،          : )٣(وقيل
لى أن ينزِلَ عليها الغيث فتروى، وتغرس بعـد         فيوقَد فيها النار، ثم تترك إ     

  .ذلك

                                                                                                
واسق الغـرس  . وليكن عمق كل حفرة خمسة أشبار، وبين كل حفرتين ستة أذرع       : وقال  

  ).٥٣المقنع، ص(كل يوم مرتين حتى يعلق 

" سـنة "ينبغي أن تحفر لغرس الزيتون حفراً وتتركهـا         ): ٥٣المقنع، ص (قال ابن حجاج     )١(
والأجـود أن   ): ٩٦ص(وقال  . مفتوحة لتصيبها الرياح والشمس والأمطار فيطيب تراا      

، تحفـر حفـر     )٣١٢الفلاحة الرومية، ص  (وقال قسطوس   . تحفر الحفر قبل الغرس بسنة    
  . لكي يصيبها الريح والحر لتجفالزيتون وتترك على حالها سنة

قد يغرس شجر الزيتون في الأرض الرقيقة الطيبة، وأجود مواضـع غـرس             : قال قسطوس  )٢(
  ).٨٦المقنع، ص(الزيتون الأرض الصماء الجرداء 

ينبغي أن تصير الغروس التي تكون في الأرض الرقيقة أكثر تقاربـاً مـن              : وقال يونيوس   
لأرض الرقيقة تصير غروسها أضيق فرجاً لأن زيتوـا  ا): ٩١ص(قال ابن حجاج  . غيرها

  .لا يعظم ولا يتدوح

إذا رأيت أن مـدة سـنة قـد         : ، قال ٣١٢هذا القول لقسطوس في الفلاحة الرومية، ص       )٣(
طالت؛ فيوقد في كل حفرة من تلك الحفر مدة شهرين، في كل يوم يحرق فيها شيء من                 

  .٢٧ع لنباته، ومثله في الفلاحة النبطية، صفهذا أسر. الحشيش اليابس والقضبان اليابسة
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ولا يغرس غرس في حفْرة خالية من الزبل الطيب البالي؛ يخلَطُ مع        
  .تراب وجه الأرض، ويلْقَى على عروقها

  : )١("الفلاحة النبطية"وفي 
 عمق تلك   يعمق الحَفْر للغروس على قَدر نزول حرارة الشمس في        

  .الأرض
  .تعمق الحفرة لذلك قَدر قَدم واحدة في عرض شبر: )٢(وقيل
  .قَدر قَدمٍ ونِصف في سعة أربع أصابع: )٣(وقيل
  .تعمق ثلاث أقدام في سعة أربع أصابع: وقيل
إنَّ التوسط في ذلك أن يعمق ثلاث أقدام تامـة، وإنْ زاد            : وقيل

  .قَدم، وإنْ نقَص فنصف قَدمفنصف 

                                         
  .٢٧الفلاحة النبطية، ص )١(

  . عمق كل حفرة ثلاث أذرع أو ذراعين) ٣١٢الفلاحة الرومية، ص(قال قسطوس  )٢(

ينبغي أن يكون عمق الحفرة في الأرض المتعالية ذراعـين،     ): ٩٦المقنع، ص (وقال يونيوس     
  .كوعرضها كذلك، والأرض السهلة أكثر من ذل

  .يكون عمق الحفرة أربعة أشبار) ٦٠ص (بصالابن  )٣(

عمق الحفرة في البلاد الحارة أربع أقدام وفي البلاد الباردة ثلاث أقدام، ولا       : وقال النابلسي 
  .يقل عن ذراع ونصف
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تعمق الحُفَر في البلاد الحارة أربع أَقْـدام، وفي الـبلاد           : )١(وقيل
  .الباردة ثلاث أقدام، وهي البلاد التي ينـزلُ فيها الثلج

تنــزلُ الـشمس في الأرض      :  أيـضاً  )٢("الفلاحة النبطية "وفي  
، وكـذلك في    )٤(المادرةلأرض   إلى عمق أكثر مما تنـزل في ا       )٣(المتخلخلة

  .الأرض التي هي ألْين وأرق منها
  .والأرض المتشقِّقة تصل حرارة الشمس من عمقها إلى خمس أقدام

 تنـزل الشمس فيها إلى ثـلاث       )٥(والأرض السليمة من الشقَاق   
  .أقدام، وإلى زيادة نصف قدم

                                         
  .هذا القول ذكره النابلسي، وقد سبقت الإشارة إليه في الحاشية التي سبقت هذه )١(

  .٣٣٦، وص٣١٧في الفلاحة النبطية، صبعض قول قوثامي  )٢(

الأرض المتخلخلة إما طبعاً فيها أو يخالطها تفل الماء الكدر، أو يسقط عليها الثلج فيغطيها                )٣(
  ).٣٣٦الفلاحة النبطية، ص(وعندما ينحسر عنها تتخلخل 

  ).وكلاهما تصحيف(الماردة : مدريد. الماررة: المتحف )٤(

.  فيها مدر، وهو الطين اللزج المتماسك، والقطعة منه مدرة         التي: المادرة: ونرجح أن تقرأ    
وسكان القرى يطلق عليهم أهل المدر؛ لأم يبنون بيوم من الطـين المخلـوط بـالتبن           

  .والزبل

  .تشقق وجه الأرض، وهو ظهور الصدوع فيها: الشقاق )٥(
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  .راعٍ ونصفيعمق الحُفَر في جميع الأرضين نحو ذ: )١(وقيل
ويأتي في الباب السادس المتصل ذا تتميم لما تقدم، وبيـان مـا             (

             كلام هفهو لزيادة فائدة، ولسياق وإن كان في ذلك تكرار ،هِمل وأُبكأش
متصل به، وسوف نذكر في فصل غراسة كل شجرة قدر حفْرا، ووجه            

  ).العمل فيها
  

* * * * *  
 

                                         
 ويغلب أن يكـون  ينبغي أن يكون عمق كل حفرة على قدر طبيعة الأرض،   : قال يونيوس  )١(

  ).٩٦، ص٥٣المقنع، ص(عمق حفرة شجرة الزيتون خمسة أشبار 

لست أرى أن يكون عمق الحفـرة       ): ١٩١-١٩٠الفلاحة الرومية، ص  (وقال قسطوس     
دون ذراعين لأن الأرض قد تتشقق تشققاً عميقاً فيدخل حر الشمس من تلك الـشقوق               

  .ويبلغ قعر الحفرة
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